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الد الام 


کے 


ا 


١ 


كي 


لس ge‏ سسا 
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أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناًء وطبقاً لقرار مجمع الفقة الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرع ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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مرو اورا 
321 7 م وص 
> اہ اک ت 
سےا اس ر س 


(۱- ۲)- طس ر ) تنك ءات الكت لين ). 

IOS‏ أَبانَ لازم ومتعد؛ أي: مين خيره وب ر کته» 
أو: ُبِينٌ لِمَا بهم" بياه. 

والبيان: إظهارٌ المعنى للنفس بما يميّزه عن غيره» مشتقٌ من: أبَنْتُ كذاء 
إذا فصلته منه. 


ع کچ عد 


ر 
ت 2 


e. 0‏ صن سه 2-1 7 وء 

.€ وای ین موی وروت بالْحَقّ لقو بمو‎  -)۳( 

تلوأ €: نقرا #عَتيَلك4؛ أي: يق رأجبريلٌ عليه السلام بأمرناء ومفعول 
«تتثرا»: 

«من ت4 الا الخبرٌ عمًا هو عظيم الشأن. 

#مُومى وَفْرَعَوت )؛ أي: نتلو عليكَ بعص خبرهما لالح لقو مرم #* 
لأنّهم هم المنتفعونٌ به". 
درق في (ي): «بما يهمٌ)ء وفي (ع): «انمايهم). 


(؟) في هامش (ف) و(م): «قد مرٌ في السورة السابقة أنه لا حاجة إلى التأويل في مثل هذا بحمل 
المؤمن على من يؤمن في علمه تعالى» كما زعم صاحب الكشاف ومن تبعه. منه). 


م 
كك .. 
۸ ع سے مھا شا » 


د ره 0 نس 


(5)- # إِنوَعَو علا في الْاَرْضٍ وَل اها شيعا ضوف طايه منم ييح 


اء هم وی اء هم انرك تلمد 4. 

نوعو € استئناف مير لذلك البعض. 

علا 4: تعاظَّم #في الْأَرَضِ # يعني: مصرًه وإِنّماعبّر عنه بماهو اسم لجهة 
السَّفْل؛ إشعاراً بأنّه أظهرَ ضدَّ ما يلي بشأنه. 

#وجك ل أَمْلَهَا سْيَعًا 4: فِرَقَ بأن أغرى بينهم العداوة؛ كيلا يتفقواء فهو 
كالتمهيد لِمَا استأنف بإخباره في قوله: 

لصوف ية 4 هم بنو إسرائيل منم 4 من الشّيّع المذكورة؛ فإنّهم لو 
كانوا متّفقين لَمَا تير له ذلك. 

لييح إن هُمْ وَيَسَتَحنسَآءَهُمْ € بدلٌ من الاستئناف السابق» وقد تقدَّم تفسيره 
في سورة الأعراف. 

نسم نَالْمْفْسِدِينَ €: من زمرة المعروفينَ بالفساد» فلذلك اجْترًاً 

حل كثير لتخیل فاسد. 


جْتَرَا على قَثْل 


04 2 يس a3‏ 2 وو 


أذ ت أسْْصْعِفُوافٍ الْارْضٍ وَيحْمَلَهُمْ ية وجتعلهم 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «جمع شيعة» وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب» من شاعه: إذا تبعه» 


من تفسير سورة الحجر. منه). 


رسع لاا 
شو لض ۹ 


إتّهما واقعان تفسيراًللنباء أو حال من ضوف ويجوز أن يتحمّق تعلق 
الإرادة بتكوين في زمانٍ مترفّب» وهذا لتكون نعمة المّة أوقمَ» وسلطان 
التقدير على التدبير أظهرٌ. 
#أنسَمنَ4: نتفضّل عليهم بإنقاذهم من بأسه. 
#ع لالس أسْمْصْهفوا4 وإِنّما قال: لف الْدْرْضِ 4 مع عدم الحاجة إليه هاهنا 
ليتمشى جعل التعريف في #الورئيت ) عِوّضاً عن الإضافة إليها(". 
«وَيجَمَلَهُمَ أَيِسّهَ 4: مقدّمين في أمر الدنيا والدّين. 


و ب ع م 


وع لھم الور 4؛ آي : يرثون الأرص المعهودةً لكا كانت الوراثة أقوى 
سبب في الاستحقاق والتملك حيث لا يُعقّبٍ بفسخ ولا استرجاع» ولا يُبطل برد 
وإسقاط. استعيرت لاستحقاقهم بم الله تعالى. 
د E‏ 
 )5(‏ و و لاض وزی وروت وهن وود ش امهم ا حكَانوأ 


سد يمو 


حذروت 

لمكم أصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يقعد عليه ويّرقد فيه» ثم 
استعير للتسليط وإطلاق الأمر. 

إن الْاَرْضِ 4 أظهر في مقام الإضمار؛ تفخيماً لشأن تلك الأرض. 

وزی وكوك وَعَمَدنَ 4 كان هامانُ وزير فرعون ومدبّرَ ملكه. فلذلك شَرَّكةُ 


في إضافة الجنود إليهما. 


(۱) «إليها» من (م) و(ي). 


1 


وَحَنُود هْمَسَهُم #: من بني إسرائيل» ويتعلق ب #ونری # دون: دروت #؛ 
لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول. 
#مَاكَانوأحَدَرورت 4 من ظهورٍ موسى عليه السلام؛ وأمّا ذهابٌ ملكهم 
وهلاتّهم فليسا مما اروا ه. 
الحَدَّدٌ: التوقي من الضرورة» وزيادة #كان4 لبيان استمرارهم مدَّة مديدة على 
ذلك الحذر. 
د علد علد 


e‏ 2 م 2 4 عار 2 .2 رت 7 2 ٠.‏ 2ے یک 
(۷) - 9 وأو تال ل أو موسو أن ضمي وَإدَآخِفْتٍ ميو ا لقيه ف الي ولا تاولا 


ر 


يح ع حت بين رس برو 


ری رادو يلق وَجَاولُوه يس لسرت ). 
ٍاَأرْسَآِك سوبت قد تقدّم تفسيره في سورة طه. 
اميه € أي: ألمي ثديكِ قَمَكُ ولأ تفسيريّة أو مصدرية. 
مَإِدَاخِفْتٍ عََهِ# من القَيْلء بأَنْ يُسمع الجيران صوئه فينمُوا عليه. 
اليه فلي 4 قد مرّ تفصيله في سورة طه. 


حو سه 


تتاف ين العَرَق والضياع ولارن بفراقه» والإخطار به الخوفٌ: 
E 8‏ رن ی لواة 
َم يا لمتوقع» والحزن: هم يلحق لواقع. 

ااا یی € ہوجو لطیف لتريه اور ےآ 


أمرانٍ ونهيانِ وخبرا بشارة. 


مسل € فى هذه الآية 


- 
م - 


¥ 3 


)١(‏ في النسخ: «رأوهم» والصواب المثبت. انظر: احاشية الشهاب» (۷/ 14). والمراد أن ذلك مما رآه 


بنو إسرائيل» ولم يروه هم؛ أي: قوم فرعون. 


اا 
و ۱١‏ 


(0) - الق ال يموت کک له عدوا سرا بک ورت وحن 
ونود شتا ڪاو خطوينت ). 

الط € الفاء فصيحة تفصح عن محذوف تقديره: فأرضَعَفّه إلى أنْ 
خافت عليه فألقته في اليّمّ فالتقطه #ءالورعوت 4؛ أي: أحذوه» وقد وجدوةٌ 
من غير طلبء وهو معنى الالتقاطء ومنه: اللّقيِط واللقّطة. 

#لِيكُونَ لهم 4؛ أي: ليصير الأمر إلى ذلك لا أنّهم أخذوه له. كقولهم: 
للموتِ ماتَلِدُ الوالدةٌ وعن هذا سَمّوا هذه اللام لام العاقبة والصيرورة» 
وهي في الحقيقة لام التعليل» وذلك أن كونه لهم #عَدُوَاوَحَرَيًا 4 لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته» شبّهه بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله. وبعد اعتبار هذا 
التشبيه على طريق الاستعارة المَكْنيّة لم يبق حاجة إلى التجوّز في اللام كما 
سبق إلى بعض الأوهام. 


ور 
عدوا وحزنا 


4 وقرئ": #وخزنا4» وهما لغتان كالعَدَم والعدم. 
دو کا م ر 3 ۶ 8 
اروت وعَمَنَ وَخُودَشًُا ‏ كان هامان مدبرٌ ملكِ فرعون وسائس جنده» 

فلذلك أضافهم إليهما. 

«#كانواً حَطِوت 4: مُذزبین› فعاقبهم الله تعالى بان ربّى عدرّهم ومّن هو 
سبب هلاكهم على أيديهم. 

أو: كانوا خاطئين في كل شيء» فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم. 
)01( من قوله: وهي في الحقيقة 0 » إلى هناء سقط من (ع) و(ي). 
(۲) «وقرئ)» من (ف). 


(۳) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١9/١‏ 


1 كا 


وقرئ: #خاطين 4 ”(" بتخفيف: خاطئين» أو: خاطين الصواب إلى الخطأً". 


ر کے .ا 220012 a TE n‏ دعو مه 
0( - وات أَمْرَاثٌُ فرعو بت قرت عن لي ولك لا عسو أن ينقعنا أو نذه ولا 


7< هم اعروت 4. 


ودَالتِ أَمْرأت وروت 4؟ أي : لفرعونَ حين أخرج من التابوت: لفرت 
عن 4 قل مر ته تفسيره في سورة الفرقان. 
n‏ 2 0 عه وص 0 ع عي 
#إلي ولك * أي: هو قرّة عينٍ لنا؛ لأنّه لما رياه حين أخرج من التابوت أحبّاه 
وفى الحديث أنه قال: هو لك لا لى» ولوقال: لى كما هو لكء لهداة الله تعالى 
كما هداها“. 


0-8 


وة الخطاب بلفظ الجمع للتعظيم #صوَِأنيَهَمئَآ * فإن فيه مخايل 
اليَمْنٍ ودلائل النفع» وذلك لما رَأت بء البرصاء©» بريقه. 
#أَونتِدَمُوَلم 4 : أو نتبناه نه أهلّ له. 


.)۳۹۷ /۱( قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر»‎ )١( 

(؟) فهو من خطا يخطو. 

(۳) بعدها في (ف) و(م): «لي ولك». 

(5) ورد بنحوه ضمن خبر طويل جدًا رواه النسائي في «الكبرى» »)١١777(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
۸( 

(5) في (ف) و(ك) و(م): «البرصاء برئت»» بدل: «برء البرصاء». وكلاهما صواب» والبرصاء هي بنت 
لفرعون لما أخرج موسى عليه السلام من التابوت عمدت إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت من 
ساعتها. كذا جاء في خبر طويل رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۳۲ - ۲۳۹)» وابن عساكر في 


«تاریخه» (31/ ۲۲-۲۰)» عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً. 


شورق القصونا ۱۳ 


وشم لاستعروت 4 حاڵ» وذو حالها #مَالوَرْعَوَت € وتقدير الكلام: فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدرًا وحَرَناًء وقالت امرأة فرعون كذا وكذاء وهم لا يشعرون 
نهم على حَطَرٍ عظيم في التقاطه ورجاءٍ النفع في تبتيه» وقوله: رر 4 
الآيةء جملة اعتراضية واقعة بين المعطوفين مؤكّدة لمعنى ححطّائهم. 

وقيل: هو تمامٌ كلام امرأة فرعونٌ؛ أي: نتنّخذه ولداً والناسٌ لا يشعرون أنه 
مقط بل يظيُون أله وَلدنا. 


1 
2 


E 


3% 


ار رو 4 


 -)۱۰(‏ اصح راد أو موب فر إن ڪات بی يوء ولک أنريطنا عل 

لھا كوب من المزمرت ). 

١‏ وفوا أو مو ی # معطوفٌ على محذوفٍ دل عليه سياقٌ الكلام. 

مرا 4: ضفرأ من العقل لِمَا دَمَّمها من الخوف والحَيْرة حين سمعت وقوعّه 
في يد آل فرعون. 

وقيل: من الهّةٌ؛ لفرط وثوقها بوعد الله تعالى» ولسماعها أنَّ فرعون عَطّف 
عليه وتبتاه. ويأباه قوله: یکرت ب َالْمُؤيِيت كت * ويردّه على الثاني قوله: # وََالَتَ 

«إن» مخمَفة من الثقيلة؛ أي: إنَّها ڪات لبي يه 4: لتُظهر به 
والضمير لموسى» والمراد: أمره» والباء صلة. 


ولول أنرّيظنا عل لها € الربط على القلب: تقويته بإلهام م الصبر والثبات. 


کی من مينرت # :من المصدّقين بوعدناء وجواب رل محذوف؛ 
أي: لأبدنّه. 


AS 41‏ 
f 4 5‏ 
١ ٤‏ 0 سدم رکا ا 
e‏ 24 ل عله بسع سام م COT‏ 
-)١١(‏ أ قات لاخو ضيه فبصر تید عن جب وشم لامشعروت *. 
رمدم 4ه ىا عد 3 2 ص ء ير 8 2 2 7 
© وقات لته فصية ¢+ أي: اتبعى أثره؛ أي: أَثْرَ الملتقطينَ له وتتبّعى خبرّه. 
#فِصرتٌ بو ؛ أي: رَأتةُء والفاء فصيحة #عن جش 4: عن بعل لوه لا 
هو ع8 ع 5 e‏ ع بير 
عرو ؛ أي: آل فرعون لا يعلمون أنها أخته. 


ع س 


۱۲ - او رماع مراضح من قبل قات حل ادرک آهل بیت ی موند کڪ 
وم وخرت 4. 

لوَحَرَمَسَاءَلي امرض * تحريم منع لا تحريمَ شرع؛ أي: مَتَعنا أن يرضح ثدياً 
والمراضع: جمع مُرْضِعْء وهي المرأةٌ التي تُرضِعء أو جمع مَرْضَعْء وهو موضع 
الرّضاع بمعنى الثدي» وقيل: أو الرّضاعء ولا يلائمه الجمع. 

#من قَبّلُ * أن رأته أخته. 

لمات 4 أختّه وقد دخلت دار فرعون بين المراضع ورَأته لا قبل ثدياً: 

#ه ل دلي : أرشدكم #عَلَأَهْلِبَيتِ 4 احترز بذلك”" عن الرّقّ ودناءة الأصل؛ 
فإنّهما مّما يُحتّرز عنه في أمر الرضاع. 

ليَكُدُويَه َسكُمْ € بالإرضاع وغيره وهم وخرت 4 والنصح: إخلاصض 
العمل من شائب الفسادء وهو نقيض الغش. 


روي: أنَّ هامان لما سمعها”" قال: إِنَّها لتعرفه وأهلّه» خذوها حتى تُخْبرَ بحاله. 


)١(‏ فى (ك): «أخبرته بذلك احترازاً». 
() في النسخ: «سمعه»» والصواب المثبت. 


سرو ا ٥‏ 
فقالت: إِنَّما أردتُ: وهم للمَلك ناصحو فأمرها فرعونٌ بأن تأتيّ بمَّن يكفله» 
أت بِأمّها وموسى على يد فرعو يبكي وهو يعلّله فلمًا وجد ری آمّه استأنس 
وَالَقّمَ ثديّهاء فقال لها: من أنتٍ من فقد ابی کل ثدي إلا ثديك. قالت: إِنّي امرأةٌ 
طبه الرّيح طيْبة اللَنِ ما أوئى بصب إل قبلني. فدفعه إليها وأجرى عليهاء فر جعت 
به إلى بيتها من يومها وهو قوله: 

(17)- مرد تھا ِو کنر عنما وخرت 
وک ڪهم ايع وب 4. 

مهليو« كَتْقَرَعِنَدْها 4 بالمُقام معه وخرت 4 بفراقه 9وَلَعَ لر 
أك ودنوف عِلْم مشاهدة 9وک ڪرم لایع نوت 4 أن موعده حقّ 
فيرتابون فيه» فيشبه التعريضٌ بما فرّط منها حين سمعت بخبر موسى. 

ع 6 


0-4 


.4 ابم سواسو ۶ة ححا وعلما وكذلات جر لين‎ -)١4( 
#وَلْمَابَأشْدَهُ4: مبلغه الذي لا يزيد عليه نشؤه» وذلك يختلف باختلاف‎ 
الأعصار والأقاليم.‎ 
وَأسْتَوَ €: واعتدلٌ وتم استحكامه.‎ 
لإمَلتَُخَكَا4: حكمةٌ لوَعِماً4: فقهاً في الدين قبل أن يع نيا.‎ 
وكيك 4: ومثلّ ذلك الذي فعلنا بموسى وأمّه لمر الْمَحْسِدِنَ 4 على‎ 
إحسانهم.‎ 


2 RF 


كاله 
N‏ 0 
١5‏ ا ی سے مھا ر ا 


(15)- ا وَمََلَ لْمَِيَةَ جين عَم من أَهلِهَافَوَجَدَ فها رَجَلنِ يلان هذا من 


سه 


ج ان عل کے ر ت رر م 2 6 
شيعئه- ودا من مدو فاستغته لدی من شْيَِئِه- عل أ ای من عد ووء ركه ه, موس فقطيل عليه 
ر 5 2 4م عور 


قال هلدا من عمل ليطن إن عدو مضل مين 

# ودحَلَالْمَدِيَةَ 4: مدينة فرعون ‏ وهي منف” بعد أن غاب عنها" مدة. 

#عَدّحِينِ غَفْلَةِمّن ألما وهو وقت القائلة» وقيل: ما بين العشاءين» ويأباه 
قوله: #أستتصرة ,با لْامْيسن 4. 

وإنما قال: َعَقَو 4 لأنَّ الغفلةً هي المقصودةٌ فصار هذا كما تقول: 
جئت على غفلةء وإن شت قلتّ: جئتٌ على حين غفلةء بخلاف ما إذا أضفت إلى 
ما ليس بمقصود. كما إذا قلت: جئتٌ حينَ غروب الشمس. 

قيل: لما أوتيّ موسى عليه السلام حكماً وعلما عاب ما عليه قوم فرعون 
وشا ذلك منه» فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل المدينة إلا خائفاً مستخفياً. 

بدا رجن تلان هددًامِن شيعيو وهام عدو أحدهما سبْطي والآخر 
قِبْطيٌّ» والإشارة إلى الحكايةء وفي عبارة العدوٌ نوع إشارة إلى ما نقلناه آنفاً. 


مَاسمَعَمَهُ 4: فسأله أن يُغيئه بالإعانة» ولذلك عدي ب (على). 


#الّْذِى من سِيعَئِه ع الى من عدو وہ دوک مى چ4 أي: : دقع صدزه بجمْع كمه 


)١(‏ بفتح الميم وسكون العين» كذا قال ياقوت» وقال الشهاب الخفاجي في «الحاشية» (۷/ ۷): بضم 
الميم» وفتحها وإن ذكره بعضهم لا يوثق به» والنون ساكنة» وهي ممنوعة من الصرف والمعروف 
فيها منوف. اه. وقال ياقوت: بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ» وبينها وبين عين شمس ستة 
فراسخ. انظر: «معجم البلدان» .)۲٠۳ /٥(‏ 

(۲) في النسخ: «عنه»» والصواب المثبت. 


ا ا اا 
سو اوەر ۱۷ 


#فقضي عجو 4 : فقتَلّهء أصله : أنهى حياته» من قوله: و فَصِيْسَا له د لامر 4 
[الحجر: 55]. 

ق هدَامِنَعمَلِألنَّيِطَنِ * إشارةٌ إلى القتل الحاصل بغير قصل وإنَّما جعل 
قتل الكافر من عمل الشيطانٍ وسكاه ظُلْماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنّه لم يُؤدّن له 
في القتل» وعن [ابن] جريج: ليس لنبيّ أنْ يقل ما لم يؤ وَمَر. ولا يقدح ذلك في 
عصمته عليه السلام؛ لكونه خطأ. 

إن عدو مضل ُرِين4: ظاهر الإضلالء ويلزمه ظهور العداوة بدون العكس. 


هر 


(70)- َال راق ظلمت قى قاغفر لي فغق ر لە كه هو الغفود لَص *. 
قال ربلمت نشی € بقَثله #فأغفرٌ لي # ذنبي #فغفرل 4 باستغفاره رکه 
هُوَالْمَفُورُ 4 لذنوب المستغفرين اّمم € بهم. 


8 8 1 
Ê ê 


اک و عر رک ر 


.4 قال رپ يِمَآأَنْصَمْتَ عل فلن أ کے ظهيا لَلْمْجْرمِينَ‎ #8 -)١0( 

# قارب يِمَآأَنْمَمْتَعَقَ4 قَسَمٌ جوابه محذوف تقديره: أقيم بإنعامك 
عليّ من المغفرة وغيره لأتوبنً فنا ذب إن عصمتني #ظهيًا €: معيناً « 
لْمُجْرِمِينَ #: الكافرين. 

أو استعطاف» كأنه قال: ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ علي من المغفرة» فلن 
أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)١78/١(‏ وما بين معكوفتين منه. 


تیر YY‏ 6 7اا 


وأراد بمظاهرة المجرمين: صحبته فرعو وانتظامُه في جملته وتكثيرٌ سواد 
حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد. 

وقيل: أراد: أن لا أَعِينَ بعد هذا يسبطيًاء وكان يومئذ السّبط كقّارا ومعنى 
لين ييو 4: مسن فرقته المتعصّبة له كبا لا ياء قال ابن عباس: فلم يُستقن - 
أي: لم يقل: إن شاء الله فابتلي ثانيا. 


6 - اصح فى 1 لْمَرِيَةَ خايفا ير د اد آس صر با لی سضر خف اک له 
مومع إِنّكَ لغوی مین بن #. 

فصي فى الْمَِيَوَحَلِهًَا 4 من قتل القبطي يروب ؛ أي : ينتظر ما يّحدث بعده. 

الى 4 (إذا) للمفاجأة» وما بعده مبتداً أ اکم الاين یسرد 4 
يصيحه من بعيد مستغيثاً من قبطي آخَرٌ. 

مَالَلمممُوسَىَ *؛ أي: لذلك السبطى: #إنك لومي € بيّن الغواية؛ لأنّك شار 
من لا تطيقه. 

وقيل: لأنك تسيّبت لقَذْل رجل وتقاتل آحَرٌ. 

(19) - ا لمان اراد أن طس ازى هو عدو له ما ايموم ۍ بريد أن تعد مكلت 

رر وچ 


r‏ ع َيه - 0 م سد ل رمع 
ل باراۆ یا اض ومانرید أن تكو مَنَالْمصَلحِين 4 


يسكس نت سه سم 2 8 2 2 
سبه: 9 فلا أن أراد أن بطش # لان تذكر موسى عليه السلام تسببه 


.)۲۹۸ /۳( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


مالالا 
AES‏ ۱۹ 


لذلك المحظور باعث الإحجام لا باعث الإقدام وإِنّما زيد (أنْ) للتأكيد 
والتقوية لمعنى الإرادة» والمقام يقتضيها؛ وذلك أنَّ إرادة البطش ليست على 
حقيقتهاء لأنّها لا تصلّح”" لأنْ تكون سبباً للخوف» بل كناية عن بط اليد 
نحو المقصود بالبطش» والتي يتبعها الفعل ويرادفها نما هي الإرادة البالغة 
إلى حد العزم لا مطلق الإرادة. 

لبر )؛ أي: بذلك القبطيّ الذي #هْرَعَدُوٌلَّهُمَا4: لموسى والسّبطيٌ. 

#قَالَ4 السّبطيٌ لموسى عليه السلام وقد تومٌّم أنه أراد أخدّه لا خد القبطيّ؛ 
حيث أغلظ له في القول: 


. 


انتريد #؛ أي: ما تريد. 


رو 


یموس ارد أن تعمل كما َكلت فاا 
أن هبار 4 الجبار فكّال» من جَبَرَهُ على الأمر بمعنى: أجبره» وهو الذي 
يجبر الناس على ما يريده. 
#فِالَْيضٍ 44 أي: أرض مصر. 
اردان ةالصل 4 بينَ الناس فتدفع التخاصّمَ بالذي هي أحسنء 
السلام عَلِم القبطيٌ أن قاتله موسى, فأخبر مَكَذ فرعونٌ» فهمُّوا بقتله» فخرج مؤمنٌ 
من آل فرعونٌ وهو ابن عمّه ليخبره كما قال: 


ت 
د اک 2 


(۲۰)- وجا لمن أقصا المي سی قال تمو مى إرك الماد ياتمرو ت بك لتوک 
احرج ی لك من الوت 4 


)١(‏ في (ف): (لايصح». 


EDE 
Xe 
سس اه ر فا‎ | ۲ ٠ 


جاه رَجَل من أذ صَاالْمَدِيسَةِصَنَىَ 4: يُسرع» صفة ل لرل أو حال منه إذا 
جعل من #أقصا أ مييه 4 صفةً له لاصلةً ل (جاء)؛ لأنَّ تخصيصه بها يُلحِقه 
بالمعارف. 


A 


ل م ی و ور 


قا مومت الملدياتمرونيك لبقتو 4: يتشاورون بسببكء وإِنَّما سمي 
التشاورٌ ائتماراً؛ لان كلّا من المتشاورين يأمرٌ الآخر ويأتمر. 

فارج € من المدينة إن لك اليرت 4 اللام للبيان» وليس بصلة ل 
لتويك 4؛ لأنّ معمولً الصلة لا يتقدّم على الموصول. 


2 


.4 «خَرَََاحََرَضَدكَلَرَ يق ىار اللي‎ -)7١( 


#شَريَيها4: من المدينة #حَقَاقبُ € التعرّضٌ له في الطرق”» أو أن يلحقه 
قال رب نحن ونأ رر اللي #: خلّصني منهم» واحفظني من لحوقهم. 


)۲۲( - او لماتوجه لاء مدي قال عم روت أن یھ دیق سوا اليل *. 

وَلَْائمّه 4 التوجّه: الإقبال على الشيء يلق 4: قبَالة «مني € قرية 
شعيب عليه السلام» سَمّيت باسم مدين بن إبراهيم عليه السلام» ولم تكن في 
سلطان فرعون» وكان بينها وبين مصرٌ ثمانية أيام؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
خرج ولم يكن له علمٌ بالطريق إلا حسن ظتّه بره به" . 


)١(‏ قوله: «في الطرق» سقط من (ي). 
)۲( رواه الطبريّ في «التة 1 2/14 


مور الب ۲١‏ 


2 سس ماس چ ساح ص ر 0 3 3 2# 
کال عمس ريت أن يهريفٍ سواء اسيل #؛ أي: وَسَطَه ومُعظمَ نهجه» فجاءه ملك 


د د 
(۳)-# ولماورد ما يرج ومد لو ادیآ( لتاس س يسور بك ووجكدمن دونهم 
ص +٤‏ ء34 ا زت ہے رص ص 9 ع ارج 2 2 2 
مْرَأَتَيْنِ تَذْودِانْقَالٌ ما ماظتنا قاتا لاق یحی صد ر ارما واو کاسیځ کور 4 . 


# وَلْمَاوَرَه 4: وصل لما مذيرت 4 ماءهم الذي يستقون منه» وكان بئراً. 
وَدََيّهِ 4 فوق شفيرها لأَمَّه4: جماعةً كثيرة لي ]لكايس 4 إِنَّما قال: 

تر الاس مع أن السقي لا يكون إِلّا منهم؛ تنزيلاً لشأنهم» كأنّه قيل: كانوا 
لئام لا يستحقُون إلا التعبير باسم الجنس» بل هم في ذلك في درجة احتاجوا 
إلى بيان كونهم من جنس الإنس. 

سو € مواشيّهم 

#ووجدين دونهم 4: في مكانٍ أسفل من مکانهم. 

#أمرَكَينتَذُودَاقِ4: تُطرّدان غنمهما" عن الماء؛ لحَجُزهما عن المزاحمة مع 
تلك الأمّةه ترك المفعول في طيَنْتُوس 4 واتَدُويَاقٌ4؛ لأنّ الغرضّ هو الفعلٌ لا 
المفعولء إذهو يكفي في البَعث على سؤال موسى عليه السلام» وما زاد على 
المقصود بعد لَك وفضولا أي البعث على المرحمة» فايس هذا موضعه فا 
له قولهما: لا تی سی بش ر ر ارما واو کاخ كد 4. 


(1) تحرفت في النسخ إلى: «عنهما)ء والصواب المثبت. انظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۸۳)» و«تفسير 
القرطبي» /١(‏ /701)» و«اتفسير النسفي» (۲/ (٠۳١‏ والكلام منه. 


۲۲ اکا ا 
3ا 4 موسى عليه السلام: ممَاحَظبَكُمَا )؛ أي: ما شأنكما تذودان؟ سَألهما 
عن سبب الذَّودء فأجابا بما مرجعه إلى العَجْرْ عن المزاحمةء أو الاجتناب عن 
المخالطة. 
ولمًا انّجه أن يّقال: خدمة السقي كانت للرجالء فما بالكم تباشرونها؟ 
تداركتا الاعتذار عنه بما تقديره: ليس لنا راع وأبونا شيخ كبيرٌ فحذف صدر الكلام 
الاستئنافي؛ لدلالة الواو الفصيحة في أوّل الباقي عليه. 
قاتا لاق4 عَنَمَنا حَيَّ يصَد رَألرصَآهُ4: يَصرف الرّعاءٌ مواشيّهم عن 
الماء. 
وقرئ: #يَضْدُرَ»374؛ أي: يَنصّرف. 
و ارا : جمع راع وقرئ: #الرّعاء» بضم الراء”"» وهواسم جمع 
كالدٌ خال7". ۰ ۰ 
واا عطف على محذوف بيّنّاه آنفاً «مَيْعٌ كرد 4 في الس لا يقر 
على السّقي والرّعي. 


.)١7١ قرأبها ابن عامر وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١7‏ ونسبها لبعضهم. 

() في (ف) و(ك) و(م): «كالرضاء»» والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف» 
1 2» و«تفسير البيضاوي» (4/ .)١175‏ والرخال بضم الراء المهملة والخاء المعجمة 
وفي آخره لام: جمع رَخلة ورخلة بكسر الراء» وهي الأننى من أولاد الضأن. انظر: «حاشية 
الشهاب» (۷/ 1۹). 


e‏ الا 
سرو و اق r‏ 


۲9)- 8 فت لھ مائ توا الل فقا ر إن لما أرَلَتَإلّنْ حَيرَِيِ د 4. 
سق لَهُمَا #: فسة غنمهما لأجلهما رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف. 
روي أنه كانت هناك بعر أخرى عليها صخرة. فأََلّها وحدَهٌ واستقى منها. 


ُرَّتوَلةِلَألِلَ 4: إلى ظل الشجرة. 


قيل: كان لم يَذّق طعاماً سبعةً أيام» وقد لُصقٌّ ظهرٌه ببطنه» قد كان يكفيه: رب 
ّي فقي إلا أنه قدّم بيانَ سبب حاجته؛ تمهيداً للاعتذار عمًا ارتكبه من مخالفة المعتاد 
بالخروج إلى السفر البعيد بلا زاد» ومراده من النازلة المذكورة ما ابتلاه الله من قَثّله 
القبطيّ» فإنه كان سبباً لهربه من مصرّ بلا تدارٌكِ لعُدَدِ السفرء وإنّما بيه بقوله: #منْ 
خَيْرِ4؛ دَفْعا لما يتراءى؛ من ظاهره التشكيء وإنّما جزم بكونه خيراً لولمه بأن الخيرٌ 
ما اختاره الله تعالى. 


(ه ل و ی تو ور کار 
7 مق 04 اا ڪاه سرت ا ھج م 


ر 


اند » الف نیت روى الگا رجعا(لی أبيهما قبل الاس قال 
لهما: ما أَعجَلّكما؟! قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رَحِمّنا فسقى لناء فقال لإحداهما: 


اذهبى فادّعيه لى . 


CCAD 

10 4 17 

لناء روي أنّها لما قالت: الريك أَجْرَمَاسَقَيتَلنَا 4 كرة ذلك وإنَّما أجابها لثلا 
يخيب قصدها؛ لأنَّ للقاصد حرمةً. 

ولمّا وضع شعيبٌ عليه السلام الطعامٌ بين يديه امتنع» فقال شعيب عليه السلام: 

الست جائعاً؟ فقال: بلى» ولكن أخاف أن يكون عِوّضاً مما سقيتٌ لهماء وإنا أهل 

بيتٍ لا نبيعٌ ديننا بالدنياء ولا نأخذٌ على المعروف ثمناًء فقال شعيب: هذه عادتنا مع 

کل من ينزل بناء فأكَل . 
بء الفاءٌ فصيحةء أي: أجابها موسى عليه السلام فلا جاءً أباهما 


َع ألتصَصٌ» القصص مصدرٌ كالعكّل”" سكي به المقصوص. 


یا4 له: لات جوت مر الْمَوَ لطَدلِمِينَ € إذ لا سلطانٌ لفرعونٌ بأرضنا. 


17 7 9 
نا‎ o 


0 ترد اتی اتج رك حرم عجرت لفو نوين 4. 
فادها يعني: التي استدعته: يتات سره 4 لرَعْي الخنم لیک 


سوم ر صر سلا ر مجر لمي ر 


خَيْرَمنِأستَمْبرَتَ الْفوُالْدمِينٌُ4: تعليلٌ جامع يجري مجرى الدليل على أله حقيقٌ 
بالاستئجاره وللمبالغة فيه جُعل جَيْرَ 4 اسماً ل إت € وذكر الفعل بلفظ 
الماضي؛ للدلالة على أله مجرّب معروفٌ. 

روي أنَّ شعيباً عليه السلام قال لها: وما عِلْمك بقرت وأمانته؟ فذكَرَت إقلالٌ 
الحَجَرِء وأنّه صوّب رأسَّه حتى بلغته. وأمرها بالمشي حلفه”. 
(1) مصدرعلٌ» وهو يأتي بمعنى: الشرب ثانيًء أو الشرب بعد الشرب تباعاً. انظر: «القاموس» 


(مادة: علل). 


(۲) رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (6/14؟5) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: (... وأما - 


| بارلا 
شرو ا ۲0 


ر م ور 520 ارس سر رو ده > ر صر ص سے مل 
(۲۷) - أ قال نآرد أن أنكحك إحدى ابن هَن علج أنتأجرف مى حجج 
جء کوچ ر و م > خا ررس 4 و ٤‏ ٤و‏ عر ص٤‏ سے ر و ر 2 
َإِنْ أَتَمَمَتَ عر فَمِنْ عندك وما آرید أن أشقّ ملت ستجدفت إن اء الله بے 
الصيلحينٌ 4 
Ru rr‏ و2 ¢ 0 و یر م و 50 ع 
© قال اردان أنكىك *: أزوجك لحد ی هسين 4 لا دلالة فيه على أنه 


كانت له غيرهماء إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة عدمٌ علم المخاطب بأنه كانت 
له غيرهما. 

لعل أَنْسَأَجْرَفِ 4: تكون أجيراً لي» من أَجَرْئه : إذا كنت له أجيراً. 

جع 4 ظرف, والحجّة: السّتة لأنّ في كل سو جج فسَمُوا بها 

لتضمّنها إيّاها تعظيماً لها والمعنى: على أن تجعل أجري إيّاك على تزويج ابنتي 
رعيّ ماشيتي ثماني سنين» والتزويج على رعي الغنم جائرٌ في شريعتنا أيضاً. 

ناتسن عَمْيَا4؛ أي: عَمَلَ عشر حجج”" طمَمِنْمِنرِكَ4؛ أي: فذلك 
تفل منك ليس بواجب عليكء أو: فإتمامه من عندك ولا أحيّمه عليك: 
ولكن" إن فعلتّهُ فهو منك تفضّل وتبرّع. 

#وما اردان اش عد 4 بإلزام أتمٌ الأجلينء أو المناقشة في مراعاة الأوقاتِ 


- 


2 


مر: أنه إذا تعاظمك فكأنه" شى عليكٌ 
ظنك باثنين» تقول تارةً: أطيقه» وطوراً: لا أطيقه. 


03 


واستيفاء الأعمال» وحقيقة: شی عليه الا 


= أمانته» فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه» ولم ينظر 
إلي حتى بلّغته رسالتك...) 

)١(‏ في (ف): السنين». 

زفق في (ك) و(م): «ولکنه). 

)۳( في (م): «فإنه». 


2 1 1 
سج دزت رن شاء الهم الصيلحين 4 في خسن المعاملة والوفاء بالعهد. 
ويجوز أن يراه الصلاح على العموم؛ ويدخل تحت مشن المعاملة؛ والمراد 
باشتراط مشيئة الله تعالى فيما وعد من الصلاح: الاتّكالُ على توفيقه تعالى 
فيه ومعونته. 

(۲۸)- وَل كبن وتک اا يفصت عدوت عل ونه عل اقول 
وڪيل 4. 

413 موسی عليه الام 9 للك # مبتدأء وهو إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعيبٌ عليه السلام» والخبر: سو ویک تلك 2# يعني : ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه 
وشارطتنی عليه قائمٌبيننا جمیعاً لايَخرٌج كلانا عنه؛ لا آنا عا شرطتٌ» ولا أت 
عمًا شرطت على نفسك» ثم قال: 

ليما حصت € (أيّ): نصب ب لصت 4 و(ما) زائدة مؤكدة لإبهام 
(أيّ) وهي شرطيّة» وجوابها: 

اعدو ع *؛ أي: لا تعتدي علي في طلب الزيادة» قال المُبرّد: قد علم 
أنه لا عدوانَ عليه في أَتمّهماء ولكن جَمَعهما ليجعل الأقلّ كالأتمٌ في الوفاء» كما 
أنَّ طلب الزيادة على الأ تم عدوان» فكذا طلب الزيادة على الأقلٌ”. 


و 


وله عل ماتقول 4 من المشارطة وڪيل هو من وگل إليه الأم وعُدّيّ 
ب عل لأنه استعمل في موضع الشاهد والرقيب. 


FF 


حاب | لط الا 
و ل ۲۷ 


: 2 
چک اص ر وو م = 


(۲۹) - فما قضی مُومى الحجل وسار بأهُلٰیے ءا من جانیالطور کار قال لاہ 


صر سا سے 


رد 


کٹا ی انت تار لملا یکوت ھا عبراو بذ و یالتار علکم ص طلوب 4. 
لماص موم الْامَلَ © قال عليه السلام: قضى أوفاهماء وتزوّج صغراهما". 
وسار َمل ): بامرأته نحو مصرّ ءاس ) مر تفسيره. 
#يِنْجَا لطر ): من الجهة التي تلي الطور كا الاه امكثراً 4: ابوا 

مكائكم إن ٣اث‏ را م اتی كتا َب 4 مر تفسيره. 
لودو » بفتح الجيم وكسرها وضمها: قطعة غليظةٌ من الحطب كانت 

رأسّه ناراً أولم تكن. ولذلك بيّنه بقوله: 
يرك ألا رِلعَلَّكُم لوت( مر تفسيره. 


6د 


(۳۰) - ا ما تله ادو ووت من شنط ي الوا د الاي ف القع ة الب رة من المج رة 
یری إت َالتةر ثالصكيت 4 


e‏ ر 


٭ لما اتاو رت من سط الوا داليم 4 أتاهُ النداءٌ من الشاطئ الأيمن لموسى 


عليه السلام #فِابِفْمَوَالْمرِكَةٍ © بتكليم الله تعالى فيهاء متصل بالشاطئ» أو صلة 


ل #ذووىك #. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» 0177/70 4). قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: :)١17‏ أخرجه الطبراني [في 
«الأوسط» (0470)] والبزار [في «مسنده» (77975)] من طريق عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه 
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: أن النبي بيا سئل: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما 
وأبرهما»» قال: وسكل: أيّ المرأتين تزوج؟ قال: «الصغرى منهما»» وعويد ضعيف. ثم ذكر عن ابن 


مردويه نحوه من حديث أبى هريرة رفعه وقال: وفي إسناده سليمان الشاذكوني وهو ضعيف. 


E‏ ا 
7 0 م00 
۲۸ سے مھ ا ااا 
مِنَالشَّجَرََ # بدل من الشاطئ بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتةٌ على الشاطى. 
أن لموس € (أَنْ) مفسّرة أو مخففة من الثقيلة. 
ليت أنا أله ربث اليرت هذا يوافق ما في سورة طه والنمل في المقصود. 
وإن خالفه في اللفظ لما دَنَا من النار شملته أنوارٌ القدس وأحاطت به جلابيبُ 
0 0 0 40 
الأنس» فخاطب بالطف خطاب» واستدعى منه أحسرء جواب» فصار بذلك مكلما 
سس ب با لطع عى مه احسن جوار ب 
ءءء 3 2 
شريفا أعطىّ ما سال» وأمِنَ مما خاف منه”". 


يعن 


> کے الل ت ory, e‏ ٠ه‏ مدع و 6م € 
(۳۱) - 9# وأن لق عصاك فلمارء اھا ر کا اجان ول مرا ول ر یعقَب يمومع أَقِلٌ 


ر 


لاح فنك نَالآميرت ). 

الى عضا 4: وتُودي أن ألق عصاكء فألقاها فقلبها الله تعالى ثعباناً. 

طمَلَمَّارَاهَا 4 الفاء فصيحة َر € الاهتزازٌ: شدَّة الاضطراب في الحركة 
تباجا ول مُنْيرَا يقب 4 مر تفسيره. 

لموس أَقِلْ ولاعف ني نَالآمنيرت 4 عن المخاوف. 

(9) - # اسك يدف جيك رج اء عبر سو و وضع إل نالك من 
آل دران ن ریک ل فزعت ماو إنَهُمْ ڪا اقرمافس تيت *. 

ا ساف يدف جيك 4 قال في سورة النمل: # وَل يَف بيك 4 [الآية: ]١١‏ 
عطفاً على قوله: أي )» وتر ك العطف هنا؛ كيلا يذهب الوهم إلى عطفه على أل 4. 


)١(‏ «منه» من (ي). 


رر اک 
سو قا 0 ۲۹ 


وکو جکر + و 


حرج بِصَاء عبر سوم ) مرّ تفسيره. 
رضم َلك جاك 4 أريدَ بضمٌ الجناح إليه تجلده وضبطه نفسّه عند 
خروج يده بيضاءً حتى لا يتحرّز ولا يضطرب من الخوف» استعارةً من هيئة الطائر؛ 
فإنه إذا خاف لكر جناحيه وأرخاهماء وإِلّا فجناحاه مضمومان إليه مشكران» فهذا 
القول هنا بمنزلة قوله: لوَلَاتحَفَ نكم نَالآميرست 4 [القصص: ]١‏ فيما تقدَّم. 


نالتقي 4: من أجل الرّهب» جُعل الرَّهْبُ الذي كان يصيبه سبباً وعلَّة فيما 


و 


أمر به من ضمٌ جناحه إليه» والرهب: الخوف مع تحرّز واضطراب. 

#مَديلك4 مخففاً مثنّى (ذاك)» ومشدّداً مثتّى (ذلك) ”» وإحدى النونين 
عوضٌ من اللام المحذوفة؛ والمراد: اليد والعصا. 

هسان 4: حجّتان نيّرتان» وبُزْهان فُعْلانُ؛ لقولهم: أَبْرَه الرجلٌ» إذا جاء 
بالبّرهانء أو: من قولهم: بره الرجل: إذا ابيص» وقيل: فُعْلال» من قولهم: 
برهن . 


«ين ریک 4 مرسلاً بھما لعزت ونإ اوق راتت 4 


فكانوا أحقاء بأن يرسّل إليهم. 


.)١١١ بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير» وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


« وَلنى روث هو اصح متي لسَانَرَِلَهُمَيَرِدْءًا 4 الرّذْهُ: العَون الذي 


يدفع الشَّرّ عن صاحبه يْصَدّفَْ 4؛ أي: رذءامصدّةاً وقرئ بالجزم" جواباً 


ومعنى تصديقه موسى عليه السلام: إعانتّه يه بزيادة البيان في مظان الجدال 
إن احتاج ليثبت دعواه. 

فن حاف نكرب 4 تعليلٌ يقوم مقام الجواب المحذوف على قراءة 
اويصَدْفوَ € بالرفع. 

26 8 

)٣١(‏ - قال سَسَشُدٌ عصدَك بأخیك وا عل کنا سلطا لای صہ لون کا ابا 
اومن اتبا ادلو 4. 

لقال سَمَدُرُ دك يأّخيك €: سنقوّيك بأخيك» إذ اليد تشتدٌ بشدَّة العَضْد؛ 
لأنه قوامٌ اليدء والجملة تَقْوَى بشدّة اليد على مزاولة الأمور. 

َع ْنَا سْلَطًا 4: غلبةً ونس لطا أو حجة ياوها 4 باستيلاء 

أو 8 

اا 4 متعنّق ب 9يَصِوَ 4؛ أي: لا يصلود إليكما بسبب آياتداء وتم 
الكلام» أو ب #نجعل لكما سلطاناً4؛ أي: تس ليطا بآياتناء أو بمحذوف؛ أي: اذهبا 


)١(‏ في (م) زيادة: «بها». 
(۲) قرأ بالرفع عاصم وحمزة» وباقي السبعة بالجزم. انظر: «التيسير» (ص: 1791). 


اب ارلا 
۳١ ABE‏ 


4 


بآياتناء أو قَسَمٌ جوابه محذوف» وهو: لايصلون» خذف لدلالة ما قبله عليه. 

أ هو بیان ن ل الْمَبليونَ ٤‏ في قوله: «أنشاوي تاليو € لا صلة ل 
(الذي)؛ لامتناع تقدّم الصلة على الموصولء ومعمولٌ”" الصلة في حكمها. 
ر مه سا کا کو کے E‏ 0 ی 4 


بهَدَاف آنا الأول . 


إٍ 


س 


لما جاء هم موی ایتا بیت #: واضحات الوا مهدا لحر مُفترَى 4 
تختلقه لم يفعل من قَبْلُ مثلّه. أو: سحرٌ تعمله ثم تفتريه على الله» أو: مسحرٌ 
موصوفٌ بالاقتراء كسائر أنواع السحر. 

ل وماس كاب هدا € يعنون السحرّى أو ادّعاء النبوّة. 

ن ااا لرل € حال منصوبة عن (هذا)؛ أي: کائناً“ في زمانهم» يعني: 
ما حدثنا بكونه فيهم 


وَقَالموه ملاس ٤و‏ سم - آآأ د 1 0 2 


اقلح 8 لد أظللمو ب 7 3 


)0( في (ف) و(ك) و(م): (اوموضعه معمول». ولم أجد وجها لإقحام كلمة لاموضعه). 
(۲) في (ف): «کائنان». 


۳۲ دفر ارا 
وقرئ بغير واو”©؛ لأنه قال جواباً لمقالهم» ووجة العطف: أن المراد حكايةٌ القولين؛ 
ليوازن الناظر بينهماء فيختبرٌ صحيحهما من الفاسد. 

من تكن عة لدا 4: العاقبةٌ المحمودة فان المراد بالدار الدنياء وعاقبتها 
لار هي الجنة؛ لأنها خلقت مجازاً إلى الآخرة» والمقصود منها بالذات هو 
الثواب» والعقاب وإِنَّما قصد بالعرض. 
له لاقي دلوت ): لا يفوزون بالهدى في الدنيا وخسن العاقبة في 
العقبى» والإتيان بصيغة الجمع للإيذان بأنَّ جمعهم لا يُغني. 


-_ 
١ 


(۳۸) - وکال ف ونه الْمَكَمَاعِْنَتُ کُم ن کو ری اول يهنن 
عل لين بتكل لی صا ام ألم إلا تومي د ول لیے الْكدينَ 4. 

وکال فرعونيتانها الم م مَاعَلمَتٌ آڪم نكي لغری * نفى علمّه بال غيره 
دون وجوده. إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم به. 

ولمّا كان الظاهر من : نفي العلم في مقام يقتضي نفي الوجود على تقدير ثبوته 
عند اشتباه الحال» فرّع عليه الأمرٌ ببنائه الصرحَ ليصعد عليه ويطَّلعَ على حقيقة 
الحال بقوله: 

#مَأَوْقِئَلٍ ينهم عَلَ ألَظِينِ * قيل: أوّل من انّخذ الجر فرعون ولذلك أمر 
بانّخاذه على وجو يتضكن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظَّم ولذلك نادى هامان 
باسمه ب #يا) في وسط الكلام بما يُؤْمَر به السوقة. 


.)١9/١ قرأبها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


3 HES 


#تبتكر ني صرحا 4 الصَّرّْح: البناءٌ العالي الظاهر» ومنه: التصريح؛ لشدَّة 
ظهور المعنى. 

اطع 4 الطلُوع والاطّلاع: الصعود. وتعديته ب (إلى)» وأمّا تعديته 
ب (على) فباعتبار تضمّنه معنى الإشراف. 

ليله موی 4 حب آنه في مكانٍ كما كان هو فيه. 

و لاط الْكَنبنَ 4 في دعواة أذ له إلهاً وأنّه أرسله إلينارسولاً 
والظَّنٌّ هنا ليس بمعناءٌ المتعارّف المصطّلح؛ وهو الاعتقاد الراجح» بل بمعناه 
اللغويٌ؛ وهو مالا يكون جازماًء سوا كان راجحاً أو مرجوحاً أومساوياً. 

۳۹) - ## وَاسْدَكرر هو ونود ف الْأرْضٍ بر ألْحَقّ وَظَنُوا نَم بالا 
بربجعوت ). 

تبرهو وو 4؛ أي: تعاظموا أ فالْأَرْضِ #: أرض مصر بير 
لح : بالباطل؛ لأنه كان بغير استحقاقٍء فإنَّ الاستكبار بالحقٌ لله تعالى. 

لوَظَبُوا» عبّر عن اعتقادهم وإن كان جازماً بالظَّنٌ تحقيراً له 

#أَنَهُمْإِيِمَا4: إلى حسابنا وجزائنا بحنو € يوم القيامة» وليس هذا 
بعذرٍ لهم» بل ذم لهم بالجهل وترك التأمّل في الآيات حتى يعلموا. 

26 9% 3F 
«اتلكذكة وود ذم فال انظ کیک كات عَقِبَةُ‎ - )40( 


آلظلمیے 4. 


أذ كة ىود 4 أخدّ عقوبة طقَتَبَدْتَهُحَ وال 4 من الكلام الفخ ^ 
الذي دل به على عظّم شأنه» شبّههم استقلالاً بعددهم وإن کانوا الحم الغفير 
بحصّيّات أتََذه ا" بكقه فطرحهنٌ في البحر. 

لار € يا محمد کتک كاك عَِبَهُالطليبيت 4 وحذر قومّك عن 

.* و لهم أيِمَهَ دعوت إل الكاز ويم اليم ةلا صروت‎ -)4١( 

#وَجَعَلَسَهُمْ أَيِمَّهَ 4: قدوةً للضلال بِالْحَمْل على الإضلال. 

يفوت إِلَ لكر 4: إلى مُوجبها من الكفر والمعاصي. 

لويم الْقيسَوِلَابنصَرُويت € بدفع العذاب عنهم. 


عد 
0 2 
8 3 


ر عاج سح ص ر و . ذ 2 ع رال ص سے ہے 7 ھجم 7 
(47)- 8 وَأتَبَعسَهُمُ في هدز و الذي عدويو اقيم هم ت الْمَفَبَوحِينَ 4. 


# وَاَتْبَعَهُمْ ف هذ اليا لقحة4: طّرداً عن الرحمة» أو لعن اللاعنين» 
تلعنُهم الملائكة والمؤمنون. 
سح سك ص مه 7 e‏ 2 3 يي ج 
ويو اليم هم ت الْمَقَبُوِحِينَ 4: المطرودين» أو ممّن قبح بسوادٍ الوجوه 
وزرقة العيون» و(يوم) ظرفٌ ل موحي #. 


26 ¢ 


)0( في (ف) و(ك) و(م): (المفحم). 
۲( في (ك): «أحد». 


اس اله 
ول لض 30> 


2 


(4) - وقد ءاشو ی اڪ تب من بعد مآ اهک کا الفروب الوب 
للا وشک وده للم گرو 4. 
« ومد اوی اكب 4: التوراءً من بعد مآ أَهْلَكنًا آلفروت الأول 4 
قومَّنوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. 
#بَصكي رَِانّاس 4: حال من الكتاب» والبصيرة: نور القلب الذي يُبصِر به 
الرشدء كما أن البصرّ نورٌ العين الذي يُبصر به يريد: آتيناةٌ التوراةً أنواراً للقلوب؛ 
لأنّها كانت عمياءَ لا تستبصِرٌ ولا عرف حقا من باطل. 
وَمُدَى € وإرشاداً إلى الشرائع التي هي على سبيل الحقٌّ وة 4 لأنّهم 
لو عملوا بها نالوا رحمة الله تعالى للَمَلَهُمْيتَدَكَُونَ €: ليكونوا على حال يُرجى 


ذا 


0 


(4 )وما ت ماب الوذ مَصَْصآ إل موی الْاكَرَوَماتَي ناهد *. 
وَمَاكْتَ 4 يا محمد يجاني الجبل «الْمَرِيٍ 4 وهو الذي وقع فيه ميقاتٌ 
موسى عليه السلام فإِلّه كان في شق الغرب من مقامه» أو: الجانب الغربي منه 
على أنه من قبيل إضافة الشيء إلى صفته» كقوله: ودار لجرو € [يوسف:۹١٠].‏ 
د مصَدصآ 4: أوحينا لِك مُوبى لمر الذي أردنا تعريمّه. 
#وَمَاشسَمنَالشهديرت € للوحي إليه» أو: على الوحي عليه» وهم نقباؤه 
السبعون المختارونَ للميقات, والمراد: الدلالة على أن إخباره عن ذلك من 
ييل الإخبار عن المغيّات التي لا تُعرّف إلا بالوحي» ولذلك استدرك عنه 


بقوله: 


EEE 
ا‎ ey ا سے مھ‎ ۳٦ 


ر صر یس 22 و کی ا کے ر پت رر رت صو 
)٤)٥(‏ - ٭ وکا أنشأنا قرو اط اول عمال مرو سكنت وب ف أهل مدت 


و 0 
0 


نوهاتا وڪاڪ تا رسيت ). 
ر ر ص ی سه سم عرص ا ا و 3 £ - ع م اع 
لا وكا آناتافرونافنط اود عَلْملْمْمْرٌ 4؛ أي: ولكنا أوحينا إليك لأنا أنشأنا 


0 8 


قروناً مختلفة بعد موسى» فتطاول الأَمَد فحُرّفت الأخبار» وتغيّرت الشرائع» 
واندرست العلوم» فحُذف المستدرّك وأقيم سببه مقامه متضمُّناً لدَفْ ما عسى أنْ 
يَخْطْر بالبال من احتمال أن يكون إخبارٌه عليه السلام عن ذلك بطريق الأخذ من 
أفواو الرجال. 

رمات تايا €: مُقيماً لت اهمد 4: شعيب عليه السلام والمؤمنين 
معه . 

تنواً4: تفرأ بهم تعلّماًمنهم [إكيتتا) التي فيها قصّة شعيب عليه 
السلام وقومه. ولو4 في موضع نصبء خبرٌ ثانِء أو حال من الضمير في 
اويا ». 

وَلَكتَاكُنَا مريت 4 إِيّاك ومُخبرين لك بها. 


«# وم اجان آلطور إِْ اديا 4 موسى أن خذ الكتاب بقرّة. 
ولك يََحْمَةمّن )؛ أي: ولكنْ عرّفناك ذلك رحمةٌ منّا إظهاراً لنبوّتك» وقرئت 
بالرفع» على: هذه رحمةٌ. 


ر ر ا م چ سس ساح س له 2« ی ياس س و 
(47) - # وما کت انی الطور ل تادا ولك رََحْمَةٌ من ريلك لش ندر فوماما 


.)١١١ نسبت لأبى حيوة. انظر: «مختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


ا ا 
وق 5 کر ¥ 


ندر فوماا تلهم يْنتَِرِيِ قلت 4: لوقوعهم في فترة بيك وبين خالد 
ابن يسنان القيسيٌ عليه السلام”" لمهم ن ڌڪ رو ڪرو *: يتعظون. 


2 2 


فد شى به یمامت آیدیھ م فیمو ورا لوكا رست إلا 


رسولا َي اینیک ویرت من الْمُؤْمِنِينَ #. 

وک شی فی : عقوبة امامت ديه # من الكفر والمعاصي» 
ولمّاكان أكثرٌ الأعمال تزاوَلُ بالأيدي, تُسبت الأعمالٌ إليها وإن كان من أعمال القلوب؛ 
تغليياً للأكثر على الأقل. 

#فيقوا عند العذاب: ربا لول أَرَسَلْتَإِلِتََارَسُولَا 4. 


(لولا) الأولى امتناعيّة» وجوابها محذوف. والثانية تحضيضيّة. والفاء الأولى 


(۱) كذا جزم المؤلف به» وفيه نظرء فقد ورد ذكره نبوته في حديث ضعيف رواه البزار(1171-كشف)» 
والطبراني في «الكبير» )١7750(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو مع ضعفه مخالف لما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه أن النبي بيا قال في عيسى: اليس بيني وبينه 
نبي»» رواه البخاري »)۳٤٤٩(‏ ومسلم .)۲۳٣١(‏ وقال الآلوسي في «روح المعاني» (۱۲۸/۲۱): 
وأما العرب غير المعاصرين للنبي اة فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم» بل لم يرسل 

نبي مطلقاء وموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا 
على الأظهرء وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه) 
ونحوه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال لا يصلح معه للاستدلال» وفي شروح «الشفاء» و«الإصابة» 
للحافظ ابن حجر بعض الكلام في ذلك). قلت: والحديث الذي ذكره من مجيء ابنته إلى النبي بلا قد 


قدمنا في أول التعليق تخريجه وتضعيفه. 


î‏ پو ا ا 
3 2 ر لكك م0 
۳۸ اا سے : جا ا 


للعطف» والثانية جوابٌ (لولا)؛ لكونها في حكم الأمرء إذ الأمرٌ باعثٌ على الفعل» 
والباعث والمخصّص من واد واحدء والفاء تدخل في جواب الأمرء والمعنى: لولا 
قولُهم إذا أُصابئُهم عقوبثُهم”" بسبب كفرهم ومعاصيهم: ربّنا هاا أرسلت إلينا 
رسولا يبلّغنا آياتِكَ فنشَبعَها ونكونَ من المصدقين» ما أرسلناك؛ أي: إِنَّماأرسلناك 
قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجّة عليهم. 

فإن قلت: كيف استقامٌ هذا المعنى» وقد جعلت العقوبةٌ هي السببّ في 
الإرسال لا القولُ لدخول”"(لولا) الامتناعيّة عليها دونه؟ 

قلت: القول هو المقصود بأن يكونّ سبباً للإرسال» والعقوبة لما كانت سبباً 
للقول وكان وجودٌه بوجودهاء جُعلت العقوبةٌ كأنّها سببُ الإرسالء فأدخلت عليها 
(لولا)» وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية المنبّهة على أنَّ 
القولّ هو المقصودٌ بان يكون سبباً بانتفاء ما يُجاب به وأنّه لا يَصدّر عنهم حتى 
تُلجئهم العقوبة. 

فيع ینرک € أراد بالآياتٍ: المعجزات. وباتباعها: العمل بموجب دلالتهاء 
فقوله: 

يوسم الْمُؤْمِنِينَ €؛ أي: من المصدقين برسلك كالتفصيل له. 


FF % 


)١(‏ في (م): «عقوبة). 
(0) في (ك): «بدخول». 


شە ۳4 


ناشم أَلْحَنُيِنَعِنا 4؛ أي: القرآنء أو لرسول المصدّق بالكتاب 
يت ير 
جملة واحدةء أو من الآيات كاليد والعصا. 
وله مروا # يعني : أبناء جنيسهم ومن مذهبهم مذهيّهم, وعناذهم 
عنادهم» وهم الكمَرة في زمن موسى عليه السلام يما اون ىمى ينل :من 
قبل هذا القول. 
TS 2 8 7 00‏ 
#قالوا ساجران) يعني: موسى ومحمّدا عليهما السلام #تظدهرا» تعاونا 
بإظهار تلك الخوارقء أو بتوافق الكتابين» وقرئ: #ِحْرَانِ 22#؛ أي: التوراةٌ 
والقرآن» وإسناد تظاهرهما إليهما دلالة على سبب الإعجاز. 
#ووَالونابحلكفرونَ 4؛ أي : بكلّ منهماء أو: بكلّ الأنبياء عليهم السلام. 


11 


(5)- قفاوا بكب مَنْعِن الو هو اه دی مما بعلن كش يقرت 4# 

3 فل نويتب يَنْعِن ات 4؛ أي: فإذا كذّبتم يا معشرٌ العرب بهذين 
الكتايئّن؛ قأتوا بكتاب من عند الله مم4 مما أنزل على موسى 
وعليّ”". وإضمارهما لدلالة المعنى. 

عه جواب #مَأنوأ 4. 

إن صروت € في أنّهما سحران مختلّقان لا هداية فيهماء وهذا من 
الشروط التي يراد بها الإلزامُ والتبكيث» وفي مجيء حرف الشَّكّ نوع م تهكم بهم. 


(1) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي» وباقي السبعة: إساحران4. انظر: «التيسير» (ص: 177). 
فرق في (ف): «على موسى ومحمد عليهما السلام». 


اي يع 2 
ا 
0 
٤٠‏ ا سے مھا راا 


هو مکی بے اوک آله یری ال ری 4. 
# إن ريس ىجي واک 4 دعاءك؛ أ ى: الإتيان بالكتاب الأهدى. فحذف المفعول 
8 به» وهذا الحذف شائع عند ور الداعي» وتعدیته إليه باللام» وإلى الدعاء 
» وأمّا قول الشاعر: 
فلم يَْتَحِبْهُ عند ذاك مُجِيُبٌ 0 
فمعناه: فَلّم يَستجب دعاءة» على حذف المضاف» فلا تعدية فيه إلى الداعي. 
قاعم اناوت أ هم € إذ لو اتبعوا حُجَةَ لأنُوا بها. 
55007 : استفهامٌ بمعنى النفي. 

دى ير أله 4 في موضع الحال؛ للتأكيد أو للتقييد؛ لأنَّ هوى النفس 
قد يوافق الحقّ. 

لاه لادی الْمَوََالطدلِمِنَ ‏ الذين ظلموا أنفسّهم. 


واد ع اد 
کډ 2 


ا 


Asa 


(01)- وقد وَصَّلنَا ملقو لعَلَهم یکروت ئ 
الا 
متتابعاً في الإنزال ليتصل التذكرء أو في النظم لتتقرّر الدّعوةٌ بالحجّة والمواعظً 
بالمواعيد والنصائحٌ بالعبّر. 
)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي» وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ 1۷ و۱۱۲ و٥٤۲‏ و٣۳۲)‏ 


و(۲/ »)٠١١‏ و«الحماسة البصرية» /١(‏ ١٤١۲)ء‏ و«خزانة الأدب» »)٤١١ /٠١(‏ وصدره: 


وداع دعايامَن يُجِيبُ إلى التدى 


ود ال 
اسك 3 


لمهم بدگرویت 4 فيفلحوا. 
د e‏ عاد 
(9)- اانه ملكتب ينمه همد رمش 4. 
3 اليبَلتَهُْالكِنَبَ نو 4: من قبل القرآنء وخبر لا ألَيِينَ4: هُميد #: 
بالقرآن ليزمو 4 نزلت في مؤمني آهل الكتاب. 


2 2 


2 


(۳) - و ایل مکی الوا ء امابو إن لی من ریا ناكا نلو ل 4. 

€ القرآن اماب 4؛ أي: بأنّه كلام الله تعالى ناین 
َب €: استئنافٌ لبيانِ ما أوجبنا إيمانهم به. 

انلو €: من قَبّل نزول القرآن لير 4: كائنين على دين الإسلام؛ 
مؤمنينَ بمحمّد عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: 4 تعليلٌ للإيمان به لأنَّ كونه حقا من الله حقيٌ بان يُوْمَنَ به 
وقوله: ًا € بيان لقوله: آمتا؛ لأنّهِ يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيدَةٌ 
فأخبروا أن إيمائهم به متقادمٌ. 

(04) - اوك يوي جرهم مرب ماروا وَيدرَءُونَ الس اة وما ردقته 
يفقوت ). 

لوك بوت رهم مرب 4 مرَّةً على إيمانهم بکتابهم» ومرَّةٌ على إيمانهم 
بالقرآن. 


3 اس 
ا سے عه ا ) 
#يِمَاصَبَرُوا 4: بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله؛ أو بصبرهم 
على أذى المشركين وأهل الكتاب. 
وَيَدْرَءُونَ بألْحَسََوَاَلسَيمََ 4 يدفعون بالطاعة المعصية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أتْبع | لحسنة السَية تَمحها2"00. 
#وَمِمَاررَفتَهمْ ينْفِقُوت 4 في سبيل الخير. 


)٥(‏ - # وداس مهوا العو اع ضوا عن وقالوا آنا اخملا وککم اع سکم مکمک 
يت جهن 4. 

2000 مصيمعوأاللَفْوَأعَرَصضْواعَنْهُ € تک ما واوا 4 للّاغين: ا ضا ولي 
EEE‏ سرع Hp egy r‏ 

للات اَلْجَلهليَ #: لا نطلب صحبتهم ولا نريدها. 

(05)- ل تك لا تھ ری من ابت وک کیا یری س اء وهو اعم شمر 

8 إت ك لادىم حب €: لا تّقدِرٌ على أن تنوّر قلب من أحببت بنور الهداية» 
فلك شفيعٌ الجناية لا شريك الهداية. 

وکا دى ستا4 لقد أصاب کل من عبارتي الحبٌّ والمشيئة 


3 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۱۹۸۸)ء من حديث معاذ رضي الله عنه. 


۳ 


ا اا 


موا ار 


لوَمْوَأعَلم مهست €: بالمستعدّين لذلك قال الزجّاج: أجمع المفسّرون 

على أنَّها نزلت فى أبى طالب وإن كانت الصيغة عامّة". 
رس تسو 2ج چو عرس اء سيره رک تبر لاس سا ىج 

(00) - أ وقا لوا نیع دی مَعَكَ نطف من ارضتا أوَلَمْ کن لهم حرا ءامنا 
یلیه مر ت کی یوران دتا وکیا کڪ رهم يعت 4. 

«وَقَالوََيّ دى مَعَكَ )؛ أي: وقالوا: يا محكّد إن نتبع الهدى فنكونٌ معك. 

#تسَخَطَف € التخطف: الاستلابٌُ بسرعة. 

رضت 4+ أي : تُخرّج منها في الحال. 

وهو تعلل فاسدٌ منهم تعلّقوا به عند عجزهم عن معارضته» فرد اله عليهم 
بقوله: 

کر 7 کر س f. 01 ٤‏ ك a‏ و ر رم2 

لأوَنَمَْمَكن لهم 4؛ أي: ألم تدفع عنهم شَرَّ العرب ولم تُمكن لهم لأحَرَمًا 
اما ؟ أي: ألم تجعل مكائهم في حرم ذا أمن لا يُسبَونَ فيه ولا يُغار عليه ولا 
يُتعرّض لهم بمكروه. 

2 اه 7 02 سل جم صما لاس‎ 8 8 5 ٠ e 

ثم هذا الحرم في موضع لا ضرع فيه ولا زرع عليه ثم رٿ كل سىء 4؛ 
أي: يُجمّع ويُجلّب إليه من كل شيء أَرفعُه وأنفعه. كما يقال: ثمرة الكلام» ومعنى 
الكليّة: الكثرةٌ» كقوله: #وَأُوييتَ من ڪل َو € [النمل: .]۲٣‏ 


))537 /۲٣( وحديث نزولها في أبي طالب رواه مسلم‎ ء)۱٤۹‎ /٤( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ا 
ب أ 0 
3 سک لات 


رگ 3 ەر 2 e‏ و ٤ء‏ و 

رقا 4 مصدر؛ لأن معنى لحي إِلَيَهِ €: يررّق» أو مفعول له أو حال من 
الثمرات إن كان بمعنى: مرزوقا؛ لتخصيصها بالإضافة» كما ينتصب عن النكرة 
المتخصّصة بالصفة. 

لدا 4؛ أي: تفضّلاً مناه فإذا كان حالّهم وهم عبدةٌ الأصنام هكذاء فكيف 
ب ۾ 0 ۾ 2 
يعرّضهم للتخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟ 

ردس ساح + بے ی و 3 2 

ولیک ڪر رهم لَايعَلمُوت 4: جَهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلمواء 
5 - 8 7 20 ع 5 0 8u‏ م 8 ١‏ 
وقيل: متعلّق بقوله: مكنا )؛ أي: قليلٌ منهم يُقرُّون بأنّ ذلك رزقٌ مِن عند الله إذ 
لو علموا أله من عند الله لعلموا أنَّ الخوف والأمنَ أيضاً من عند الله. 

ثم بيّن أن الأمر بالعكس بأنّهم أحقاءٌ بأن يخافوا من بأس ما هم عليه بقوله: 


¥ 2 


2-2600 وگ کڪ تام قربط رت مھا فلت مھم رشک ين 
ھر یاد محا ض نالور 4. 
و و ر عم سر س ر لھ ع علس 1 و 
# وک اه ڪتامن قرت با سَمَعِسَتَها 4: وكم من آهل قرية كانت حالهم 
كحالهم في الأمن وحَفْضٍ العيش حتى أشرواء فدمّر الله عليهم» وخرب ديارهم. 
و(كم) نصبٌ ب هكا € و مها 4 بحذف الجارٌ وإيصال الفعلء 
أو بجعلها ظرفاً بنفسه. كقولك”©: زيدٌ ظني مقي أو بتقدير ظرف الزمان المضاف 
ع8 2 0 5 f‏ و .2 سوسم هم 0 


¢ 2 
والبَطر: سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حق الله فيه. 


)١(‏ كتب تحتها في (ك): «أي: في ظني». 


ا 
٥ NE‏ 


لفك متهم #: منازلهم باقية الآثار تُشاهدونها في الأسفار. 

ليهر حال والعامل فيه الإشارة. 

لاقي 4 من الشّكنى؛ أي: لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يوماً أو 
ساعة. 

لوان اوري € لتلك المساكن من ساكنيها؛ أي: لا يملك التصرّف 
فيها غيرنا. 


سے ب اسر سے کر اسا و ساسم 


(09) - لا ومان مي اشر حَق بعت ف ھا رشو نلو يهم تاوما 
حكن ھلک لیر لد مها یوت 4. 

© وماکان ريك مَهْلِ كَالْفْرَئ )؛ أي: ليس في عادته أن يُهلك القرى #حَيٍّ بعت 
ايها 4: في أصلها وقصّبتها”" التي هي أعمانّها؛ لأن أهلها تكون أفط“ 
وأنبل ینلوا عت نينا 4 لإلزام الحجّة وقَطْع المعذرة. 

أو: ما كان في حكم الله وسابقٍ قضائه أن يُهلك قرى الأرض حتى يَبعث في أمّ 
القرى ‏ يعني: مكّة-رسولةٌ وهو محمّد عليه الصلاة والسلام. 

والظاهر المناسب لعبارة #ما كان ربك* هو الأول. 

راسا مهل شرع رل هنما ديشرت € بتكذيب الرسل والعترٌ في 
الكفر. 


)1( في (ك): «قصبها». وفي (م): «وقضاياها». 
(۲) في (ف): «أفضل». 


ا 
3 مش | زا ب 
6 اروت ر سخ سح لالس وو 2م 2 6 4س 
)3 - #ومآ يشمن سیو همم اليو لديا وزينتها وماعند الله حير وأبمّج أفلا 
2 رع ب 
8 


او َء € في محل النصب على الحالء وذو الحال الضميرٌ العائد 
8 0 م کے وھد سے وت 
من الصلة إلى الموصول؛ أي: وما أوتيتموه كائنا من شيء ضح احق ألْدَنيا 


ر 


34 


وَزَِتهَاً4؟ أي: وأيّ شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمم وزينةٌ أيا 
قلائل وهى مدَّة الحياة الفانية. 


3 


#وَمَاعِن َال 4 وهو ثوابه َير في نفسه من ذلك؛ لأنه لذَّة خالصةٌ وبهجة 
كاملة واب 4 لأنه دائمٌ لا ينقطع. 

فقون € أن الباقيّ خيرٌ من الفاني فتستبدلونه به» وقرئ بالياء التحتانية"» 
وهو أبلغ في الوعظ”". 

(11) - ا أفمن ودنه وَعَدَاحسَنافَهوَ ليه كن مَنَعسْهُ متم الحيوة اليا م هوم 
لْقَِمَوَالمُحْصَرنَ 4. 

# أَسْوَعَدْسَهُوَعَدَاحسَنًا 4: وعدا بالجنة؛ فان حُسْنَ الوعد بحسن الموعود. 

فهو لقي #: مُدركه لا محالةً؛ لعدم الخُلْف في وعده. 

من مَنَحنَهْمسَمَالَْيةَاَلدَُا4 الذي هو مشوبٌ بالآلام» مكدّر بالمتاعب» 

مستعقثٌ م الانقطاع. 

لمهْوَيَالِبَمَوَالْمْحَصَرينَ 4 للحساب أو العذاب. 


.)١9/7( قرأ بها أبو عمرو. انظر: «التيسير»‎ )١( 
.)۸١ /۷( (؟) لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب. انظر: «حاشية الشهاب».‎ 


اا سيط اال 
وا ەن ۷ 


والفاء الأولى لترتيب الإنكار المستفاد من الاستفهام المعنى: أنه لما ذكر 
التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند عقبه بقوله: # أفمن وعد 
التفاوتِ الجليٌّ يسوَّى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ 

والفاء الثانية للتسبيب؛ لأنَّ لقاءَ الموعود مسبّب من الوعد. 

ولإثم4 لتراخي حال الإحضار عن حال التمتع. 

وقرى: لاثم هُو4» بسكون الهاء"'؛ تشبيهاً للمنفصل بالمتّصل. 


وَعَدْسَهُ 4؛ أي: أبعدَ هذا 


0 - ویو یاد یھ بول أن شرك ی الد کر تمهوت 

ل ديهم 4 نداء توبيخ» وهو" عطفٌ على يوم القيامة» أو منصوب 
ب اذكر. ْ 

لفقو ای سك انکر رغوت )+ أي: تزعمونهم شركائي» فحُذف 
المفعولان لدلالة الكلام» ويجوز حذفهما في باب: ظننت» وإِنْ لم يجز 
الاقتصارٌ على أحدهما. 


07 


(۳) - 9# قال الین سی کیہ امول ال اوتا اوھ کما عونا انا ت 


ا 
O:‏ 


1 ام4 ي: : وجب مقتضاه وثبت» وهو قوله: لاملا 


جَهَئَّرَ مرح الْجِنَّة َأَلنّا سأَجمَعِيت € [السجدة ]٠:‏ وغيرّه من آياتٍ الوعيد: 


.)77 قرأ بها الكسائيٌ وقالون. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
(؟) في (م): «وهذا».‎ 


اه4 مبتدأء وَين 4 صفة له. وأَعْوََآ صلة ل أبن 4» والعائد 
محذوف تقديره: أغويناهم. 
ولاهم © خبرٌ المبتدأء وتقيّد بقوله: #كما عو 4“ فاستفيد ين الخبر 
أغويناهم فعَوٌوا غيّا مثل ما غَويناء يَعنُون: أنَا لم نَعْوَ إلا باختيارناء فهؤلاء كذلك 
عَوّوا باختيارهم؛ لان إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسّة وتسويلاً فلا فرق إذا بين ينا 
وغيّهم فإنّ تسويلنا وإِنْ كان داعياً إلى الكفرء فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى 
الإيمان؛ بما وضع فيهم من أدلّة العقل» وما بعت إليهم من الرسل» وأنزل عليهم من 
الكتب» فهو كقوله: # وال لطن لماه ی لمر ك لَه وَمَدَسكُْ وعد اق إلى 
قوله: #ولومواً اشڪم € [إبراهيم: ۲۲]. 

ويجوز أن يكون ه4 مبتدأ وين وبآ 4 خبر المبتدأء وره 4 
استعنافٌ إخبار مقيّداً بقوله: عو 4. 

انات ) منهم مما اختاروا من الكفر ما کاوالیاتایشبیڈوت # بل يعبدون 
أهواءهم ويُطيعون شهواتهم» وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقدّرتين 
بمعنى الجملة الأولى. 


4 مه و ل مه 2ر و ود سر 


(15)-# وَقِيِ لدعو سرء َوه تيوط وأو العداب لوا نادو 4. 
لوَقبِلَ 4 للمشركين: #ادغوأ شرك 4؛ أي : آلهتكم لتخلّصكم من العذاب. 


)١(‏ في النسخ: «كماأغوينا»» والصواب المثبت. وكلمة: «وتقيد» سقطت من (ف) و(ك) و(م)» 


ووقعت في (ع) و(ي): «ويقيد»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 


ر 
واھ ۹ 


#لفدعوهر لا لفرط الحيرة» بل لضرورة الامتثال. 
د ا 000 و 
فلوْسْتَيواهُمَ 4 لا لعجزهم عن الإجابة» إذ يومئذٍ ينطق كل شيء؛ بل 
لعجزهم عن الاستجابة""". 
ورأوأالْعَدَابَ 4 الضمير للتابع والمتبوع انه اهدو 4 جوابٌ لو4 
محذوف؛ أي: لَمًا رأوا العذاب. 


و ٦‏ 4 م کر وو 


(10)- 98 ووم باد موم يفول مادا حب َالْمَرْسَِينَ 4. 

# وواد م € عطف على الأول» فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به ثم 
عن تكذيبهم الانبياء عليهم السلام. 

تقول مَدآبَُِمرسنَ 4 الذين أرسلوا إليكم. 


E3 


, 
E 


0 وم تومه 7 ار 3 


(0)- ا فعمیت لمالاب يَويِذِفَهَمْ ليسا لوس €. 


ل فعميت عل ملأا يوميٍ)؛ أي: حَفِيَ عليهم الأخبار والأعذار خفاءً لا 
بُرجى زواله» فلم يستطيعوا أن يُجيبوا بما فيه نجاةٌ لهم» وأتى بلفظ الماضي 
2 


م م 


لهم ية لوت 4: لا يسأل بعضّهم بعضاً عن العذر" والجواب؛ رجاء أن 


(۱) في هامش (ف): «من هنا ظهر وجه حسن الاستعارة المذكورة» ومن خفي عليه هذا زعم أنه من 
قبيل عكس الكل للمبالغة). 
(؟) فى (ف): «العذاب». 


اج 

0۰ سوم م 
يكون عنده ما ليس عند نفسه؛ لأنّهم يتساوون في العَجُز عن ذلك بالسبب المذكور- 
على ما أفصح عنه الفاءٌ التفريعيّة ‏ لا لمَْط”" الدّهْشة كما تُوهُم. 


سے سے م و 


.* امام ن اب اویل مک کا فص ی أن يكورك ع نَالْمْيْلصيرت‎  -)۷( 
فَأَتَامََئبَ * من الشرك» و(أمًا) هذه للإشعار بزيادة اعتناء بشأن ما دخلت‎ # 
]۷ عليه فيما سیق له الكلامُ» كقوله تعالى: ##كَآمَآلدِنَفِ ملُوبمْرَيع 4 [آل عمران:‎ 
وتصديره بالفاء؛ لتفريعه على ما أقيم مقام تُسيمه.‎ 
اويل صلا 4: وجمعٌ بين الإيمان والعمل الصالح.‎ 
فسان یکت و سَالْمُِْيَ ) يومئذ» و(عسى) من الكرام تحقيقٌ» لاترج‎ 
من التائب بمعنى: فليتوقّع أن يفلح.‎ 


Ar‏ 3 ا و وم 


(1) - ورک لق ما ا ڪات ر اة ستآو وك عَم 
بت رکون 4. 

ورک لن اا2 وا 4: المشيئة جاع الإيجاب بالذات دون 
الاختيار» ففيه تنصيص للرّدٌ على الفلاسفةء كما أن في إثبات المشيئة تنصيصاً 


للرّدٌ على مَن زعم أنَّه تعالى يقتضي العالّم اقتضاءً النار للإحراق". 
)01( في النسخ عدا (ك): «بقرط)» والمثبت من (ك). انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 187)» و«تفسير أبي 


السعود) (۷/ ۸۲). 
(؟) انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۸۳)» وفيه: «مقتض للعالم» بدل: «يقتضي العالم». 


كح ده با 
0١ NES‏ 


اكات فة ترك العاطف لأنّه تقريدٌ لِما قبله. فإِنّ معنى 
وخاد 4؛ أي: يدخل تحت تكوينه كل ما تعلّق به اختیاره ويلزمه أن لا 
يكون لاختيار الغير تأثيرٌ وإلّا لجاز أن لايد حل بعص ما اختاره الله تعالى 

والخيّرة: من التخيّره يُستعمل بمعنى المصدرء كالطيّرة بمعنى النَطيّرهِ أي: 
ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

#سبْحنَئُه 4: تنزيهاً له أن يُرَاحم اختيارٌ أحبٍ اختيارّه. 

#وَدْعَمَا بت ِكُونَ #؛ أي : الله تعالى بريءٌ من إشراكهم. 

(۹۹)- وَرَيلك يَعَلرْمَاْكنصُدُورُهْ وَمَابُفْلئورت 4. 

َرَيْيَعْلوْمَانْكوُصْدُويْهُمْ 4 يقال: أكننثُ الشيءَ في صدري”؛ أي: 

أخفيته» أسند الإخفاء إلى الصدور مبالغةً. 

#رَمَايْمَئرت 4؛ أي: يعلم ما أضمروه؛ كعداوة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وحسليه. وما أظهروه كمطاعنهم فيه. 

2 ¢ 

(۷۰)- ل وه واه لاه ل لهو که اند الأول وا خرو وة الک رلور 4. 

هواك 4: الذات المستحقٌ للعبادة #لَاَإلَمإِلَامُوٌ4: لا معبوة يستحقها إل 
هوء ترك العاطف لأنه تقريرٌ لما قبله. 


)١(‏ في (م): «إن». 


(۲) قوله: «في صدري» ليس في (ف) و(م). 


ا 5 د 

له الحنذن الأو وَالآيدْرةَ4 الاختصاص المستفاد من تقديم الظرف باعتبار 
المجمو لصتي الا شارك ال 
لايّلزم أن يكون مُولياً للتّعم» لكن الحمد في الآخرة لا يكون إلا له. 

لوحكم 4 بالقضاء النافذ في كل شيء وليه بحَعُونَ € بالبعث والنشور. 

د جد 

0١(‏ - وزات یری نیمک اک یکم ایل مداو دور اوس هئ راڪم 
بضيَا لغوت 4. 

اثر 4؟ أي: أخبروني «إإن جص هڪم كُمُ ‏ نما قال: ءا ڪڪ 4 لان 
النفع نما هو في تقلّب”" المَلَرَيْن» فأيٌّ منهما استمرٌ ينقلب نفع ضرًا. 

#الَْلَسَرْمَئَا؟ أي: دائماء من السّرد وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم: ثلاث سرد وواحدٌ فردٌ والميم مزيدة» ووزنه: فَعْلُ. 

ماقم بالكسوف» أو بإسكان الشمس تحت الأرض. 

مَل € كان حقه: هل إله؟ فذكر لأمَنَ 4 على زعمهم أنَّ غيره آلهة. 

عبرا 4 صفة ا 4. 

#بأنِحكم بِضِيَاءِ 4 إِنّما قال: #بضيَآءِ * ولم يقل: بنهار» كما قال في قرينه 
الآتي: بل 4 لان النهار لا لزم الضياء على ما نبّهت عليه آنفاء انمع نما هو 
بوجود الضياء فيه» فإنه لو حلا عنه لانقلب نفعُه ضرراًء حتى قالوا: إِنَّ الكسوفٌ 
ساعةً يكون سبباً لبعض الآفاتٍ من الزلازل وغيرهاء بخلاف الليل؛ فإنّهِ لا يخلو 
عن النفع المذكورء مُظلماً كان أو مستنيراً. 


)١(‏ في (ف): «لتقلب». 


3 ۴5 ر 


سرو اا قەر وك 


ولمًّا كان مبنى ما ذكر مما لايقف عليه عوامٌ الأنام إلا بالسماع عن 
الخواصٌء قال هنا: لأَمَلَانَسْمَعُوت € ومن در أن ؤِكْرَ السماع هنا لكثرة منفعة 
الضياء فقد أَبْعَدَ. 
2 2/6 


7 2 


ر ا ا ی 


(۷) - فل ایم إن جاه یکم النَهَارَسسرْمَدَا إ لبر م آلقيمة من زه ءا 

ل اربش إن جاه ماله رسترما 4 أخر أمر النهار عن أمر الليل 
لأنّه أصلٌ والنهار عارضٌ. 

اكير الْقِيمَةٍ 4 بإسكان الشمس فوق الأقُق» أو بتحريك كُرَةٍ الأرض على 
وف حركتهاء وإِنَّما كان الفساد في إدامة النهار في دار التكليف ولم يكن في دار 
النعيم؛ لأنَّ دار التكليف لا بد فيها من الَعَّب والتَّصب الذي يُحتاج معه إلى الجَمَام 
والراحة» وليس كذلك دار النعيم. 

لمن لله عبرال اتيم ليل تكنو فيه 4: استراحة عن متاعب الأشغال» 
وإلّما تعرّض لوصف الليل دون الضياء؛ لألّه نعمةٌ في ذاته مقصودةٌ بنفسه. ولا 
كذلك الليل. 

ولمّا کان ما ذُكر ممّا يقف”" عليه كلّ مَن له بَصٌَ ولا يتوقّف على أمر آخَرٌ 
قال هنا: #أفلا تروت #. 


)0 في (ك): «يتوقف)». 


EEE 
0 
)م سے مھ ر ا‎ 04 


- ود« اس 2 آم رص سه له ل 5 ر سو سواه 004 ار 
(۷۳) - ل ومن متو جصل لكر اَلَو نهار لت کو فيه ولنغوامن مضو ولعلک 
ص 00 


ون . 


و(من) في قوله: ومن َْمَيَوِء 4 للسبب. 


کک ا کے 0 


رمد 4؛ أي: حَلّقهما لأجلكم کوان )؛ أي: في الليل؛ 
وللتنبيه على انفراد كل من المنفعتين في علَيّة كل واحد منهما على التوزيع» أعيد 
اللامٌ في قوله: لوَإََِمُمْعَضَِو4 وإنّما حذف اكتفاءً بما ذكر في قرينه» فيكون يمن 
باب اللَّت والَمْرِ على الترتيب: 

وفي التعبير بالابتغاء عن كسب العبدٍ إشارةٌ إلى أنه لا مزيدَ له على معنى 
الطلب» ففيه نفيٌ للتأثير ِن جهته» كما أن في قوله: صد نفياً للإيجاب منه 
تعالى والوجوب عليه. 

ىكر كرون : ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليهاء تعليل آخرُ 
للجعل المذكور» ولذلك صدَّره بأداة العطف. 

f RF 
.4 ووم باد یھ فقول ای شرك ی لرک رع موت‎ - )۷ 9 


ری رو > Tey CARA‏ << و ا 
ويم سناديهمٌ فيفول أبن شرجكاءى الت . عمو # كرر التوبيخ باتخاذ 


الشركاء ليُوْدِن بألّه لا شىءَ لغضب الله تعالى أَجِلبٌ من الإشراك به» كما لا شىء 


ع و 
أدخل في مرضاته من توحيده. 


)١(‏ «كل» من (ك) و(م)» وليست في باقي النسخ. 


220 ا 0 


سو ا القصعرا 00 


ا ود 


(هلا) - رامن كُلْأَمَوِسَّهِيدَافَقلْمَامَاءا | رسكم کل موان EGE‏ 
عنهم مَاڪانوايف ترو روت #. 


و 


ل وَبرَعْمًا 4: حرجنا وأحضرناء يقال: فلان تَرّعَ إلى وطنه؛ أي: يِن إليه حنيناً 
يطالبه بالخروج إليه. 

لين حك لم4 من الأمم الضالّة؛ بدليل سياق الكلام ولّحاقه. 

#شَهِيرًا: شاهداً عليهم بما أجابوا به رسلّهم» كما قال: 8 مداتا 
کلامم ھی تتا بك عل متلا سيدا € [النساء: ]4١‏ وقال: #وبأىءِآَلبَينَ 


م پس ر س 


لاء 4 [الزمر: 59] وهذا صريحٌ في أنّهم غيرٌ الأنبياء. 

قتا لتلك الأمم: اواك 4 حُجّتكم على صحَّة ما كنتم 
تدينونٌ به. 

مَصَلِموأ 4 حينئنٍ مأَنَالَْقَّينَّهِ 4 في الإلهيّة لا يُشاركه فيها أحد ولعم #: 
وغاب عنهُمْ غيبة الشيء الضائع لما ڪاأشتروت) من ألوهيّة غير الله تعالى 
والشفاعة لهم. 


004 02 > 72 00 ییا م له کور 2 ر lyr‏ 
(V٦)‏ - نقرو ات وخ روون وم وائ من الکوز إنمفاتحه,لئنوا 


ر ىو ور 


بالْعصكةا وى الْفوو د قال له:قومه ملا د هلامب الْمَرِسِين4. 
رون 4: لا ينصرف للعَلَّمية والعُجُمة» ولو كان (فاعولاً) من قرنت الشيءَ 
لانصَرفَ. 


ڪات من فَووِمُوسئ #: كان ابن عم موسى عليه السلام. 


SES 
4© سس مھ “صما‎ 065 


ل«بّ4: تفريم على مقدَّر يدل إجمالاً على غناهٌ المفرط» على ما يُفصح عنه 
التفصيل الآني ذِكْرُه فالفاءً فصيحةٌ» والبَغي: طَلَب العلوٌ بغير حقٌ» ومنه قيل لوّلاةٍ 
الجور: بغاةٌ. 

متهم 4: روي أَنَّهِ قال لموسى عليه السلام: لك الرسالة ولهارونَ الحبورةٌ", 
وأنا في غير شيء» إلى متى أصبر؟ ! 

اين اكز 4: من الأموال المدّخرة مَلدَّمَتَاَهُ4 «إمَ4 بمعنى 
(الذي) في موضع نصب ب #آتینا) ول 4 واسمُها وخبرُها صلة الى 4 
ولهذا كُسرت #إإنَّ4. 

والمفاتح: جمع مِفْبّح بالكسر ‏ وهو ما يتح به بيت المال أو الصندوقٌ. 

َرأ يقال: ناء يَنوءٌتُوءاً؛ أي: حمل على ثقلٍ ونهض به على مشقّة حتى 
مالّ حه وهو لازمٌ» وصار هنا متعدّياً بالباء الذي في قوله: 

«بالمضبحة»: وهي الجماعة الكثيرة أو يالف 4: الشّدّة. 

وقرئ: لينوء بالياء”» على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. 


وا 2 


لذ قال لە رم منصوب ب (بغی)» وما بينهما اعتراض في مَعرض التعليل 
لبَغيه» لا ب (تنوء)» إذ لا وجة لتخصيصه بذلك الوقت: 

#لَاتَفَيَ 4 أريد بالفرح هنا: المرح الذي يُخرج إلى الأشَّرٍ وهو البَطَر 
ولذلك قال: 


00 تحرفت في (ف) إلى: «الحروب». والحبورة بضم الحاء المهملة والباء الموحدة: مصدر حبر 
الرجل: إذاً صار حبراً؛ أي: إماما مقتدى. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ 86). 


() نسبت لبديل بن ميسرة. انظر: «المحتسب» (۲/ .)٠١۳‏ 


AEA 
o۷ ریا ەن‎ 


َه ايحت الْمَرِحِينَ لأنه إذا أطل صفة المَرّح فهو الخارج بالمرح إلى 
ابطر فأمًا قوله: ## فَرَحِنَيمَآءَاتَنْهُم الهم قصلو # [آل عمران: ]۱۷١‏ فحَسّن بهذا 
العم 1 00 


رمو م | رر ر ميو ص نر رموه ر کے ار ل رت د د 
(۷- او وبع فيمَاء انلك انه ادارا رة ولاتن صب ك م الدّنيا وأحين 
کے هرو رک کک سح سل 1 


كما سى الله لكك ولا كع اقساد ف ا لارض إن لامب الْممْسِدنَ ). 
وبع في اء اتدل اله 4 من الغنى ##آلدَارَلآَخْرَةَ 4 بصَرْفه فيما يوجبّها لك. 
ولان ): ولا تترك تك المنسيّ صب کي اليا )+ أي: حَُذْ مع هذا 

من دنياك ما لا بُدّ لك منه في معاشك فإنك غيرٌ مَلوم على ذلك» فهو كقوله تعالى: 

#ول ا سط ها عل الط عد ملوما عسوا © [الإسراء: ۲۹]. 
وين إلى عباد الله تعالى اساك 4 فيما وع عليك 


وبَسَط لك. 
لات الْفَسَاد ف لاض €: بالبغي والظلم. 
نَا لايحبٌالْمَفْسِنَ © بل يُبغخِضهم. والاكتفاء بنفي حبّه تعالى منهم للتنبيه 
على أنَّ هذا القَدْر يكفى فى انزجار العاقل عن الفساد. 
عه ت ور رما اء 0111011010111 مور 2 
(۷۸) - #أقَالَإِّما أَويَسَهعل علو عِندِى أولَميعكم أ اههد 


لو وي دو > ESRA‏ ورو 


من هو اشد منه فوة واسكترجمعا وا ستل عن ذنويهم الْمجرموت #. 


)١(‏ في (ك): «القيد». 


0۸ ا سے مھا لاما ع 


ماويه ؛ أي: المالّ معلل رِعدىَ 4؛ أي: على استحقاق لِمَا في من 


العلم الذي قصلت به الناس؛ وهو علم التوراة» أو علم الكيمياء أو العلمُ بوجوو 
المكاسب؛ من التجارة والزراعة. 

و عِندى € صفةٌ ل يلر وزيادثه لإفادته معنى الاختصاص له. 

لاومعم أ َه َد آهلك من َو مے القرون من هو اشد مه هوه وَأ مرح 4 
للمال» أو: أكثر جماعة وعدداًء تعجّب”" وتوبيخ على اغتراره بقوّته وكثرة ماله مع 
علمه بذلك”؛ لاله َرأ في التوراة» أو سمعه من حفّاظ التواريخ» والواو للعطف 
على مقدّر؛ أي: ألم يقرأ في التوراة» أو: أَلّم يسمع من الحفّاظ ولم يعلم.... إلخ» 
أو: رد لادّعائه العلم وتعظّمه [به]”” بنفي العلم المهمٌ عنه؛ أي: أعنده ثل ذلك 
العلم الذي ادّعى ولم يعلم هذا حتى يقي نفسّه مصارع الهالكين؟! 

ساعن دیو امجرت ) سؤال استعلام» فإنّه تعالى مطّلع عليهاء أو 
معاتبة؛ فإّهم يُعذّبون بها بغت كانه لما هد گر إهلاك ن قبله ممّن كانوا أقوى 
منه وأعتى» اكد ذلك بان بین أنه لم يكن مما“ يخصّهم. بل الله مطّلمٌ على ذنوب 
المجرمين كلهم يُعاقبهم عليها لا محالة. 


)١(‏ كذا في النسخ» والأولى أن يقال: (تعجيب). انظر: «تفسير البيضاوي» مع حاشية القونوي 
(075/15). والمعنى: تعجيب للسامعين» فإن التعجب لا ينسب لله سبحانه وتعالى. 

(۲) أي: بالإهلاك. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۸۷). 

(۳) من «تفسير البيضاوي» »)2١85 /٤(‏ ووقع في النسخ: «وتعظيمه)» والمثبت من المصدر المذكور. 

(5) في النسخ: ما»» والصواب المثبت. انظر: «حاشية القونوي على البيضاوي» .)٥۷١ /١5(‏ 


ا 
سو بض 64 


ر صر صر صر ر رو ل 
5 


(۷۹) - ٭ فخ عل قوفي ريني قال آلزیت روت الحيرة 


م عر AI‏ 2 


رم 
ی 


هه ا ان 3 03 2 
9 فرج عل قوی # معطوف على محدوفي دل عليه مساق الكلام من عدم 
تنضّحه لِمًا قيل له» وإظهار أسباب البَطَرء فالفاء فصيحة. 
1 ا ا 8 5 ت 
#في يته # حال من فاعل: (خرج)؛ أي: متزينا. 
قال ا يروت لَه لديا 4 على سبيل الرغبة في اليسار: يا( للتنبيه 
ل عد ع سس ے 26 | 7 
يليت َتَامئْلَ مآ أو قَدَرُونُ # غِبْطة والغابط: هو الذي يتمنى مثلّ نِحَم صاحبه من 
أن يزول عنه لَه دوحل عَظير © الحظ: الجد وهو البََخْت والدولة. 


cC 
35 
$ 
6 
5 


6 


(۸۰) - # وكا لالد اوو الول وک واب ای لماوعل صا 
« وال 4 لهم ال أُوبُوأ للم 4 بأحوال الآخرة: 
وَيْلَحكُمْ 4 أصل: ويلك دعاءٌ بالهلاك» ثم استُعمل في الزجر والرّدع 

والبعث على ترك ما لا يرتضى. 

وبأو في الآخرة لحَُْلْمنْءَاموَعِلَصَدلِحًا 4 مما أوتي قارون بل من 
الذّنيا وما فيهاء وفي حذف المفضّل عليه تعظيٌ للمفضّلء كما في قوله: الله أكبرٌ. 

ايها أي: لايلقّى هذه الكلمةً وهي: لتاب أ َب فر رزوت 4 
على الطاعات وعن المعاصي. 


0 
و5 ا سے مھ 


کک و هه ف ار و 


(۸۱) - خسفتابه ويدارو م ا رر ن هرمن فة بنصرونه ,من دون 
لصون 4. 


#َسَفْمَايهء *؛ أي: بقارون؛ أي: ساخت به الأرض وأذهبت في جهة السّفل 


د سس ره 
207 


س 


روي أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كلّ وقتِء وهو يداريه للقرابة التي 
بينهماء حتى نزلت الزكاةٌ فصالَّحَه عن“ كل لف على واحد» فحمبه فاستكثره 
فشحّت به نفسّهء فعمد إلى أن يفضح موسى عليه السلام بين بني إسرائيل ليرفضوه» 
فبرطل بخيّةَ لترميّة بنفسهاء فلمًا كان يوم العيد قال موسى عليه السلام في خطبته: 
من سرقٌ قطّعناه» ومن زی غير محصّن جلدناه» ومن زنى محصّناً رجمناه. فقال 
قارون: ولو كنتّ. قال: ولو كنتٌ. قال: إن بني إسرائيل يزعمون أنّك فَجَرتَ بفلانةٌ: 
فأحضرت» فناشدها موسى عليه السلام بالله أن تَصدُِّقٌء فقالت: جعل لي قارونٌ 
جْعْلاً على ان أرميّكَ بنفسي» فحَرّ موسى عليه السلام ساجداً يبكي» قال: يا ربٌّء 
إِنْ كنثٌ رسولَكَ فاغْضَب لي» فأوحى إليه أَنْ مُرِ الأرض بما شئت» فقال: يا أرض 
يه فأخذته الأرض إلى ركبته. ثم قال: خذيه» فأخذته إلى وَسطه. ثم قال: خذيه» 


ا 


فأخذته إلى عنقه» وكان قارون يتضرّع إليه في هذه الأحوال وموسى لا يلتفثٌ إليه؛ 

لشدَّة غضبه» ثم قال: خذِيه فانطبقت عليه» فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: 

استغاتٌ بك مراراً فلم ترحمه. فَوَعزَّتي لو استّرحمني مره" لرحمته» ثم قال بعض 
بني إسرائيل: إِنَّما أهلكه ليرث مالَهُ! فدعا الله لله تعالى حتى خسف بداره وأمواله". 


(1) في (ك): «على». 
(۲) سقط من (ك). 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۸٤۳(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ »)۳٠۱۸‏ والحاكم = 


مح ا سس 
ار 0 


ناسَا € فالفاء فصيحةٌ؛ للعطف والتفريع على محذوف دل على مفهومه 
الإجماليٌ مساق الكلام. 

َة 4: أعوانِ» مر تفسيره على وجه التفصيل في سورة البقرة. 

نص روه رمن ذون أله اکت م لمرن 4 إنّما ذكر امتناعَ نصره برفع 
عذاب الله مع أنه معلومٌ؛ لأنّ المراد بيان أنّهِ لم يكن الأمر على ما قدَّره من 
امتناعه بحاشيته وجديه؛ فان ذلك الذي غرّه حتى تمرّد في طغيانه» ثم أخبر 
آله كمالم يكن له من يَنضٌّرهء لم يكن هو أيضاً ممن ينتصر بنفسه؛ لضعفه 
عن ذلك. 
8 2 

۷ - « وصح الت موا مکاند امس يَفُولُونَ یکات شط لرک لس 
ہکان عادو ویق ر ولان م اک اا سف را وت کان اميخ اغرود 4. 

واضب حال وام تكن : منزلته» لم يقل: مثل مكانه؛ اكتفاءً بما ذكره قبل 
هذا المي » استعیر لزمانٍ قريب ولون يأك 4؛ أي: صاروا يقول بعضهم 
لبعض : َم تعلموا أنَّالله. 

یگات € كلمةٌ تقرير معناها: أَمَا ترى» أَمَا تعلم» قاله الفراء”©. 


ي أن أ أعرابيّةَ قالت لزوجها: أينَ ابكَ؟ قال: ويكأنه وراء البيت؛ أي ى: أمَا 


وقال قطرب: هما كلمتان؛ (ويك) بمعنى: ويلك» محذوف اللام» قال عنترة: 


= فى «المستدرك» (7015): عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)١١١‏ 


تت ار ا 
7 ) سے مھ ا Wy‏ کا ٥‏ 


ولقدشفَى نفيي وأَبرَأْسُقَمها قول الفوارس ويك عنتر أقيه”" 

وهذا الحذف للتخفيف لكثرة الاستعمال. 

وأمّا ما قيل: إِنَّ (وي) للتعجّبء و(كأن) للتشبيه» ففيه: أنَّ التشبيه لا يناسب 
المقام. 

ايبط آل رذ لمن ياء من عبارو ويَقّدِرٌ # بمقتضى مشيئته؛ لا لكرامة تقتضي 
الط ولا لهوانِ يوجب القبض. 


آنا تا 4 بصَرْف ما كنا تمتیناه بالأمس ظالََسَفَ يا 4 لتوليده فينا 


لوت كان لييح الكفروة 4 لنعمة الله أو: المكذبون برسله وبما وَعَدوا لهم من 
ثواب الآخرة. 


معي م وزو م ر ا ع ردج رر 
نين لا بريدون علوًا في الأرض ولا فسادا والعلقبة 


ل تلك الدارالكخة 4: َك 4 تعظيمٌ لها وتفخيمٌ لشأنهاء كأنّه قال: تلك التي 
سمعتٌ خبرها وبلغك وصفهاء والدار صفة» والخبر: 
ع 


کو 006 - 2 3 4 5 1 0 1 3 
مالاس لانْرِيدُودَعْلُوًا فالْأرْضٍ #: غلبة وقهرا #ولاسًادا): ظلما على 
الناس» لم يعلّق الموعود بترك العلوٌ والفساد, ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب 
)١(‏ البيت في «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: »)٠١١‏ وااشرح القصائد العشر» للتبريزي 


(ص: .)۲٤۹‏ 
(۲) قوله: «لتوليده»» الضمير لقوله: «ما كنا تمنيناه». انظر: «حاشية القونوي» .)٥۷١ /١5(‏ 


ےک 
AES‏ ۳ 


إليهماء كما قال: # ولا كرأ لآل موأ [هود: ]١١١‏ فعلّق الوعيد بالركون. 
رلك 4 المحمودةٌ َي 4 ما لا برضا اله تعالى. 
د کل علد 


سم ص عو روو ر رار ے ص ا وس 2 


(5)- من جا یا ستو هله رمتا ومن سآ اَعَد فلار لذت عرلا السَّيِمَاتِ 


لما کانوأيمملورت ). 
ا ل ا ا 


صم سر ص لو 22 


اء باَلَينعَةَ خی الت نوا ألسََعَاتِ ‏ معناه: فلا يُجزون» فوضع 
الدب عدوا السات 4 موضع الضمير؛ لأنَّ في إسناد عمل السيئة إليهم مكرّراً 
فضلٌ تهجين بحالهم» وزيادةً تبغيض للسيئة إلى“ قلوب السامعين. 

لما يشو 4: إلا مغل ما كانوا يعملون» وحذف الممّْل وأقيم 
مقامه #ما يموت * مبالغة في المماثلة. 


(5)- ن ای فرص علدت الفرءان> لرادك إل معاد قل ر أعلم من جاء ر 
و 


ومن هوف صلل سن 4. 


لو 


امرس آلا 4: أوجب عليك تلاوته وتبليقه والعملّ بما 


ته 


وراد ك إل معاد € يعني: مك أريد رده عليه السلام إليها يوم الفتح» وإِنّما نكر 
لأنّها كانت في ذلك اليوم مَعَاداً له شأن» ومرجعاً له اعتدادٌ؛ لغلبة الرسول عليه 


للك في (ك): «في). 


الصلاة والسلام وقهره لأهله. ولظهور عر الإسلام وأهلهء ودُلّ الكفر وحزبه. 
والسورة مكية» ولكن هذه الآية نزلت بِالجُحْمَة لا بمكّة ولا بالمدينة» حين 
اشتاق عليه الصلاة والسلام إلى مولده ومول آبائه. 
فوفلم من مر 4 وما يستحقه من الثواب والنصرء ولإمّن» منتصبٌ 
بفعلٍ يفسّره ألم 4 لوََنْهْوَف صَكلمنٍ4: وما استحقّه من العذاب والإذلال 
يعني به نفسّه والمشركين""2» فهو تقرير للوعد السابق. 


7 
- 
۶ 


۷ وم اگج ل بإ اتب إلا رة من رلک فلا کون 

لماکت را 4 مر تفسير الرجاء في سورة الفرقان. 

نيقح 4: يوعى ذىب )؛ أي: سيرذك إلى معاوك كما ألقى 
إليك الكتابَ وما كنت ترجوه #إلَّارَحْمَةيَنْرَيكَ 4 هذا محمولٌ على المعنى؛ 
أي: وما ألقى عليك الكتاب إلا رحمةٌ؛ لأجل أن تُرحم» أو لا بمعنى (لكن) 
للاستدراك؛ أي: ولكنْ لرحمة من ربك ألقى إليك. 

لفلا تک ھا *: عونا لمر *. 


gel 


ر او ف روم وي و م مذ رصمو سن سے عار رک ہے 
)A۷(‏ - # ولابصد تك عنء ایت اده بعد إذ درل إِلتَلََ دع بلک ولات كرتن من 


انشرڪ 4. 


(1) «نفسه): من جاء بالهدى» و«المشركين»: من هو في ضلال مبين. ففي الكلام لف ونشر. انظر: 
«حاشية الشهاب» (۷/ 89). 


9 0 


رو 


ولايص د يَكعَنْ َي تله #: :عن قراءتها والعملٍ بها بعاد أنز لإ ص 
أي : بعدوقت إنزاله. 


عر ضح لاع 


#وادع إل ريلك * :إلى عبادته وتوحيده سكين لسري 4 بمساعدتهم. 


+ 2 
رو م نه إلا كر لد إل ل و رم ا ا م م 1 
(۸۸)- ولا تدع مم آنه لھا ءاخر اله لاهو کل سَيْءِ هال ك لا وجه لآل 


ولو رْحَعونَ4. 

انع مم لهال » هذا وما قبله تهييجٌ وقطع أطماع المشركين عن 
مساعدته لهم على أنَّ العصمة لا تمنع النهيّ. 

والوقف على #-! ع2 لازم لأنّه لو صل لصار لَه إل اهو صفةٌ ل 
إِلَهّاءاحرَ4» وفيه من الفساد ما فيه. 

كل سَىَءِ هالڭ إل وة €: إلا ذاته» والوجه يعر به عن الذات» وإِنَّما قال: 
#مَالِكُ 4 لأنَّ المراد كوه كذلك في حدٌّ نفسه» وذلك ليس بمجرّد» فإنَ كلّ 
ممكن في حدّ نفسه ليس بموجود. 

«لذلك25»: القضاء النافذٌ في الحَلّق. 

لو يعون للجزاء بالحق. 


,# لا#-)١(‎ 

الم 4 مَرٌّ فيه ذِكرٌ الأقاويل"» سبق التفصيل» وهنا دليل الاستقلال بنفسه أو 
بما يضمر معه» وهو وقوع الاستفهام بعده. 

(1)- ## حب الاس أن يركوا أن يَعوثُوأامَكاوَهْمْ افون 4. 

لح بَالنَاسُ € الحُسبان: قوَّةٌ أحدٍ النَقِيضَيْن على الآخرء كالظَّنٌ» ولا يصحٌ 

تعليقهما بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجملء فإذا ردت الإخبار عن مضمونٍ 
ابت عندّك على وجه الظَّنٌ لا اليقين أدخلت على شرطي الجملة فعلّ الحسبان 
حتى يتم" غرضك. 

والكلامٌ الدّال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان هنا: 

ديرا 4 فاه سد مَسَدَّ المفعولَيْن» كما في قوله: #أَنيَسْيِعُوا 4 [العنكبوت: ؛] 
ونظائره؛ لأنَّ المعنى: أَحَسِب الاس أنفسهم متروكين. 


)١(‏ في (ف): «أقاويل». 


(۲) في (ف): احتى يقع». 


| 55 esh 0 

والثَّركُ: رفص الشَّيء قصداً واختيارا» أوقهراً واضطراراً» ومن الأخير قولّهم: 

وثاني مفعولّي لأأِيْتركرًا 4 مترو بدلالة الحال؛ أي: كما هم» أو: على ما 
و #إأن يقونوا € بمعنى : خولمم ماق ب 4709 على نه غير مستقرٌ. 


سه 


وسار 03 


#امكَاوَهْمْ لَايِفْتَنْونَ # : غيرٌ مختبرین بما يتبين به حقيقةٌ ة إيمانهم. 

نزلٌ في جماعةٍ آمنوا وآذاهم المشركون". 

والمراد من الفتنة: الامتحان بشدائدٍ التكليف؛ من مفارقة الأوطانء 
ومجاهدة الأعداء» وسائر الطَّاعَاتٍ السَّاقَة وهجر السَّهواتِء وبالفقر والقَحطِء 
وأنواع المصائب في الأنفس”» والأموالٍء ومصابرة الكمّار على أذاهم وكيدهم. 

وقيل: معناه: أَحَسبوا تركهم” غيرٌ مفتونين لقولهم: اما 0# فالتر ك أحدٌ 
مفعولَيّن و(غير مفتونين) من تمامه» و(لقولهم) هو الثاني كقولك: حسبْتٌ ضربه 
للتاديب. 


وفيه الفصلٌ بین يترا 4 ومعموله. 


)١(‏ في (ع): اتركه»ء وفي (ف) و(ك) و(م): «ترك»» والمثبت من (ي). 
(۲) «و» سقط من (م). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )۳١١ /٤(‏ عن مجاهد. 

(5) في (ف) و(ك): «النفس». 

(0) في (ك) و(م): انتركهم»؛ وفي (ف): «أنت ركهم». 

() في النسخ: «تركوا»» والصواب المثبت. 


یر ور 
الا هه سے ر 
سو الچ حجرت ۷۱ 


وما يحسّنه من الاهتمام بشأن الخبر؛ لكونه مَصَبَّ الإنكارء مُعارَض بما يقبّحه 
من إيهام أن يتركوا غير مختبرين لعلَةٍ أخرى. 


و رر چ ر ری 01107 5 ر م ا د سے 22 
(۳) - م#وَلَمَد متَنَاالدينَ ين من لهم فلیعلمن اله الت صد فوا ولیعلم نآل كذ بين 


اه ما 


“ل ولد كنا : : اختبزناء وهو موصولٌ ب # أحسب € أو ب #الَايِفْسَنونَ #. 
ب الى يذ 3 5 2 اا يلاو sS‏ 0 7 

الذي من لهم # من الأمم بأنواع الفتن» والمعنى: إن ذلك سّنْةَ قديمة» جارية 
في الأزمان السّالفة فلا ينبغي أن يوفع خلاقها. 

ويجوز أن يكون كقولِكٌ: ألَايُمْتَحنُ فلان وقد" امتّحِنَّ مَن هو خير منه؛ يعني : 
أن بعضّ الأنبياء كزكريًا ويحيى وجرجيس عليهم السلام قد" امتحنوا وصَبروا. 

يلم 4 بالامتحانٍ صدا 4 في الإيمان لوَلِعْكمنَلْكُرِيينَ € فيه. 

وعلمٌ الله تعالى بالكائنات منز عن السب إلى الزمان وعمًا يرب عليها يبن 
ادل والتَغيّر» فهو هنا كناية عن : تحقق المعلوم ة قطعاً وظهوره على وجو أبلغ» 
فالمعنى: ولتم ن الصَّادقُ منهم من الكاذب. 

قال ابن عطاء: يبي صدق العبد من كذبه فى أوقاتٍ الرَّخاءِ والبلاء» فمن شكرٌ 

في أيّام الرّخَاءِ وصبرٌ في أيّام البلاء فهو من الصّادقين» ومّن بطر في أيّام الرّخاء 


ت 


وجزع في أيّام البلاء فهو من الكاذبين“ 
)0غ( في (م): (قد). 
۳( في (ك): «وقد». 


(۳) في (ك): «وليتميز»» وفي (ف) و(م): «وليتميز من2. 
(5) انظر: «تفسير السلمي»(۲/ .)١١١‏ 


A‏ سے مھا 


04 


ويعضده قراءة: (فليُعْلِمَنَ الله) من الإعلام”"؛ أي: ليعرفَهُم الناس مَن هم 
فحذف المفعول الأوّل. 
بشوب أو غيره» فيكون من العلامة» فالمعنى: فلي متهم بِسِمَةٍ يُعْرَفون بها 
يوم القيامة كبياض الوجه وسواده. 


3 A 


وص ر ا و ر سر سر ا سے کر سم ر رص 
(5)- # آم حب لذن یع ماوت السات أن سرقوتا سآء مات کموت € . 


1 


$ 


#أَمَحَيِبَ © آم هنا منقطعة؛ لفقل شرط الاتصال» وهو أن لا يكون بعدَها 
جملة» ومعناه: (بل) للإضراب بمعنى الانتقال من قصّة إلى قصّة لا بمعنى الإبطال 
والإضراب فيها؛ لأنَّ هذا الحسبانَ”" أبطلٌ من الأوّل؛ لأنَّ ذلك يدر أنه لا يمحر 
لإيمانه» وهذا يظنٌ أنه لا يجازى بمساوئه» ولهذا عقَبّه بالدّم. 


ا 
اچ رو و س ر 


#الْذِنَيعَمَلْونَالنَيَئَاتِ # من المعاصيء. واا الكَفَرَ فليس من جنس العمل؛ 
لآنّه لايقال إلا فيما كان عن فكر ورويّةه نص عليه الرَّاغبُ؟» فحال الكفر يُعلّم 
مما ذكرَ دلالة. 


لان سبش 4: ن يفوتونا فلا تقر على أن نجازيهم على مساوئهم؛ يعني: 


.)١١5 نسبت لعلي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ك): افلنسمتهم»:‎ )۲( 

(9) في (ك) و(م): «الحساب». 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


)2( في (ي): «أي يفوتونا». 


ر ور 
ا سے ےا 
سوا الع 0 مل رف 


أن الجزاءَ يلحمّهم لا محالّة» واشتمال صلة أن 4 على مسل ومسل إليه سد مَسدً 
المفعولين. 
اء ماك كموي € ما # في موضع رفع على معنى: ساءً الحكمٌ حكمُهم: 
أو نصب على معنى: ساءً حكماً يحكمون, والمخصوصٌ بالدّمّ محذوفٌ؛ أي: بس 
حكماً يحكمونه حكمُهم هذا. 
د 


سم سا ل سر عر 


(0)- من کان بچ یاقا کو ناجلاو لذت وه ولسع الي ). 

ل الاه 4: يترفّبُ ثوابه» أو: يخافٌ عقابه فار جاء يحتولُهما. 

جاه 4 المضروب للثواب والعقاب لآ 4 لا محال تعليلٌ لجواب 
الشَّرطٍ المحذوفي تقديرٌه: فليباور العمل الالح الذي يصدَّقٌ رجاءه ويحققه. 

وإتيان الوقتٍِ المضروب لهما كنايةٌ عن إتيانهماء والتّبيرُ عنهما بلقاء الله 
تعميمٌ”' للتفخيم والتّهويل» وإضاق إلى اللو في الموضعين للتّعظيم. 

ويجوز أن يكون على تمثيل حاله بحالٍ عبدٍ قدِمَّ على سيّده بعد زمانٍ مديدٍ 
وقد اطَلعَ السّيّد على أحواله فإمّا أن بلقاه يشر بما رضي من أفعاله» أو بسخطه 
لِمَاسخط منها". 

هليع 4 لما یقولٌ عباده #الصليم» بما یفعلونه» فلا فونه شيء. 


000( ااتعميم) سقط من (م) و(ي) و(ع). 
)۲( في (ك): «أو بسخط أي سخط منها»» وفي (ف): «أو سخطه أي سخط منها». 


كا 
V٤‏ ر 4€ 
0)- ون جد ماهد افر وإ اة ع نِالْعَدلَمنَ ). 
وَمَنْبَنهَدَ © نفسّه بالصّبر على مخالفتها في طاعة الله تعالى. 
ماهد فيي 4 لأنَّ منفعةً ذلك ترجمٌ إليها. 


صو ص 


اه مع نِالْمَلَمِينَ 4 فلا نفع له في طاعتهم ومجاهدتهم, وإِنّما كلّنّهم 
رحمةً عليهم ومراعاةً لمصالحهم. 


3% 


2 


د 


0 - لی ماوعا لصحت نکی نهر ساتم رهم سس الى 


تمل 4 . 

ولي ءَ'مَمأوَعَِنُواألضَلِحَتٍ لَتُكيْرئَعَنْهْ م سَيَكَاتهمَ 4 التكفيرٌ: إذهابُ السَّيئةٍ 
بالحسنةٍ كإذهاب الكُفْرٍ بالإيمان» والمعصية بالتوبة. 

وهس َال نمَو 4 ّما قال: َس لأن المباح حسنٌ ولا 
جزاء له. 


سر ص کاو و کر صر ل و عار ر راص ت و ت سر او راص وو ساسا 
(0) - موصي الان يلدي حستا ون لدا نشرک بی ما س لك يو عم ا 


و 
همال مرجم گم تيك بماکتر نممو 4. 
0 و رحة 8 5 (1) ۰ 6 يراه 1 ٠.‏ مړ عر ا 
9 ووصیتا لسن بول دید حسما %: بإيتائتهما'' فعلا ذا حسن» أو ما هو فى ذاته حسّن 


7ه 


.0 3 3 £ عو 

لفط حسنهء ووصّى حكمّه"" حكم أمَّر في معناه وتصرفه. ومعنى وصيت زيدا 
ds f.‏ : 

بعمرو: أمرته بتعهده ومراعاته. 

)١(‏ في النسخ: «بإتيانهما»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (7/ 57 5)): و«تفسير البيضاوي» 


(184/4). و«تفسير النسفي» (/ 110). 
(۲) في (ع): ااحكم». 


وان هدا ؛ أي: وقلنا: وان جاهدَاك دش رکب مالسل يدعِلم 4 
يعني: بإلهيّهء عبّر عن نفيها بنفي العلم إشعاراً بأنَ ما لايُعْلَمٌ صحَنُه لا يجوز اتَاعُه 
وَإِنْ لم يُعلّمْ بطلانه» فضلاً عم عَلِمَ بُطلاثه. 

تاهما 4 في ذلك. فإِلّه لاطاعةً لمخلوقٍ في معصية”" الخالق. 

إل کہ #: مرجع المطيع والعاصي منكم. 

داشگ بِمَاَكُْرتكَمَلْنَ 4 بالجزاءِ عليه. 

وفي ذكر المرجع والوعيد تحذيرٌ من متابعنهما على العصيان» وح على 
التباتِ والاستقامة في الطّاعة» روي أن سعد بنَ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه لَمّا أسلم 
نذرَّثْ أمّه أن لا تأكل ولا تشرب ولا تنتقل من الضّحٌ”" حتى يرتدّ» ولبقت ثلاثة أيّام 
كذلك» فشكى سعد رضي الله عنه إلى النْبِيّ عليه السلام فنزلّتْ هذه الآية» والتي 
في سورة لقمان» والتي في الأحقاف20). 


FF 
.4 لدی ءامو وولو لصحت لد نهم فألصَدِلِحنَ‎ -)9( 


- 
ر ر رو ورس ارام 


وَألَذينَءامنوأ وعو لوا لصحت لد لهم يللين #: فى الأنبياء والأولياء بأن 


ر 


)١(‏ في (ك) و(م) زيادة: «شيئا». 

(۲) في (ف) و(ي): لمعصيته). 

(۳) الصح: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. انظر: «النهاية» (مادة: ضحح). 

() انظر: «تفسير التعلبي» (۷/ ۲۷۱)» و(أسباب النزول» للواحدي (ص: 4١‏ 7)» و«الكشاف» (۳/ ٤٤١‏ 
(E -_‏ دون سند عندهم. وروی نحوه مسلم )۱۷٤۸(‏ كتاب فضائل الصحابة» عقب الحديث 
»)۲٤۱0(‏ والترمذي (۳۱۸۹). والتي في لقمان الآيتان ١(‏ -١٠)»ء‏ والتي في الأحقاف الآية .)٠١(‏ 


5 
۰ 
۷٦‏ ع سے مھ ا 


ل س م ی ر 42 Rr‏ 0 و 2 2 
 -)۱۰(‏ وین الاس من قول امکای ا قدا أوذى في آلو جعلفتة الاس كعاب الله 
م و ت ووا س ر کا رم 


وین جا ص رمن رک لبقو لإا ڪا معكم اويس الله پام د 


ر ورو 


ولاس من يمول امَكايألٌه 4 في الإخبار عنهم باتهم من الناس تحقيرٌ لشأنهم. 


دآ أوزى ف اسه ؛ أي: في طاعته» و«إفي* للسّببية كما في لمن ويه 4 


سر جح علس ر 6 000 0 
ولين جاء مَصَرّمّن رب #؛ أي ٠‏ فتح وعنيمه. 


00 


ْنَا مَك 4؛ أي: مشايعين لكم في دييكم» فأعطُونا نصيبنا" يمن 
المغتم. 

اولس ايالم صيغة أفعلّ هنا لمطلق الرّيادة وإثباتٍ العلم على الوجه 
الأبلغ» و(أو)“ للعطف على محذوف تقديرٌه: أليس الله بأشدَّ عذاباً من النّاس. 


ھر ہے 


#بِمَاف صُدُورالْسّْمِينَ 4 من الإخلاص والتفاق» فكيف يَتوهّم هذا المنافقٌ 
أَنْيَحْمَى حالّه على المسلمين ولا يخبرهم الله به وهو عالبٌ» فهذا تهديدٌ دنيوي 
له كما أن قوله: 


)١(‏ في (ك) و(م): «منهم». 

(0) «أي» من (م). 

(۳) في (ك): «نصيباً». 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: (والواو)» والصواب المثبت. 
(6) في (م): «علما». 


سوا لنوت ۷V‏ 


.& #وَلَعَلمَنَاماريت متوو لىع لمر الْمتتفقيرت‎ -)١١( 

# وَلعلم E‏ ہے٤‏ اموا ولع لمر المکفقیت * تهديدٌ أخروي» کنی بالعلم 
عن أثره» وهو الجزاء على المعلوم؛ عير عن الإخلاص بالإيمان؛ إخرابا للإقرار 
باللسان الخالى عن التّصديق بالجّنان عن حدٌّ الإيمان. 

وفي اختلافٍ الصَيعتَيْن إشعارٌ بثبات المنافق على الثفاق ومزيّته على الكفر 
بزيادة التعَدّر فى محلّه. 

۷ - وال الین رول ناتعاس اول سیل خطین کم ومام 
ملت بن حَطَليدهم بن سَئْء نهر لدبت 4. 

وال الزن کڪ فروا ردت اموا اتبعوا سد اوسيل حَطليكُم # أمرّوهم باتباع 
سبيلهم» وهي طريقتُهم التي كانوا عليها في دينهم» وأمروا أنفْسّهم بحمل خطاياهم» 
فعطف الأمرٌ على الأمرء وأرادوا: ليجتمعٌ هذان الأمران في الحصولء والمعنى: 
تعليق الثاني على الأوّل على وجه المبالغة» والوعدٍ بتخفيف الأوزار عنهم ‏ إن 
كانت تشجيعاً لهم على الاتّبَاع» ولهذا رَد عليهم وكذَّبهم بقوله: 

لاوما شم عملت من حَطَيِهُم من لَه كت 4 في ذلك. لين 4 الأولى 
لين والثّانية مزيدة لتأكيد الاستغراق. 


د د 


)١(‏ قوله: «إن كانت»؛ أي: إن وجدت» فهى تامة» وضمير الفاعل يعود على «الأوزار». انظر: 
«حاشية الشهاب» (۷/ 45). 


سا ل ۷ ۷ ا ر 
ی 4 2 الى 
0 
V۸‏ )م سے مھ ا الما لكايو 


عل سے کد ا 


(1) - وجيت انقاهم وأقا ل مم أقاليم وسل بوم الِْيسمَةَ عا ڪاو 
يروت . 

# ولیخی کے ا رت أا 4: أوزارَ أنفييهم بضلالهم رامنايم 4: وأوزار 
الصالین'' بإضلالهم؛ وهو كما قال: 3 نموا وهم كَإِمةيوْمَ يكم ون زار 
ليت يودهم بعَيْرِ عار 4 [النحل: 15]. 


ھک بم 


ےو 


او ماقمو عا اوابقاروت 4: يكذبون على اللو سوال توبيخ. 
واللّام في ال ل للق » وحذف فاعلّهما الواوٌ ونون" الرّفع 
(15) - وقد ار سلتا الل فوم فت فبھ ال 
الطُوكات وهم دو . 


ےد ے3 


وق ارس تاا رمو مت فول تسکت 


2 


سين اما # بعد المبعّث إلى 
حدوث الطُوفان واختيار هذه العبارة لِمَا في ذكر الألّف ين تخبيل طول المدّة 
إلى السامع؛ فإ المقصود تسليةٌ رسولٍ الله عليه السلام» وتثبيه على ما يكابدٌ من 
الكفرة. 

وجيء بالمميّر أوٌلاً بالسَّنة : ثم بالعامً لان تكرار له لفظٍ واحدٍ في كلام واحلٍ حقيقٌ 
بالاجتناب في البلاغة. 

ََحدَهْمْالطُودّاتٌ 4 هو ما أطاف وأحاط بكثرةٍ وغلبة» من سيل أو ظلام 

لیل أو نحوهماء والواقع طُوفان الماء. 
)١(‏ في (ي): «وأوزاراً للضالين». 


(۲) في (ف) و(ك): «والواو والنون». 
() «ليل» سقط من (ك). 


اچک س ۷۹ 


لظم 4 أنفسّهم بالكفر. 

.4 ية وَصحب سكو وَجَعَلتهَآءايه نے‎ -)٠( 

ية 4؟ أي: نوحاً لوَأسَحَنبَ اة 4؟ أي: والذين حملهم نو عليه 
السلام في السَّفينة. 

جلها 4؛ أي : السَّفِينةٌ؛ لأتّها" بقيّتْ أعواماً حتى مرّ عليها الناس ورأؤهاء 
فحصل لهم العلمٌ بهاء أو: الحادثة. 

اي 4: علامة أو عبرةً #إِنْمَلَيت* يعتبرون بها. 


عد 2 
00 م r‏ 0 ممع 3r‏ وى سيا سكم ع .م 
(15) - وهی م د قال لِقويه أعبدواً الله واتقوه لكر حر لک إن حكدثر 
3e‏ 


تعلمورح 4#. 
ل وهي 4 عطف على ًا #» وقرئ بالرّفع" على تقدير: ومن المرسلين 


e 

23 

> 

وتا 

(a bo 
بع‎ 

۴ 

عله 
3 


bke 
رمور ود‎ 


وأتقوه دلِكُرْحَلُمْْ 4 مما نتم عليه #إن گنت كلمو )؛ أي: إن 


)ع0 في (ك) و(م): دلا لأنها», وفي هامش (م): «لعل لفظ (لا) زائد». 


فق نسبت لأبي جعفر في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 


ا 
3 . 
۸۰ نت 0 


ت ےک 2 
ھر س کک 2 2 0 


اه و 2 ې رر + 
(۱۷) - ل تماتعیڈویت من دون الہ اوا و خلقوت إفكا یے 
عه 


کک س ص ا ا کک اوو وع ست ر جر لاي 
آله لايملكوب لكم ردقا فابتغوا عند اله الرز ف واعبد وه واش کروا له رلو تيجورتب 4 . 


ل تما عیدوت من دون الله اوا # الونّن: ما يُعمّل من حجر أو ين . 


I‏ ت 
.= 


° ا EO LY ea N‏ 
و ت #؛ أي: تكذبون. أو: تصنعون'» وقرئ: (تخلقون)” من خلق 

ر 5 إا لخ في خلق. 

5000-6 6 0 0 ع لكيس 

#إفكا € وقرئ: (أفكا)””"» وهو مصدر نحو كذب ولعبء والافك مخفف عنه 
كالكذب واللْعُْبٍ من أصلهماء واختلاقهم الإفكَ بتسميتهم الأوثانَ آلهة وشركاء لله. 
5 7م 2 ی سد ص سح ٣ے‏ 75 عدي 4 7 
الات الین دوت من دون لله لايميكوت لكم رِرْقنَا 4 استدل أوّلا على شَرارَةٍ 


0 


کچھ ي يد 2 0 ھ ي 
ماهم عليه يمن حيث إِنَّه زورٌ وباطل» ثم استدل عليه بن حيث إِلَه لا يجدي بطائل. 


و#رِرْقًا 4 يحتول التصب على المصدر؛ أي: لا يستطيعون أن يرزقوكم» وأن 
يراد المرزوق» وتنكيره للتعميم. 

مَبَْواْعِدَاَّهِ 4 لا عند الأسباب #الرزت) كله إنّما لم يقل: من الله؛ لعدم 
الدلالة“ فيه على الأمر بترك الاعتماد على الأسباب العاديّة. 

ثم بّنَ طريقٌ الطَّلبٍ فقال: لوَاعْبْدُوة4؛ أي: في كل حال لوَاشْكُرُوا ه4 لِمَا 
تى" من الإفضالء مستعدّين للقايه بها فإله: 


.»نوعنصتو١ في (ي):‎ )١( 

(؟) نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 
(۳) نسبت لابن الزبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 

€3 في (ف) و(ك) و(م): «دلالة». 


(5) في (ف): «لما ما من»» وفي (م): ابما مضى». 


INT i 
۸۱ مرو اندو‎ 


0 و 0 2 
له رجور 4 فيجازيكم بما عملم من الشكر والكُفْران والعبادة والطّغيان» 
وهو وعد ووعید. 


ب و و د مر یار ع د 000 
()- ول ن تک و افد ڪ دب امم ين كم وماع الول إلا الب اليف ). 


8 رص کے کے 


# ون کد وافقَدٌ ڪب يريم » كقوم نوح وهود وصالح #ومَاعلَ 


ليسوب نعلت )؛ أي: وإِنْ تكذّبوني فلا تضرٌ وني" بتكذيبكم؛ فان الول 


قبلي قد كذّبهم أَمَمُهِم وما ضرّوهم وإنَّما ضرُوا أنفسهم؛ حيثٌ حل بهم العذابُ 
بسبب تكذيبهم» وأما الرّسول فقد تم أمرّه حينّ بِلْعَ البلاعٌ المبين الذي زال معه 
السك وهو اقتراثه بآيات الله ومعجزاته. 


- 


3 9 هس له سي ع + و 
أو: وإن كنت مُكَذْباً فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء أسوةٌ حيث كذبواء وعلى 


3 


الرّسول أن يبلغ" وما عليه أن يُصِدَّقٌ ولا يُكذّبء فالآية وما" بعدّها من جملة 


قصّة إبراهيمَ عليه السلام. 


ىه 4 5 00 1 0000 مس مس م 
(19) - ليروآ ڪيم يبر أله الْكَلْقَ تُمَححِيدُ: إن للك عل الله سر . 


حر عن سے ا 


0غ( في (ك): «تضروني). 
)۲( في (ف): «وما على الرسول إلا أن يبلغ». 
(۳) فی (ك): «جامعة» بدل «وما). 


(5) وهي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١۷۳‏ 


بالا ا هه و ١‏ اله و 
ها 
AY‏ 0 کا٤‏ ) 


##تُمَيحِيدُم € ليس بمعطوف على بد 4 وليت الي واقعة علي وا 
هو إخبارٌ على حياله”" بالإعادة بعد الموت» كما وقع النَظرٌ في قوله: كيف 
بدا الى هيشوم اا2 [العنکبوت: ]٠١‏ على البدء دون الإنشاء» بل هو 


Ê;‏ سم 


معطوف على جملة قوله: اورا َب بيط أله كلق 4. 

إن ديلت 4؛ أي: الإعادة #ع لاله ر ##: 0 

 - )۲۰(‏ فل روأ فا لض انظ روا كيف بََآلْحَلَقَ ثد هينغ الغا رة 
آله ع ڪل شيو در 4. 

3 ا( حكاية كلام الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: سير أ ف الْاَرْضٍةَانظروأ 
َيف بدأًالْحَأىَ 4 على كثرتهم واختلافٍ أحوالهم؛ لتعرفوا عجائب فطرة اله 
تعالى في المشاهدّةء وبداً وأبداً بمعنى. 


0 


ماه ینش اللا الكخرة € بعد النّشأة الأولى التى هى الإبداء فإنّه والإعادةً 


EN 


نشأتان من حيتٌ إن كلا اختراعٌ وإخراجٌ من العدم. 
ولَّمّاكانَ المقصودٌمن السّياق الاستدلال من الابتداء على الإاعادة والدليل 
اسي أقربُ وأوضحٌ من الآفاقي» ذكر الرّيةً في الأول والنّظرٌ في الثاني 
وك اتا 0 ال لخا ن ينشى ادا الي ر قيل: 
«#حكيف بدا لی ناه نشی الا خر لأنّ الكلام متهم وقع”" في الإعادة» 
)١(‏ في (ك): «مثاله». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» (۳/ ٤۸‏ ٤)ء‏ و«تفسير 
النسفي» (۲/ (CW:‏ 
(۲) «وقع» مكررة في (ك). 


مرو الج دو AY‏ 

فلمًا قرّرهم في الإبداء بألّه مِن الله تعالى» احج عليهم بأنَّ الإعادة إنشاء مث 

الإبداء فإذا لم يُعجِرْهُ الإبداءً وجب أن لا يعجرّه الإعادةٌ فكأنّه قال: ثم ذلك 

الذي أنشاً النَّشْأَةٌ الأولى هو الذي ينشى النّشأَة الآخرة: فللنبيه على هذا المعنى 
داه ع ڪل ىور # ومن جملة الأشياء ما يُعاد» فهو قادرٌ على الإعادة. 
 - (۲۱(‏ عاب من یتاء حون یا2 و لبوی #. 


« عرب منیا تعذيبه تساه 4 رحمته و لوقبو 4: تردون. 


3 26 
عد 
عو 35 ا 0 9 سس مه ع اس 08 م 
((-# مأ نتر بم جز فٍالْأرض ولا ف السَّمَءِ وما لڪم من دون الت بين وَل 


O 


رصم 


#فَالْارْضٍ € الفسيحة #ولافي] 

وڪم ين ذو اون ون يتولّى أموركم فيحرسَكم عن بلائي ولا 
تصِيرٍ € يمنعٌ عذابي ويدفعه عنكم. 

(36) - ل وَل کم روا یکات آل ول ایوا ولیک یشو نمی وَأوْليكَ لَمْ 

7 


ت ص 
2 4 
عَدَابٌ اليم #. 


ALE‏ ال امسلا 
اک ارک | 
A‏ )ع سے مھ )۱ے کا ) 


وَل كُمَروأْيكَاي تنه €: بدلائله على وحدانیته» أو بكتبه لولم اید 
لوك ييشوأ ين رخ € في الذّنيا لإنكار البعث والجزاء. 
#وأو تیک عدا ايم € في الآخرة بكفرهم. 


-)١ 5)‏ [قتاڪات جوب مولأ لوأ اتوه أو حرقوو اة أله م ألنار 


ّف ذلك ليت لموم رون4 . 


#قمَاحكات جَوَابَ قَوْمِوِء #: قوم إبراهيم عليه السلام» وقرئ بالرّفع”" على 


إل أن قالوأ اتوه أو حَرفُوه؟؛ أي : قال بعضهم لبعضص» أو: قال واحدٌّ منهم وکال 
الباقون راضين» ثم اتفقوا على تحريقه 

َأ هى لار 4 الفاء فصيحة؛ أي: قذفوه فيهاء فأنجاه الله من التار 
بجعلها عليه برداً وسلاماً. 

للف ذلك : في إنجائه منها لبت تِ € هي عدم تأثيرها فيه مع شد تو قدهاء 
وكونُها باردة عليه» وحارّةَ على ما هي عليه. 


رُوي: أنّها لم تحرف إلا الحبل الذي أوثقوة به“ 


»)۳٠١ /5( و«المحرر الوجيز»‎ »2٠١ /5( نسبت للحسن وسالم الأفطس. انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 
.)١١١ /١ال( و«البحر المحيط)‎ 

)۲( «هي» سقط من (ك) و(ي) و(ع) و(م). 

(۳) انظر: «المحرر الوجيزا .)١١۳ /٤(‏ 


Ao 2 ٠.2 ا‎ 


ورُوي: أنه لم ينتفع ذلك اليوم بالئّار لذهاب حرّها”". 
لموم ترم تون) لأنهم المنتفعون بها. 


د لد اد 
Ê‏ 


7 
2 


اه > الى 20 کا کے > شر . مج سلا 2 
)۲٥(‏ _ وال انما نخد نين دون اله أوثلنا موده بييكةفى الحيوة لديا مم 


08 
زور 24 0 


بوم القيَة يَكْمْريمَضُحك م عض ويلع بعش ڪم بعصا وَمَأَوَبكُمْ لادوم 
وا ااذ فين دون اله اوا مَودبَيْي كف الْحيّزة الذنيس] 4؛ أي: لِتَتوادُوا 
بينكم وتتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتهاء واتفاقكم عليها كما يق الاس على 
مذهب فيكون ذلك سببّ تحابّهم. 
وثاني مفعولي #أغَّتَدْمُُ4 محذوف» ويجوز أن يكون موده 4 المفعول الثَانيَ 
بتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة؛ أي: اتخذتم أوثاناً سبت”" المودّة بينكم. 
وقركث منوَّنةَ ناصبة #بيتكم4» والوجة ما سبَقّ» وقردّتْ مرفوعة مضافةٌ على 
أنّها خبرٌ مبتدأ محذوف”؛ أي: هي موده أو: سب مودَّةٍ بييكم» والجملةٌ صفةٌ 


#أَوْيمَا € أو خبر (إن) على أن (ما) موصولة أو مصدريّة» والعائد محذوف» وهو 


المفعول الأوّل. 


.)٤٥١ انظر: «الكشاف» (؟/‎ )١( 

() في النسخ: «بسبب». والمثبت من «الكشاف» (۳/ »)٤٥١‏ و«تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۱۹۲)» 
و«تفسير النسفي» (۲/ 517/7) 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #مودَّةٌ4 بالرّفع من غير تنوين #بييكم» بالخفض» وحفص 
وحمزة: #مودة» بالنّصب من غير تنوين ##بينكم # بالخفضء والباقون: #مودةً4 بالتصب والتّنوين 
ولإبيتكم بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: .)١۷۳‏ 


) ع سے مھا ضما شا )ا‎ A٦ 


وقرئت مرفوعة منوّنةً ومضافةً بفتح (بيتكم)» كما قرى: #لقد تَعطُعَ بک 4 
[الأنعام: .]٩٤‏ 
ريو مَلْبَامَةِيَكَمْد قشم عض 4 يبرا القادة من الأتباع. 
وَين قشم بعصا 4 يلعَنْ الأتباعٌ القادة. 
وَمَأوَسَكُم 4: مصيركم جميعاً لاوما کمن یریت 4 يخلّصونكم 
منها. 


(۲۹)- اعام لرل هَل َم مةئ المي والمكيم». 
فام لوا 4؛ أي: صدَقَّه فيما قاله واتّبع له» لا أنه أحدث الإيمانَ في ذلك 


الوقت؛ لأنَّ کنر يجوز على الايا عل ام 
لوََالَ4 إبراهيم عليه السلام: لن مهاج 4 من كُوْنَى؛ وهي من سواد 
الكوفة. 
لل ربح 4 إلى حيث أمر ر 1 بي“ . 
ههو لعز ؛ أ ي: المنية الذي مَن لجأ إليه منعه من أعدائه. 
يكيم الذي لا يأمرٌ إلا بما فيه خيرٌ. 


)١(‏ انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١5‏ و«الكشاف» (؟/ 0٠‏ 5)» واتفسير 
البيضاوي» (5/ »)١97‏ وعنه نقل المؤلف كل ما سبق. 

() «وهي» من (ي) و(ع). 

(۳) في (م): «أمرني ربي»» وفي (ف) و(ك): «أمرني». 

(5) في (ف): «آمن من»» وسقطت من (ك). 


اگ ¢ 0201 را 
سيور ة لکوت AV‏ 


روي أنه هاجرٌ مع لوط ابن أخيه وسارة بنتٍ عمّه إلى حَرّان» ثم منها إلى السا 
ونزلٌ فلسطينَ» ونزل لوط سَدُوم. 
2 2 


کے ا ا ال رو 


م رو ا ر و ر رار ر ل ارسي ص 
(۷) - # ووهبتالة إشحق ويعقوب وجَمَلنا فى ذرِييه ألنبوة والكلبوء اسه أجره, 


. وا اھ اک سه عن يل م 
في الذنيا وَإِنَهد ا خرو لَعِنَاْلصَيلِِنَ . 


002 


لوَوَعبتَلإسْحَقَ وَيََقُوبَ 4 ولداً ونافلةء قيل: حين أيس من الولادة من 
عجوز عاقر» ولذلك لم يُذكر إسماعيل عليه السلام» ويردّه قوله: وهب لي عَكَ 
الكبر إِسَمْعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 [إبراهيم: ۳۹]. 
#وجعَلنا فى دري انمره 4 فإنّه شجرة الأنبياء عليهم السلام. 
وَاَلْكَبَ4 يريد به الجنس» فيتناول الكُتّبَ الأربعة. 
اجره 4 على هجرته إلينا لف ألدتيسا»: الثناءَ الحَسَنَء والصَّلاة عليه 
إلى آخر الذهرء ومحبّة أهلٍ المِلَلٍ له وأا ما“ تقدّمَ ذكرٌه فالعطف عليه يأبى عن 
دخوله في الأجر. 
لوف الخو نسلين الذين لهم الدّرجاتٌ العُلَى. 
(۲۸) - اوَلوطإاْ قال لموم وع کم لاود الجا سب کڪ م بام 


ولومک # عطف على بهي » أو على ما عطِفَ عليه. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م) زيادة: «قيل». 


ا YY‏ 5 سر 


د ال قوی وڪم لاون المج قلح €: الفعلّةَ البالغةً في المُبّح. 
مسبم بھامن اح رال رر € جملة مستأئفة مقرّرةٌ لفحاشة 
تلك الفعلَةء كأنَّ قائلاً قالّ: لِم كانت فاحشة؟ فقيل: لان“ أحداً قبلّهم لم يُقْدمْ 


:بنك تت اید رلو اليل کہ کے 
فما گات جوا تومه ول آنه أْأَتَمَابِعَدَا اك أنوإن و 


7 ےط 59702 


#أيكّك تاوت ا لرِجَالَ فطعو اسيل € طريقٌ المارَةٍ بفعلكم الفاحشةً بِمَن 


ت 


4 


يمر ال 
وباو فیا ديكم 4 : مجليكّم الذي تجتمعون فيه؛ ولا يُسمّى نادياً إلا ما 
دام فيه أهله. 
«الْسشحكر 4 كالمضارطق والمجامعة والسّبابء والمُحش في الوزاح» 
والخذف بالحصاء ومَضغ | لعلك» والفرقعة والسّواك بين الاس © ۰ 
#مماكات جوَاب ویو لن اناعد اب آل إن گنت ب نَالضَدِوِنَ 4 
قد سبق في سورة الأعراف. 


(۳۰)- قَالَرَ َ]نضرن عل الْمَو الْمُفُسديت #. 


رم صرح ساح ص كر 


#قَالَرَ َ]نضرنٍ 4 بإنز ال العذاب ب عل الْمَو مالْمفْسِديت 4 بابتداع اع الفاحشةء 


)١(‏ في (ك): «إن». 


(۲) ذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «الكشاف» (7/ .)59٠‏ 


وستها فيمّن بعدّهم» وصمّهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب» وإشعاراً بأ 
أن يُعجلَ لهم العذاب. 


(۳۱) - وما جات رسلنا إبرهيم الیش ری قا لوالا مهل کر اهل هذ و ية إن 
أَهْلَهَا ڪاوا طلم 4. 

ولم اجاء ت رسلنا رهيم شري : بالبشارة بالولد لقوله: $ قالوألاَجَلإًا 
سرك بع 4 [الحجر: 57]. 

انون مهلكو آهل مز الْمريَةٌ 4: قرية سَدُومَ ولهزِه ) نشور بأنّها قريبة 
من موضع إبراهيم عليه السلا والإضافة لفظيَّةٌ؛ لأنَّ المعنى على الاستقبال. 

اهما كارا لیت 4 تعليلٌ لإهلاكهم؛ أي: للم قد استمرٌ فيهم 
في الأيّام السَّالفة وهم عليه مصرٌونء وإِنّما قال: «إِنَأَهْنَهَا هَلَهَا» ولم يقل: (إنهم) 
تضميئاً للتعليل الإشعارٌ بمنشأ خبْثِ طبيعتهم» وهو خبث طينتهم. 

ففيه إشارةٌ خفيّة إلى أن المراد من أهل القرية: مَن نشاً فيهاء فلا يتناولُ لوطاًء 
ومن لم يتنبّه لهذا زعم أن في قولهم الآني تخصيصاً للأهل بمَن عداه. 


31 ا بو ا 
۹۰ سس مھ 01 


11111111110 لان 
مبناه الغفولٌ عن الإشارة التي قدَّمنا بيانها. 

لتانْأحْ أعَلمُ4 منك یمن فا سواہ 4 ولیس هنا خطابٌ بمعنى 
حكم شرعيٌ» فلا وجة لما قيل: فيه تأخيرٌ البيانِ عن الخطاب. 

لإ آنه كات ب نَالمبييت4: الباقين في العذاب» قال في سورة 
الحجر: ارتا کر خودت :ال ت م KOSS‏ 


ر و 


آمرأته, درا € [الحجر: 58 - 

والتّوفِيقُ بين القولين : يُقالَ: إن الحكاية قد تكون على وجو التفصيلِ 
والتّقل بالعبارة أو بمرادفهاء وقد يكون على وجه الإجمالٍ والتقل بحاصل المعنى» 
والمذكور لَك من قَبيلٍ الثّانيء والمذكور هاهنا من قبل الأوّل. 

ثمّ أخبر عن مصير الملائكة إلى لوط عليه السلام بعد مفارَقتِهم إبراهيم عليه 
السلام بقوله: 


(36) - # ومان بجا بدت رسا اوا موس ٤‏ بوم واک بهم درماوقالوا لاف ولا 
رن إا متخو اهلك إلا أمْرَأَئقَ كات مس التبريت ). 

لوَلْمَآل كت رسا لوطا می ٤بخ‏ 4: ساءه مجيئهم» و#آن» صلة أَكَدَتْ 
وجوة الفعلينَ مرتباً أحدهما على الآخرء كأنّهما وُجدا في جزءٍ واحدٍ من الرّمانِء 
كانه قيل: كما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رَيْثِ خيفة عليهم من قومه أن 
يتناولُوهم بالُجور. 


)١(‏ رد على البيضاوي القائل: الإ لُولًا 4 اعتراضٌ عليهم بأن فيها مَن لم يظلم. انظر: «تفسير 
البيضاوي» /٤(‏ ۱۹۳). 


۹۱ 


#وصَافَ بهم دَرَعَا4: وضاقٌ بشأنِهم وبتدبير أمرهم ذَرْعَةُ؛ أي: طاقته» وقد 
جعلوا ضيقٌ الذَّرع والذّراع عبارةً عن فق الطّاقةه كما قالوا: رَحُبُ الذّراع» إذا كان 
مطيقاً له. 

والأصل فيه: أن الرَّجلّ إذا طالَّتْ ذراعٌه نال ما لا ينالّه القصير الذراع» وصارٌ 
ذلك مُثلاً في العَجْزٍ وَالقَذْرق وهو منصوبٌ على التمييز. 

لوَمَانُوً 4 عطفٌ على محذوف متفرّع على ما تقدّم تقديرٌه: فكشفوا الحالّ 
وقالوا ذلك لما رأوا فيه أثْرَ الضجرة فالوارٌ فصيحة. 

لالات 4 الخوف: انزجاحٌ الس بتوقع الضّررٍ. 

وو لار 4 لا على تمكنهم م لاندفاع الخوف والحزن من تلك الجهة 
بإعلامهم أنّهم رسلٌ اله» بل على نفيه وأهله لما عَلِمَ أنَّ نزولهم لحادثة عظيمة 
فقول : 

نا مُتَجُوكَ 4 تعليلٌ لنفي الخوف والحزن. 

اهَل 4 نصبٌ بإضمارٍ فعل؛ لأنَّ موضع الكاف جر على المختارء أو 
بالعطف على محلّها باعتبار الأصل. 


الهلاك. 
B-9‏ امت زلوت عله لهذ الْمرييَةٍ رِجْرًا ت السَمَءِ یما انوا يفوت ). 


اام زلوت لهذ ألْمَرَية رِجْرَا م ألسَمَاءِ 4: عذاباً منهاء سمي 


6 


)۱( في (ك): «بقولهم). 


بذلك لأنّه يُقْلِقٌ المعدّب» من قولهم: ارتجرّ: إذا ارتجس؛ أي: اضطرَبَ 
فاستعْول لِمَاتضطربٌ منه التفسش. 
ليما نوسموت € : : بسبب استمرارهم على تجديدٍ الفسقٍ في كل حين. 
د e‏ 


جر 


.) ولقد ر ڪتامنهاءاية َك لَمَوْمٍيَعَقَلوت‎ # -)۳١( 
وق زيسشكينها»: ين القية لي 4: هي آنا مازلهم الخرية‎ 
وقيل: الحجارة الممطورة.‎ 
وقيل: الماءٌ الأسودُ على وجه الأرض.‎ 
«لْمَوْ رِيَعَقِنُو رت #: يُستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار» وهو متعلّق‎ 
.4 ب #رصكنا 4 أو ية‎ 
2 3 


ص 4 وو هم د 


(5*) - ولل من ماهم سُعَنْبَا فَقَالَيْفَوْ ِأَعَبْدُ وه أََجُوا الوم الْآدخِرَ 
ولا توف الاأرض مُفْسِدِنَ4. 

لومت €: وأرسلنا إلى مدين ظاأَحَاهُمْ شعبًافقال يفَو ِأَعْبَدُوآلّه 
وارجوأ الوم لخر # الأمرّبالرَ جاء أمرٌ بسبيه اقتضافئٌ ولا تجو زفيه. 

ويجوز أن يكون الرّجاء بمعنى الخوف. و الوم )€ مجارٌ عمّا فيه من الثواب 
أو العقاب. 

راتتراق لض سر6 قد سب تفسيزه. 


يت 


رک سر 
اام AIT‏ 
س واا ٠.7‏ ص 04 


و مب IIIT‏ + 


(۳۷(_%# فڪد وه فأخذتهمالرحَة َأَضْبَحُوأفداره: جبثميرت 4# 


ا ےو ےو موسر 


َحكَدَبوه لَحَدَّنْهُْاليبَمَكَهُ 4: هي زعزعة الأرض تحت القدم» وفي 
# [الحجر: رفاك أي : صيحة جبريل عليه السلام» 


سح ل ورم ع 


سورة الحجر: # قأخذتهم الصَيْحَة 
وهي سببٌ الرَّجِفة. 

لاصوأ دارهم 4: في دیارهم» على ما ذُكِرَ في سورة هود عليه السلا 
فاكتفى هنا بالواحد لِأَمْنِ اللّْسِ. 

#جَدئِويت € الجائِم: البارك" على ركبتيه مستقبلاً بوجهه الأرض؛ أي: 
ميّتين على هذا الحال. 

 -)۳۸(‏ واد وکوا وقد بتڪم ين مس ڪڪ نهم ورت لهم 

#وَعَادا وَتَمُوداً» منصوبان بفعل دلَّ عليه ما قبله مثلّ: أهلكنا. وقرئ: 
و4 غير منصرّف على تأويل القبيلة”". 

وقد بكم 4 ذلك. يعني: ما وصفّه من إهلاكهم. 

لين مس نهم ) من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مرو ركم بهاء وكان 
أهل مكّة يمرُون عليها في بعض أسفارهم فيبصرونها. 

ورب لَه ليطن أَعْمَلَهُم 4 من الكفر والمعاصي. 

)١(‏ في (ك): «النازل». 
(۲) قرأ حفص وحمزة بفتح الدّال من غير تنوين ووقفاً بغير ألف» والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف. 

انظر: «التيسير) (ص: .)١١١‏ 


۹٤‏ اسک راصنا د بمب 


#تَصَدَّهُمَ 4 الصَّد: الصَّرْفٌ عن الخير» ولا يقال: صده عن السَّىٌّ ولكن يقال: 
صرّقه عن الشَّرّ ومنعه منه. 
لع نِألسَبِيلٍ €: الصراط المستقيم الذي هداهُم إليه الرْسل. 
بمرت 4: متمكنين من النظر والاستبصار لكتهم لم يفعلواء أو: 
متبيّيين أن العذابَ لاح بهم بإخبار اسل لهم ولكنّهم لَجُوا حتى هلكوا. 
د 16د 3% 


ا مه ع مه موه 
2 


في الْارّضِ وَمَاكانوا سبقيت *. 
e 339‏ رس م رط 2 سه اه 3 34“ 
ودروت وَفِرَعَوَ وهم € معطوف على # وادًا 4 وتقديم وروت 4 
لشرف نسبه. 
وقد جَدَهُم موی لتت فَاسْتسكبروأ ف الْايّضٍ وما كوا سیت 4: 
فائتين» بل أدركهم أمرٌ الله» من سبق طالبّه: إذا فاتّه. 
3 


سك 0516 17 عد هجر وی سي سن جار عع ا 
(0؟1) - فكلا أخذنا ذه فمنهم مَنْ أرسلتا مله حا بًاومنهم مَنْ أخذته 
م ع لام 2 ٠‏ ا ساح 2ے سام ہے ۶ + ےم کے ر 2یو وء 
لحه وَمِنْهُم من حسفا ب والأرضص ومنهم من أغرقنا وما ڪات لله لَيظلِمهمَ 
ر کس ت ی 7 و 
وکن ڪاو أنفسهم يظيمُوت ). 


لکلا من المذكورين اديه 4: عاقبنا بسبب من جهته. 


ت 


)0( في (م): اعنه). 


ا او 
شور الجن جوت 040 


دنهم راع حاص الحاصتٌ: ريح تأتي بالحصباء» وهي“ 


5 ود حو م 2 


یمرن الک 4 كمدين وثمود: 


در > 


وَمِنْهُم ن حسفا يوا لاروت 4 كقارون. 


o ساهو‎ 


وَمِنْهُم مَّنْ أعْرقِنَا# كفرعون وقومه. وأمّا قومٌ نوح عليه السلام فليسو ا“ 
من المذكورين. 
الغرقٌ لا يكون إلا في الماء بخلاف الخسف» ولذلك زاد فيه قوله: لبي 
لار *. 


# مو 98 


#ومَاكات أله لِِظْمَهَرَ 4: ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جزم 
وزيادة كاب € ليان أله ليس من عادته ذلك. 

#ولكن ڪاو امس يشوت 4 بالتّعريض للعذاب. 

(41)- ا مل اا ادوا من دوب الو اول ا :كمل لعن ڪرت ادت 

اول اوه لسوت ليت الم ڪبو ت لو ڪ انوا بعلمو ). 

لمل رادو ین دوب آل أوليسآء 4 يعني: مَل من اشر بالله الأوثاد. 

كمل الْمَنكَبُوتِ 4 النَّاهُ فيه كتاء (طاغوت)» تقع على الواحد والجمع» 
والمذكّر والمؤنّث. 


)١(‏ في (ك): «وهو). 
زهة في (ك): «ليسوا»» وفي (ي) و(ع): «ليس». 


NEE 
تفس ا ا‎ 4 


e‏ ور 


ادت بيا 4؛ أي : كمَكّل العنكبوت فيما تخد لنفسها من بيتٍ؛ فن ذلك 
البيت لا يدفمٌ عنها الحرّ والبرد» ولا يقي ما تقي البيوت» فكذلك الأوثان لا تنفځهم 
في الدنيا والآخرة. 
ولا وجة لِمَا قيل في تفضيل”" بيتها: بل ذلك أوهنء فإن لهذا حقيقةٌ وانتفاعاً 
5"! لان قضية التّشبيه عكس هذا. 
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َِنَ ّى يوت لث ابر 4 ون هنا ظهر أن الغرضٌ تشبية ما 
انخذوه مُتَّكَلاً ومعتمّداً في دينهم بما هو مَل عند الاس في الوهن والضّعف» 
لا تشه ہہ ة دوا تهم بالعنكبوت. 

4 ا ٠. are‏ ع 5 و م e‏ 2 

#لوؤكانوا بعلمو €: يرجعون إلى علم لعَلِموا أن هذا مثلهم» أو أن ديتهم 
أوهنُ من ذلك» ويجوز أن يخر الكلامٌ بعد تشبيه دينهم ببيت العنكبوت مخرّجَ 
الاستعارة؛ فيراد بيت العنكبوت دين المشركين وعبادة الأوثان» فيكون استعارة 
مصرّحة : ثم تمثيلية. 


بج سل سا کے الو صرح سال 


(41)- # نآ یلم مای دعوت من دونو من یو وهو الْعزِ رألْحَصكمْ 4. 


إن الله يَعْلَمُ مَا تَدْعونَ مِنْ دونه مِنْ سَيْءٍِ# على إضمار القول؛ أي: قل 
للكفرة: إن الله يعلم. 


)0( في هامش (ع) و(ف) و(ي): «موجب التفضيل أن يكون سائر البيوت دونه في الوهن فلا يجدي ما 
قيل في تفسيره: لا بيت أوهن منه. منه». 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)١96 /٤(‏ 


وقرئ: دعوت € بالیاء"'» حملاً على ما قبله. 

و#إما» استفهامية منصوبة ب #يدغورت 0# ويلم 4 معلّقةٌ عنهاء ولإين) 

أو نافيةٌ و«إين» مزيدة و لی مفعول #يذغرست ). 

أو مصدرية وتَْءْ # مصدر". 

أو موصولةٌ مفعولٌ ل لمكم 4» ومفعولٌ #يَدَمرت 4 عائده المحذوف. 

والكلام على الأوَليْنِ تجهيلٌ لهم وتوكيدٌ للمثلٍ» وعلى الآخْرَّيْنِ وعيدٌ لهم. 

لوَمْوَالْمَِدُالْحَحكمُ 4 تعليلٌ على المعتيْن» فان مِن فَرْط الغباوة إشراك 
مالايُعدٌ شيئاًبمن”” هذا شأنه» وأنَّ الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على 
كل شيءء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغايةء كالمعدوم وأنَّ من هذا صفته 
او[ على مجازاتهم. 

8 9 
(46)- ل تالامک ربا للا يعفا إل الصيلمونَ 4. 
ل وتز آلأَمدل 4 يعني: المثل المذكور وأشباهه. 


.)١79/4 قراءة عاصم وأبي عمروء وباقي السبعة بالتاء. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
(؟) «شيء مصدر» سقط من (ك)» وامصدر» سقط من (ف).‎ 

)۳( في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «لمن». 

(8) في النسخ: «قدر)ء والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)٠۹١ /٤(‏ 


ا 
۹۸ 1 عت 


#وَمَايمْقَلّهسآ 4: وما يعقل حستها وفائدتّها إل ألْصَيلِمُونَ 4: الواقفون 
على أنَّ الأمثال واللّشبيهات إنّماهي الطّرق إلى المعاني”" المستورة حنى 
تبررّها وتصوّرّها للأفهام. 


روج ع سا کک Ey‏ 


(4 4)- ا حَلَقَ أله سمرت وَالْارْصَ بِالْحَيإرك ف ذلك ليه لموم ). 

لحَقَّأهُالسَموْتِ وَالْرْصَيلْحَيَ4 مُحفَاءٍ يعني: لم يخلقهما باطلا 
بل لحكمة» وهي أن تکونا" مساكنّ عباده» وعبرةً للمعتبرين منهم» ودلائل 
على عظم قدرته» كما أشار إليه بقوله: 


کس کر ووه 


#إرك ف ذلك ليه للمؤميبيت 4 خصّهم بالذّكر لأنّهم المنتفعون بها. 


اح سے راص ر 2 رڪ ا س 
)٤٥(‏ - # اتل ما اوی ال يوأي ألصصلوة ك الصصارة تنه عن 


۱ 
الحاو المت کر وکر کر آلا ڪب وَأمَهيَمَلدْمَاتْنَعوْنَ 4. 
قزم ين ريد آلب تقرّباً إلى الله بقراءته. وتحقّظاً لألفاظه. 
واستكشافاً لمعانيه؛ فلن القارئ المتأمّل قد ينكشِفُ له بالتكرار ما لم يتكشفْ 
لهأوّلماقرع سَمْعه. 
لوق ألصصكرة 4؛ أي: دُمْ على إقامتِها. 
000 في (ك): «للمعاني». 


زفق في (ف) و(ك) و(ي): «تكون). 
(۳) «على» سقط من (م). 


سواط کوت ۹۹ 


لیت الصو تھی عَن المح واگ 4 قد مر تفسيرهماء والنّهىُ 


رُويَ: أن فتّى من الأنصار كان يصلي ممّ رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا 
يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبّه» فوْصِف له عليه السلام فقال: إن صلاته ستنهاه)» 


وَلذِكرٌ وأ كبر 4؛ أي: والصلاةٌ أكبرٌ مِن غيرها من الطّاعات» وإنَّما عبر 
عنها به لتستة بعليل كانه قال: والصّلاةٌ أكبرٌ للها ذكرٌ الله. 
أو: لذكرٌ الله" إيّاكم برحمته أكبرٌ من ذك ركم إيّاه بطاعته. 


I‏ ا دعر تَصَسَعونَ 4 مله ومن سائر الطّاعاتِ؛ فيجازيكم بها أحسن 


المجازاة. 
- وومر ڪڪ ڏ ڪب إلا الى هى أحسنإ لين طلموأ مهم وفوا 
ا ا ا کک وار یکم روکنک وة اننتيئرة». 


ED‏ ال ڪب 4 أصل الجدال: شِدَّة الَثْل”. 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ١۲۸)ء‏ و«الكشاف» (۳/ »)٤ ٥٦‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ وعزاه 
الثعلبي وابن عطية لرواية أنس رضي الله عنه» لكن قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: :)١١۸‏ 
(لم أجده). قلت: روى الإمام أحمد في «المسند» (4۷۷۸)ء وابن حبان في (صحيحه» (7070)) 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله إن فلاناً يصلّي باللّيل فإذا أصبح سرقٌء قال: «سينهاة ما 
3 تقولٌ» . ورجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد» (508/5). 

(۲) «ولذكر الله» زيادة من (ي). 


(۳) قال الخازن في «تفسيره» /١(‏ 010): «لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يفتل صاحبه عما هو عليه». 


١١ ٠‏ )ع سسے عه “لما ا 


إلى 4: إلا بالخصلة التي 9د أَحْسَنُ4 كمعارضة الخشونة باللّيّن» 
والغضب بالكظّم والمشامتة بالنصح. 

لالع امنهر * بالإفراط في الاعتداء والونادء فلم ينفح فيهم الرّفقٌ. 

وقيل: معناه: ولا تجادلوا الدّاخلين في الدَّمّة إلا بالتي هي أحسرٌ إلا الذين 
ظلموا فنبذوا الذَّمّة ومنعوا الجزية» ومجادلتُهم بالسّيف. 

لمَقُولوَاءامَنَالِىَ برل ْنَا نيكم 4 من جنس المجادلة بالأحسن. 
وعن التب عليه السلام: «لا تصدّقوا أهلّ الكتاب ولا تكذّبوهمء وقولوا: آمنًا بالله 
وكتبه ورسله» فإن کان باطلاً لم تصدّقوهم؛ وإِنْ كان حمًا لم تكذّبوهم»". 

و لهاو له ويد وك نْمْمْسَلِمُونَ 4: مطيعون له خاصّة» وفيه تعريشض 
بانّخاذهم أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله. 
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0077 س ےو سے 2 72 ر م ور ردس م - سے 2 
(50) - #إوكدّلِك أنزلنا إ لبك اکب لذن ایهم الكلب يؤمنورت و ومن 
الو سم ر ارس و سح هر له م سرس ل ص رد هي سمس 
هكؤلاك من دومن به وَمَاِجح د ا وتالا أ[ کڪ مرون € . 


>2 ميم ر 
. 


لوَكَدِكَ 4: ومثل ذلك الإنزالٍ لإي الْحكمب 4 مصدّقاً لكتبهم بأن 
نل على ما وُصِفَ فيها. 

الین همالكب * كعبد الله بن سلام وأضرابه» تفريع على نزول القرآن 
على ما وُصِفَ في كتابهم. وإِنَّما قالّ: 


يربوك بدو دون: آمنوا به؛ لأنَّ منهم مَن لم يؤمن بعدٌ. 


)١(‏ 'روى نحوه أبو داود (7554) من حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنة» وأصل الحديث عند 


البخاري (486 5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


سوا الع جوت ۱۰۱ 


ون دول من ينيو 4 الإشارة إلى أهل مكةء أو إلى عامّة العرب» لا إلى من 
في عهد الرّسولٍ عليه السلام من أهل الكتاب؛ لأنهم داخلون فيما تقدم ولا مجال 
لتخصيصه بمّن تقدم عهده عليه السلام لأن التفريع يأباه. 
#وَمَاجْحَدحَايَدَ] 4 مع ظهورها وقيام الحجّة عليهاء ولذلك قال: فإومًا 
جحد 4؛ فإ الجَحْدَ ليس مطل الإنكار» بل الإنكارٌ بعد المعرفة. 


لل أ كرو 4: إلا السّاترون للحقٌّ بعد وضوحه عندهم عنادا. 


رر صا ع ساس عه .9 4 رع و أ عل عر کے اس ے صرح وم 
(107)-# وما کت سلوا ِن لو منکب وَلَاخطهُ بدك دا وباب المبط وت #. 


3 مات تلوأ نيو ؛ أي: من قبل نزول القرآن عليك فيهَم منه أنه عليه 
السلام كان قادراً على الثّلاوة والخطً بعدّه. 
كنب € عربيًا كان أو عبريًا أو سريانيًا أو فارسيًا. 
لى وفع د اسك )إن وکا ت . 5 اين 
#وَلَاتحْطه بيلك € فإن ظهورَ هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة 


رر سے 


على مَن لا يقدرٌ على القراءة والخط” خارق للعادة. 


وذكرٌ اليمين زيادةٌ تصوير للمنفيٌ» ونفيٌ للتجوز في الإسناد» وما فيه من 
الإطناب المعنوي لإفادة أن الكتابة من أشرف الصّناعات» فحقها أن تكون باليمين 


للك في هامش (ي): «رد للکشاف»» وهو كما قال. 
(؟) في هامش (ف) و(ي) و(ع): «ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلواً عن الفائدة. منه». 
)۳( في هامش (ي): (مسن بدل الخط بالتعلم فكأنه استلال [أو: استدراك» أو: استدلال]ء ولا 


يخفى ما فیه. منه). 


دون اليسار المخصوصة بخسائس الأمور» على ما أشار إليه التي عليه السلام 
بقوله: «اليمين للوضوء واليسار للاستنجاء»”". 

ل4 تقديره: ولو كنْتٌ تتلو الكتات وتخطّه إذاً لَب 4: لشك 
#الْمبَطُِوت € من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجده في كُتبنا أميٌّ لا يقرأ ولا 
يكتبٌء ولیس به. 

وإنّما سمّاهم مبطلين لأنّهم وجدوه في كتبهم كذلك فغيّروه7" 

قيل: أي: لو كنْتَ ممّنْ يخ" ويقرأ لقالوا: لعلّه تعلّمَ أو التقطه ين كتب 
الأقدمين. 

وفيه: أنَّ ذلك الارتياب لا يندفع بكونه عليه السلام امي فإنَ لتُلّم من الغير 
لا يتوقّفُ على القراءة والكتابة. 
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)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» ويوجد أحاديث كثيرة لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما 
يستحسن» والنهي عن استخدامها في الاستنجاءء منها ما رواه البخاري (181) ومسلم (۲۹۷) عن 
أبي قتادة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس 
ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه». 
وروی أبو داود (۳۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت يد رسول الله كله اليمنى لطهوره 
وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه» وما كان من أذى). 

(0) في هامش (ع) و(ي): «لمّا عرفت أن الارتياب مخصوص بهم بين أهل الكتاب فقد 
ظهر عندك وجه التعبير بالمبطلين دون الكافرين» ومن لم يتنبه لذلك زعم أن المراد منهم 
الكافرين. منه). 

(۳) في (ف) و(ي): (تخطه». 


(44)- #بل مريت بت في صُدُور الت ونو ألا 
الطدلِمُوت 

«#بَلْمْرٌ4: بل القرآن اتيت ف سدور ال أو وليل 4 هما من 
خصائص القرآن: كونه آياتٍ بِيّنَاتِ للإعجاز» وكونه محفوظاً في الصّدورء 
بخلافٍ سائر الكثب السَّماويّة؛ فإنّها لم تكن معجزات في حدود أنفسها) 
وماكانت”" تقر اإِلّامِن المصاحفي. 


ومع + 


وفي قوله: الت أوثا للم تشريفٌ للحفّاظء وتنبية على أنَّ حفظه حقيقةً 
إنّما يكون بالوقوف على معانيه. 

«وَبَاجص د كاتا اديوت 4: إلا المتوغّلون في الظّلم بالمكابرة بعدَ 
وضوح دلائل الإعجاز. 


#وَمَانوا 4 عطف على اللازم مما تقدّم؛ أي: لم يعتدوا" بتلك الآيات 
وقالوا: 


)١(‏ في هامش (ي) و(ع): «ولا ينافي هذا كون بعضها معجزة من جهة أخرى» كالتوراة فإنها نزلت من 
السماء مكتوبة. منه). 

(۲) «كانت» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع): ١لا‏ تعبدواا» وفي (ف): ١لا‏ تعدوا»» وفي (ك): «لا تعتدوا»» وفي (م): ١لا‏ يقتدوا»؛ وفي 
(ي): الا يعتدوا»» والصواب المثبت. 


اا 

IRC ما‎ 

١ €‏ ا( سے مھ wy‏ ا 
م دبع ده ر رار لاان 7 صد le‏ 

ولا ر عي ٤ات‏ رَد 4 مغل ناقة صالح. وعصا موسى» ومائدة 

عيسى» عليهم السلام. 

ونما لیت عند أله 4 ينزلها كما يشِاءٌ» وأمًا ما قيل: لشت أهلّها فآتيكم 

بما تقترحونه» فلا يناسبُ المقام؛ لأن الاقتراح كان من الله تعالى لا منه عليه السلام 

د وسمد. BY‏ ع - دك إدد 4 ا نز له 

وَإِنَمَاأنَِْسِرْمُِيكٌ 4 ليس من شاني إلا تبليغ ما أمرت به من الإنذار والإبانة 


00 5 8 0 8 9 
مما أعطيت من الايات» والاقتصارٌ على ذكر الإنذار لزيادة التهديد لهم والوعيدٍ في 
حقهم» وإلا فشأنه عليه السلام غير مقصور على ما ذَُكِرٌ بل التَِّشيرٌ أيضاً من شأنه. 


ص ر 3 ت 


(01) - ل وکر یگفھۂ أنَآ را کبک آلب يتل عله إرك ف درل 
رة وزڪری امور زمژرت ). 

لا يكف 4 آية مغنية عمًا اقترحوه. 

اتا اميك لَب 4: الكامل في جنيه. 

عه 4: تدوم تلاوثه عليهم في کل مكان وزمان فلا يزال معهم آي 
ثابتة لاتزولُ كما تزول کل آية بعد كونها. 


لك ف ذلك 4: إِنَّ في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكانٍ وزمانٍ إلى 


رة #: لنعمة عظيمة #وزكرئ %: وتذكرة لور مور * لمن 


عو 3 ا 2 
همه الإيمان دون التعنت. 


9 کی رالو بی وڪم ریا رما ف الوت لأر 
وات ٤َامنوأ‏ ایل وڪمروا باه وليك هم الود 4. 

فل کی رال بی وڪم سيدا 4 بصذقي» وقد صدَّقني بالمعجزات, 
أو: بتبليغي ما أَرْسِلْتُ به إليكم ونصحي ومقابلتكم إِيّايّ بالتكذيب والتََّنْتِ. 

يداف اسشوت لأر 4 فهو مّلع على أمري وأمركم؛ وعالمٌ 
بحقي وباطلكم. 

وای اموأ بالطل * وهو الذي يعد من دون الله #وحكهروا بال 4 
منكم # ولتي هُمْالْكَيِرُونَ 4 في صفقتهم حيث اشتروا الكفرٌ بالإيمان. 


2 


عه عر سس ال مو جر ب خخ وام رر کر وو 6 و ع مسي ییو ج ےک لاحر ر 
(01)- #ویستعجلونك پالعذاب ولو أجل مسمی لاء هر العذاب ويام يمه وها لا 
دجوو م 
م لق ٠.‏ 


وستعجلوتك ِألْعَدَانِ # بقولهم: أمطز علينا حجارةً من السّماء. 
وو أجل سى # على مقتضى الحكمة لكل عذاب أو قوم اهر 


ب 


عاجلا. 


لولبم 4 العذابٌُ في الأجل المسمّى َة 4: فجأءً لوهم لاتتعون * 


بوقت مجيئه» فليس وقعة بدر منه(". 


ار 


لْعرَابُ # 


)١(‏ في (م): اليصدقني». 

(۲) في (ك): «فلیس وقت بدر منه»» وفي (ف): «فليس وقت بدل منه)» وفي (م): «فليس وقت يدرأ 
منه». والمثبت من (ع) و(ي)ء وهو الصواب» حيث ذكره رداً على البيضاوي (191/5) في قوله: 
َة 4 فجأة في الدنيا كوقعة بدر. 


نه 
١١5‏ سل مھ ا ,لما اا 


(06-64)- 9# ستعجلونك بِالْعَدَاب ون جه لط بكرن یه 
ی سجر جر ور وراو ل 2ے 


لْعدّابٌمن وهم وهن حت رجهم ويول وفوا ما کے تعملون . 

لظ بوك عدا # أعادهلربط قوله: لإوَإِنَجَهَمَ حيط »ريدب َه 4 
ما يوجبّهاء أو نل الإحاطة المقدّرة منزلةً المحققة للقَطّع بوقوعهاء وهذا بحسب 
النّظر الجليل. 

وأمّا الذي يقتضيه النّظر الدَّقيق: فهو أله تعالى مُنرّه عن النّسَبِ الزَّمانيّة, 
فالكائتداتٌ كلها واقعةٌ في أوقاته ا" المعيّة بالتّظر إليه تعالى» فلا تجوز في 
أحل جزأي الكلام. 

لالكفريَ 4 اللام للعهد على وضع الظّاهر موضحَ المضمَر؛ للدّلالة على 
موجب الإحاطةء أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكوهم. 

ولا وقف على لأآلْكَفرينَ 4 لأنَّ: 9 يَوْمَ 4 ظرفٌ إحاطة انار بهم. 

لیم اعاب ین رهم وين كحت أله 4 كقوله: ا لقوق ظللْيِنَلتَارٍ 
ومن نحم َكَل € [الزمر: 1]. 

وذكر”" لأَيْمُلِهِمَ 4 للدّلالة على أن تلك التغشية في حال انتصابهم. 

لوَبتُولُ € الل أو بعص الملائكة بأمره؛ لقراءة: #ونقول) بالنثُون”": #دُووُوا 


رع ورو 


ماک د نَ4؛ أي: جزاءه. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إفادتها». 
(۲) في (ك): «ذكر). 


(۳) قرأ الكوفيون ونافع بالياء» وباقي السبعة بالنون. انظر: «التيسير» (ص: 174). 


رل ع م ر2 


(07)- فآ اوی الدب اموا إن أَرْضى وسعة فى بون 4. 

: إذا لم تتسهّل العبادة في بلدةء ولم 

يتِيسَرُ لكم إظهارٌ دينگم» فهاجروا إلى حيث يتمشّى لكم ذلك» والفاء في قوله: 
فی أَعْبرُونٍ € جوابٌ شرطٍ محذوف؛ إذ المعنى: إن أرضي واسعةٌ؛ إن لم 

تخليصواالعبادفي أرض تأخلصوها في غيرهاء ثم حذف ارط وعوش ون حن 
تقديمٌ المفعول» مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص» ثم شجّع المهاجرٌ 


بقوله: 


کو 


# يِبَادى لزم ن ءا منواإِنٌ أرضى واسيعة ؟ أى 


سرس سه لد صرحت ل حل لخر کے هو # 


(oV)‏ - # کل فی ںڈایقۂ الوت ديصت 
له له ع مور 8 7 
“3 کل یں دایقة اموب €+ أي: واجدةٌ مرارّته» کما جد الذائق طعم المذوق؛ 
لأنّها إذا تِيقَنَتْ" بالموت سهلّ عليها مفارقةٌ وطنها. 
چ e‏ هو 20 0 َ - - 1 2 قم 3 
ملا جوت * بعد الموتٍ للثواب والعقاب» ومن هذا عاقبته ينبغي أن 
يجتهد فى الاستعداد له. 


ل ص ري کرک 


(6ه ‏ وه) ‏ ولس اموا وَعَمِنُوا ألصَاِكَاتِ بوه نَم َالَو عرفا يج يمن 


el 


ا نھر خی فما ا EOS‏ صبروا وکل رجهم دوک ولون € . 


« ويب امنأ ويوا لصحت بوهم €: لننز لنّهم ين عر 4: علالي. 
وقرئ: الَنُنوينّهم4 من اللّواء» وهو الثزول للإقامةء وتّوَى غيرٌ متعدّء فإذا 


000( في (م): «تيقن». 
)۲( وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 175). 


1۰۸ سر ا 
تعدَّى بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعولاً واحداً والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين 
وإلى الغرف: إما إجراؤٌه مجرى لننزلتهم ولنبوّئتّهم» أو حذف الجار وإيصال الفعل» 
أو تشبية الظَّرفٍ المؤقّتِ بالمبهم. 

رین ا نهر خرن فان رامين 4 وقرئ:(فنعم )”2 والمخصوص 
بالمدح محذوف دل عليه ما قبلّه. 

ويُوقف على لمل 4 على أن ل ابرا 4 حبر مبتدأ محذوفي؛ أي: 
هم الذين صبروا على أذيّة المشركين» والهجرة للدّين» إلى غير ذلك من المحن 
والمشاقٌ. 

والوصل أجود؛ ليكون « 4 نعتاً ل العم 4. 

لول ريح ركذو 4: ولا يتوكّلون في جميع ذلك إل على اللو. 

(60)-8 و ڪان من داي لَاحَمِلُرِْمَهَا آله رذقھا ولاک وهر وهو هوَالسَحِيعٌ العلم 4 

# وكين 4: وكم ين داب لَاحِزُرِرْقَهَا 4: لا تطيقٌ حملّه لضعفهاء و 
تدّخره وإنّما تصبح ولا معيشةً عندها. 

ادها وا5 € ثم إنّها مع ضعفها وتوكلهاء وإيّاكم مع قوّيكم واجتهادكم 
في لكشب سواءٌ في أنه" لا يرزّقها وإيّاكم إلا الله فإنّه لو لم يقدّركم ولم يقدّز 
لكم أسباب الكسب لكتتّم أعجرٌ من أضعف الدَّوابٌ فلا تخافوا على معاشكم 
بالهجرة. 


.)١١9 نسبت ليحيى بن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
زفق في (ك): «أنها».‎ 


لجدت کے ١4‏ 


e 
. 


روي نهم لما أُِروا بالهجرة قال بعضُهم: كيف نفدم بلدة ليس لنا فيها معيشة» 
فنزكث20. 
لوَهْرَألتمِيعٌ 4 لقولكم: نخشى الفقرٌ والضّيعة للم 4 بما في ضمائ ركم. 


سر سر رھ سے ر ع سے ر a‏ 


(11) - # ولون سالتهم من لق السوت وَالْارَصٌ وس رال مس وَالْفَمَرَ مولن أنه فان 
ولون الهم ن حل لسوت وألذرض وَبسكرألَمس وَالْفَمَرَ 4 المسؤول أهل مكّة. 


انتهاء الممكنات إلى واحدٍ واجب الوجود في هذا المطلب. 
نک 4: فكيف يُصرّفون عن توحيده مع إقرارهم بهذا كلّه. 
(۷- ينظ اق لس یکا ن عبارو ويفير دهي کی ید . 
ايبط الررْقَ 4: يوس عه لس تا من عبارو ويور 4 يقال: قَدَرَ الرّزقّ 
وقتّرّه: إذا ضيّقه. 
«لنُ 4؛ أي: لِمَن يشاءُ فوضع الضَّميرٌ مَوْضِمٌَ (من يشاء) لاله مب غير معي 
وليس المراد من الموسّع له والمضيّق عليه واحداً باعتبار الرقتين؛ إذ حينئلٍ 


2 5 رم عع 3 ع 3 
حق قوله: #ويقدر # أن يصدر بأداة التعاقب. 


(۱) انظر: «النکت والعيون» (5/ ۲۹۳)ء و«تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۱۹۸). 
(؟) في (م): «علی». 


سجس ۷ ١‏ سس )اس جيه 
۰ ا | 3 


کیک کن ية 4 يعلم مايُصلِ العباة ومايفسثهم. 


س رم ی 


 -)۹۳(‏ ولون اھر م بر مرك السماو مآك قايا به رض من بعد موه اقول 

# وین سَأَلْتَهُم ی رل مرب الما مء خا بو آلذرض من بعد مويه الیقو لن َه 4 
معترفين بذلك» فكيف يشر کون به ما لا يقدِرٌ على شيءٍ أصلاً. 

لم الْحَمَدُ َه 4 على هذه التعمة العُظمى. فإنَّ الماءَ ماده حياة كلّ شيء. 

وبل ڪر رهر لَايَمْقِرْنَ € فلا يعلمون ما يقولون» وما فيه من الدّلالة على 
بطلانٍ الشّركِ وصحّة التوحيد. 

وكلمة بل 4 إضرابٌ عن جهلهم الخاصٌ في الإتيان بما هو حجّة عليهم» 
يعني: أنهم مسلوبو”" العقول» فلا بعد عنهم مثلّه. 

وقوله: َد يِه * معترض» ويأتي في سورة لقمان تفسيرٌ هذه الآبة 
بوجو اخر. 

(55) - وما هذ الحو لديا إلا لهو ون وت الَا لير هى الوا لو 
ڪا واي موت #. 


رص رل 2 2 5 5 2 7 
وما هو ألْحِوْه اليا 4 إشارة تحقير» كيف وهي لا تزن”" عند الله جناح 


)١(‏ في (ف): «مسلوبون». 


(۲) في (ف) و(ك): #تسوى»» وفي (م): «(وهي لا تزن عند الله ولا تسوى عند الله». 


موا العدجبود 1۱1 


لالهو ولب *؛ أي: ما هي لسرعة زوالها وعدم التفع في مآلها إلا كما يَلْهَى 
ويَلعبُ به الصّبيانء ويجتمعون إليه» ويبتهجون به ساعة؛ ثم يتفرّقون. 

وَاللَّهو: ما يتلذَّدُ به الإنسان فيلهيه ساعةً ثم ينقضي 

#وَلِك ألدَارَالدِرَهلَهِىَالَْوَانَ 4؛ أي: هي دارٌ الحياة الحقيقيّة؛ لعدم طرّيان 
الموت عليهاء أو كأنّها في ذاتها حياةٌ؛ إذ ليس فيها إلا حياة مستمرّة دائمة. 

ولوان *: مصدرٌ حَيِيَّ» وقياشه: حَيّبَان فقَلِيَتِ الياء الثّانية واوا ولم 
يقل: لهي الحياة؛ لِمَافي بناء فَعَلانَ من معنى الحركة والاضطراب. والحياة 
حركة والموثُ سكو فمجيئه على بناءٍ دال على معنى الحركة مبالغةٌ في 
معنى الحياة. 

ويوقف على لحرن 4 لان التقدير: لر ڪانوأيش نوب 4 حقيقةً الدَّارَين 
ّما اختاروا اللّهُو الفانيَ على الحيوان الباقي» ولو وُصِلَ لصار وصففٌ الحيوان 
معلّقاً بشرط عليهم ذلك» وليس كذلك. 


0١‏ - « ايسأ ف الشاي دعو همصب رن نابت ِل أل هة 


سردن 4. 

نالفاي 4 مُتّصِلٌ بما دلّ عليه ما قبله من شرح حالهم بطريق 
الإشارة» وليس هنا محذوفٌ؛ أي: هم على ما وُصِفوا به من الشرك والعناد» فإذا 
ركبوا في البحر #دَعَوا أله 4 في تلك الحالة. 
اولص لَه الب 4 حقيقةء حيث لا يَذُعون معه غيرّه؛ لعلوهم بأنّه لا يكشف 


و 


هوء وهذا ‏ أي: التوافق بين العلم والعمل - حقيقة الإخلاص لا 


۹ 
5 


سس ر ۷ ۷ INS‏ اسلا 
11۲ سا اا 


صورئه”"2» وأيضاً مساق الكلام في تقبيح حالهم وكمال القبح في انقلابهم عن 
الإخلاص إلى الشرك بغتةٌ. 


1 لے ب و 


لما سهم إلى الب داهم يسرك 4: فاجَؤوا المعاودة إلى الشرك. 


3 
03 


0( - #8 لَكُفروأ اما انيهم وَلسَمتعُوأ اوور بے €. 
© ليكُفروأ يمآ أيهم 4 اللّام فيه لام (كي)» وكذا في: 
#ولسمتعوأ أ على قراءة الكسر؛ أي يسودون إلى شركهم ليكونوابالعوه 


إليه كافرين بنعمة التّجاق خم متمتعين باجتماعهم على عبادة الأصنامء وتوادّهه”" 
2 
عليها والتّلذذ لا غير» على خلاف عادة المخلصين من المؤمنين» فإِنَّهم 
يشكرون نعمة الله تعالى إذ أنجاهم» ويجعلون نعمة النّجاة ذريعة إلى زيادة 
a‏ 8 2 
الطاعةء لا إلى اللّمتع واللذذ". 
وعلى هذا لا وقف على ##يشَرِوْينَ » ومن جعلّه لام الأمر متشا بقراءة 
الشّكون» على وجه التَّهديد كقوله: من س لون ومن سا محف € [الكهف: ۲۹] 
#ضَوْفَيَعَلمُو # سوءَ تدبيرهم عند تدميرهم. 


)١(‏ في (ف): «(صورة». 

(؟) في (ك): «وتواددهم». 

(*) في (م): «التلذذ والتمتع». 

(). قراءة ابن كثير وقالون وحمزة والكسائيء وباقي السبعة بكسر اللام. انظر: «التيسير» (ص: .)١74‏ 


ل 


سرو زو الج ا ۱۳ 


6 و 26 ص و راس ا س کر هر .امم ع دس صور 5 2 
(۹۷) ۔ ولم روآ عتا رما ءامنا و طف الاش من حَولهم ضاطل يمون 


وينعمة آنه كرو 4. 

3 أو بَا ؛ أي: أهل مكة َا بلدهم كرما 4: ممنوعاً مصوناً عن 
التهب والتّعدي ءام ©: یامن داخلوه سواءٌ كان من أهله أو من غيرهم من القتل 
والسّبي. 

لوَبسحَطفَآلَاس مِنْحَوْلِهِمْ 4 يُختلسون قَثْلاً وبي إذ كانّتِ العربُ حولّه في 
تغاور وتناهب. 

بطل 4: أبعدَ هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يُقدرٌ عليه إلا الله 
بالصّنم أو الشَِّطانٍ يمو وَنعمةِ أ كروك حيث أشركوا به غير وتقديم 
الاين لمحافظة الفاصلةٍ والاختصاص على طريق المبالغة. 


4 4 يك سل رج سام 


 - 0‏ ومن لسن اق رڪذ ا وكدَبَ لي لاجا أف جه 
مَنْوى حكن ). 
# وَمَنْأظْلَمْمِمِِأفَرَعع للد دبا 4 بان جعلّ له شري قائلينَ: مَانَْبَدُهُمْ إل 


کے 0 ل ا 


لم ریوتًاإ یال لح # [الزمر: *]» وهذا القولٌ منهم باعتبار أن الت لايكون إلا بالطّاعة 
في معنى القول بأد تلك العبادةً طاعةٌ أمروا بهاء وهذا افتراءٌ منهم على الله تعالى. 

ثم إن الافتراء نفسَه وإن كان لا يخلو عن كذب لكنّ المفتّرى قد يكون صادقاًء 
والمفتّرى هاهنا وهو كون عبادة الأصنام طاعة لَمّا كان كذباً زاد قوله: دبا 4 
زيادة”'" في تقبيح شأنهم. 


)١(‏ «زيادة» سقط من (ك). 


ل ا اا 
فا 1 ا 
11٤‏ سے چھ ا س 


أوَكَدَبَلَْيّ 4؛ يعني: الرّسول أو الكتاب. 

وفي: 9ج تسفية لهم حت لم رفوا ولم يلوا قعل حين جاءهم» بل 
سارعوا إلى التكذيب أوَّلّ ما سمعوه. 

لاف جم موی كَِنَ * تقريرٌ لثوائهم فيها؛ أي: الا يثوون فيهاء 
وقد افتروا مثل هذا الافتراء على الله» وكذَّبوا بالحقٌّ هذا التُكذيب؛ أو: ألم يصحّ 
عندهم أن في جهنم مثوّى للكافرين» حتى اجترؤوا مثل هذه الجرأة. 


(1۹)- ينهذ وأفيتا لديم شبلاً وَإِنَّأَلَّهلَمَمَالْمُحَسِنِينَ ‏ 

© وَالَدِيِنَجْهَدُوأ 4 أطلقٌ المجاهدة ليتناولٌ كلّ ما تجب مجاهدته من الأعادي 
الظّاهرة والباطنة بأنواعها. 

يتا €: في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا. 

مريت سبلا 4: لنزيدثهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكهاء كقوله: 
ولش اهدو رَادهرهدّی € [محمد: ۱۷]. 

ون َم لمحن 4 بالنُصرة والمعونة في الدنياء وبالتواب والمغفرة في 

العقبى. 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): «لا)» والمثبت من (ف)» وهو الصواب. 


.€ الم )غلبت الروم‎ -)١- ١( 

لال )غلبت الروم 4: طْلبتٍِ ‏ في القراءة المشهورة على البناء للمفعولء 
و«إسيَغلبرت 4 على البناء للفاعل» وقرئ على العكس وإضافة عَلَّبتهم” في 
الأولى إلى المفعول» وفي الثانية إلى الفاعل. 


0 


7 


(06-ه)-# آذ رض وم يَلْبَحَدعَلّهِرْ سيئيوت لدف بطع سیت مزلت 


و اك ء ع سام لسع اسم 00 cd‏ أنه نض من 
له الأمر ين قبل وين بعد ومين يمح | يشوت )صر اله لله صر من 


0 7-8 کے 2 


اء وهو الْعمسزِ ايحم #. 

© فَِأدْقَ الْأرْضِ #: أرض العرب؛ لأنّها الأرض المعهودة عندهم؛ أي: في 
أدنى أرض العرب منهم» أو: أرضهم؛ أي: أدنى أرضهم ين العرب. واللامٌ 
بدل من الإضافة. 


000( نسبت لعليّ وابن عمر وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهم ‏ ومعاوية بن قرة وغيرهم. انظر: 
«معانى القرآن» للفراء (۲/ ۹١)ء‏ و«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)١١7‏ و«الكشاف» 
(9//ا”ة). و«البحر) (/9ا١/ .)١155‏ 


)۲( في (م): «غلبهم؟. 


س ا 
18 حر ام ا 
وقيل: أدنى أرضهم إلى عدوّهم؛ أمّا الدلالة على الإضافة فظاهرة من 
ذكرهم» وأمًا النهاية فلحديث المغلوبيّة. 
o 8 4 f .‏ 000 : 
وعن مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى فارس'". 
وقيل: أَذْرعاتَ وبُضُرىء وهي أدنى أرضي الشام ٠‏ من العرب. 
لوهم ين بَعَْرِعَلمِهِمٌ 4 وقرئ بسكون اللام"» فالعّلّب والعَلْب مصدران» 
كالحَلّب والحَلّب. 
#سيغببوت )ف بطع سني ) البضع: ما بين الثلاثةٍ إلى العشّرة» وفي 
«المجمل»: ما بين الواحد إلى التسعة. 
روي أنه لما بلغ مكة خبرٌ غلبة فارسٌ الروم فرح المشركون وسشَّمتوا 
0 
بالمسلمين» وقالوا: تتم ونصارى أهل الكتاب» ونحن وفارسٌ م ميون» فقد ظهر 
إخواثنا على إخوانكم» ولتظهرن علیکم» فنزلت©2. 
وظهرت الرومٌ على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رس سبع سنين. 
والمعنى على القراءة الثانية؛ أن الرومَ غلبواعلى ريف الشام» وسيّغلبهم المؤمنون 
في بضع سنين» وقد غَلَبهم المسلمون في السنة التاسعة وفتحوا بعص بلادهم. 


)١(‏ أي: الفرس. 

(۲) انظر: «الكشاف» (؟557/7). 

(۳) نسبت لعليٌّ رضي الله عنه. انظر: («مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 

(5) انظر: «المجمل» لابن فارس .)١71/١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» (577/7)» ورواه الطبري في «تفسيره» )55٠ /١4(‏ عن عكرمة. 


رت 
ترم 1 


لين رينم ون بَمَدُ 4 أي: من قَبْلِ كونهم غالبين؛ وهو وقت كونهم 
مغلوبين» ومن بعد كونهم مغلوبين؛ وهو وقت كونهم غالبين؛ أي: ليس الأمر في 
0 


لوَيَوْميِذٍ 4: ظرفٌ معمول ل يفرح € والتنوين فيه للعوض من الجملة 
المحذوفة؛ أي: ويوم إذيَغْلبٌ الرومٌ فارس. 

5 بق ألْمُؤموست )بص رال 4 وتغليبه مَّن له كتابٌ على من لا كتابَ 
له؛ لِمَا فيه من انقلاب التفاؤل وغيظ مَن شمتَ بهم يمن كفار مكة, أو لما ظهر من 
صدقٍ المؤمنين فيما أخبروا به المشركين. 

وقيل: وافق ذلك يوم بدرء وفي هذا اليوم نْصِرٌ المؤمنون“ 

صر س اء فينصرٌ هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى. 
لوه وال كز اَم 4 ينتقمٌ تارةً من عباده بالنصر عليه م» ويتفضّل عليهم 


أخرى بنصره یاه" 


)١(‏ نسبت لأبي السمال» والجحدري» وعون عن العقيلي. انظر: «الكشاف» (۳/ ۷٦٤)ء‏ و«البحر 
المحيط) .)٠١١/١۷(‏ 

(؟) في هامش (ع) و(ف) و(ي): «وأما النصر بمعنى تولية بعض أعدائهم بعضاً حتى تعاونوا فلا 
اختصاص له بيوم غلبة الروم فارس بل يوجد في يوم غلبة فارس الروم أيضاً. منه». 

(6) في النسخ: «بنصرهم إياهم»» والصواب المثبت. ولو قيل كما في البيضاوي: «بنصرهم أخرى» 
لكان صواباً أيضاً. 


ا 
<< ار ( 0 
١‏ مم ا 


کک ع مص ولاس سو کس مسومو 


)اوعد امت الف اوعد وک َأ رالناس لايعلمورت 4. 

لوَعْدَأنَو4: مصدرٌ مؤكد لنفسه؛ لأنَّ ما تقدّمه في معنى وَعَدَء كقولك: على 
ألفٌ درهم عرفاً؛ لأنَّ معناه: أعترفٌ لك بها اعترافاً. 

#الايخلِف الله وده € اعتراض. 

#ولْكنًأ كترالتاس لايعلموت € وعَدّه» أو: صحة وعده؛ لبلوغهم في الجهل 
غايته حتى يستحقوا أن يقال فيهم: لايعلمون مطلقاً. 

0 - ا بعلمو درا نَ ية ألد ياوه عن لاخر ةهرعار 4. 

يلبوت 4 بدل من ليرت )» وفي هذا الإبدال - مع أنه ِن لطائف علم 
البديع -إشعار بان سَلْبِ العلم ‏ الذي هو الجهل- لا ينافي وجوة العلم بظاهر أمورٍ 
الدنياء بل هو هو لا فرق بينهما. 

#طهِرَاءِ َف َالدُيَا4: فيه إشارةٌ إلى أنَّ للحياة الدنيا ظاهراً؛ وهو ما يعرفه 
الجهّال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذّهاء وجمع أسبابها وضبطهاء وباطناً وهو 
ما يعرفه العقلاء من الاعتبار بهم» وبسرعة انقضائهاء وكون محلّها مجر" الأولياء 
ومجارٌ الآخرة. يجب التزود منها بالتقوى والطاعة. 

وتنكيرٌ للها يفيد أَنّهُم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها؛ وهو 
لمم منها بالأكل والشرب كالبهائم؛ لا جملتها؛ فإنَّ ِن ظواهرها معرفة خواصّهاء 
والاستدلال بها على صانعهاء وكيفيّة الانتفاع بها لصلاح الدارين» ففيه ذم لهم 
الجمل بلي 


00 في (ع): «(متحرك)» وفي (ك): (معجز). 


NA 
۳۱ سرو واوو‎ 


ومع نِالآرَة4 التي هي غايتها والمقصودةٌ منها #مْرَعَفِنَ4 لا تخطر ببالهم» 
وهر الثانية تكريرٌ للأولى» أو مبتدأ وَ#َيْلنَ# خبره» والجملة خبرٌ الأولى 
وعلى كلا الوجهين في توسطيه وتكرير هر € إشعارٌ بهم معدن الغفلة عن الآخرة 
ومنبعُهاء متمادونٌ فيها بالسكون إليهاء كأنّه لا غافل غيرٌهم. 


_- 
عي س رص ورور ا جح ساس 
4 


(۸) - أو لم یف کروا نشیم ماحلق اله لسوت وال رض وما يمال أذ باحق وجل 
سی ون کا ناساس بلقاي رهم 1 ES‏ %. 


کے 


« أوَلْيتَفَكروأ 4: كلمةٌ استبطاءِء ومعناها: هلا یتفگرون٩‏ لِم جروا التفكرء 
والواو للعطف على محذوف تقديره: أَلّم يلتفتوا ولم يتفكّرواء وقوله: 

ف اہم 4 يجوز أن يكون ظرفاً» وأن يكون صلةً للتفكر. 

ومعنى تقييد”" التفكّر به على الأول مع أنه لاايكون [إل]*" في النفس: زيادةٌ 
تصوير لحال المتفكّرين وتقريرٌ كقولك: كتبتة بيميني» كأنّه قيل: أَوّلم يُحْدِئوا 
التفكّر في أنفسهم العاطلة الفارغة عن التفكر والتأمّل. 

وعلى الثاني معناه: ولم يتفكّروا في أنفسهم التي هي أقربٌ الأشياء وما فيها 
من عجائب الصنع وبدائع الحكم التي أودعها الله تعالى فيهاء وفي انتقالاتها في 
الس إلى الشيخوخة والضَّعْف وضرورة فنائها. 
)١(‏ في النسخ: «يتفكروا»؛ والصواب المثبت. 


(؟) في (ف) و(ك): ١تعيين».‏ 
(۳) من «البحر المحيط» »)١7١ /١11/(‏ واحاشية الشهاب» (۷/ )١ ١7‏ و«روح المعاني» ٠(‏ ؟/ 15 4)). 


سا الى ٩‏ ۷ س ا وس | ےہ 
و 8 r‏ 
سے مھا ا 
و 


۲۲ 
ماخلى آله الوت وَالْارْضَ وَمَاببسَآ 4 متعلّق بعلم أو قول محذوفٍ دل الكلامُ 


عليه؛ أي: فيّعلموا أو يقولوا هذا القول. 
لإا انحن 4 حال؛ أي: إلا مُلْتبسة بالحق؛ أي: بالحكمة البالغة والعدل 


00 


اوأجل سی 


الحساب والثواب والعقاب. 
أو: إلا وهی ملتبسةٌ بالحىٌّ وتقدير أجل مسبّى. يعنى: ما حَلّقهما باطلة ولا 


)+ أي: وبتقدير أجل مسمّى ينتهي إليه» وهو قيامٌ الساعة ووقتُ 


لتبقى خالدة. 
لرن کمالسا بلقاي ديهم #؛ أي: لقاء جزائه عند الأجَل المسمّى 


والبعث. 
ولگ 4: مرون 


CR Bs ORL RA سد‎ 

(9) - ٭ اول دی یروا فال رض فينظروا کیت کان عة الین ن قَيْلِهمْ ڪان اشد 

منم فو واناروا الْأرْضٌ وع مروا آ کڪ مما عمروهًا ویاء ن سهم باکت ما کات 

آنه يمه ولك ن ]تشم يخ 4. 

وکر یی واف الام بتر کک 
0010 98 


المترثب على ذلك السيرء ثم وصف حالهم فقال: 


ن علقم لين مِنقَبْلِهمْ ©: تقريرٌ لسيرهم في 


0 8 
ن علهبه 


)١(‏ في هامش (ي): «لم يقل: جاحدون؛ لآن الجحد مشروط بالعلم. منه). 


EIS 
r واوا وو‎ 


و 2ر2 


ڪاو اشد منم فُوَمَوَََارُوا آلأَرَضَ 4: وقأبوا وجهها لزرع البزور واستنباط 
المياه واستخراج المعادن وغيرها. 


ع چ مسو س 


#وَعَمَرُوهَآ 4 بالاهتمام في أمر البناء والغرس #أَحَكَمرمِمَاعمَروْهًا 4: من 
عمارة أهل مكة إّاهاء وفيه تهكُمٌ بهم؛ لأنّهم أهل واو غير ذي زرع لا عمارة لهم 
ولا حرتً وهم مغترون بالدنيا مفتخرونٌ بهاء مع الهم أضعفُ حالاً فيهاء إذ مدارٌ 
أمرها على التبسّط في البلادء والتسلّط على العبادء والتصدّف في الأقطار بإظهار 
أنواع الآثار. 


وان ر سل 


وجماء تھ رسَلهم ب ليت #: بالمعجزات أو الآياتِ الواضحات. 
لماکت أنه لِيَظلِمَهُمَ 4: فما صح لهم أن بَظلمهم اللة؛ لأنّ حاله تعالى يُنافي 
وکلک ن کانوا اشد ر 4 : حيث أصرٌوا على ما أوجب تدميرّهم م من الكفر 

والتكذيب والمعاصى. 

.# تو٤ا کن عة لر اسو اشوا أن حَحَدَو ايت ت أله وَكانوا‎ 8-٠١ 

لنم كَانَ عَاقِبَةٌ الَذْينَأسَاءُوا السُوأى)؛ أي: عُوقبوا في الدنيا بالتدمير» 
ثم كانت عاقبتهم التي هي أسوأ العقوبات» وهي جهنم التي أعدّت للكافرين» 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الموجبّ للعقوبة السوأى 
إساءتهم المفرطة. 

و#اشواۍ) تأنيت: الأَسوَأ وهو الأقح كما أنَّ الحُسْنى تأنيث الأحسنء أو 
مصدرٌ كالبُشرى نعت بها للمبالغة. 


۱۲٤‏ فشر كله 
#أنَححَدَو بيت ي أله € علة؛ أي: اَن كبو أو دل من #الشُوَاى » أو عطف 
بيان له أو خبر ان € و اشوا € مصدرٌ اسا 4. أو مفعولّه؛ أي: [ثم كان عاقبة 
الذين] اقترفوا الخطيئة [أن طَبَعَ الله على فَلُوبِهِمْ حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها. 
ويجوز أن تكون #الشُوَأى * صلة الفعل ون دوا € تابعهاء والخبرٌ محذوف 
للإبهام]”' والتهويل» وأن تكون أن 4 مفسّرة”" بمعنى: أي؛ لأنَّ الإساءة إذا كانت 
مفسّرة بالتكذيب والاستهزاء كانت في معنى القول» نحو: نادى» وكتب وما أشبههما. 
ويجوز أن يكون معنى سوا الشواى #: اقترفوا الخطيئةٌ التي هي أسواً الخطاياء 
ولان دوا عطف بيانٍ لهاء وخبر ن © محذوف كما يُُحذف جوابٌ (لو) 
و(لمّا) لإرادة الإبهام؛ أي: ما لا يدخل تحت الوصف 
وقرئ: لعَبقِبَةَ 4 بالنصب”» على أن الاسم لتوا ولان كَدوا # 
على الوجوه المذكورة. 
واوا سوبت # عدل عن صيغة الماضي» وزاد عبارة (كان)؛ للدلالة 
على الاستمرار التجددى في أمر الاستهزاء المتضمّن للتكذيبء والمحافظة على 
رؤوس الفاصلة2). 


(۱) ما بین معكوفتين من ١تفسير‏ البيضاوي» /٤(‏ ۲۰۳). 

(۲) اضطربت النسخ وغمض معناها في هذا الموضع» فجاء في (ف) و(ك): «والتهويل في أن كذبوا 
تفسير أو أن هي المفسرة»» وفي (م): «والتهويل في أن يكون كذبوا في أن كذبوا تفسيرا ون هي 
المفسرة)» وفي (ي): «والتهويل في أن يكون كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة»» وفي (ع): «والتهويل 
في أن يكون كذبوا وأن هي المفسرة»» والمثبت من المصدر السابق. 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: .)١7/4‏ 

)٤(‏ في (ف): «الآي». 


E‏ رار 
سرو ره 7 


0 ٤ 


.) الله دو و للق نيدم به يموت‎ ##8-)١1١( 
ادو الْصَلْقَ €: يُنشهم م یڈ 4: يبعنهم م إو يحوت 4 للجزاء‎ 
والالتفات للاستحضار والتنبيه على أنه المقصود. وقرئ بالياء على الأصل”.‎ 
2 9 
0 ايالخو‎ 8-0 
بلي إن لكت ويد بل أ يق وه ان الائ ذالم يكن لها زا‎ 
وقرئ: بفتح اللام””"؟ من: أَبْلِسَفُ إذا أسكتة.‎ 
0 ولج یکن لهم من شر سُفَعكوأ وَصكانوا د بشكايهمْ کرت‎ #۳ 
ده أبن القين أشركوف بالله وعبّدوهم من دونه‎ 0 
سْفَعكواأ 4 يجيرونهم من عذاب الله.‎ 2 2 
و ڪانوا شريه ڪرت 4: يكفرونَ بآلهتهم حين يئسوا منهم. وإِنّما‎ 
2 
جيء ب (لم يكن) و(كانوا) على لفظ الماضي لتحقق وقوعه.‎ 
وقيل: كانوا في الدنيا بسببهم كافرين» وزيادة (كان) للمحافظة على الفاصلة”"©.‎ 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم: #يرجّعون# بضم الياء» وقرأ روح: #يّرجعون» بفتحهاء وباقي 
السبعة بالتاء المضمومة. انظر: «التيسير) (ص: »)١7/6‏ و«النشر» (۲/ ۲۰۸و٤٤١).‏ 

(؟) نسبت لعل رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 

(۳) كذا قال» ووهمه الشهاب فى «الحاشية» (۷/ )٠٠١‏ متعقباً بقوله: (وذكرها للدلالة على الاستمرار 
لا المحافظة على رؤوس الفواصل كما نُوهّم... فلو قيل: وهم بشركائهم کافرون» كان هو المناسبّ 
للفاصلة الواوية). 


CGPS 
سا ا‎ ۲۹ 


.* ل ووم تقوم الاه قرفت‎ -)١4( 

يوقم الاه مهيمر 4 في الأحوال والمحالٌ على ما فسّره 
بعدهاء والضمير ل «انكلق 4 أو ضمير #يرجعون#. وإعادة (يوم تقوم 
الساعة)؛ للتهويل. 

ع 2 د 

(15)- 2 ملت ایلوا لصحت هَهُمْ في روص يخوت 4. 

« َا ليس مارکا الوحت مَهُرْ ف دوز 4:الفاء للتفصيل» 
والروضة: البستان» وکل مكانٍ ذا نباتٍ وماءِ يُسمَّى روضةء وتنكيرها للتفخيم 
بالإبهام؛ أي: في روضة لا يُعرّف قَدُرُها في علوٌ شأنها. 


عا لير 


2ر . ٠.‏ ساس بي 60 ر ٣‏ 7 و 
يروت €: یسرون من: حَبره» إذا سره سرورا تهلل له وجهه 


(17 )-##وَآمًالذِينَكفروأ وَكَدَّبوأ ايتا لماي ١‏ خرو قولف اعاب ححصَرُونَ 4. 


رء رو سمس 


وما الذي كفروأ وكدَبوأ ينا وقي الآخِرَة اوليك ف الْعَدَابٍِ حَصَرُونَ 4: 
مقيمونٌ لا يغيبونَ عنه» وفي بناء الإحضار دلالةٌ على الكُرُو وأنّهم مُجبّرون في 
العذاب وأمّا برو ) فلل دلالة على أنه سرورٌ فوق ما بالطبع والعادق فلا بُ 
مِن سار يَسِرّهم بأنواع المسارٌ التي لم يكن للإنسان مثلّها في الدنيا. 

د 2 
(۱۷)- لا سبلن الو جين تسوت ون تصرحو . 


بحن أله حون تسوت ومین تصبحون #: لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه 


7 J 0 e 
۱۲۷ شرو وا ووز‎ 


0-4 


بما يتعيّن طريقاً للخلاص عن الدّرّكات إلى الوصول إلى الدّرجاتء كأنّه 
قيل: إذاصعٌ ووَضح عاقبة المُعرضين عن عبادته وطاعته» والمقبلين إليهاء 
فسبح الله تسسحا تسسحا دائہا. 

وقرئ: (حيناً تمسون وحيناً تُصبحون)”"؛ أي: تُمسون فيه» وتُصبحون فيه. 


ف 
2 


95 
وت 


(1)- 8 ول لحد ناسوت وَالْار ضٍوَعَسْيّاوِنَتظهرونَ 4. 

5 الحند ف لتكت لاض » للشواهد الناطقة فيهما باستحقاقه الحمدَ 
من له تمييزٌ من أهلهماء ووجويه عليهم. 

لوعي 4: إِنّما عدل هنا عن سََنِ نظائرها؛ لألّه لم يُصرّف من العش فِعْلُ لا 
يقال: أعشى» كما يقال: أمسى وأصبح وأظهر. 

وَحِنَُظهِرُونَ 4: أمرٌ في صورة الإخبار؛ لكونه أكد بتنزيه الله" تعالى والثناء 

عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها آياثُ قدرته» ويتجدّد فيها نمه وإِنَّما خصّص 
التسبيح بطرقي النهار لأنَّ آثارٌ القدرة فيهما أظهرُء والحمد بالعشيٌ والإظهار لأنَّ 
تجدد التعم فيها أظهرٌ وأكثرٌ وأبِينُ» والعشي: آخرٌ النهار مِن: عشى العينء إذا نقصض 
نورُهاء والظهيرة وَسَطه 

ويجوز أن يكون وَصيًا 4 معطوفاً على لحِينَُنْسُوت 4. وقوله: لَه 
َد ف لسوت وَالَْرضٍ» اعتراض. 


)١(‏ فى (ف): اذاتياً». 
(۲) نسبت لعكرمة. انظر: «مختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 


(۳) في (ف): «تنزيهاً له). 


01 عه و1 ا 
SIs‏ € 
۲۸ تفس ارا راا 
وقيل: المراد بالتسبيح والتحميد في الأوقاتِ المعيّةٍ الصلاة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الآيةً جامعة للصلواتٍ الخمس: 
لئسو * صلاة المغرب والعشاء و نصح 4 صلاة الفجرء و #أوَعَشيًا # 
صلاة العصرء و #تظهرُونَ 4 صلاة الظهر 9" , 
ولا يلزم منه أن تكونّ مدئيّة؛ لأن الخمس فُرضت بمكة» يدل عليه حديتُ 
المعراج”" دلالة بينة 


سل سرح سل سل و 


(19) - « امن ألمت وك تمن الي وى الارط بعد مويه وَدَكَ 


ع 


روت 4. 

خر ْالْحَنَّمِنَ لبت : الطائرٌ من الب لبيضة» والحيوان من النطفة ورج المت 
نَأل * بالعكس. 

E‏ بإخراج النبات منها دموا ©: يُبّسها. 

#وكذيك 4: ومثل ذلك الإخراج #تحرجوت * من القبور للبعثء فإنّه تعقيبُ 
الموتٍ بالحياة» وإخراجُ الحيّ من الميت» والمراد أن الإبداءً والإعادة متساويان 
بالنسبة إلى قدرة القادر. وفي الإخراج والإحياء المذكورين دلي قاطع على البعث. 


ê FF 


(۲۰)- ومن ايه ان خلق کم من تراپ لم دا شر در تد 
« ومن ايه ان لک ينب 4 لان أصلهم منه لإا اشر بر یروت 4 


ثم فاجأتّم وقتّ كونكم بَشَّراً منتشرين في الأرض. 


ا 


تتش رورت ت €. 


.)51/5 /1١4( رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۷۲)» والطبري في «التفسير)‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (77١)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


AE 
۹ سوا وو‎ 


(۲۱) - ل وین ءاب نحق لكر يِن انمي کم أزوجا كوا لها وَحَعَلَ 

ل نايوان خا کر نانم كةإَزوَجًا 4 لأن حواءَ خلقت من ضِلَّعِ آدم 
عليه السلا وسائرٌ النساءِ خَلِقنَ من تُطَفِ الرجالء أو لأنَّهنَّ ِن جنسهم ا من 
جنس آخر. 

للِتَسَكُوا لبها €: لتميلوا إليهاء يقال: سَكَنَ إليهء إذا مالّ إليه» ومنه: السّكَنء 
وهو الألفْ المسكون إليى وذلك لأنَّ الألفت إلّما يكون بين المتجانسَيْن؛ لأنَّ 
الجنسية عله الضَّبٌّ والاختلاف سببُ التنافر. 

لعل بَدَبَسَكُم €: بين الرجال والنساء موده ون مَة: التواد والتراحمَ 
بعصمة الزواج بعد أن لم يكن بينهما سابقةٌ معرفةٍ ولا قرابة تُوجب ذلك؛ لينتظم 
أمرٌ النسب والتربية والإرث» أو بين أفراد الجنس؛ لابتناء أمر المعاش على التعاون 
المحوج إلى التواد والتراحم. 

له في دل ك ليت لَمَوَ ِيتَفَكَرُونَ 4 فيعلّمونَ ما في ذلك من الحِكّم والمصالح. 

6 2 
2 - لا وَمن ٤او‏ حَْقَالسَمْوت وَالْرَضٍ وَلْعْيِلفُ ال رڪم وانوي 


رح -م 


ذف 
« ونه حَََلسَموتِوَالْرْض خو انرم 4: لخاتكم؛ من العربية 
والعجميّة وغيرٍ ذلك من لغاتِ كل صنفي وأهل كل إقليم ولهجاتهم. 
لووك 4: أشكالكم وهيئاتكم؛ من تتخاطيط الأعضاء والصُّورء فإنّهِ لا يكاد 
يتف اثنان في الشكل والهيئة» وعليه يبتني التعارّف المحتاج إليه في ضبط النظام. 


2 و NS‏ 
له ر 4 )0 
۰ ا سے عم ٍ E‏ 


نف َلك ليت 4 حيث ولدوا من أب واحدٍء وهم على الكثرة التي لا يعلمها 
إلا اث متفاوتون لللْعَالَمِينَ4 لكل مَن له عقل ين أهل العالّم. 

وقرئ: بالكسر”"» وير جُحها قونّه تعالى: لوَمَايَمَقِلْهسآ إلا الصيلمُونَ ) 
[العدكبوت: .]٤١‏ 

2 

(3) - ل ومن ايو متام بال والہار وَأبيِعَآوْكُم من فَضْلِوء کے في درل 
يتلوم غوت *. 

ل یکیو تاکر واتار واگ ن مَضْلوء 4 ظاهرٌ الآية يدن على أن 
المنامَ في الليل والنهار وابتغاءَ الفضل فيهماء وهو معنّى صحيخ فان المنام في 
النهار الصيفية الطويلة هو القيلولة المستحبّةُ في السَنَة لاستراحة القوى النفسائئة 
وانتعاش القوى الطبيعيةء وكذلك ابتغاءٌ الفضلٍ في الليالي الشتويّة من المباحات 
لقصر النهار» وقصورها عن حاجات الناس. 

ويجوز أن يكون متا متام پال والهار وابيعاؤکم من مَضْلِوءٌ 4 من باب الل 
وترتیبه: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم 
من فضله بالنهار» حصراً بين المتعاطفين بالزمانين» إشعاراً بأن كلّ واحدٍ من الزمانين 
وإن اختص بأحدهماء فهو صالخ للآخر عند الحاجة» ويؤيد هذا الاختصاص تكرير 
هذا المعنى في القرآن. 

#إرك ف دل للت يموم يسْمَعورت #: يدركون المحسوس» لما كان 
المشارٌ إليه من جنس ما يدرك بالمشاهدة وبالسماع من الغير كما في حقٌ الأعمى» 


.)١/5 قرأ بها حفص وحده» في حين قرأ الباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


E 
۳١ ووا وور‎ 


والثاني أضعف الطريقين» عبر به عن إدراكه إعمالاً للدّلالة» وهذا من جنس لطائف 
الاعتبار الذي قلمًا يَتنبّه له إلا من له الاختبار. 
(1) - # وين ءارو يكم ابرق حَوًْا وطم ڪا ورل من الما مآ فح بو 
رس بعد موتھ ات ف َلك لباوت 4. 
ومن ءارو رڪم أرق 4: # وَمِنْءَايدِيْهِء 4 خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: 
من آياته ما يُذْكَر أو: مايّتلى علیکم» ثم قيل: م لرن € إمًا بيان لذلك» 
أو: رڪم 4 مبتدأ على حذف (أن) ورفع الفعل» كقوله: 
ألا أيه ذا الزّاجري أَخْضْرٌ الوَعََى0) 
أو: تنزيل الفعل منزلة المصدر المرفوع؛ أي: ومن آياته إراءتكم البرق» كقوله: 
تسمعٌ بالمُعيديٌ خيرٌ مِن أن ترا أو: صفة لمحذوف تقديره: آيةٌ يريكّم بها البرقٌ» 
كقوله: 
قَمَاالدَّهمْ إلاتارتانفنمنهما 
أي: تارة أموت فيها. 


حرفا € من الصاعقة #وطمَعا # في الغيث. 


| 


3 2 
موت وأخرى أبتغي العيسٌ كد 


)١(‏ صدر بيت لطرفة» وهو في «ديوانه) (ص: ۳۲)» وعجزه: 
ون أشهد اللّذاتِ هل أنتٌ مُخلِدي 
وقوله: «الزاجري» كتب فوقها في (ي): «مضافة إلى ياء المتكلم». قلت: لأن (أل) فيه موصولية» 
فساغت الإضافة المذكورة. 


(9) البيت لتميم بن أبي بن مُقبل» وهو في «ديوانه» (ص: .)۲٤‏ 


1۳۲ 4غ سے ا ,لاما ل 0007 


ونصبّهما على المفعول له وإلّما جاز مع أنّهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلّل؛ 
لأ الإراءة متضمنة ة للرؤية» أو على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه؛ 


أي: إراءةَ خوفٍ وطمع»› أو: تأويلٍ الخوف والطمع بالإخافة والإطماع» كقولك: 
فعليُه رغماً للشياطين» أو: على الحال؛ أي: خائفين وطامعين. 

#وَيِرَلينَلسَمكَ ما٤‏ سني يو الأرس 4 بالنبات بعد متها( يُبسهاء وقد 
سبق وجة الفاءِ التعقيبية بين الإنزال والإحياء في تفسير سورة النحل. 

الت ف ذلك لَأَينتٍلَقَوِيَمْقَمُوت €: يستعملون عقولّهم في استنباط أسبابها 
وكيفيّة تكوّنها؛ ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته. 


سار و کن ل ص مي 


)١5(‏ - ومن يايو أن تقوم السا وَالْدرضُ مرو مادا ا دعاك دوهن رض | إا 
سم حون 4. 

ومن ايو أن موم ألسَمَاءُ وَالْأَرَضُ اَمو 4+ أي: بقوله: كونا قائميْن» والمراد 
به تعلق إرادته بقيايهما في حيزهما المعيّتين يمن غير مقيم محسوس» شُبّهِتا في 
قیاوهما على َف إرادته بمأمور مطيع امتثل أمر آمر مطاع بلا توانٍ وتقصير؛ للمبالغة 
في كمال قدرته ونفاذٍ أمر» وعدم تخلّف المراد عن إرادته وكذا في قوله: 

م لذا دعام دعومو الذرض إا اشر رجو 4 شه الموتى بالمأموزٍ المطيع؛ 
لتصوير ترب خروجهم على دعائه من غير توف عطفٌ على انش 4 
على تأويلٍ مفردء كأنّه قال: ومن آياته قيامُهماء ثم خروجُكم من الأرض 
بسرعة إذادعاكم دعوةً فيقول: أيها الموتى احرّجوا. 


رار 
سرو واوو ۳۳ 


ولثم » مستعارٌ لبعد هذه الحالة من قيام السماوات والأرض بأمرهء وهي 
خروج الموتى كلّهم من الأرض دفعة عند قوله: قوموا. 
و(إذا) الأولى شرطيّة» والثائية للمفاجأة» وهي تقوم مقام الفاء في جواب 
الشرط وين رض 4 متعلّق ب دعاك لا ب رج 4 لأنّ ما بعد (إذا) لا 
يعمل فيما قبله. 
ê ê‏ 


و 


. ومن ف اموت وَالْارَض ڪل له فون‎ ۲١ 

ل" وَلهْممَنْف موت وَالْأرْضٍ 4 قد سبق ما يتعلّق ب من في مثل هذا المقام. 
اتوي عدي 2 8 5 . - ٠‏ 

ڪل له قلدنُونَ 4: منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يُمتنعون عليه. 


2 2 


وود 


(۷) - «وَهْوَالدِى يبدو الان بيده وهو هوت عة وه الكل اليل في 
الوت والارض وهو العرير اكيم 4. 

هری سدم يده 4 بعد هلاكهم. 

لوَهْرَ 4 أي: الإعادةء وتذكيرٌه لمطابقة #أَهْوَرِكَ )> أو على تأويل: أنْ يعيده. 

لبد 4؛ أي: أسهل عليه من الإنشاء بالنسبة إلى عقولكم» والقياس على 
أصولكم”» وإلّا فجميع الممكناتٍ بالنسبة إلى قدرته سوا والإعادةٌ في نفسها 
عظيمةء ولكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء» وإنَّما قدّمت الصلة في قوله: لهْوَعلكَ 
هين € [مريم: 4]؛ لقصد الاختصاص» ولا وجة له ها هناء فلذلك أخرت. 


(1) في (ك) و(م): «أموركم». 


آذ و" سد 
۳٤‏ تفس ا 


وقيل: الضمير في ءا َيه 4 للخَلّق؛ أي : الإعادةٌ أهونُ على الحَلّق؛ لاله وجودٌ 
وقع على التمام؛ وأمًا الإنشاءٌ فهو وجود د متدرج من النقصان إلى الكمال. فعليه 
فيه شدَّةٌ ومشقة. 

وله الْمَكَلُ اليل في لسوت وَالدرْضِ )؛ أي: الوصف العجيبُ الشأنٍ الذي 
ليس لغيره ما يُساويه أو يدانيه» كالقدرة الكاملة» والحكمة البالغة» يَصفة به ما 
في السماوات والأرض دلالة ونطقاً. 


لوه وَالْمَِيرٌ 4: القوي القادرٌ المُطلّق على إبداء كل ممكنٍ وإعادته» و لايُعجزه 


شيء ولا يمتنع عليه. 
#الْحَكِمٌ € الذي يجري شؤونه وأفعاله على مقتضى الحكمة. 


% ¥ RF 


(۲۸) - صرب لَكُم سء ناش که شیک هل كم ين کا لکت یکم ن د 
ما رَرَكْنَحكمْ قاسم فيه سوا نا ا 4 سكيس انه 2 
لموم عقوت *. 

صَرَبّ لَكْم م € في التوحيد ناکم 4؛ أي: مُنتَرّعاً من أقرب شي 

وهي أَنفسُكم. 

کرلک یی ملكت يدك 4ین مساليككم طن شرسحة ارط » 
في أموالكم التي رزقناكموها؛ أي: هل ترضونً لأنفيكم أن يُشارككم عبيدكم فيما 
رزقناكم من الأموال» وهم بشرٌ مثلكم وأنتم عبِيدٌ مثلّهم. 


ند 


)١(‏ في (ك): الأنه وجودي» وفي (ع) و(ف) و(م): الأنه وجود دفعي»؛ والمثبت من (ي)» وهو 
الصواب. 


26 ر را 
سوا ووز ۳٥‏ 


#دََشْرٌ فيه سو € فتكونون أنتم وهم سواءٌ في التصرّف فيها من غير فرق. 

و(من) الأولى للابتداء» والثانية للتبعيضء والثالثة مزيدةٌ لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي؛ لأنه"“ الإنكاري. 

#حَافُونَهُم 4: [أن] يستبدُوا) بالتصرّف فيها يڪم شم 
يخاف بعص الأحرار بعضاً إذا شاركه في ميراث في مال م 0 
يَستقلٌ بتدبيره والتصرّف فيه. 

أو: تخافون أن تستبدُوا بتصرٌّفٍ دوئهم؛ مخافة بعض الأحرار بعضاً. 

فإذا لم ترضوا بذلك لأنفيسكم» وأنتم وعبيدٌكم سواء ذ في البشريّة 
فكيف تَرضون لَب الأرباب ومالك العبيدٍ والأحرار أن يكون بعش عبيده له 
شركاء؟! 

#كَدَلِكَ #؛ أي: مثل هذا التفصيل #نْمَصِلُ اليب ؛ أي: نبيّتهاء فإ 
الیل ما يكشف المعاني ويوضّحها تصويراً وتشكيكا. 

للِقَوَمِ يقلو €: يستعملون عقولّهم في تدبّر الأمثال. 


6 A 


4 0 


(19) - باتع يس ظلموا أهواء هم بر علو فسن دی مَنْأَصَسَلَّ الله وما هم 


ھا ر ر 


من تِن ). 


)١(‏ «لأنه» ليست فى (ف). 
(؟) في (ك): اتستبدون»» وفي باقي النسخ: #تستبدوا»» وما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» 
.73١7/5(‏ وقال القونوي في «الحاشية» :)١375 /٠١(‏ أي: تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه 


بدون رأيكم. 


ےل اہ ۷ ا سد 
۱۳٢۹‏ تتا E:‏ 


#بلٍ 4: إضرابٌ عن تبصّر المشركين وهدايتهم» وإثبات أن هداهُم لا يُجدي 
عليهم شيئاً لَب 4: التفاثٌ من الخطاب إلى الغيبة للإعراض والمتاركة. 

لیے لمر 4 بالشرك؛ لقوله تعالى: #إرك اولك طلم عَظِيٌ € [لقمان: 17]. 

#أهواءهُم بحر عل # حال إِنَّما قيّدهم به أن العالِمَ إذا ركب الهوى فريّما 
يردعه علمه وأمًا الجاهل فهو كالبهيمة”" لا يرده شيء. 

اومن يد مرا ا : : فمن يقر أن يهدي مَن أضلّ الله وخذلة» والفاء 
في فمن # للسببية» والاستفهام للإنكار؛ أي: إذا نع الظالمون أهو اهم جاهلينَ 
لا وازع لهم فلا يقدر أحدٌ أن يهديّهم. 

وما هم يّن صر 4: ينقذونهم من ضلالتهم» ويمنعونهم تَبِعاتهم. 

لیے طلا 4 ومن سل ا4 موضوعانٍ موضع الضميرء والأول 
للتسجيل عليه م بالظلم والتعليلٍ لاتباع الهوى» والثاني للتعليل لامتناع قَبولٍ 
الهدى. 

(۳۰) - ل فََقِرْوَجَهَكَ إِليَوِحَنَِِافِظرَتَ أنه لیفط رالناس علا کا َد لكق 
لَه دلت الت الیم ولكرى اکر لاسلا يعلمون 4. 

# َأ یک :تمتا لوال عليه والاستقادة اله بسال عن قد ا 
غير ملتفتِ عن سمته يميناً وشمالاً؛ أي: قوم وجك أو عَدله إليه غير منحرفي عنه 
أصلاً وكناية عن كمال الاهتمام؛ فن مَن اهتمّ بالشيء غاية الاهتمام عَقَدَ طرفه 


لق في (ف) و(م): «كالبهمة». 


a‏ رال 
سوا وو ۱۳۷ 


عليه وسدّد ره إليه وقوّم وجهه مُقبلاً عليه بِكُلَينَه والفاء للسببية؛ أي: إذا لم 
تَنجَع "© هدايتك فيه فَأقِم وجهّك للدين واتركهم. 

#حَنِيمًا ) حال من ضمير (أقم) أو من (الدّين). 

#فِطرَت أله 4 نصبٌ على الإغراء؛ أي: الزموا فطرة اللى» أو: عليكم فطرة اللىى 
والإضمارٌ على خطاب الجماعة؛ لقوله: مين > فإلّه حال من ضمير العامل 
المقدَّرء وقوله: اتقو 4 ویوا 4 لو كرا € إن عطفٌ على المقدّر. 

وإضافة الفطرة إلى الله وتوصيفها بقوله: وی ءاس ی للاختصاص 

والتعظيم ونه لا ينبغي أن تبدّل وتغيّره ولا يقدرٌ أحدٌ أن يغ ها؛ حسما 
لأطماع المشركين» وحتماً بأنَّ توحيده ذاتيٌ لا يُمكن تغييرٌه وبيّسه للتأكيد 
والتقرير بقوله: 

لا ّدب لَه 4 ففيه دلالةٌ على أن المراد من الفطرة الخِلْقةُ؛ وهي: الحالةٌ 
التي جُبلوا عليها من قَبولهم للتوحيد ودين الإسلام؛ وتمکنهم من إدراكه» بحيث لو 
ُو وما يلوا عليه لما اختاروا عليه" ديناآحرَ وشهدت عقوّهم الفطريّة ب ون 
غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجنٌ وقد أفصح عن هذا قولّه عليه الصلاة 
والسلام: کل عبادي حَلقتٌ حنفاء. فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن 
يُشركوا بي غيري» ”» وقول عليه الصلاة والسلام: كل مولودٍ يُولّد على الفطرة 


حتى يكون أبواهٌ هما اللّذان يُهوٌدانه أو يُنصّرانه)©©. 


دق في (ف): اتبخعا» وفي (م): اابئجع»). 
(۲) «عليه» ليست في (ف). 
(۳) قطعة من حديث رواه باختلاف يسير مسلم (78705) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. 


(4) رواه البخاري :)١708(‏ ومسلم (۸٥۲۹)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 و NS‏ 
3 8 %( 
۱۳۸ شک وا 


ويجوز أن يراد بالفطرة دين ملَّةِ الإسلام» فيكون معنى : ابل #: لا 
ينبغي أن يدل وإنّما وحّد الخطابُ أولاًثم جُمع؛ لأنَّ خطابَ الرسول خطابٌ 
لأمّسهء فأفرد تعظيماً للاهتمام؛ ثم جُمعَ لأنّ الخطاب للبيان» وأنَّ الدّينله 
بالأصالة ولهم بالتبعيّة. 

#ذللك € إشارة إلى الدّين المأمور بإقامة الوجد له #آلديت الْميَمْ 4 المستوي 
الذي لاعِوّجَ فيه لكرج ةر انا لا يِعَلَمُونَ © استقامته؛ لعدم تدبرهم. 


0ص 


)۳۱( .ا 

لبي ايه 4؛ أي: راجعينَ إلى الله بآمالکې مُقبلين عليه بأعمالک» من 
ابا م هبدا أخوى» لمرد ین انكرار لماه في الرجو إل ری 

٤ء‏ 8 رمم 4 
والانقطاع عن الهوى» أو تضمين التنبيه على قبول التوبة كرة بعد أولى. 

وقيل: الإنابة: الانقطاعٌ إلى الله بالطاعة» وأصله على هذا القطمٌ» ومنه: النائب؛ 
أنه قاطم. 

وقوه وأَقمُوأ ألصََلَوْة 4 خصّهما بالذّكْر لأنّهما عمادُ الدين. 

ولا تَكُوبوا من المت رم ڪي #: ممّن يشرك به غيرّه في العبادة» وفيه نهيٌ عن 

الرّياء في الصلاة؛ فإنّه شرك خفى. 
% د 26 
(00)-2 من اليس فَرَفأوسَهُمْ وڪاو شيعا کل جردي ما دنوم رخو 4. 


من اديت € بدل من اشد سڪ 4 رادت تركوا دي لا سلا 


O 
۳۹ اردق‎ 


وإنّما عٌبر عن دينه بالمفارقة لِمّا عرفت نهم جُبلوا على قبوله» فنرّل قَبولّهِ منزلةً فعلِه 
مبالغة في قوّة قبولهم إيّاه. 

وقرئ: #فْرَفوأْدِيتَهُمْ 4,؛ أي : جعلوه أدياناً مختلفة؛ لاختلاف أهوائهم. 

لو ڪا شيا : يشايع كل فر قة إمامّها الذي أضلّهاء والشَّيَع: الفِرَقُ التي 
ايجتمع كل فريق منها على مذهب خلافَ مذهب الفريق الآكَر. 

كل جرب يما دنوم م م رخو 4: مسرورون يحسبون أله الح والجملة في محل 
النصب صفة شيعا 14 أو: لكل جرب 4 مبتدأء خبرٌه #من الذين فارقوا» منقطعاً 
عك قبله» ورو 4 صفة هر 4. 


E3 


3 


روه م 11 ر lr Ag‏ ار ر 


(۳)- وإ دامس الاس ضر دعوا ر چم ميد َو إا أذاقه ره ةلد افريق ينم 
يهم شر 4. 

ودا مس النّاس ضر : شدَةٌ #دعوأ يهم مُنبينَ لو راجعينَ إليه من دعاء غيره. 

#ثْرَّإدآأدَاقَهُ ميته 4: من ذلك الضُّدّ رة 4: خلاصاً. 

اذ افریق متهم بيهم سرک 4 فاجَاً فريقٌ منهم بالإشراك بربّهم الذي عافاهم. 

وفي عبارة نر * ولفظ #أذاقهر € إشارة إلى نهم مع امتداد شدتهم وتأثْرهم 
منها في الغاية يشركون كما يظهر طليعة الخلاص منها. 


F‏ د 6د 


.)1١8:ص( قرأ حمزة والكسائي: #فارقوا)» وقرأ الباقون: لفَرَّهُوا4. انظر: «التيسير»‎ )١( 


0 ) سے الع 


)۳4( - © لی قروا ہما الهم قمعو سوه وف تعلمويت 4 . 

ل ليكفروأيما اَم 4 الام مجارٌ عن العاقبة» وقيل: هي بمعنى التهديد. 

#تْسَمْتَعُوا 4 على الأول أمرٌ للتهديدء كقوله: #اغملوأماشِتمَ © [فصلت: .]٤١‏ 
والفاءٌ للسببيّة على تقدير شرط محذوف؛ أي: إذا أصررتم على الشرك وتماديتم 
في الكفر فتمتعواء وعلى الثاني عطفٌ على 8 لِيَكْمْرُوا 4 والالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب؛ للمبالغة في التهديد. 


#فسوف عمو مورت 4 وبال تمتعكم. 


(6) - ٭ مارلا تھے ساطتافھی تکل یما کان يو رکون 4 

مارا 4 :ا بسني ل )وال ةللإضراب عن الكلام السابق 
والهمزة للاستفهام عن الحُجّة استفهام إنكارٍ وتوبيخ. 

عب سلما التتكير للتعظيمء وفائدثه الدلالة على أن ما يَتزل في مثلٍ 
هذا الأمر حقّه أن يكون برهاناً عظيمٌ الشأن واضحٌ الدلالة» ولهذا عبر عن دلالته 
الواضحة بالنطق في قوله تعالى: 

فهو گم وأتى بالتفريع دون التوصيفب. 

ليما انيرو : بالأمر الذي بسببه يُشركون به تعالى في ألوهيّته. 


ر و 


(5) - 8 وَإِدًا ادق فا الاس دة فرحو يبا وين ومهم سه يما دمت يوم إا 
ا 00 


٤١ وراو‎ 

© وَإِدَآ دن النَاسرَحمَةَ 4: نعمة من صحة وَسَعةٍ # فرحو بها #: بطروا بسبيها. 

#اولن د بهم سيه : شدة يمامت لدم #؛ أي: بشؤم معاصيهم. 

داهم يقتطود نَ4: قَنطُوا م من الرحمة بالكلية وإنّما جيء بصيغة المضارع على 
حكاية الحال الماضية؛ استحضاراً لهاء واستفظاعاً للقنوط وتنبيهاً على أنَّ ذلك 
دَيْدَنْهِم ماضياً ومستقبلاً. 

و#إإذا € المفاجأة جوابٌ الشرط» نائبٌ عن الفاء لتآخيها في التعقيب. 

ثم أنكر عليهم بَطَرهم وقُنوطهم؛ بأنّهُم قد علموا أن الله هو الباسط القابضء 
فما لهم لا يشكرونه على نعمته» ولا يرجعون إليه تائبین" عن معصيته كالمؤمنين» 
حتى يعيدٌ عليهم رحمته ويبسط عليهم نعمته. 


رمو 8 1 ہو رج ت 7 سے 


3-۷ ول دروا أن نالروق لمن ياء يقد ر لف دل كلابب لقو مدرو 4. 


وهذا ما أراد بقوله: #وَلِمرَةًأ أن الله ببسل بط آلرز ق لمن اء وَيَقَدِرَ ‏ عبارةً وإشارةً. 


01011 


ّف دل كت لَْوْ يوبن 4 فيستدنُون به على كمال القدرة والحكمة. 

لما وبّخهم على البَطر والقنوط» وعلّق السيئة بارتكاب المعاصي والذنوب» 
حثهم على ما يجب عليهم» وأوعد على ارتكاب ما حرّم» وحرّضهم على ما يجب 
أن يفعّل فى حال السَّعَة» ولذلك جاء بالفاء السببية» وقال: 


A‏ م و ن 


(۳۸) - 3 قات ذا الْعرَن حقه, وال أن امِل ذلك حَير لت بر بوت وه آله 


ويک هم اللخ 4# 


)1( في (ع) و(ك) و(م) و(ي): «تائبون)» والمثبت من (ف). 


2۲ ی سے مھ Ey‏ ا 
« كنات دلق حَفَّه والس كن وليل 4 إذا فسّر حقٌ الأخيرين بالنصيب 
¢ و 

المسمّى لهمامن الزكاة» وجب أن يفسّر حق الأول بالنفقة الواجبة؛ لئلا يلزم 

استعمال لفظ” الأمر للوجوب والندب معاً في استعمالٍ واحد. 


۷ 


A 


ولهذا احتجٌ أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجينَ 
عاجزينَ عن الكشْب» وخص الشافعئٌ في وجوبها بالوالدين والأولادء وقاس سائرٌ 
القرابات على ابن العمٌ؛ إذ لا ولا بينهم. 
لك حل بردو ود هه 4؛ أي: يقصدون بمعروفهم إيّاه خالصاً. 
اهلحو حيث حصّلوا بما بُسط”" لهم من زخارف الدنيا 
النّعيمَ المقيمَ في العقبى. 


مر 
ست رسع 5 اا 8 کر 2 وه 22 ر 7 ص 
(۹)-* وما ءاتسم من رَصَاليريوَا ف أموال الناس فلا بریواً عند الله وماءائيسَممّن ركو 


عي ع ف ره ردم سل وم 
تری دوت وجه آنه فأولتيك هم الْمصْعِمُونَ 4. 


#وَمَاءَاتَدسُميّن رِبًا4: زيادةٍ محرّمةٍ فى المعاملة» وقرئ بالقصر””؛ أي: ما 
جئتم به من إعطاء ربا يروا آمو الاس €: ليزي ويز كو في أموالهم فايرا 


عد 
ي 


عند اله # فلا يزكوء أو: لا يبارك فيه. 


وقرئ: َا 94 ؛ أي : لتزيدواء أو: لتصيروا ذا رباً. 


(۱) سقط من (ف). 
(؟) في (ف) و(م): ايبسط). 

(۳) أي: #أتيتم#» وقرأ بها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(4) قرأ بها نافع. انظر: «التيسيرا (ص: .)۸١‏ 


ا 
ووا وور ۳ 


وقيل: هو من الربا الحلال؛ [أي]“: وما تعْطونه من الهدية لتأخذوا أكثر 
منهاء #إقلا يري أعن أله ؛ لأكم لم تريدوا بذلك وجة الله تعالى. 

وماء نيشر ر وو نيدوت وجه ال 4: : تبتغون به وجهّه خالصا ا دولك هم 
لْمُضْعِفُويَ 4 المُضيِف: ذو الصَعْف» كالمُقوي والمُوسر بمعنى: ذي القوة وذي 
اليسار. 

وقرئ بفتح العين”". 

والراجع منه محذوفٌ إِنْ كانت (ما) موصولةٌ» تقديره: المُضعِمُون به» أو: 
فَمُؤْنُوه أولئك هم المُضيفون وذوو الأضعاف من الثوابء أو الذين ضعفوا أموالهم 
ببركة الزكاة» وفيه التفاثٌ حَسَنٌ للتعظيم؛ كأنّه قال لملائكته“ وخواصٌ خلقه تعريفاً 
لحالهم: أك 4 الذين يريدونَ وجة الله بصدقاتهم هممصم )» فهو أمدخ 
لهم من أن يقول: ونت المضعفون. 

وتغيير العبارة والنّظم عن سن المقابلة للمبالغة في المدح» أو للتعميم؛ أي: 
فمن فَعَلَ ذلك فأولئك هم المضعفون» فيكون إثباتاً برهانياً. 

2 
(40) - « ملي سكي ثد َك شري ست شيك ملین شرا یک ن 


r9‏ 3 ص اد ع Es‏ ره 
يمحل من کم من شیو سُبْحَلنه ويَعدل عَماشردرب 4. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
زفق في(ف): لمن هدية)» وفي (م): «أي: من الهدية». 

(۳) نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١7‏ 
(4) في (م): «للملائكة». 


(5) في هامش (ي): «وأنتم» كذا في نسخة المؤلف بالواوء وإن كان الفاء أظهرٌ به». 


١‏ لعش حر م 


لک ایی ل E‏ تُر وَوَفَكُم شر ب مشت يگ هَل لين يكم م يفل 

006 3# ن که مبتدأ | ¢ خبره» أو صفةٌ ة والخبر #هل من 
شرايكم 4 والرابط للجملة بالمبتدأ: لِك 4؛ لأن معناه: من أفعاله. 

و#يّن4 الأولى والثانية يفيدان شيوعَ الحكم في جنس الشركاء والأفعال» 
والثالثة لاستغراق النفي وكلّ منها مستقلّة بتأكيد”"" مقر رر لتعجيز الشركاء وتجهيل 
عبّدتهاء فون معنی الاستفهام: الإنكار المستلزم للنفي على سبيل التأكيد أثبت 
اله تعالى [له] ”“ هذه الأفعال التي هي من لوازم الألوهيّة وخواصّهاء ونفاها عن 
شركائهم من الأصنام وغيرهاء لِمَا دل عليه البرهان والعيانٌ ووقع عليه الوفاق» ثم 
استنتج”" من ذلك أنه منرّه أن يكون له شركاء. 

اش سْبْحَدنَه وتعللن عماش رکو يَ * قيل: لا لم يُجيبوا عا سأل عنه عجزاً» قال: 
شبح © إلخ. 

)4١(‏ - ٭ ھر لقان ال ایریا كسب ت ای الاس دیقم بعص رى يلوا 
ركوس عن 4 


)١(‏ في (ف) و(م): «تأكيد». 

(۲) من «تفسير البيضاوي» .)2١8/5(‏ 

(۳) في (ع): #استقبح» وهو تحريف شنيع» وفي (ف) و(م): استفتح»» والمثبت من (ك) وهامش (ي). 
وقد وقع في متن (ي): «استفتح»» لكنه صحح في الهامش إلى المثبت» وكتب بجانبه: في نسخة 
المؤلف: استفتح» وإن كان استنتج موافقاً لما في القاضي». وهو كما قال. 

() سقط من (ف) و(م). 


ا 
سرو واوو ۱ 


#ظه رَالْضَادفِالبَرُوالحْرِ 4 مثل: المُوتان" في الناس والدوابٌ» والجَّذّب 
والقَخْطء وكثرة الحَرْق والغَّرّقء وقلّة الزرء” وحَيّبة الصيادينَ والغاصة و 


وخسران التجّار» واحتباس الأمطار» ومّحُق البركات» وشمول الآفات. 


#يِمَاكَسَبَتْبذِى الئاس €: بشؤم صمي وذنوبهم. 
وقيل: ظهر الفسادُ في البرٌ بل ابن آدم أخاه» وفي البحر بأنَّ جُلَنْدَى كان يأخدٌ 
كل سفينة غصباً. 
وعن الحسن: أنَّ المراد بالبحر: المدنُ والقرى التي على شاطته. 
يهم بعص الَرىعَيأوأ 4 أراد: وبالّهُ في الدنياء فإِنَّ جزاءه الموعود في 
الآخرة» ولمًّا كان ما في الدنيا موجبَ شآمة ما عملواء ومقتضَّى شأنٍ ذلك 
العمل نر منزلته» واللام للعلّة استعيرت هنا لترنّبٍ المسبّب على السبب. 
للعَلَهُمْبْحِمْونَ 4: لإرادة الرجوع عمًّا هم عليه. 


> رمه 2 ١‏ ج رو 


"أل سير هف الأرض فأنظرو أ كف كن عقب لن من قبل € أمَرهم بالسير في الأرض 


.)١١١ /۷( يعني: كثرة الموت. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

() في (م) زيادة: «والنيل». 

(۳) «والغاصة» سقط من (م)» وهو جمع أو اسم جمع لغائص» وهو من ينزل لقعر البحر لإخراج اللؤلؤ 
ونحوه؛. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ .)١٠١١‏ 


5 مسا 


والنظر في آثار مَن أهلك الله تعالى من الأمم قبلهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ 
ليشاهدوا مصداقٌ ذلك ويتحقّقوا صدقه. 


ثم 


ماع > مرو 2 


کان حرم مُفْرِكِينَ 4 استئنافٌ للدلالة على أن منهم مَن أهلكهم بسبب 
سائر المعاصيء ولم يكن الشرلهُ وحده سب تدمير الكل. 
21 2 


و ووو ر مو 


۳( اقم وه نالفي ممل ياق دوم لا مرد له من أله هيوم يدعو 4. 

قر مَمَهَكَلِت امير ): البليغ الاستقامة» الذي لا يتأنّى فيه عِوَجٌّ يعني 

نت الطريق الذي يوصِلك 

إلى الدّين المستقيم» وهو ما تقدّم ذكره: #فطرت اله لفط رالاس علا لا يي 
لِحَلْقَأسَهَ دلت الث الْقَيَمْ € [الروم: .]١‏ 


ب 


دبل لالا میلگ فلا تي الإعراض هؤلاء»واتية أت 


ع سدع وو و رم 


#منتَبَلٍ أن يان بوْمٌلَامَردِلهمِنَ أله 4: يوم لا يَقَدِرٌ أن يردّه أحدٌّ» أو: يأتي يوم لا 
راد له من جهة الله؛ أي: لا رده الله؛ لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه. 


#يوْمِذِيَصَدَّعُونَ 4: يتصدّعون؛ أي: يتفرّقون تفرّق الأشخاص» على ما 
ورد في قوله تعالى: % يوم يَكْونٌ الاش ڪالفراش لمو € [القارعة: 4]» لا 
تفرّق الفريقَيْن كما ظَّنه من قال: طهَرِيقٌ ف لَه وَكَرِقُ ف التعِيرٍ € [الشورى: ۷] 
فن المبالغةً في التفرّق المستفاد من #يَصَّدَعُونَ 4 إنّما يناسب الأول» ثم 
استأنف لبيانٍ شأنهم في تلك الحالء فكأنّه يقول: لکل آي من يَوْمَيذٍ سأ 


ّي [عبس: ۳۷]. 


ا 
سو وا وور 1٤۷‏ 


عد 
ل سح سا سا سر سرام ےا دس 


(4 4)- # من كفر عليه كفره. ومن حلصلا وَلانفمِمْيَمْهْدُونَ #. 
ر س ر ری - 5 ع2 

لمن كََرَمحَليَوِكفر4: وبال كفره مبالغةً في إحاطة جميع المضارٌ به؛ لأنَّ 
مضرَّة الكفر ووبالَهُ غايةٌ في المضارٌ لا وراءً لهاء وهي إحاطة النار به. 

ومن يلص يحالاأشم يبهذو 4؛ أي: يُسوون مقرّا في الجنة لا أنعمّ ولا 
أجلب للراحة منه» وهو تمثيلٌ لحالهم بحال مَن يُمهّد فراضّه ويوطّئه لنفسه في غاية 
النعومة» بحيث لا يصيبه فى مَرْقده ما ينغصه عليه من أدنى خشونة. 

و 

وتقديم الظرفٍ في الموضعين للاختصاصء وصيغة الإفراد في الكافر للدلالة 

على انفراده في زمانٍ عذابه تشديداً له فان الوحشةً نقمةٌ أخرى» وصيغة الجمع في 
١ ٍ 4 9‏ 

المؤمن للدلالة على أن لهم نعمةً الأنُس زيادةً على ثوابهم الجزيل. 

وفي مقابلة من كَفرَ ب #إمّن عمل صالحاً» تنبيةٌ على أن العمل الصالح من 
روادف الإيمان» لا يوجد مع الكفر ولا كان العمل الصالحٌ كنايةٌ عن الإيمان» لم 
يبق قسمٌ آخَرٌ مجهولٌ الحال. 

د د 


E -)4(‏ األصيكب و كذيو E‏ 


ار 2 


ع ووت وو 


لجر اين امنوأ وعيو للحت من صله : مما يَتفضّل به عليهم؛ لال الثوات 
من المٌَضْلء والعقابَ من العدل. 

وقوله: جى 4 تعليلٌ ل ليَصَّدّعُونَ 4 والاقتصارٌ على جزاء المؤمنين 
للإشعار بأنه المقصودٌ بالذات» والاكتفاءٌ من جزاء الكافرين بفحوى قوله: لن 
ايب الْكفرينَ 4 وتوصيفٌ المؤمنين بالعمل الصالح» ليس للتخصيص»ء بل للتنبيه 
على أنَّ الإيمانَ الخالصٌ شأنه استتباعٌ العمل الصالح. 


| 
6 4 1 
۱۸ سد ا 


أو ل يدود )» والموصول مع صلته من باب وضع الظاهر موضع المُضْمّر 
والتصريح بالتكرير للمدح والإشعار بأنّه هو الموجب للكرامة والاستحقاق 
والترغيب في الإيمان والصلاح. 

وكذا: نه لاحت الْكَدنَ 4 بعد قوله: من كُعَرَمََليِهِحفرهُ 4 فإنّه تقريرٌ بعد 
تقرير على الطَرْدٍ والعكس؛ أي: يُقرّر الأول الثاني وبالعكسء وذلك أن قوله: 
يجري اسا إلخ» يدل بمنطوقه على اختصاصهم بالجزاء التكريميٌ 
وبمفهومه على ألّهم هل الولاية والزلفى وقوله: ل بُ آلكفرت 4 لتعليلٍ 
الاختصاص يدل بمنطوقه على أنَّ عدم المحبّة اقتضى حرمانهم» وبمفهومه على أنَّ 
مقتضى الجزاء لأضدادهم موفورٌ فهو بحب المؤمنين. 


اكع 


ع سرچ ر صر يرج ور 


(45)- ل ون ميو لم لزج مرت ويطك ين .وى الل روه 
ولغوا من مَضْلِوء ولع كرون 4. 

# وَمِنْءَاننيوء #؟ أي: ومن آياتٍ قدرته وحكمته #أن رس لالع 4 هي الجَنوب 
والسَّمال والصَّباء وهي رياح الرحمة» وأمًا الذَبُور فريح العذاب» ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولاتجعلها ريحاً»”"» وذلك أنَّ العرب 
تقول: لايُلمّح السحا ب إِلَّامِن رياح مختلفة» يريد: اجَعَلها لقاحاً للسحاب ولا 


)١(‏ في (ف) و(م): «والزلف». 

(۲) رواه الشافعي في «(مسنده» (ص: »)۸١‏ وأبو يعلى في «مسنده» (5551)» والطبراني في «الكبير) 
»)»١١677(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ »27705١‏ والبيهقي في «الدعوات» (779)» من طريقين 
عن ابن عباس كلاهما ضعيف. انظر: «الكافي الشاف» (ص:9؟1). 


Yu v 
7 ار‎ 


تجعلها عقاباًء وتحقيق" ذلك: مجيء الجمع في آيات الرحمة» والواحدٍ في 
قصص العذاب. ۰ 

وقرئ: #الرّبيحَ* على إرادة الجنس”". 

ثم عدَّد الفوائد في إرسالها فقال : #مْسَرتٍ #؛ أي: إرسالها للبشارة في الغيث. 

وليذيقكمنَْمَيَء 4 ولإفاضة الرحمة؛ وهي نزول المطر» وحصول الخصب 

الذي يتبعه» والرّوحٌ الذي هو مع هبوب الريح» وزكاءٌ الأرض» وغيرٌ ذلك» عطفٌ 
على علَّةَ أو علل شى محذوفة دلّ عليها َرَت 4 أو عليها باعتبار المعنى؛ لأنّه 
في معنى التعلیل» أنه قيل: ليبشّركم و ليذيقكم» أو متعلق بمحذوف دل عليه #أن 
سل 4 تقديره: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلناها. 

يالك 4 عند هبوبها نره توي نص 4 بتجارة البحر و 
كروك 4: ولتشكروا نعمة الله فيها. 

)٤۷(‏ - وقد د وسلتا نلك رملا رھ کا وهر الست اّما مالي رمو 
یکات قا عتا دصر الْمرّمْینَ &. 

ل وقد رمتا من بلك مسلا ل قوم َرَت 4 لما وسّط بين دلائل التوحيدٍ 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام ووعدّه اقتصر الكلام بإدراج ذكر الفريقين في 
طيّ ذكر الانتصار والنصر؛ تقريباً للمقصود وقصرٌ لطريقه» والمعنى: فجاؤوهم 
بالبينات؛ فمنهم من آمَنَ ومنهم من كَمَر. 


)١(‏ في (ف) و(م): لومحقق). 
(؟) قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي» وباثي السبعة بالجمع. انظر: «التيسير» (ص: 78). 


10۰ تبر اا 
انمتا 4 في الدنيا مني لَجرَبُواً 4؛ أي: كفرواء بالتدمير. 

رات حَنَاعَنَانصْسلْمُومنينَ4 إشعارٌ بأن الانتقام من المجرمين كان لأجلهب 

وتعظيحٌ لهم» وإظهارٌ لكر امتهم عند الله تعالى؛بأنْ جعلهم مستجقين على الله بنصرهم» 

مستوجبين لأنْ يُظهرهم على عدوّهم» ولذلك قَدّم الخبر على الاسم؛ اعتناءً بهم 

وبحقيّة نصرهم عليه» وقد يُوقف على لح 4 على أنَّ اسم (كان) ضميرٌ الانتقا» 

ويبتدأ #عَلَينَا صر الْمْوِينَ# اكتفاءً من معنى الحق ب: لينا 4 . 


2 3 


2و ء لمر رعو سے سر س 2د ١‏ اس سم سي سه سل کاو سے س و سے ا 01 
 -)٤۸(‏ آله یرس ل الرَكم فير سَحابا فببسطه في السماء كف ياء وله ركسا 


5 
سيك ت 


ر ”وو رس چ سے 


فتری الود سح ن لو قدا صاب بو من اء من عبارو ذا هر يشرو 4. 

هذى برس لآلريح نير سحابابسطة في السّمَآِ 4؛ أي: يجعله متصلاً تارةً في 
الجو لكف يَنَآءُ 4 سائراً وواقفاًء مطبقاً أو غير مطبّق» من جانب دون جانب» إلى 
غير ذلك #وَحعَلَهكسَمًا 4: قِطَعاً تارة أخرى. 
وقرئ بالسكون”" على أنه مخفّف. أو جمع كِسْفَة أو مصدرٌ وصف به. 
والمرادٌ بالسماء جهة العُلُو وَسَمُْها. 

َك الود : المطر لييح 4 في التارتين لإين بلي : وسطه. 

لدا أَصَابَيدو ©: بالوذق #إمن يسَاءمنْعباروء © يريد: إصابة بلادهم وأراضيهم. 
#إذَاهرَ يرون © بمجيء الخصب. 


2 ¢ FR 


6 في النسخ عدا (ي): «تغلیبا» بدل ابعليناًا» والمثبت من (ي). 
(1) قرأبها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: 11/8). 


AEA 
۱٥۱ سو واوو‎ 


lS 4 


)6۹( - # ول ن کان وا من قل أن يتل عليه م مَل ليب #. 

وَإِنَكانوا 4 (إن) هي المخقَفةمِن الثقيلة» واللام في اللي 4 هي 
الفارق بينها وبين النافية. 

نفل انير 4 المطرٌ لَه ر يقبو 4 تكرّر للتأكيد كقوله: اعيا 
نما في آَلنّارٍحَدَبوفِيَا € [الحشر: 17]» وللدلالة على بُعْدِ عهدهم بالمطرء واستحكاء 
يأسهم» وتمادي إِبْلاسهم؛ ليفيد مبالغةٌ في استبشارهم» فان الفرح بنزول المطر على 
قَذّر اغتمامهم بانقطاعه» ويقويه معنى التأكيد» واللامٌ في: #لْمَنّسِي 4؛ أي: آيسينَ 
متحيرينَ ين الم منقبضينٌ وكذلك معنى السببية في: 

(60)-# تأنظز إل اکر َم او ڪي عي درش بعد مويها إن در لِك لمح 

موق وهو َكل تن ميك #. 

ف انظ رل رمَا 4 من النبات والأشجار وأنواع الثمار وغير ذلك؛ 
أي : إذاكان كل الاستبشار في نزولِه» وجل الغم في احتباسهء فانظر إلى آثار 0 
رحمته كيف هو واعْتَبِرْه والضمير في ل انر 4 لكل مخاطب. 

يکي ادر بَسْدَمَوياًإنَ دك لم ألم )+ أي: إن ذلك القادرٌ الذي 
يُحيي الأرضّ بعد موتهاء هو الذي يُحبي الناس بعد موتهم» فهذا استدلال بإحياء 
الموات على إحياء الأموات. 

وفي إن 4 واللام تأكيدٌ وتقويةٌ للدليل في مقابلة إنكارهم» ثم قرّره وقوّاه 


بقوله: 


)١(‏ في (ف): «واللام من المبلسين». 
إفة في (ف): «فالنظر أثر». 


سس ي وو ا ےک 
EYEE‏ 
o۲‏ )سے مھا ey‏ ا 
ور ررد سىس 5 4 
#أوهو عل مل شىء فريك #؛ لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على السواء. 


بم ماد ما 
د 6د 


04 


(01)- وکین ارتا را راوه مُضمَرًا الوا ِن بدو يمرو 4. 

لوكين رتا رصا َرَو 4؛ أي: فَرَأُوا أَكَرَ رحمة الله؛ لأنَّ الرحمة الغيثُ» وأثره 
النبات. 

مض 4 يابساً جافا؛ لأنّهِ إذا يبس اصفرّء وقيل: الضميءٌ للسحاب؛ لألّه إذا 
كان مصفرًا لم يُمطِرء واللام موطئة للقَسم دخلت على حرف الشرطء وقوله: 

لوان بدو يكمروة) جوابه سَدَّ مَسَدَّ جزاء الشرط» ولذلك فسّر 
بالمستقبل؛ أي: ِيَظلّنّ من بعد اصفراره يُكفرون عمه. 

وهذه الآياث ناعيةٌ على الكمّار قله هم وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تديّرهم 
وسوء رأيهم فان النظرٌ السويّ يقتضي أن يتوكّلوا على الله في الأحوال كلّها ولا 
يَضْطربوا؛ فيشكروانِعَمَه عند السّعَة والرّخاء» ويصبروا عند الضيق والبلاء ولا 


3 


يكفروانِعَمّه في" الشَّدَّة ويّرضوا بما جرى من القضاء؛ فيفوزوا في الدارين 


3 


فنك لاع الْمَوقٌ وَلَاضيِعٌ لضم الدع 4 للسببية؛ أي: إذا كفروا ولم يُتتبهوا 
بهذه الآيات الواضحات ولم يسمعوا|0" فهم موتى أو صم عمىٌ؛ فإِنّك لا تسوع 
الموتى» ولا سيوع الصَّمّ ولا هدي العْمْيّء وتقييد الحكم بقوله: 


زدق في (ف): (عند). 


(Y)‏ في (ف) و(م): ايسمعوه). 


ASO 
\or ورا ووز‎ 


لدا ولوامدرنَ 4 للمبالغة في غفلتهم» وتماديهم في جهلهم»› وعدم نجع 
الدعوة فيهم؛ فإنَ الأصمّ وإ لم يَسمع» فإذا كان مقبلاً فربما تفطّن بالإشارات“ 
والحركات. وأم ما إذا كان مُدبراً فلا إمكانَ لسماعه وفهوه. 


E3 
1 


(0)- #وَمَآ ته رِالْعْمي ع نصَكَلَدهم شیع للام يمن ِحَايِنا فهم مُسْلِمُونَ 4. 

وما تمه رالشتي 4 نما عدل هنا عن صيغة الفعل إلى صيغة الفاعل؛ لاله لم 
برذ نفيَ الهداية أصلاً فإنَّ الهداية في الجملة ممكنةٌ للأعمى» بل أراد نفيّ الهداية 
التامّة» ولذلك ضمّنها معنى الإذهاب فقال: 

حلاوم يقال: هدا عن الضلالة؛ أ ي: أبعدهٌ عنها بالهدى» ومن قرأً: 

#وما أنت بهي العْمْيَّ4”" فقد اكتفى بمافي قوله : اانه 4 من الدلالة 
على المراد, والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

«إن يامايا 4 فان إيماتهم يدعوهم إلى سماع اللفظ وتدبر 
المعنى فهم منقادون لِمَا تأمرهم به هم مُسْلِمُونَ 4: منقادون لأوامر الله. 


ع 26 


05 
0 
2 


مو رر رہ س ل رر رم و صرت رم لي 
(o4)‏ - الله ای حکقک يَنْصَعْفٍ شُرَّ جَعَلَ من بعد صعف فور جع من بع دفوو 


اوک م سے ےر اوو ہے ي ر و و 


صما وة لن مايا وهواللي قري 4. 
ا ای حلقک سس صَعَْفٍ 4: ابتدأكم منه» وجعلٌ أساس أمركم وما عليه بنيئكم 
اذ فَ» كقوله: ط لامكل (الأياء :٠۷٠1ء‏ وذلك حال الطفوليّة والشا. 


)١(‏ في (ف) و(م): «بالإشارة). 
(۲) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)١159‏ 


27 ر و33 س اس ارک 
م 
١6+‏ ) سے مھا ا 


وقرئ: #ضَعْف4» بالفتح والضّمٌ وهما لغتان كالفقر والفق والثاني أقوى 
قراءةٌ؛ لِمَا روي أن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: قرأتّها على رسول الله يك لين 
صَعْفٍ » فاق رأني ”: ليَنْصَعَفٍ 4 بال" . 

شُرَّ جَحَلَمْيَدِضَعْفٍ فة 4: وهو حال الشبيبة؛ مِن أوانٍ البلوغ إلى زمانٍ 

الكهولة. 1 

لنم جع لمن بعد قفوو ضعا وَسَّيْبَةٌ 4: ثم رکم إلى الضعف والشيخوخة.» 
وزيادة قوله: #وَمَيْبّة4؛ للتنبيه على أن المراد التبدلُ بحسب السن» ففيه دقع 
لذهاب الوهم إلى أن يراد بالجَعل الأول الخلقٌ من النطفة» ومن الثاني نف الروح 
في البَدَنْء والتدكيرٌ مع التكرير لأنَّ امار غير المتقدّه”©. 

بلق مَايِسَآه © من ضعف وقوة وشَّيبةٍ 

اللي َير 4 فان هذه الانتقالاتِ في الأحوال المختلفة دالَّةٌ على أله 
تعالى يُخلق على مقتضى المشيئة والعلم والقدرة؛ لأنَّ التغيير”© من صورة إلى 
صورةء والترديدٌ من حالةٍ إلى حالة مع إمكان خلا ذلكء دليلٌ على الإرادة 
المبنيّة على العلم والحكمة المفضية إلى القدرة. 


)١(‏ في (ف): «فأقرأنيه». 

(؟) بعدها في (ف): «إلى من ضعف»» وبعدها في (ك): «لا من ضعف». 
(۳) رواه أبو داود (۳۹۷۸)» والترمذي )۲۹۳١(‏ وحسنه. 

(6) في (ف) و(م): لرفع». 

(4) في (ف) و(م): «عين المتقدم»ء وفي (ك): اليس عين المتقدم». 
(5) في (ك): «التغير». 


DRACO 
1٥ مو اوو‎ 


ویم تاا (الساعة) للقيامة من الأسماء الغالبة» كالتّجم للد ياء 
والكوكب للزّمرة» سيت بها لأنّها تقوم في آخر ساعة من الدنياء وقيل: لأنَّها تقع 
بغتة كما تقول لمن تستعجله: في ساعة. 

#يِفَسِمْالْمَجْرِمُونَ 4 يُحلف الكافرون: ما ثوا € في الدنياء أو في القبورء أو 
في ما بين فناءِ الدنيا وانقطاع عذابهم» وفي الحديث: «ما بين فناءِ الدنيا والبعثِ 
أربعودً»"» وهو يحتملٌ الساعاتٍ والأيام والأعوام. 

#عَيرصَاءَةٍ» الظاهر من القَسَم أن ما ذكروه على زعمهم لنسيانهم, لا ألم 
استقلُوا مدَّة لبئهم إضافة إلى مدَّة عذابهم؛ لأنَّ ذلك القولّ منهم قبل الدخول في 
زمان عذاب الآخرة والوقوفٍ على مدَّتهاء فلا وجه للإضافة إليها. 

كلك 4 مثلّ ذلك الصرف عند الصدق والتحقيق #كانوأ ركن ) 
بُصرفون في الدنيا عن الصدق إلى الكذبء ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا 
وما نحن بمبعوثين. 


موو م ع سے سور 


(05) - # وَمَالَالْذينَ او وک کے ا ل دوم الْبَعَثْ فهدذا يوم 


42 لث ولک 01 يرم 7 لا تَعَلمونَ‎ f 


)١(‏ قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: :)١59‏ (لم أجده هكذا). ثم أشار إلى ما رواه البخاري 


(4975) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِلهِ: «مار بين النفختين أربعون»» قيل: : أربعون يوماً يا أبا 


هريرة؟ قال: أَبَيْتُ. قيل: أربعون شهراً؟ قال: أَبِيتٌ. قيل: أربعون سنة؟ قال: أَبِيتُ.... الحديث. 


EEE 
کا‎ ey مم‎ ١65 
وي ا لإي : من المَلّك والإنس والجرٌ:‎ 
للَمَدَلَئْْرٌ فكت لَه 4 فيما كتبه وأوجبه لكم على أنَّ إفي 4 للتعليل» كما‎ 


۴ 


قوله عليه الصلاة والسلام: «إن امرأةً دخلت النارٌ في هرَّةٍ حَبستها». 
إل يوم ألبََتَ 4 رذوا ما قالوه وحلفوا عليه وأطلعوهم على الحقيقة» ثم 
وصلوا ذلك بتقريعهم'" على إنكار البعث بقوله: 
َهَسَدَايَوآلْبََثِ4؟ أي: فقد تبيّن بطلان قولكم, والفاءٌ فصيحة دخلت 
جوابَ شرط محذوف تقديره: إِنْ كنتم مُنكرين البعت هاا يومه. 
ركتس كدر لامي 4 اله حر لفريطكم في 


و sr e‏ وو لء بحاو 


(o¥)‏ - لومي اينف مالظ لمو معد ددهم ولاهم تيوه 

ل فیومیزِ لا نفع الَذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُْ » وقرئ بالياء”؛ لأنَّ المعذرةً بمعنى 
العذر. ولان تأنيتها غير حقيقي) وقد فصل بينهما. 

7 هتبوت € الاستعتابٌ: الاسترضاء» يقال: اسْبَعْت: سْتَعْتبّي فلا فأعتيثه ؛ 
أي رلك عي وار وال لاطب منهم أن يُستعتبوا رهم بالتوية والطاعة 
كما طّلب منهم في الدنياء ولا يقال لهم: استرضُوا ربكم. 


)02 رواه البخاريٌ (۲۳۹۵)» ومسلم (۲۲۲۲)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه عند 
البخاري : عبت امرأةٌ في هرَّةٍ حبستها حتى مات تت جوعاًء فدخلت فيها النارٌ».... الحديث. 

() في (ف): ابتفزيعهم). 

() في (ف) و(ك): «بالتاء»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب بدلالة اللحاق. وقراءة: «لا ينفع» 
بالياء؛ قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص:175). 


0 ر را 
سو اوور 10۷ 


س رم تار 2ع د 


سيه< بسع so‏ فعس ا چ سما 
() - #وَلْقَدَصَرَبَلنَاس في هذا الْفُرْءَانِ من كل مل وین هم وكاب ليقو 


2 
مه 


أن ڪفر وان سر رد بون 4. 
ل يكح ysl‏ اس سس ص طوس راد ہے € 0 #6 رتا ع 0 
قصاللا سف هلدا الْمَرَْانِ من كل مثَلٍ #: ولقد بنا كل أمر من أمور الدين 
والتوحيد. أو أحوال الآخرة» فى هذا القرآن بالتمثيل» أو: وصفنا لهم كل صفةٍ هي 
في التبيين والغرابة كالمل لصفة المبعوثين وأحوالهم ومقاولاتهم» وعدم فائلة 
معذرتهم وتوبتهم واستعتابهم. 
4 دودو داعم وزع 2 ل < ٤رد‏ وى الس °« 3 
ولون سهم اي تقون الزن حكفرو إن نتم إلا ملو 4 ولكِن لقسوة قلوبهم 
واحتجابها”" بمزخرفاتهم» لَيْنْ جئتهم بآية عظيمة لَتَسَبوكَ ومّن معك من المؤمنين إلى 
التزوير”' والإبطال. 
ولان حكفروأ 4 موضوعٌ موضعَ الضمير للتصريح بكفرهم ذمّاء وبيانٍ أن 
كفرهم هو الموجبٌ للعناد والإنكار» ونسبة المحم إلى التزوير” والإبطال. 


د د 


+R 


(04)- لا کدی بطع آنه ی لوب أل لاوت 4. 
#كَدَيك4: مثل ذلك الطبع العظيم يطبم اه ع فوب لدي لَا 


مه دو 


يَعَلَمُويت )؛ يمن باب إجراء المتعدّي مجرى اللازم؛ أي: الذين لاعِلّمَ لهم ولا 
يُطلبونه ويصرٌون على معتقداتهم الباطلة حتى طبع على قلوبهم وران بسبب 


)١(‏ في (ك): «واحتجاجها). 

(؟) في (ف): «الترديد». 

(۳) في (ف): «الترديد». 

(4) في (ي): «وزان»» وليست في (ف) و(ك). 


05م 
1o0۸‏ ما : ٹا ) 


الجهل المركّب المانع من إدراك الحقٌّ له ومعرفة المُحقٌ. والفاء في: 


و عا بس و 


(60)-# اضر لود الہ حقٌ ولا سفت اين لا قورت 4. 


لا فَآصَيرٌَ 4 للسببية على تقدير شرط؛ أي : وإذاعلمت أنّهم جال مطبوعٌ 


على قلوبهم» فاصبر على أذاهُم #إِنَوَعْدَلهِ 4 بنصرتك وإظهار دينك على الدّين 
/ عن ناجام 

#ولاسْتَخِفْتك حف أن انقوس ) ولايّحملئّك على الخفَةٍوالقَقٍ قول هؤلاء 
اجه هم قو ناولا يستبدع“ ذلك منهم. 

وقرئ: (و لا يَستَحِفَنك)”" من الاستحقاق؛ أي: لا يُزيغوك”" فيكونوا أحنٌّ بك 
من المؤمنين. 


)١(‏ في (ك) و(م): ١لا‏ تستبعد». 

(؟) نسبت لابن أبي إسحاق» وليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المحتسب» .)١١١/۲(‏ 

(© في (ع): (لا يزيفوك»؛ وفي (ف) و(ك): ١لا‏ يزلقونك»؛ وفي (م): «لا يزيفونك»؛ والمثبت من (ي) 
والبيضاوي. 


(۲-۱)- اتر ره زك ءات الكني احير 4. 
الم ل َك ءات الْكني الحكبر € سبق بيانه في سورة يونس عليه السلام. 


2 E 


2 


(۳)- # هدى وَيَحمَةَلِلْمْحْسِنِينَ 4. 
هُدَى وَيمَةٌ4 حالان من الآيات» والعامل ما في # َك من معنى الإشارة» 

وقرئ بالرّفع على آله خب بعد خبر» أو خبرٌ مبتدأ محذوفي. 

لَلْمَحَسِِينَ 4: الجامعينَ بين العلم والعمل» وقوله: 

(4)- لا الذي يقيمُون الصَلوة ومؤنون الركوة وهمبالآجرة هم بوقنونَ ). 

$ لذي يمون ي ألصَلَوة وينوي كوه وهمبا لأخرة هم ونون € بيانه» كما قال: 
الألمعي الذي يَظُْوٌبكَالظ ظَر كأن قَذْرأى وقَدْسَيع(»© 

أو: الذين يعملون الحسنات كلّهاء وتخصيصٌ القائمين بهذه الثلاث” بالذّكر 
لإنافتها وفضل” الاعتداد بها. 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر. انظر: «ديوان أوس بن حجر» (ص: 207)» وانظر: «الغريب المصنف» 
للهروي /١(‏ ۳۷۷)» و«معجم ديوان الآدب» (۱/ ۲۷۳)» و«الکشاف» (۳/ 189). 

(5) في (ك): (الثلاثة». 

(۳) في (ف) و(ك): «لأن فيها فضل». 


ا 
11۲ را 


ا ٤‏ يَا ذم مه وب 
وتکررٌ الضمیر للتوکیل ولِمَّا فصل بیته وبينَ خبره. 
E ¢‏ 9 
کہ و ر د چا د خو 4 
(5)- 9# اولك عل هدى من يهم وأؤليك هم لمحو 


ر چ ”> وومجو< و 


4 رګ اس سم ا م 3 5 5 » 
$ وليك عل هدى من ريهم اوليك هم المملحون سبق تفسيره في سورة البقرة. 


س ص م د سر د 7 ا ا #6 ويم سه e‏ عدن سدس 
 )5(‏ 8 وم نالاس من مش تری لهو الحديث ليضل عن سبل الله بعر علو يتَحِذها 
وو ے اج ري د بور سد ووی كر 
هزوا أؤليك شمعدَاب مَهين ). 


سج سر ع 


# وم نالاس مس یلهو ألْكَريثْ € نزت في التضر بن الحارث. وكان 
يشتري أخبارٌ الأكاسرة من فارس» ويقول: إِنَّ محكدايقص طرفاً من قصّة 
عاو وثمود» ونا" أحدّئكم طرفاً من أحاديث رستم وأسفنديار» فيميلون إلى 
حديثه ويتركون استماع القرآن". 


وقيل: كان يشتري القَيّنات ويحملهنَ على معاشرة من أراد الإسلام ومَنعه عنه 
0 باللّهو©. 


)1( في (ك): «حصل). 

(؟) في (ف) و(م): «فأنا». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)١87 /١17(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (2915).» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) رواه جويبر عن ابن عباس قال: أنزلت في التضر بن الحارث اشترى قينة» فكان لا يسمع 
بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنّيهء هذا خيرٌ مما يدعوك 
إليه محمد من الصَّلاة والصيام وأن تقاتلّ بينَ يديه فنزلَّتُ. انظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(5/ غ١‏ ه). 


4 LAA 
1۳ واا‎ 


واللهو: كل باطلٍ ألهى عن الخير وعمًا يعني". ولهو الحديثِ نحو السّمر 
بالأساطير التى لا أصلّ لهاء والغناء. 
والاشتراءٌ من الشراء» كما روي عن النّضرء أو من قوله: #أسْتروأ الْكُفرَ 


امن € [آل عمران: ۱۷۷]؛ أي: استبدلوه منه» واختاروه عليه. 


والإضافة بمعنى (من)» وهي تبيينيّة سواءً أراد ب الحريث ¢ المنكّر أو 
الأعمّ منه» نعم على الثاني يجيء التَّبعيض باعتبار أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً من 
وجدء ولكن لا يكون من مقتضى الإضافة. 
لِضِنَّ عن سب لَه )+ أي: عن دينهء أو عن قراءة القرآن» وقرى: #لِيَضِلٌ 4 
بفتح الباء0؛ أي : لیثبْت على اللال عن الدين ويزيد فيه. 
يدلو # بحال ما يشتريه أو بالتّجارة» حيث استبدلٌ الباطل بالحقٌ والضَّلالَ 
بالهدى» حال من ضمير رى 4؛ أي: جاهلاً. والصمير في: 
وَيَتَحِذَّهَاك للسّبيل؛ لأنّها مؤّة هرا 4: سخريةً. 
وقرئ #وَيتَِدَهًا 4 بالنّصب"" عطفاً على اليضلٌ». 
وس بوي ا 


لوك ََعَدَابُ هین 4 لإهانتهم الحقّ باستئثارهم الباطل عليه. 


2 ¢ 


.٤يقب« في (م): ايفي»» وفي (ف):‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 175). 

(9) قراءة حفص وحمزة والكسائي» وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير؟ (ص:177). ووقع في 
النسخ بدل: يدها 4: «يتخذ»» والمثبت هو المطابق للفظ القراءة. 

(5) في (ف) و(ك): «باستئثار). 


E: پو‎ 
U 3 ار‎ N 
I م‎ ١ 


ا 
72 لوم رر ع سر وس ر 2 


)۷( - 9# وَإذا نَل عه ءایشا وك سڪ را أن لر صمَحَهَاكانَ ف آذه وا مشر 
يعدا اير 4 

ولا نشل عه ء شاو سڪ 4: متكبراً لا يعبأ بها“ 

کان ار َرَمسْمَمَهَا 4 مُشْبِهاً حالّه في عدم التفاته إليها حال مَن لم يسمعها. 

ن ف أده و %: ثقلاً لا يقدر أن يسمع. 

ن € مخففة من الثقيلةء اسمُها ضمير الشَّأنَ محذوفاًء أصلها: كان 
لميسمعهاء »جملة وقحَتُْ حالامن ضمير لول 4» أو ضمير م مرڪا 0# 
وان * بدل من الأوّل» أو حال من ضمير (لم يسمع)» فهما حالان متداخلتان» 
ويجوز أن يكونا جملتین مستأنفتين. 

سعدا پیر € تهكم بهم والمعنى: أَعلِمة. 


2 % 
00)- وای موأ رکیل لصحت کم جک ٹا 4 
م AS‏ ل جت ا 
وإِنألذيت اموأ وَحَمِلُوا للحت هم 4 النَعِيِهُ: - جِنَّةٌ مر الجنان 
المانيةء كالم أوى والعدن وقد سبق القصي ر٠‏ " في سورة البقرة. 
والتعبيرٌ عن جنةٍ واحدةٍ بالجناتٍ للمبالغة. 


7 ل مر رح مره 


(4) - ل خللدین فا وعد آنل قا وهو المي ر ام 4. 


)١(‏ في(ف): «متكبراً لأثقالها». 
(؟) في (ف) و(م): «التفضيل». 


A 0 
110 سومان‎ 


#حَيينَفرً 4 حال من الصمير في هم )» أو من #جَنَّتُ 4. والعامل ما تعلّق 
به الام من معنى الاستقرار. 

وداه حَمًاً) مصدران مؤكّدان؛ الأوّل لنفيسه لأنَّ قولّه: اجن ليم » 
في معنى: وعدهم الله جنات التعي والثاني لغيره لأنَّ معناه: الصّدق والشبات» 
وليس كل وعد كذلك. 


له صمح سل عر 


وهو الْعرِيرٌ 4: القوي الذي لا يغلبه أحدٌ فيمنعه عن إنجاز وعده وإنفاذ وعيده. 


لكي #: الذي يفعل ما يفعل بمقتضى الحكمة. 


< صر سے سر رر ل و سا سه 
#-)۱۰١(‏ لق کا الوت کر عمد روا ونی ف آلذرض روا أن وید یک و فان 


رسد کا ر اور f‏ 


کل داب ر وآنزلتامن السماء مأك ٽا فهاين ڪل روج گرير 4. 
« حى الوت يبرعد ريا 4 قد سبق في تفسير*“ سورة الرعد. 
#وألق ف لاض ر رواسى : جبالاً شوامخ ان تيد 4: لا تضطرب کیک #. 
قيل: تشايّه أجزائها يقتضي تبدّلٌ أحيازها" وأوضاعهاء وفيه نظرٌ؛ إذ لم يقَم 
دليلٌ على تشايّه أجزائهاء بل الظَاهرٌ خلافه. 
وت €: ونشر #فبام نكل داب . 


ورتا € فيه التفاتٌ في محر" البلاغة؛ لان إنشاء هذه الأمور العظام خاصّةً 


)١(‏ في (ف)و (م): اتفسيره في». 
(0) في (ف): «أرضها». 


(۳) في (ف): (مجيء)» وفي (م): لنحر). 


AN‏ 4 نذا 
11٦1‏ ا سے مھا لار 


ما به حياتّهم من إنزال الماء وإنبات أصناف النبات - موضع”" للتنبيه» والإيقاظ 
للعبادة» والشّكر على التّعمةء والإعراض عن الشّرك. 
لمن الما ماء ابا فان حكن روج كرِيِوٍ : صنفي كثير المنفعة» استدل بما 
ذكر من الأشياء الدّالة على كمال قدرته وحكمته على ألوهيّته وتوحيده واستحقاقه 
للعبوديّة» ثم بكّتهم”" بقوله: 
3F‏ ¢ 26 


کر کس ر 


(11)-#3 هدا خلی آلو فاروف مادا لى ال من ونی ب اطسو في صل 
بن 4. 

« لاخلخ اوه ارون ماداعلى ينين مني" 4؟ أي: ماذا خلقئة الهثكم 
حتى استوجبوا عندكم العبادة؟! ف #ماذا» نصب ب #حَلَقَ #. أو لما 4 مرتفع 
بالابتداء» وخبره #إدًا» بصلته» و ارون معلّق عنه. 

ثم أضرب”" عن تبكيتهم والتّهَكُمٍ بهم إلى النّسجيل عليهم بالظّلم والتّورُط 
في ضلالٍ ليس بعدّه ضلالٌ فقال: 

.4 بل الو ف صَكلٍ بين‎ -)١١( 

بل الي في صل سین 4 ووضع الظّاهرٌ موضع الصمير للدّلالة على أنّهِم 
ظالمون بإشراكهم. 


)١(‏ في (ك): اموضوع». 


(؟) في(ف): ثم نكبهم). 
() في (ك): «أعرض». 


SALAN 
1 ان‎ 
ر رس ب عر سيوم کج ص عر ور« صرح ع سد جه او روو رر ست و ع سس‎ 
وقد يدا لقن الجكمة أن اشک له ومن ڪر لماك لغيه ومن‎ - )١10( 
لود انافاه 4 الجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبا‎ 
والحكمّة: هي الكمالٌ العلميّ مع العمليٌ؛ أي: العلمٌ بحقائق الأشياء على ما‎ 
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هى عليه. والملَكة التَامَةَ على الأفعال الفاضلة. 


ع مج صد رع 0 8 ¢ 0 
أن اشكر له * أن 4 هى المفسّرة؛ لأن إيتاء الحكمة فى معنى القولء وإِنَّما 
فسّرّ الله الحكمة بالشكر تنبيهاً على أن الحكمة المعتدّ بها هى المقتضيةٌ للعمل 
الصّالح والشكر لله تعالى والعبادة. 
ومن تشر مايش كر تفي لأنَّ نفعه عائدٌ إليهاء وهو دوام التّعمةٍ 
واستحقاق مزيدها. 
وکر # خَذِفٌ جزاؤه وهو: فَإنّما يكفر على نقسه؛ آي : ضرر كفره له 
يتعدَّى عنهاء لانفهامه بقرينة قرينه”"» وأقيم مقامه تعليله وهو قوله: 
مير ممه 2 
« فَإِنََهَ ع4 عن الشكر؛ لا ينتفعٌ بوجوده؛ ولا يتضرَّرٌ بعدمه. 
#حَمِيِدٌ ) بذاتِهء حقيقٌ” بأنْ يَحْمَدَ ون لم يحمذة أحدٌّء أو محمودٌ نطق 


بحمده جميعٌ مخلوقاته بلسانٍ الحالٍء وهو أنطقٌ”' من لسانٍ المقال. 


e 


دن 


)١(‏ في (ك): «لأن». 
زفق «قرینه» سقط من «(ف). 
[فرف «حقيق) سقط من اف4. 


)€3 في (ك): «أفصح». 


1A‏ سے مھا 


و 5 جذ ر دي 


(1) - # ولد قال لقم لاد وهو يعظه, یہی لا شرل بأد 

518 4 تصن فاق 

لامر باه 4 قيل: کان کافراً فلم يزلُ به حتى أسلم. ومن وقف على لا 
قي 4 جعل ال تسا 

لت لرك لطر عي 4 لأنّه تسويةٌ بين من لا نعمة إلا منه» ومن لا نعمةً 
منه أصل. 


f‏ د 


ع سس سسا يو چو ر رم صو ر سل و أ - 


-)۱٤(‏ % صتا لاضن بولديه حملتة مهدوهنا عل وهن وفصدله ,في عامين مين أن 


O 


لِدَيْهِ € إلى قوله: ##تَعَمَلُونَ # آيتان معترضتان في أثناء 
رس نای يما هاي الى ع ارك وذ الول اسراف 8 
قال : ووصّيْناا" بمثل ما وصّى به» حٌى إن الوالديْن الل وصَيْنا ينا بتعظيمهما وبرهما 
وطاعتهما وجعلناهما لو الباري في وجوب الشّكر والطّاعة لهما إن أمَرا بالضَّركٍ 
لم تج طاعتهما وتقليدُهما فيه» مع وجوب مصاحبَتِهما في الدّنيا بالمعروف» فما 
ظنْكَ بغيرهما؟! 

لَه أمّهُ4 لما وصّى بالوالدَيْن أكَّدَ الوصية في حى الأمّ خصوصاً 
بذكر مصاحبتها الحمل والفصالّ» وما تكابده من المشاقٌ والمتاعب فيهما": 


)1( في (ف)و (م): «(ووصينئاة). 
() في (ف) و(م)» و(ي) و(ع): «فيها). 
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ر HES‏ 
س و ہا 14 


فاعترض بيسن المفسّر والمفسّر تذكيراً بحقّها”" العظيم مفرّداً ولذلك قال 


لين عليه || لام لمن قال: من أَبَدٌ؟-: «أمَكَءئمٌ مَك ثم اَمَك ثم قال 
بعد الثَالقة: «ثمّ أباك)2". 
1 1 اع 
وها 4 حال» وهو في الأصل نصبٌ على المصدر مِن فعل وقع حالاً؛ أي: 
نهن وهنا أو: ذاتَ وهن©. 
لعلو 4؛ أي: تضعف ضعفاً وق ضعني؛ أي: ضعفاً متزايدا؛ لأنّ الحمل 


وت 1 را ه وصور 7 وه 1 5 5 م 1 5 
كلما ازدادت مدته ازداد ثقلا فازداد ضعفا فوق ضعفي. 


و 


#وفص دليف امن 4: وفطامّه في انقضاء“ عامَيْن» وكانت ترضعه في تلك 
المدّة» وتوقيتٌ الفصال بالعامّين بيان أن هذه المدّة أقصى غاية الرضاع. 


109-82 ت 


لان اشڪر لي وَلِولِديْكَ € تفسيرٌ ل # وَوَصَدَنَا € والجملتان معترضتان بين 
المفسّر والمفسّرء أو بدل من بودي * بدل الاشتمال. 


ل ألْمَصِيرٌ € هو ترغيبٌ وترهيبٌ. 


)١(‏ في (ك) و(م): الحقهما؛ وفي (ع) و(ف): الحقها». 

۳( رواه أبو داود (0174)» والترمذي (۱۸۹۷) وحسَّنهء من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. 
وأخرج نحوه البخاري (5811)) ومسلم »)۲١٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() ففي إعرابه ثلاثة وجوه؛ الأول: جعله نفسه حالا من لأْمُّهُم4 مبالغةء والثاني: جعله حالا بتقدير 
مضاف؛ أي: ذاتَ وهن» والثالث جعله مفعولا مطلقا لفعل مقدر؛ أي: تهن وهناء وتكون هذه 
الجملة حال من لامد أيضاً. 

(4) في(ف): «الفصال»» وفي (ك): «انفصال». 


| 
e‏ 0 
۱۷۰ ددس کا 


2 ر ر ر چ 0 کے کے دوو مسا و رطس ر ووس 
(19) - ا وَإِن بهد الكَ علج أن تشر بى ما لیس لك بو علم قلا تطعا وصَاِبَهُمَا 
. ا عدو کار ل ل د 26 4 ا سوہ مسرو و رک سخ م 
في الدنیا معروفاواتیع سیل من آنا بال ثم إلى مرجعكم أنشسكم يما نشي تَعَمَلُون 4. 
سے راس صر رر ص کو ص ر را راص > ع 
وَإن جلهداك علج أن تشرك بى ما لس لك بد عِلْم 4؛ أي: باستحقاقه للإشراك. 
وقيل: أراد بنفي العلم نفيّ المعلوم؛ أي: أن تشر بي ما ليس بشيءٍ كقوله: 
ل مایڈعویک من دونيوء من سیو € [العنكبوت: 47]. 
#قلا تَطِعَهُمًا » فى ذلك. 
ص وو کد دو بر .2 م 0 1 7 
'#وصَاحِبهُمَا فی الديا مَعْرُوفًا # صعه مصدر محدوف؟ اي: صحابا معروفاء 
أو: مصاحباً معروفاًء بخلق حسن وير واحتمالٍ وصلةٍ وجِلّم وغير ذلك مما يرتضيه 
الشْرْعٌ ويقتضيه الكرم والمروءة. 
#وَأتَمِعَ سيل مَنْ أناب إلى #؛ أي: سبيل المؤمنين في ديذك» ولا تتبع سبيلهما 


2 


لتاشم يماشر تمو 4: فأجازبكَ على إيماننك؛ وأجازيهما على 
كفر هما . 


0 


76 إِلَميَحِفَكُم #؛ أي : مرجعك ومرجعهما. 


e 


رُوي آنها نزلث في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمّه» وفي القصّة أنها 
مكثت لإسلامه”" ثلاثاً لا تَطعّم ولا تشرب حتى شجروا فاها بالعود". 


)0غ( «لإسلامه» ليست في (ف) و(م). 

زفق انظر: «الكشاف» (۳/ 5غ وفيه: (بعود)» والمئبت من 42 وسقطت من باقي النسخ. ووقع 
في (ك): احتی يرتد فأبى» بدل: «(حتی شجروا...). والخبر رواه مسلم (\VEA)‏ كتاب فضائل 
الصحابة» عقب الحديث )۲٤۱۲(‏ من حديث سعد رضى الله عنهء وفيه: (فكانوا إذا أرادوا أن 


يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها). 


ولس 00 
سوا لہا ۱۷۱ 
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ولذلك قيل: مَن أناب إليه تعالى أبو بكر رضي الله عنه؛ فإنّه أسلمَ بدعوته. 


و ی ريع اج کو ماس سرلا وم مو م سے الهم 
(15)-8 بق ! إن 0 تقال ومن خردل فتَكن في صَخْرَةٍ أو في الْسَمواتٍ وق 
Cer & £‏ 12 78 - 
لاض ياتا اَن آله لطيف حب 4 


نمی انبا إن ك م سمال > حََّةَ من محَرْوَلٍ #؛ أي: إن الخصلة من الإساءة والإحسان 
إن ت مكلك" ذ في الصّغر كحيّة الخَرْدل والمثقال مقدارٌ يساوي غيره في الوزن. 


وقرئ: #مِثْقالٌ» بالرّفء9) على أنَّ الضمير للقصّةء و(كان) تام وتأنيث 
المثقال لإضافته إلى الحيّةء أو لأنَّ المراد به الحسنة أو السّيئة. 


کن في صخر أو السَمنوَاتٍ أَوْ في الْارضِ #: في أخفى موضع وأحرزه كجوف 
صخرة» أو أعلى مكان كمحدّب سماءٍ من السّماوات» أو أسفله كممَعًر" الأرض. 


وقرئ: لکن 4 بكسر الکاف"» من وك الطّائر يَكِنُ: إذا استقرٌ في وُكُتَنه؛ 


أي: بيتِه. 


)١(‏ في (ف): «إن تلك»» وفي (ك): «وإن تك». 

(؟) في (ي) و(ع): «مثقال!. 

(۳) في (ك): «أو المثقال». 

(4) وهي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

() في (م) و(ع): «أخفى مواضع!» وفي (ك): «(أخفى مكان). 

(7) في النسخ عدا (ي): «كقعر»» والمثبت من (ي)» ومثله في «تفسير البيضاوي» (5/ .)۲٠١‏ 

(۷) وشد النون المفتوحة» وقرئ كذلك لكن بسكون النون» وقرئ: (فتكَنٌ) بضم ففتح والنون مشددة» 
ونسبت كل لقوم» وجميعها من وكن الطائر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١97‏ 
و«المحتسب» »)١18/5(‏ و«المحرر الوجيز (5/ »)١١١‏ و«روح المعاني» .)١١/۲١(‏ 


يع ا 
1۷۲ م 
ياتا ٌَ4: يُحضرٌها يوم القيامة» فيحاسِبُ بها عامكها. 


ِف : ينفذ عله في البواطن فيصل إلى كلّ حفيّ حب 4 بكنهو. 
وعن قتادة: للَطِيفٌ € باستخراجهاء #حَرٌ € بمستقرها(©. 


ر عون مدو ام 7 ل ص سے ر رط ے 
(۱۷) - # يمى أقر الصصلوة وأمر يا لمعروف وأنه عن الصدكر وأصير على ما أصاب كين 


لمن عَم لأمور 4. 
# يلبق قر ا ارہ # تک يلا لنفسكٌ. 
ومر يَالْمعروف وانه عن ألم گر تکہ يلا لغيرك. 


سم عرسم به سه 


وَأَصَيرَ عل مَآصَابَكَ 4 ين السّدائده لا سيّما في ذلك. 

و ل4 إشارةٌ إلى الصَّبرء أو إلى ما كُلّفَ به. 

لین زم الور 4: مما" عَرّمَهُ الله تعالى من الأمور؛ أي: قطعه قطع إيجاب 
وإلزام» مصدرٌ أَطلِقٌ للمفعول» ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل ِن قوله: لذاعَرَم 
الْأَمَرَ © [محمد: ١؟]؛‏ أي: جد والمعنى: من عازماتٍ الأمور. 

9-10 اشر کلاس اتش فاضم رانا لكل انر 

8 ولانصعَرَحَدَكَ74: ولا لو صَفحةً وجهكٌ”' كما يفعله المتكبّرون» من 
الصّعَره وهو داء يصيب البعير فيلوي عنقه منه. 


000 رواه الطبري في (تفسيره» (۱۸/ .(oo¥‏ 

(0) في (ف): «أي ما٤»‏ وفي (م): لما». 

(۳) في (م): اتصاعر»؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١09/5‏ 
(4) في (ك): «خحدك)» وسقطت من (ف). 


لئاس € لم يقل: عن الناس؛ لأنَّ المنهيّ ما يكون تصغيرً”" للنّاس وتحقيراً 
لهم» لا الميل عنهم مطلقاًء فته إذا كان لأمر آخرٌ لا يكون منهيًا. 

ولاسل نالْضِمَراً 4 مصدرٌ في موضع الحال» بمعنى: مَرحاًء أو مصدرٌ 
محذوفٌ الفعل؛ أي: تمرخ مرّحا أو مفعولٌ له؛ أي: للمرح؛ يعني: لأجل البَطر 
والبطالة" لا لغرضصٍ صحيح ديني أو دنيوي. 

إن لمت مدال خو 4 عله للنّهيّ. 

وتأخيرٌ القَخور وهو في مقابلة المقدَّم من المنهيّين» وكذا الإتيانٌ بصيغة 
المبالّغة؛ لتَوافْت رؤوس الآيء وإِنّما لم يقل: وفخور» حتَّى تكون المحبّة مسلوبةً 
عن كلّ منهما أصالةً للَّبِيه على أن الدّخْل" في الجملة في عدم محبوبيته تعالى 
كافٍ في الانتهاء عنه» ومن هنا ظهرٌ الوجه للعدول عن إثبات البغض إلى سلب 
المحبّة» ثم إنَّ سلب التي داخل على أداة السّور* لفظاً وهي داخلة عليه معتّى؛ 
أي: لا يحب واحداً منهم. 

والاختيال: مشيةٌ المتكر 0. 

والفخرٌ: ذكُرٌ المناقب للتطاول بها على السّامع. 


اد د 


)١(‏ في (ك): «تصعيراً»» وسقطت من (ف). 
(۲) في (ف) و(ك) و(م): «والبطارة». 

() في (ع:: «الداخل». 

(4) «سلب» سقط من (ي) و(ع). 

(5) في (ك): «السوء». 

(5) في (ف): «التكبر». 


NYE 
اکا ا‎ 7 
.4 لوتيد ف شی غمص ین وين لكر لسوت سیر‎ -)19( 

# وَأَفْصِدَ ف مشک €: واعدل فيه؛ ا توسّطه بِينَ الإسراع والدّبيب؛ يعني: لا 
تِن وثوب الشطَارِ ولا تدب دبيبَ المتماوتين» قال الب عليه السلام: «سرعة 
المشي تذهِبٌ بَهاءَ المؤمن». 


وأما قول عائشة رضي الله عنها في عمر رضي الله عنه: كان إذا مشى أسرع”" 
فإلّما أرادتِ السرعة المرتفعة عن دبيبٍ المتماوت. 


وقرئ بقطع الهمزة”" من أَقْصَدَ الرّامي9): إذا سدّد”© سهمه نحو الرَّميّة 


رمج لير .هه 


کی اه . انام Nn‏ ذا اه 
وَأَعْضْضْمِنْصُوَتِك 4: وانقصٌ منه وأقصرٌ» ويجوز أن يكون الغض في الصَّوتٍ 
مستعار امن غص البصر فإنَّه خفض. 


)00( رواه أبو نعيم في «الحلية»(١١/ )۲۹١‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف جداً» وروي 
من طرق أخرى عن أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وأبي سعيد وأسانيدها ضعيفة جد 
وقد فصلنا طرقه ورواياته في تحقيقنا ل«روح المعاني» .)٦١ /۲١(‏ وانظر: «الكافي الشاف» 
(ص: ۱۳۰) 

(؟) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (9/ 64۸(« وابن الأثير في «النهاية» (۳/ »)٠١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۹۰) عن الشفاء بنت عبد الله. 
وروي من فعل النبي يلل رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۳۷۹) عن يزيد بن مرئد مرسلاً. 
وصح عنه ڳا ما رواه الترمذي (777) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: (كأنما ينحدر من 
صبب). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۱١١‏ 

(6) في (ف) و(م): «الرمي». 

(5) في (ف): (صوب»» وفي (م): السد). 


ILA 
۷0 شرو ا‎ 

#إنَّأدَكرَ الْأَصْورتِ 4: أوحضّها لصو لكر © الحمار ونهاقه مَل في الذّمٌّ 
البليغ» ولذلك يكتّى”" عنه فيقال: طويل الأذنين. 

. 4 ان ٤ At‏ 8 3 عع 

وفي الاية ذم بليغ للرافعين أصواتهم» حيث شبهوا بالحمير» وأصواتهم 
بالتّهاق, : نم م طرح التّشبيه: وأخرج الكلام مخرج الاستعارة كل ذ كو لتهجين رفع 
الصّوتء والتنفير عنهه والحثٌ على الغضٌء والتَّرغيب فيه. 

وتوحيدٌ الصّوت لأنَّ المراد جنسّه الذي هو مَل في النكرء لا أفراده. 

3F‏ 2 د 
0 : - وناسک تت اف الج کی ظَلهرَةٌ 


و مم وهاه 


ا 0 جك ا ما في جهة العلويّات من 
الكواكب وأوضاعهاء والسّحاب وأمطارهاء بان جعلها أسباباً لمنافعكم. 

ومان آلأرّض )؛ أي: في الجهة السَفليّة"» بان سلطکم عليهاء ومكّنكم من 
الانتفاع بها بواسطة أو بغير واسطة”. 


ع 


را #وأسبع ملم نعمهء ظلهرة #: محسوسة #وما ميلك 4: معقولة ومخفية عنكم » ما 
لم تدركوه بعقولكم. 

وم اسمن جل ف أنه 4: في توحيده وصفاته #بسَيرِءار ) مستفادٍ من 
نلق في (ف) و(ك) و(م): ايكتنى». 


(۲) في (ف): «جهة السفل». 
(۳) في (ف) و(ي): ابوسط أو بغير وسط». 


5 7 0 
ا‎ ۱۷٦ 


يي لاك 4 دا جع إلى نب «#ولاكتب سیر 4 بل بتقليدٍ صِرْفِء كما صرّحَ به 


مألل َه يليما يدنعو مابات أو كاد 
لطن 6 5 عَذَّابِ ر 

« ودا فیک يمال آله الو بل نليم ماو داعو 12 4 وفيه منم صريحٌ 
عن التقليدِ في الأصول. 

#أول وكاب السَيْطن ينْعُوهُمٌ 4 جواب (لو) محذوف لدلالة يم م * عليه؛ أي 
لاتبعوه" والواو للحال» والهمزة للإنكار والتّعَجّبء والصّمير لآبائهم ولهم؛ أي: 
أيتبعونهم”" في حال دعاءٍ الشَّيطانٍ آباءهم. 

ل عَدَابٍ ألسعير *؟ أي: إلى ما يؤدّي إليه من الشّركِ والتقليد. 


3 2-0 چ ساح سا ی وو rd‏ 


-)١0(‏ ومن لم وجهه: لل أله وهو نحن فقا استمسك بالعروة الوت ولل أل 


وَمَن لم وجه إِلَأَلَّه 4 من أسلّه”" إليه المتاع: إذا دفعة إليه» ويؤيّده 


القراءة بالتشديد©). 


)١(‏ في (ع) و(ف) و(ي): الاتبعوهم». 

(۲) في النسخ عدا (ك): «أبتبعوهم»» والمثبت من (ك). 

(۳) في النسخ عدا (ي): «سلم»» والمثبت من (ي)ء وفي هامشها: «في نسخة المؤلف: من سلَّم ولا 
وجه لها. 

62 نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار. انظر: «المختصر في 


شواذ القراءات» (ص: /ا١١).‏ 


وس ال 
سرو لبماك ۷Y‏ 

وحيث عدي باللام فلتضمين”" معنى الاختصاص؛ أي: مَن يجعل ذاته ونفسّه 
سالماً خالصاً لله تعالى. 

ومن 4 في عمله. 

َم رِأَسْتَسَدَ لحرو الونهَهُ4: فقد تعلّق بأوثقٍ ما يُتعلّق به" ممل حال 
المتوكل المفوّض نفسّه إلى الله تعالى بحال مَن أرادَ أن ينزلٌ من شاهق فاحتاط 
لنفيسه بأن استمسَك بأوثق عَرُوةٍ من حبل متين مأمون الانقطاع. 

وتقديم: وَل أله 4 للاختصاص؛ أي: صائرة إلى الله لا إلى غيره. 

mgr 2‏ 
علقبة لامور # فيجازي عليها. 


6د 2 


3 


ل ص > و سے 5 = ر 
(۲۳) - * ومن کفر فلا حزن کقر وتا مرجعهم فننهم يما عملوا نَا 
0 


1 
١ 
1١ 
ووم‎ 

9 


وك کک بلك کر 4 هتك ينك كفرٌه وكيدّه للإسلامء فاته لا يضرك 
7 والآخرة. 

وقرئ: لأفلا ك4 والمستفيش في الاستعمال حزن في الماضي 
ويَحْرنُ ثلاث مجرداً في المستقيل ۾ 


ايتا مجعم 4 خاصة لفجتهم اعا 4 فنعاقبُّهم على أعمالهم. 


010( في (ف) و(م): «فلتضمن». 

)۲( في (ف) و(ك): «منه). 

(۳) بضم الياء وكسر الزاي. قرأ بها نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)4١‏ وفي النسخ: «ولا)» والصواب 
المثبت. 


۱۷۸ ی ارا 
إن لله عل دات الصدذور * 5 الله يعلم ما في صدور عباده فيجازيهم على 


عاد علد 


۲۶)- مهم ليلا للا ثم نضطرھم ِل عدا لظ 4 


31 


« متيلا 4: تمتيعاً”" أو زماناً قليلاًء فإن الزَّائلٌ بالنّسبة إلى الدّائم قليل. 


0١8 


\ 


مم نض ط ر نَصْطرهْةْإِلَ عدا ب عل ظٍ * استعارٌ الغلظ من الإجرام الغليظة لتِقَلٍ 
العذاب عليهم» وشبّه به إلزامهم العذاب باضطرار المضطوٌ إلى الشىء الذي ل 
يقدر على الانفكاك منه“ 


ا رص د عو کي 


)1١5(‏ - وین سألتهم مَنْ حَلق الوت ودر لقو 

اش لان 4. 

#ولّين سألتهم مّنْ حَلَقَ لسوت وا لر قول اد 4 لوضوح البرهان الملجى 
إلى الإذعان به. 


5 ع 50 ص 
الله قل امد يله بل 


ر م 7 


لكل أحَسْدُيَهِ 4 إلزامٌ لهم على إقرارهم بأنَّ الخال هو الله وحده» وأنّه يجت 
أن يكون له الحمد» وأن لا يُعبَدَ مه غيره. 

بل أكڪر رهم يعمو € أن إقرارهم يلزمهم, وبل * إضرابٌ عن دعوتهم 
لجهلهم» وأَنّهم لا يتنبّهون بالتّنبیه”» ولا يتفطّنون أنَّ قولّهم عليهم. 
)١(‏ في النسخ عدا (ي): «تمتعاا» والمثبت من (ي). 


زفق في (ف): (عنه». 
)۳( في (ف) و(م): «بالتنبه). 


20 ل 1 
سو ہا ۱۷۹ 


۲)- ئو ماف الوت والارض لد اهشو الايد 4. 


م رصح ر ج 


ل يله ماف التَموتِ وَلَْرَضِ» تقريرٌ للتوحيد باختصاص الملك به» ودخولٍ 


ا 


آلهتهم فى ملكه. 


2 مر 
ر صمح ص و 


لالهو لمن 4 عنهم وعن إسلامهم وحمدهم. 
#المِيدٌ 4: المستَّحِقٌ للحمد المحمودٌ منك”" ومن كل عارفٍ وإذلم 


يحمذدوه. 


3 


سے سے 


ha 20‏ دوو ر دوا روو 2 ور 
(۷)- أو أتما ق الارضمن سجرة أقلام والبحردمده. من بَعَدوء سَبعَةَ أنحر ما 
2 سے و ت ت 


8 وو نما الاين برقل 4 توحيدٌ لسَبَرَة ) لتفصيل الجنس”", 
وتقصّي كل واحدة من جنس الشّجرء واستغراق عمومها؛ أي: جميع ما في الأرض 
من شجرة شجرة ” حتَّى لا يبقى واحدةٌ منها إلا كانت قلماً. 

وخر 4 بالرّفع عطفاً على محل (أنَّ) ومعمولهاء و مده مِنْبَمْدو. 4 
حال» أو الابتداء“ على أله مستأنف والواو للحال. 


)١(‏ في (ف) و(م): امنه». 

(؟) في (ف): «لتفضيل الخبر»؛ وفي (ك) و(م): «لتفضل الجنس». ولفظ الزمخشري: (تفصيل الشجر 
وتقصيها شجرة شجرة)» ولفظ البيضاوي (تفصيل الآحاد). انظر: «الكشاف» (1/ »)0٠١‏ واتفسير 
البيضاوي) .)5١5/5(‏ 

(۳) «شجرة» سقط من (ف) و(م). 

(5) أي: أو (البحر) مرفوع على الابتداء وتكون جملة مده 4 هي الخبر» والواو للحال. واستظهر - 


۱۸۰ مر اکا 

وبالتصب عطفاً على اسم (أَنَ)» أو إضمار”" فع يفسره مده 4 أي: ولو 
ثبت كو أشجار الأرض كلها أقلاماًء وكون البحر ممدودً". 

لسَبْعَة انسر 4 أو على الابتداء والواو للحال*؛ أي: ولو أنَّ الأشجارٌ 
أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداء واستغنى بالواو عن الصَّمير لكون أمثال هذه 
الأحوال جارية مجرى الّروف. 

ويجوز أن تكونّ اللَّامُ بدلّ الإضافة؛ أي: وبحرهاء والصّمير للأرض. 

وقرئ: (وبحٌ يمدّه) على التّدكير»» ولا وجة له إلا العطف على محل (أن) 
واسمها. 


= هذا الوجه أبو حيان. انظر: «البحر» (117/ ۲۳۲)» والجملة كما قال الآلوسي حال من الموصول أو 
الضمير الذي في صلته. انظر: «روح المعاني» (1١؟/87).‏ 

)١(‏ في النسخ: «وإضمار»» والمثبت هو الصواب» حيث جاء في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف» 
والموافق للقاضي ‏ وهو الظاهر_أن يقال: أو إضمار». وانظر: «تفسير البيضاوي» .)5١17/5(‏ 

(؟) في (ع) و(ي): «مدودا». 

(۳) في (ي): «بسبعة أبحر». وفي هامشها: «كذا في بعض [نسخ] المؤلف» والظاهر أن يكتب 

سَبِعَةٌ 4 إلخ فيما تقدم عند قوله: و مده مِنْبَحَدِو © على أنه من الآية؛ لأنه بالباء» والموجه 

لأن يكون الباء غلطا؛ لأنه لا وجه لذكر القرآن هناء فالظاهر أن يكون هنا بالباء ولا يكون من 
القرآن». قلت: وملخص الكلام: أنه كان يجب كتابة لسَبَعَةٌ عر € فيما تقدم من الآية» وتكون 
هنا: (بسبعة أبحر) على أنها من تتمة الكلام الذي قبلها. 

)€( في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف» ولا يخفى أنه تكرار» وبالجملة: في هذا المحل غلط كثير 
إلا آنا اتبعنا أثر المؤلف». 

(0) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۲۹)ء و«المحتسب» 
١59 /۲(‏ ). وهالكشاف» (۳/ .)٥۰۱‏ 


اي ا 
شو نما ۱۸۱ 


2 


وقرئ: مد * و(يُمده)7" من مدَّ الدواة وأَمَدّها. 

وأغنى عن خر الجداد يفوله. امد د 4 

#مانفد ت کلمت متآ 4 اختار جمع القن على جمع الكثرة دوهي الكلم- 
للإضعار باه / لاتفي بالقليل منها فضلاً عن الكثيرء والتَّدِيرٌ: ولو أن أشسجارٌ 
الأرض كلها أقلام والبحر المحيط دوه فجُعل البحرٌ بمنزلة الدّواة والأبحرٌ 
السّبعةٌ مملوءة مداداً تمدّها بدا وكُيّت بها لمات الله ما نفدت كلمات الله 
ونفدت الأقلام والمداد؛ لقوله تعالى: فلأو نَالبحرْهِدَ دالت رولد اران 

دمت ری € [الكهف: .]۱١۹‏ 

ناله عَرِيرٌ حم 4: لا يعجزه شي ولا يخرج عن عليه وحكمته ام 
ومن كانَ كذلك لا تَنَمَدُ كلماته وحگمه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا تلت جواباً ليهود لا قالوا: قد أوتينا 
التّوراة وفيها کل الحكمة“. 


)١(‏ الأولى قراءة الجمهورء والثانية نسبت لابن مسعود والحسن وابن مصرف وغيرهم. انظر: 
«المحتسب» .)١59/5(‏ و( البحر) (۱۷/ ۲۳۳). 
وقد وقع في كلام المؤلف في تفسير هذه الآية اضطراب كثير كما أشير إليه في هامش 
(ي)» ويوضحه بل ويغني عنه ما جاء في «الكشاف» (۳/ )2601١-5٠٠‏ و«تفسير البيضاوي» 
9/). كما أن في «البحر» (7557/117)» و«روح المعاني» )۸١/۲١(‏ مناقشات حسنة 
وتفصيل وبيان. 

(۲( رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)٥۷۳ ٥۷۲‏ وهذا الخبر يدل على أن الآية مدنية» ومن 
قال: إنها مكيةء علله بأن اليهود أمروا وفد قريش أن يسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام» وهو ما 


سيأتي بعده. انظر: «روح المعاني» (۲۱/ ۸۷). 


سجس ۷ ی ۷ ۷ ا ےک 
و | 
1A۲‏ ا سے ههه .ر ٹا ٠‏ 


وقيل: أَمِرَ وفدٌ قريش أن يقولوا لرسول الله لإ: أل تتلو فيما أَنِلَ عليك 
قد أوتينا التّوراة وفيها عِلْمُ كل شيء. 

وأما ما قيل: إنها نزت حين سألوا عن قوله: وما ويش مالآو لاقلا * 
[الإسراء: 4]» ومخالفته لنزول التّوراة وفيها علم كل شيء“ 

فيد" عليه أنه لا يصلح سبباً للنزول؛ إذ ليس فيما نز تعرّضٌ لوجه التوفيق 


10« الکو يفك فی لاله یی ییا *. 
« مَاَلْفَْولَابمْدكْ إلا کف 2 4: إلا كخلقها وبعئها؛ لاله لا يشغله 
ع ع 2 e‏ و ا 
شَأنَُ عن شأنِء فلا يتفاوت عندّه القليل والكثيرٌ؛ لأنّه يكفي في وجود الكل تعلق 
رر 


إرادته القديمة منضكة إلى قدرته الذَّاتية كما قال: ل إتماقر ا لك ذا رده أن نق ل 


کن یکن 4 [النحل: ]٤۰‏ 


ناسيم 4 لكل مسموع. 
«بَصِررٌ € لكل مُبْصِرِء فلا يشغلّه إدراك بعضها عن بعضء وكذلك الخَلقُ 


و 


والبعث. 


)١(‏ هو خبر ابن عباس الذي تقدم قريباً» ورواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 38) أيضا عن عكرمة. 
و(6١١/‏ ۲ عن عطاء بن يسار. 
() في النسخ: «ويرد»» والصواب المثبت» فقد جاء في هامش (ي): «في نسخة المؤلف: ويرد بالواو 


ولا وجه له). 


عا ماه )ا 
شو ليان للهلا 
عي 2226-2 ا مود مور وم ”> سد ص مت سس ص هس سمس 
(۲۹) - ألمت أن الله يولج اليل ف النهار يولج التهارفٍأليِلِ وسخرالشمسوالقمر 
2 م وس سر ر سے ی س سات لخو س ص 
برستل أجل سی وَأ ألَمِمَاعمَُونَ حر 4. 


و رمع سم 


همهم مكود ل مومس سلس مهد م مد ا سس 2 
ال رت رن انه بول الف لار ويوج التَهَارَف الل وسح راشم وَالْفَمرَعل 4 من 
الشمس والقمر #عجرۍ 4 في فلكه إل أُجِلٍمُسَمَى €: إلى منتهّى معيّن؛ الشمس إلى 
آخر السّنة» والقمرٌ إلى آخر الشّهر. 
وقيل: إلى يوم القيامة؛ لاله مته جَريهما ومنة منقطعه. 
استعول الجري هاهنا مع حرف الانتهاء» وفي (فاطر) مع حرف الاختصاص؛ 


03 


أي: يجري لإدراك أجل معن ؛ لآن بلوغ الجري إلى منتهاها يوافق اختصاص الجري 
بإدراك الأجل المعيّن فى المعنى» فكلا المعنّييّن يتوافقان فى إفادة المقصود. 
لوت أَميِمَاتحملُونحَيرٌ © عالمٌ بکنهو. 


2ر ۋر2? ا EE‏ 


.4 َلك لَه هوالح م اید من دونو لکیل ود هھ یلم ا[ کب‎  -)۳۰( 


ر 
2 


# ذلك € الوصفٌ الذي وٌصِفَ به من كمال القدرة والحكمة لااك 4: 


3 00 
سبب أن الله. 


هولق التَّابتُ فى ذاته» أو التَّابتُ الألوهيّة. 


سح ع ما 


وأنَملدَعُوَمِنِ دون اليل المنتفي الألوهيّة» أو المعدوم في حد ذاته. 
كمي اسان اكبيد السُلطان أو المترقمُ على كل شيب 
الكبير عن اَن يشر به شي ءَ. 


EEE 


1A٤‏ عم سے مھا 


ا وو سر 


(۳۱) - اران الماك ری ف البح ر ہعمب الله يريك من ٤او‏ لف ذلك لمت 
لل صبًار شکور 4. 

« انلك ري في ألْحرٍييحّمَتِ أله 4: بإحسانه في تهيئة أسبابه» أو: برحمته. 

والباء للصّلة أو الحال» وهو استشهاد آخر على باهر" قدرته» وكمالٍ حکمته» 
وشمول نعمته. 

لبيك ِنيِد 4؟ أي: بعص دلائلٍ قدرټه وحكمته ورحمته. 

لدف درك لدت لَكُرصَبَارٍ4 على المشاق فيب نفسّه بالتفكر في الأنفس 
والآفاق اكور € يعرف النعم» ويعرف مانها. 

وهما صفتان للمؤمنء فإنَّ الإيمان نصفان: نصفٌ صب ونصفُ شكرٌ فكانَّه 
قال: إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل مؤمن. 

وقيل: 9صَبَارٍ 4 على بلائه» و #شكور 4 لنعمائه. 


ر 00 م30 رص کے د سوه مور ره A‏ سا يي 2 
(؟) - ا وَإِذاعَشِيهم مو كالظللٍ دعو آله لصون له الذي لما هم إلى أ 


5-8 


ت 


عو 222 یار مہ رو رر بے وھ 
نهم مص اوتا کک حا ر گور 4. 


اداع ا > 355 7 اص 
«مَلِاعَنِيهم4: وإذا علاهم وغطاهم ح4 مرتفعٌ متراكم لكل 4: 
جمع الظلة» وهي كل ما أظلْكَ من الجبل أو السحاب أو غيرهما. 


وقرئ: (كالظّلال)”"؛ كقَلّةٍ وقلال. 


)١(‏ في (ك): «تأثير». 
)۲( في (م): الجمع ظلةا. 
(©) نسبت لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


n زق‎ 

دعو أله لصي نه ألرَينَ 4 لزوال ما يخالفٌ الفطرةمِن الهوى والتَّقَلِيدء 
بمادهاهم من الخوف الشديد. 

لما إل الجر سْهُم متم مُقنْص 4: ثابتٌ على الطّر يق القَضْدٍِ الذي هو 
التوحيد؛ أي: باق على الإخلاص الحادث في البحرء وقليل ماهم. أو متوسّط 
في الكفر لاتزجاره بعض الانزجارء وانخفاضه عن غلوائه. 

و ماکح اتا کل حار 4: مبالغ في الغدرء ناقض للعهدٍ الفِطريٌ» أو 
لِمَا عاهد اله عليه في البحرء والِحَبرٌ: أشد العَذرِ. 

مور © بنعمة اللو. 


ر ور GH‏ اوا ری > اا 
(FT)‏ - $ ا الَا تقوا رب واخشوا وما لد زی والد عن ولیو ولا مولود 
ا وي عد صرح سر ر 


هر EEE aE j‏ اليا ولا رڪم 
الغرور &. 

« مانا الاس ترك يوا 4 الشّكيرٌ للتفخيم والتهويل. 

از ی وال 4: لا يقضي عنه» وقرئ: (لا یجزئ)؛ أي: لا يغني» والجملة 
صفة يرما € والعائد محذوف؛ أي: لا يجزي فيه. 

ول مولو 4 عطف على لوَالِدُ 04 أو مبتدأ خبره: 
)١(‏ في (ف) و(م): «علوائه». 


(۲) لفظ الجلالة ليس في (ف) و(م). 


(۳) نسبت لأبي السمال وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


م | 
Ar‏ 7 1 
۱۸٦‏ یسک اشا 


هو جَاذِ عَنْوَالِ سيك 4 وتغيير التظم بالعدول عن الجملة" الفعليّة إلى 
الجملة الاسميّة للنّوكيد, والدّلالة على أنَّ الولد أولى بأن لا يجزي شيئاً عن 
والده» وحسم أطماع المؤمنين أن ينفعوا آباءهم الكفّار في الآخرة. فإنّهُم كانوا 
يتوفّعون ذلك. 
وللمبالغة في التأكيد جيء بلفظ هْوٌ4 وإمَولُودٌ 4 دون (ولد)؛ لأنَّ الولد 
يطلق على ولدٍ الولد بخلاف المولود؛ فإلّه لا يُطلّق على ولد الولد إلا بالنّسبة إلى 
الذي ولد منه؛ أي: لو صد التّفع لِمَن وُلِدَ منه لم يقدِرُ عليه فضلاً أن ينفح لأجداده. 
كذا قيل» ومبناه على تخصيص الخطاب والحُكم. والظَاهِرٌ العمومٌ» فالوجة 
أن يُقالٌ: إِنَّ الابن من شأنه أن يكون جازياً عن والده؛ لِمَا عليه من الحقوقء والوالد 
يجزي لما فيه من الَّفْقةٍه فليس الثاني كالأوّل. 


ووم 


لود € بالتّواب والعقاب € لا يمن حُلفُه. 


ل 0 وھ سلا ارام 


لفلا رڪم لحو ادا € بزينتها؛ فإن نعيمّها ذاهبٌ”". ولذاتها فانية. 
س سورع مي معد 2 82 م و 
وا شرم لمرو 4: الشيطان. وقرئ بضمٌ الغين”"» فجُول الغرور 
غارًا للمبالغة» أو إرادةٌ زينة الّنيا لأنّها غُرور؛ إطلاقاً لاسم المسبّب على 
السّبب. 


)١(‏ «الجملة» سقط من (ك). 
(؟) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «دانية)» والمثبت من (ك). 
(۳) نسبت لسماك بن حرب وأبي حيوة. انظر: «المحتسب» (۲/ 177)) و«البحر المحيط» /١۷(‏ 


0) 


70 


YAY 
5 
2 7 


HIS 

شو اما AV‏ 
ودود ميرو جوم سار روا و 2ے ص مس سو ر ل مج کم خا رم و سه 

(5*) ل 00 إن أله عند هلم الساعة وينزِك_الغيت وبع ام ماف ألا حاو وماتدری شس 
سرس حك ع ر 


کے وہ عم کک و ع ع > نم 
مادا کیب غداوماندری نفس بای أَرضٍ تمو ت ناله عليم حي 4. 


ت 
٠‏ 


© إِنَلَهعِندَمِلْمالسَاءَةٍ 4 علمٌ وقتٍ قيامها؛ لِمَا رُوي أن الحارث بن 
عمرو أتى النَبِيَّ عليه السلام وقال: متى قيام السّاعة؟ وإِنّي قد ألقَيْتٌ عباتي 
في الأرض فمتى تمطرٌ السّماء؟ وحمل امرأتي ذكرٌ أم أنشى؟ وما أعمل غدا؟ 
وأينَ أموت؟ فنزكت”. 

أي: محفوظةٌ علمُها يمن جهته تعالى» لا يصل إليه غير فان كو الشَّيء عندّه 
عبارةٌ عن كمال حفظه» وبهذا الوجه يظهرٌ اختصاص العلم المذكور به تعالى. 


2 


ر 20 1 1 3 
وَبفْزْكُ_الْعَيَتَ 4؛ أي: يرسل المطر النافع بحسب المصالح على التدريج في 


أوقاتٍ متعددة. 
یرما لارا 4 أذكرٌ أم أنثى» أحيٌّ أم ميّتِء أنامٌ أم ناقص. 

رمات ری تفم 4 أيه نفس كانت وإِلّما جعل العِلمَ لله تعالى» والدّراية 
للعبد؛ لِمَا في الدّراية ِن معنى الخَبْل”" والحيلة» والمعنى: أنَّها لا عرف وإِنْ 


)١(‏ رواه ابن المنذر في «تفسيره» عن عكرمة» كما في «الدر المنثور» (5/ )٥٠١‏ وسمى الرجل: الوارث 
من بني مازن. وذكره مقاتل بن سليمان في «تفسیره» (۳/ ٠‏ 5 5)» والثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۳۲۳)» 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۷٤۳)ء‏ وذكره الواحدي أيضاً في «البسيط» (178/18) 
وعزاه لمجاهد ومقاتل» واسم صاحب القصة عندهم عدا «أسباب النزول»: عبد الوارث بن عمرو. 
ورواه الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 0806) عن مجاهد ولم يسمه. فهذا الخبر لم يرو بسند متصل إلى 
النبي بء وإنما هي مراسيل عن عكرمة ومجاهد ومقاتل. 

(۲) في (ع): «المئل»» وفي (ف) و(م) و(ك): «الحيل». 


ج 1 3 
AA‏ ا( سے مھ اا 


ماداس عدا من خير أو شر فربّما كانّتْ عازمة على خير فعملّت 


شرّاء أو عازمة على شر فعملّتٌ خيراً. 


رض تَمُونٌ #؛ أي أبن تموت» وربُما أقامت بأرضي» وضريت 
رادها رقا لا ار شیا قرس يه مرا افدر حت تمت في مكالم اه 
ببالها. 


وقرئ: (بأد ة أرض)» وشبّه سيبوية تأنيتٌ (أيّ) بتأنيث (كل) في: 


(كلتهنً)”". 


واعلم: أن الانطباقٌ على سبب النّزول المذكورء والاتّمَاقٌ بماروي في 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه: «مفاتيحٌ الغيب خمسة لا يعلمُها 
إلا الله: 3 دمه عنك ولم لامد 4... الآية"”" = إِنّما يكونان على تقدير أن يظهرٌ 
[اختصاص] علم أوقات نزول الغيث وعلم أحوال الحمل به [تعالى] 9 وذلك 
بأن يكون تقدير قوله: #وَيُئرّك_الْمَبَتَ4: وأن يرل الغيث» عطفاً على لامد » 
يعني: عندّه علمٌ السّاعة وعلمٌ إنزال الغيث» فحذف (أنْ) كقوله: 


))١١7 نسبت لموسى الأسواري وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)0"05 /5( و«المحرر الوجيز؛‎ 

(؟) في النسخ: «كلهن»» والمثبت من «الكتاب». انظر: «الكتاب» لسيبويه (۲/ ٠17‏ 5). 

(۳) رواه البخاري (/5551). 

)6( ما بين معكوفتين من رسالة للمؤلف بعنوان: «رسالة في تحقيق الغيب»» وما كر هنا هو بعض ما 
جاء في تلك الرسالة المفيدة» وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله» وقد من الله علينا بتحقيقها في 
جملة ما حققناه من رسائله. 


LALAN 
1۸۹ سراما‎ 
ألا بهذا الرّاجري”" أحضر الوَعَى‎ 
والمعنى: أن أحضرٌ الوغى.‎ 
.4 وق على هذا قوله: وشار ماف لأسا‎ 


)١(‏ في (م): «اللائمي!» وهي رواية. انظر التعليق الآني. 
(؟) صدربيت لطرفة بن العبد؛ وهو في ديوانه (ص: 77)» وورد بلفظ: (اللائمي) في «جمهرة 
أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: »)٠١١‏ و«الجمل في النحو» للخليل (ص: .)٠١١‏ وقوله: 
(أحضر) روي بالرفع والنصب» كما قال السمين في «الدر المصون» 255١ /١(‏ لكن الاستشهاد 
بههنا على وجه الرفع» لأن الفعل في الآية مرفوع. وعجز البيت: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي 


م 


.4 الم )زی لا کسی لريب فيه من رامين‎ -)١-١( 


١‏ عيضن عير ليل 


١ 
تھے ۵ سے ہے سے کے‎ 


ص وه 2 ع 31 
للسورة فهو مبتدا # زيل التب 4 خبره على أن التنزيل بمعنى المنرّل» و#ؤمن 
5 2 2 3 
رت # صلة # نزي أو خبرٌ ثانِ. 


لالہ زا ڪت لار فمن يَبَالْمَلِيِينَ4 إن جعل الم 4 اسماً 


٠‏ 2 - ع ٠.‏ 0 م 
وإن جعل تعديدا للحروف ف # زيل خبر مبتدأ محذوفي» أو مبتدا خبره 
لين لمن 4: و سالَارَيبَفِهِ # اعتراض لا محل له من الإعراب والضمير 
في فيه # راجع إلى مضمون الجملة؛ أي: لا ريب في ذلك» يعني: في كونه 


منزلاً من ربٌ العالمين» أو الخبرٌ #لَاريبَفهِ 4 وين رََالْصَلِمِينَ 4 خبرٌ ثانِ» أو 
حالٌ من الضمير في فيه € على أنه للتنزيل أو للكتاب. 


FA >‏ وج امج و م سم ولخ ل ل رمه 85 50 - 
(۳) - آم قولوت آفترنة بل هو الحو من ريك زر فوما ما أتلهم من دير من 


L4 
کج س ت وو‎ 


1۹4 ا سے مھا لما لك 07 


ميقو لوآفتربة 4 مؤيِّدٌ لرجوع الضمير في فيد 4 لمضمون”" الجملة 
وكذاقوله: 

لبل هو الح ريك 4 لأن قولهم: هذا مفترىء إنكارٌ لأنْ يكون من رب 
العالمين. 

والهمزة في # قولوت ) إنكارٌ لقولهم وتعجيبٌ منه» فيكون اک مصدرا 
بإعجازه وإثبات أنه من رب ب العالمين» مقرّراً بأنه لا ريب في ذلك» ثم مقفى 
بالإضراب عن ذلك إلى إنكار قولهم: #افاربة 4 والتعجيب منه؛ لظهور أمره في 
الإعجازء ثم بالإضراب عن الإنكار إلى تقرير المقصود. بعد رد قولهم وإثباتٍ أنه 
الحقٌّ من ربّك» ثم ببيان الغرض منه بقوله: 

انز رفوماما تلهم من تبر € ولا يُشْكِلٌ هذا بقوله: #إوإن IEEE‏ 
َير 4 [فاطر: ١۲]؛‏ لأنهم لم يخل عن الوقوف بشريعة”" تنذرهم وإن لم يأتهم ني 

لمن قَبِكَ € لأنهم كانوا أهلّ الفترة. 

للع لھم ہدوت 4 بإنذارك إياهم. 


5 
1د 26 


)1( في (ف): «للتنزيل أو إلى مضمون)» بدل: «لمضمون»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 
انار" «الكشاف») (۳/ 57+ 6)» واتفسير البيضاري' 1/9 قال الزمخشري: (والوجه أن 


والضمير في نی راجع إلى مضموف الجملت كأنه قیل: لا ریب في ذلك آي: في کون منزلا 
من رب العالمين» ويشهد لوجاهته قوله: ام ولو فرب 4 لأنْ قولهم: هذا مفترّىء إنكار لأن 
ود 2 


يكون من رب العالمين» وكذلك قوله: : #بل هو الحى من رَيكَ 4. ..(. 


)۲( في (ي): «من الوقوف بشريعة)» وفي 42 و(م): «عن الوقوف شريعة)» وسقطت من (ف) و(ك). 


2 م ےم رھ چ س ر ورو 8 Sa‏ 4 ورو عل عم د رے عا 
(6) - #8 أَسّمالْزى ىخَلقَا ما ثم ستوئ العرش 


< 


رر س ے۶ ا ر ا ص 
اکم من دونہ کوان لاا 


7 "5 0ك روح علو عع سس ا 52 2 ع ل عه سك 8 


تفسيره فى سورة الأعراف. 


ls 


2 


اکن دونو نافع 4: ما لكم إذا جاوزتُم رضا الله تعالى أحدٌ 


ادگ 
ددرو بمواعظ الله. 
e‏ 
CIE‏ 2 عر سرصم K7‏ 01 2 ا و جح دوو 6 ر ے ص 
(o)‏ % يدرالامرو مت السّماء إلىا ض تمحر ليه فى يو كان مقدارم أ سنوّممًا 
و 
تعدون 


اروس التّمَلِلَالْأرْضٍ : يدبر أمرٌ الدنيا كلّها بأسباب سماوية نازلةٍ 
آثارُها إلى الأرض لكل يوم من أيام اله» وهو ألفٌ سنة كما قال: لوت يَوْماعِندَ 
ری کال سََقيَيَاتدُورت * [الحج: .]٤۷‏ 
00 ْلَه 4؛ أي: يصيرٌ إليه ويكتب عنده في صحف ملائكته فيب َو كان 
متدارق اَل 7 سَنَوْمَتَاتعدُونَ 4 کل وقتٍ من أوقات هذه المدة ما“ يرتفع من ذلك 


)١(‏ قوله: ما اسم موصول في محل رفع ل«يصير» أو ل«يكتب» على التنازع» وقوله: ١كلّ‏ يوم..) 
ظرف لهماء والمعنى: (ثم يُصير إليه تعالى وينت عنده عر وجل ويُكتب في صحف ملائكته جل 
وعلا كلّ وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر...)» هذا ما وفق الله إليه في شرح 
عبارة المؤلف» وهي منقولة عن الزمخشري ولم أجد من شرحهاء والعبارة التي أوردتها هي عبارة 
الآلوسيء والله أعلم بالصواب. انظر: «الكشاف» (7/ 08 0)» و«روح المعاني» .)١75/51(‏ 


e سس‎ ۱۹٦ 


م 5-5 


الأمر ويدخل تحت الوجود» إلى أن تبلغ المدة آخرّهاء ثم يدير أيضا ليوم آخرٌء 
وهلمٌ جرًا إلى أن تقوم الساعة. ّ 

وقيل: ينزل الوحيّ مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض» ثم يعرج 
إليه في زمان هو في الحقيقة لف سنة؛ لأن المسافة مسيرةٌ آلف سنةء فإن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام. 

وفيه نظر؛ إذ لا يلرم من قطع المسافة الطويلة في مدةٍ قصيرةٍ أن تكون تلك 
المدة طويلة في الحقيقة» وذلك ظاهر. 

نعم لو قيل: في قوله: مِمَدَارءٌ 4 تجوز فإن المقدار المذكور للمسافة باعتبار 
قطعها المعتاد» لكان له وجه. 


(0)- لا ذلك عدم اليب وله دة امزالم 4. 


- 


عَم الب اهدو 4 فيدر على وَفْق علمه. 

#الْمَرِيرٌ €: القوي بإنفاذ أمره. 

ليم € على العباد في تدبيره على وفق مصالحهم تفضّلاً وامتناناً. 
EEE‏ 


(۷)- لأسن کل کی قةر ویداَحلق الان ینن 4. 


5 ەر رو 4ه 2 7 2 2 
#الذِي اخسن كل شَيْءٍ خلقة#4: حسّنه على وَفق الحكمة والمصلحة موفورا 


ى و 2 o£‏ سے ث0 يي ءءء 
عليه ما ټستعده ويليق به» وإن تفاوّت إلى حسّن وأخسن» و#خلقه# بدل من # کل 


(۱) اعنلى»: ليست في (م). 


شو ا ۱۹۷ 
وقيل: عَلِمَ كيف يخلقه» من قوله: قيمة المرء ما يُحنه؛ أي: بحسن معرفته» 
و #خلقه) مفعول ثان. 
وقرئ بفتح اللام'" فالشيءَ على الأول. مخصوصض بمنفصل» وعلى الثاني 


ند تن ينا 
ہے سح ما ريس 0 
(۸)-% عل له رمن سل من مَأ مّهِينٍ 


ا ع ہہ ہد ہو و 


# حع له رمن سكل 4 النسل: الذرٌية» سميت به لأنها تسل منه؛ أي: 
تنفصل وتخرج من صُلبهء والسلالة: مايّسل من الشيء ويُخرّج. 


6 
ور ررر صو < چ ل بروج هو ع صم جر ل 
إن 


 )9(‏ © سوه وشح ي ومن روود وحمل م سمح والابصدر والافودة فللا 

تفْكروت 4. 

سوه 4: قوّمه بتصوير”” أعضائه على ما ينبخي. 

وََتَِّوس رو 4 أضافه إلى نفسه تشريفاً وإظهاراً بأن له حَلْقاً عجيباًء 
وأن له شأناً له مناسبةٌ مَا إلى حضرة الربوبية» قال عليه السلام: من عَرَفَ نَفْسَه 
فقد عَرَفَ ربّه©. 
)١(‏ هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع» وباقي السبعة بسكون اللام. انظر: «التيسير» (ص: /ا/ا١).‏ 
(۲) في (ك): «بتقدير». 


(۳) قال أبو المظفر ابن السمعاني: لا يعرف مرفوعاء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من = 


ATI ATE 
0 ۰ 7 
مسر اکر با‎ ۱۹۸ 
لمل كم اَم والاأبصدر ولايد 4 خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلواء‎ 
وإنما قدّم السمع على البصر لخساسته نظراً إلى البصرء فإن الكلام على أسلوب‎ 
الترقي من الشريف إلى الأشرف فالأشرف.‎ 
#مَلامَائ کک ویک 4 أي: تشكرون شكراً قليلاً.‎ 


2 


أَوِدَاصَللََا فى 


زر 


##-)1١(‏ وقالواً 

وَهَالوا € قيل: القائل أبن بن خلف» ولا حاجة إلى رضاهم بقوله في الإسناد 
إليهم» بل يكفي وجوذ القول بينهم كقوله: #وَإِدْمَئمِتفْسَا € [البقرة: ۷۲]. 

#أَوِدَاصَللْنَا € بالفتح والكسر". 

#فِالْأَرضٍ ¢؛ أي: صرنا تراباً مختلطاً بتراب الأرض بحيث لا امتياز فيه أو: 
غبنا فيها. 

وقرى: (صَلئْنا)”" من صل اللحم: إذا سء وقيل: صرنا من جنس الصَّلّة وهي 
الأرض. 


قوله» وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 1017). وذكره السلمي في 


«تفسیره» (۲/ )۸٦‏ من قول علي رضي الله عنه. 

)١(‏ بالفتح قراءة الجمهورء ونسبت قراءة ليحيى بن يعمر وابن محيصن وأبي رجاء وغيرهم. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۷)»ء و«إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۲۹۳). 

(؟) قيدها بعضهم بفتح اللام وآخرون بكسرهاء ونسبت لعلي وابن عباس والحسن وغيرهم. انظر: 
«معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۳۱)» و«المحتسب» (۲/ ۱۷۳)» و«الكشاف» (۳/ 04 05)» و«المحرر 


الوجيز» /٤(‏ ١٠)ء‏ والروح المعاني» .)١5١/51(‏ 


AS 
۱۹4 سوا‎ 


وقرئ: #إدا # على الخبر"» والعامل فيه ما دل عليه: 

ا ونای لق ِي € وهو: تُبعث» أو: يجدّد حلقنا. 

وقرئ: # إِنَّآ# على الخبر“. 

بل ھم بلقا گرو 4 لما ذكر”” كفرّهم بالبعث أعرضص عنه إلى ما هو أبلغ 
في الكفر بما بعد الموت من الرجوع إلى الله والجزاء“. 

(۱۱)- فوفحم مك نموت اازی ول یکم شرل يكم مغو 4. 

فوفك € التّوفي: استيفاء الَقس» من قولك: وفيت حمّي من فلان 
واسمَوْقِيته: إذا أخذّّه وافياً كاملاً؛ أي: يتقبض نفو سكم بتمامها. 

لم كالمو الى ول یکم 4؛ أي: يُقبضص* أرواحكم عند انتهاء مدد أعماركم» 
وفي عبارة وديم 4 إشارة إلى وجه التوفيق بين هذه الآية وقولو تعالى: ری 
لْأَنَضْسَحِينَ مَوْتِهَسَا € [الزمر: ۲ وهو أن فِعْلَ الوكيلٍ فِعْلُ الموكّل. 


.)177 قراءة ابن عامرء والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 

)۲( قراءة نافع والكسائي» والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 

)۳( في (ف) و(ك): «رد). 

(5) انظر: «تفسير النسفي» (۳/ ۷)ء ولفظه: (لما ذكر كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو 
أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالبعث وحده). 

2( في (ك): «بقبض». 


دن 
Sg‏ يتايج لاس 
2 و لد 
۰+ ) سے مھا سا 


0-3 
کو ها له صر ا سے 


(۱۲) - لول وتری اذ المج رمویے ناكسو روسيم عند رھم ریا بصرتا وَسَمِعَنَا 
رتا نكَمَلٌ صللا إن موقنو ). 

#وَلوْتَرَ 4 الأفصح أن يكون الخطاب لكل أحدٍ ممن يَتَأنّى له الرؤيةً ولا 
قدَّرَ ل لتر 4 مفعولٌ؛ لأن المعنى: لويكونٌ منك الرؤية في هذا الوقت. 

وذ الْمُجْرمُوب» ناكسوأ رءوسيم # من الذل والحياء والندم. 

#عند ريه 4: عند حساب ربهم"» ويُوقَفَ عليه لحقٌ الحذف؛ إذ التقديرٌ: 
قائلين. 

يََآبِصَرَيَا 4 صِدْقٌ وعدكٌ ووعيدك #وسيغتا 4 منك تصديقٌ رسلكء أو: 

كنا عمياً وصمًًا أبصرنا وسمعنا. 

انتا € إلى الدنيا #تَكَمَلَ صَِيحًا 4؛ أي: الإيمان والطاعة. 

#إِنَا مَوقِمُو *# بالبعث”" والحساب الآن. 

وجواب (لو) محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاًء والمضيٌ فيها وفي #إذ » 
لأن المترقّب من الله تعالى بمنزلة الواقع. 


جس سرود سبح سر صر بيك د 2 


ع 1 2 ال ا 
(1) - ٭ ولو شتا ل یا كل نقين هد نھ اول کن حي اقول می لأملان جهنم مرت 
(١).فى‏ (ك): «القدرة». 


(۲) في (ف) و(م): احسابهم». 
(۳) في (ف): «بالغيب». 


ا سام 
اسر 


۲۰١ 5 


چس بي سلا 020 


# ولوشتا لا ينا كلنفيهددهًا): ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح 
بالتوفيق له. 

وکن حى الول می 4: : سبق بق حکمي وقضائي» وهو لان حَھدَر مرك 
لْجِنَّةِ € إنما قم الجن لأن المقام مقامٌ التحقير ولتاس ایی €: ولكن اقتضى 
الحكمة خلاف ذلك» وما ذُكر من سبق القضاء به كناية عن ذلك الاقتضاء 
فليس فيه تسب عدم إيمانهم عن سبق التقدير الأزلي به كما سبق إلى بعض 
الأوهام. 

(۱9)- #مَدُوقُوأيِما بس لایو یکم هلدا نا كحك رم و وَدُوفُوأْعَرَاب الْخْللِ 
باکت تعملونَ 4. 

ىووا يعني: ما أنتم فيه من الخزي والغم. 

يما سْرَ 4: بسبب نسيانكم #لقاءيويكم هدا 4 أو: بترككم العمل لهذا 
الیرم كأنكم نموه فلم تذكروه. 

اشكر #؛ أي: تركناكم في العذاب, أو: جازيناكم على نسيانكم» 
وفي استئنافه وبناءِ الفعل على (إِنَّ) واسمها تشديدٌ في الانتقام منهم. 

#وَدُوَُواْعَدَابَ الْخْلّدِ 4؛ أي: واعلموا أن هذا العقاب خالدٌ لكم غيرٌ زائل 
عنكم. 

#يِمَاكُسْرْ تَحَمَُيَ 4: بأعمالكم من الكفر والمعاصي» وإنما كرّر الأمر“ 


)١(‏ «الأمر»: ليست في (م). 


O CADE 

ا 16 

۰۲ )ا سے مھ ااا 

للتأكيدء ولِمًا نيط به من التصريح بمفعوله» وتعليله بأفعالهم السيئة كما علّله 

بتركهم تدر أمر العاقبة والتفكُرٌ فيها دلالةٌ على أن كلا منها يقتضي ذلك» وهذا مناد 
ينادي على أنه لا عذر لهم في ذلك" من جهة القضاء الأزلي. 


اس اس 


(15) - ل اتم ابرم ن اتاد دا ڏ ڪرو يبا روا سجدا وځ ديهم وَهُمْ 


8 

ا 
8 
5 
gr‏ 


ِينَإِدَاذْحكَرُوا يا 4: وعظوا بها. 
ê:‏ 55 رفا من عذاب لله تعالى. 
وَسَيّحوأ 4: نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. 
ديه 4: حامدين له شكرا على ما وقّهِم للإسلام وآناهم الهدی. 
وَهُمْ سروت * عن الإيمان والطاعة. 
8)0 تجاق ۾ جنوه نِالْمصَابح يدعو رهم وها وطمعًا ومسا ررفتهم 
فون 4. 
# نجاف 4 ترتفع وتتنحى #جنويهم عَنِالْمصَاجِع #: الفررش ومواضع النوم» 
مبالغة في الاعتياد" بقيام الليل» كأنهم يقومون بالطبع لا بالاختيار كما يقومون 
لحاجاتهم الطبيعية. 


)١(‏ في هامش (م): «ولكن لا حياة لمن ينادى منه). 
(؟) في (م): «علی». 
() في (م): «الاعتبار». 


RAA 
۹۳ وات‎ 


يذو رم 4: داعين إياه حرفا # من سَحَطه #وطمَعًا ) في رحمته» وعن 
النبيّ عليه السلام في تفسيرها: قيامٌ العبد من الليل”. 
وقيل: كان ناسٌ من الصحابة يصلُون من المغرب إلى العشاء» فنزلت فيهه”" 
#وَهِمًا ررَفتهُميْفِقُونَ 4 في وجوه الخير. 
0« اکتا تق لذن کے رن ف اتب اىه 4. 
# قلا تَعلم شس € واحدةٌ من النفوس. لا مَل مقرّب ولا نبي مرسل. 
تافيكم 4 على البناء للمفعول والفاعل» وقرئ: «إما أخفيٰ) على أنه 
مضارع اميت م۳ 
و: (ما نخفي)» و: (ما أخفيتُ) 9. 
والفاعل في الكل هو الله تعالى» ومآ موصولة والولم بمعنى المعرفةء أو 
استفهامية بمعنى: أي شيء؟ على عنها الفعل. 


»)۳۹۷۳( رواه الترمذي (717؟) وصححه» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۰)» وابن ماجه‎ )١( 
والطبري في «تفسیره» (715/18)» من حديث معاذ رضي الله عنه.‎ 

(۲) رويت فيه أخبار كثيرة تنظر في «الدر المنشور» (247/7)) وروی نحوه أبوداود(1١175)‏ 
و(۱۳۲۲)» والترمذي )"١97(‏ وصححه» من حديث أنس رضي الله عنه. 

(6) هذه قراءة حمزة» وقرأ باقي السبعة: طأَخْفىَ4 بالبناء للمفعول. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۷). 
وقراءة (أَحْمَى) بالماضي المبني للفاعل نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «الكشاف» (/ 017)» 
و«المحرر الوجيز) (755/5). 

(4) نسبت الأولى لابن مسعود والثانية للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١18‏ 
و«الكشاف» (۳/ .»)٥۱۲‏ و«المحرر الوجيز) (5/ 557"). 

(0) في (ف)و (م): (الاستفهامية). 


1 0 ا 
٤‏ ت ا 
5 ل ا 3 و ِء 
لمن فرعن : مما تقَرّبه أعينهم» وقرئ: (من قرَّاتٍأعين)"" لاختلاف 
الأنواع. 
سرو ا ا و سے 0 ٍ ع 0 
جزاء ب كا نوْيحَمَلُونَ * مفعولٌ له؛ أي: أخفي للجزاء» أو مصدر؛ أي: جَرُوا 
جزاءً» أو حال على التسمية بالمصدر. والفاء للسببية؛ أي: إذا لقينا مَن كانوا يُخفون 
عبادتنا بالليل فلا تعلم نفس ما أخفينا لهم. 
7 © إا للخ کر م كه el.‏ 007 
وفي الإبهام ثم التوضيح والتفسير ل ##قرَةَأَعينٍ» تفخيم لشأن جزائهم وتعظيم 
له» وإن جعل”" ا 4 استفهامية زِيدَ تعظيجٌ على تعظيم. 


f‏ د د 


س ر 


.4 أَفَمَنكان ممما کمن کات فاسقا لاستوينَ‎  -)۱۸( 

أفَمَنَكَانَ میا كم كات فَاسِقَا 4 الفاء للتعقيب والهمزةٌ للإنكار؛ أي: أَبَعْدَ 
ما ذكر من ثواب المؤمن وكرامته هل يكون مساوياً للفاسق الخارج عن الإيمان في 
الشرف والمثوبة. 

لالّاسَمَونَ 4 تأكيد وتصريحٌ» والجمع للحمل على المعنى. 


م رر ەر و2 ت مهاه محر چہ ا ا رو م 
لذبن ءامنوأ وكيوا اليلحت فلهم جت المأوى نزلا يما مانو يحَمَلُونَ 4. 


« مان ءامثوأ ويوا للحت لهم حالمأو )؛ أي: المأوى الحقيقيٌ 
الأبديٌ فإِنَّ الدنيا منزلٌ مرتحَلٌ عنهاء وقيل: نوع من الجنان كما في قوله تعالى: 


)0( نسبت لابن مسعود وأبى الدرداء وأبى هريرة. انظر: «المختم فى شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸)» 
و«المحتسب۲ (۲/ »)۱۷٤‏ و«الکشاف» (۳/ 617).» و«المحرر الوجیز» .)١١۳ /٤(‏ 


() في (ف)و (م): «يجعل؟. 


سح ١‏ اسلا سسا 
وق الي 7 


و اا 


عند سِدرَةالمنتئ عندهاجئة | أو € [النجم: ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
تأوي إليها أرواح الشهداء. 


ووم 


9#نزلا # سبق تفسيره في آل عمران. 
ليما كانوأ يحَمَنُويَ 4: بأعمالهم. 


رګ ۵ وس 


(۰)- % ومان مسف بهد لاوا أن أن جنها ا 
دوأ عدَاب الار الى کشر ہد گرو ). 

# و لكت فس قو اهما 4 فجنة ة مأواهم النارٌ؛ أي: النار لهم مكان جنة 
المأوى للمؤمنين؛ كقوله: برهم بعد اب أَلِيِمٍ € [آل عمران: .]7١‏ 


0 ورو‎ as: 


“7 ما أرادوأ أن يريج وأمنها عيذ وأفبَا 4 قد سبق تفسيره. 
لوقيل لهم دوا عاب الَارٍالدی کشر بد کے > إهانة لهم وزيادة في 


4# ل ونذيقتهم الما ب الْدَدقَ دون الْعَدَابٍ آلا 12 ر لھم يحوت‎ - (۲ 1١) 


وَلَنَذِيفَنَهُم ت م ب الْهَذَاب لذن * : عذاب الدنيا مما محنوا يهمن الأسر 


#دون الْعَدَابٍ الا كبر : عذاب الآخرة. 


لَه 4: لعل مَن بقي منهم رجور €: يتوبون عن الكفر. 


یو ا 1 
۲۰۹ س ا م 
رُوي أن الوليد بن عقبة قبة فاخر حر عليًّا رضي الله عنه يوم بدرء فنزلت هذه الآية. 


ا کے ص رد رع 2 


-)١ ۱)‏ ومن أَظْلم مسن هگر يات ت ريه أعرضعنها تام ن المج رمت منلقمود ق 8 
ر 2 ر کر وسات ر کے رور ال 0م :3 
وَمَنَأَظْلَم نر الت ريو عض عنهاً 4 ولم يتفكر فيهاء ول4 مستعار 
للاستبعاد؛ لأن الإعراض عن مثل هذه الآيات مع وضوحها وإنارة برهانها وإرشادها 
إلى الفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبِعَدٌ عقلاً؛ كما 5 تقول لصاحبك: 
وجدت مثل هذه الفرصة ثم لم تنتهزها! ومنه ما في بيت الحماسة: 
ولايتكشفٌ الغكَاءَإِلًا اب رة يَرَىعَمَراتٍ الموتِ ثم يَزورٌها”" 
اتام المجرمت ٠‏ مون # استئناف مؤذن بأن الانتقام منهم هو أشد الانتقام؛ 
لأنه لما بن أنه أظلمٌ من كل ظالم» ثم دلّ على أنه ينتقم من كل مجرم والظالمٌ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ .)١٠٤‏ قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: )١17١‏ ونقله عنه الشهاب في 
«الحاشية» (۷/ )٠١ ٤‏ مع بعض زيادة: (قوله: إن ذلك شجر بينهما يوم بدر» غلط فاحش» فما كان 
الوليد حينئذ رجلاء بل طفلاً لا يتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكره الزمخشري من مشاجرته لعلي 
رضي الله عنه). قلت: قد رويت القصة دون تعيين يوم بدر» رواها عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام 
أحمد في «فضائل الصحابة» (47 »)٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۱۳/ .)۳۲١‏ وكذا أوردها في 
تفاسيرهم السمرقندي والثعلبي والواحدي والبغوي وابن عطية وابن الجوزيء لكن نقل ابن عطية عن 
الزجاج والنحاس وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط» قال: وعلى هذا يلزم أن تكون الآية 
مكية» لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله ية من بدر. قلت: ولعله 
على هذا يكون لما ذكره الزمخشري وجه إلا أنه وهم فذكر الوليد بدل أبيه. 

(؟) البيت لجعفر بن عَلْبةً بضم العين وسكون اللام بعدها باء ‏ الحارثي. انظر: شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي /١(‏ ۹٤)ء‏ و«الحماسة البصرية» /١(‏ ٤٦٤)ء‏ و«الكشاف» (۳/ .)١٠١‏ 


اسلا سرام 


شوو ا 07 ۹۷ 
مجرم» كان ممّن” هو أظلمٌ أشد انتقاماًء فلهذا المعنى وضع لاالْمُجْرميت 4 موضع 
الضمير©. 
2 عاد 
(۲۳)- وقد تامو میا لڪ یب فلا تكن في ريون لقابو عة هذى لى 
سیل 4. 
# وقد يتامم الدب 4 كما آتيناك. 
8ل كن ف :في شك لي لم 4: من لقائك الكتاب؛ لقوله: وإ 
كالما € [النمل: *]؛ أي: إنك أوتيتٌ ما وتيت" مثل ما أوتيف كقوله: # إن 
كت فى مالاك مَل ال مقرو الحكتب ين كبلك 4 [يونس: 14]. 
أو: من لقاء موسى الكتابء ويؤيّده انتظامٌ قوله: عة 4؛ أي: المنزلٌ 
على موسى عليه السلام #هدى إن نميل #. 
وأما عودُ الضمير إلى موسى عليه السلام؛ أي: من لقائك موسىء فيأباه تصديرٌ 
النهي بأداة التفريع. 
e‏ 6د 


صر ۶ رس 4 د صر ت 


.4 وحعلتا مم امھ ڈوت اترتا لما صبروأ وڪاو تاوقو‎ # -)١( 
وحعلتا مهم أيِسَّدَيهَدُويت 4 الناس إلى ما فيه من الحِكّم والأحكام.‎ 
في النسخ: (امن» والصواب المثبت.‎ (0 


زفق بعدها في (ف) و(م): «له)» ولا وجه لها. 


(۳) «ما أوتيت» من (ف) و(ك). 


ا 
54 )ع سسا مھا ضما لك باو 


يمرا 4 إياهم به» أو بتوفيقنا له. 

#لِمَا صَبرُوا»: لصبرهم» وقرئ: لا )”؛ أي: حين صبروا. 

وڪاو تاوقو € لإمعانهم في النظر. 

(۲)- ا إن ريك هو يَفْصِرْبَدسهُمْ يوم الْقِيَمَةَضِمَا كنأف و تفوت ). 

3 اريك هو يفص لبهم يوم الِْيَمّةِ 4 يقضي فيَوِيِزُ الحقّ من الباطل بتمييز 
المحم من المبطل. 


و و 


في ماڪاوأفي تيفوت € من أمر الدين. 


رص سل 


50 2 و بد ھم کم اتان لهم م لمرو نِيمْسُونَ ف مسکي إن فى 


ويم يَمَدِهُمَ 4 الواو للعطف على مقدّر من جنس المعطوف؛ أي: ألم 
يؤمنوا_أو: ألم تأعهم-ولم يهد لهم والفاعل مادل عليه: 

كه مكتاين لهم مَنَالْمُرُونِ4؛ أي: كثرةٌ إهلاكنا القرونَ» أو هذا 
الكلام كما هو بمضمونه كقولك: تعصمٌ لا إلهَ إلا الله الدماءً والأموال» أو ضميرٌ 
ريك * بدلالة قراءته بالنون. 


)١(‏ بعدها في (ك): «بآياتنا». 

(۲) قراءة جمهور السبعة» وق رأحمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۷): 
(۳) في (ك): كتب فوق لفظ الجلالة: (هو). 

(4) نسبت لعلي وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» = 


لير 
موو ات ا ۹ 


#يَمْشُونَ فمَسكنهمَ € يعني: أهل مكة يمرّون في متاجرهم على ديارهم 
وبلادهم. 

لن ف ذلك يس أف معو # قد سبق في تفسير سورة الروم وج توصيف 
القوم بالسمع وكان الظاهر توصيفُهم بالإبصار. 

(30) - ا اوک يرأ آنا وق الما ِل الْأرْض الْجْرْرِ شرج پو رَرَعَا تآ ڪل ينه 
انتمهم وأنشس مم قا فلاسصروں 4#. 

# ألم يرو 4 الواو لعطف الاستفهام على نظيره» وتأخيرٌه عن أداتها 
لصدارتها. 

انا سوق ألما لَالْدر ضِالْجُيْرِ4؛ أي7": التي ججرز نباتها؛ أي: قطع؛ إما 
لعدم الماءء أو لأنه زيل أورُعيء ولا يقال للّتي لا تنبت كالسباخ: جر بدليل 
قوله: 

زورما # وقيل: اسم موضع في اليمن. 

تَأكُزُينَهُ 4؛ أي: من الزرع انمه * من عَضْفه وتينه #وَأنفسهمٌ 4 من 
حه وشمره قم كه على أكلهم لأنما تكله من الورق والقصيل”' يحصل مقع 

لالد سوي فيستدلون به على کمال فضله وقدرته. 
= (ص: ۱۱۸)» و«الكشاف»(5/9١20).‏ و«المحرر الوجیز» (5/ 756). 


)١(‏ «أي» من (ف) و(ك). 


(؟) القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر. انظر: «القاموس» (مادة: قصل). 


Xe 42‏ 3 
51 1م سس جوع ضما ا 


راس ص مج > 


(۸)- لوقو لو می ها المح إن نم مرون 4. 
ويو وى هَداألمَّضَح 4: النصرء أو الفصل بالحكومة» من قوله: 
وفحت الما كانت يوا © [النبأ: 14] لا من قوله: ربا أفْسَحْيَيَنَا 4 [الأعراف: 44]» 
فإن إطلاق يوم الفتح على يوم القيامة لانفتاح أبواب السماء حينكذء لا لانتصار 
المسلمين على الكفار. 
إن ڪڪ صدرِوِنَ € في الوعد به. 
(۲۹)- فلي البح لاقع ادن كفروأ اينهم ولاه يروي 4 . 
ملب الغ لتم از َكمَرةأإيسَئه اشر رة € يوم الفضح: بوم القيامة 
لأنه يتح فيه بين المؤمنين وبين أعدائهم وينصرون عليهم. 
وقيل: هويومٌ بدر» أويومٌ فتح مكة, والمراد بالذين كفروا: المقتولون في أحد 
اليومين» فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يُمهّلون. 
وتطبيق الجواب على سؤالهم من حيث المعنى؛ لأن غرضهم من الاستفهام 
لم يكن طلبَ تعيين الوقت بل الاستعجال» كأنه قيل: لا تستعجلوا به فإنه إذا جاء 
لا ينفعكم الإيمان إن آمنتم ولا تُنظرون إن استنظرتُم» وازن كَمَرُوأ # من باب 
وضع الظاهر موضع المضمّر للتسجيل عليهم بالكفر» وأن الكفر المستمرّ إلى وقت 
العذاب هو الذي يوجب عدم نفع الإيمان وينفي”" الإنظار. 


2 9 


)0( في (ف)و (م): «ونفي». 


سو وات ۱ 


(۰)- قاع عنم سط رتهم طروت ). 

« فَأَمْطْعَئْهُمْ 4 ولا تبال بتكذيبهم» وقيل: هي منسوخة بآية السيف. 
#وَانظِرٌ € النصرة عليهم وهلاكهم. 

لہ مَنىَظرُوت # الغلبة عليكم وهلاككم. 


وقرئ: (منتظر ون) بفتح الظاء"؛ أي إنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أي إن 
الملائكة ينتظرون هلاكهم فإنهم هالكون لا محالة. 


و 1 8 


)١(‏ نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸١١)ء‏ و«المحتسب» 
(؟/176).: و«الکشاف» (۳/ ۱۷٥)ء‏ و«المحرر الوجيز» (755/5). 


.4 تاا أي آي اله ولات ع الْكَفْرنَ ليون رت اكات ميا حًا‎ -)١( 


Fi A 


رچ و ر چیہ 

#يتأمما اَن 4 نودي عليه السلام في جميع القرآن: يتما أَلبَىُ 4 وليتايهًا 
أَليَسُولُ * تعظيماً له وتعليماً للعباد كيف ينادونه. 

لَه 4 أمرّهُ بالتقوى تعظيماً للتقوى» وإعلاماً للأمّة باه بابٌ عظيمٌ يجب 
أن يُعتدٌَ به ويُحافّظ عليه» والمرادٌ الأمءٌ بالات على ما هو عليه ليكون مانعاً له عمًا 
و 
نْهىّ عنه يقوله: 

راطما كفن ْمسِق 4؛ أي: لا تساعدهم على شيءٍ يع ود لوهن في 
اين" ولا تقبل لهم رأياً في ذلك. 

روي أنَأبا سفيان وعكرمة ب بن أبي جهل وأبا الأعور المي قدموا المدينة بع 
ا ا 
وآزرهم المنافقون على ذلك» فهُمّ المسلمون بقتلهم» فنزكث7". 


)١(‏ في (ف): «يعود لتزيين في الدنيا»» وسقطت من (ك): الوهن». 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبي» (5/ 77): و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 779)» و«الكشاف» (۳/ 519). 


ES 
٠ E سے مھا‎ ) 515 
أي: ان الله في نقض العهدٍ”"» ولا تطع الكافرين من أهل مكَّة والمنافقين من‎ 
أهل المدينة فيما طلبوا منك.‎ 
لړت أنّدَحكات عَلِيمًا 4 بَخْبْثِ أعمالهم #حَكيِمًا # في تأخير الأمر بقتالهم.‎ 
.4 ل وسابو َلك من ریک ت اهاد ياعون جر‎ -)9( 
وَل مابس للك مريك 4 من الأمر والنّهي.‎ « 


لإ لَه نَيمَاتعَمَنُونَ يرا 4 فموح إليك ما يصلحه ومغن من الاستماع إلى 


()- ۾ وتو ڪل عا وڪن باه وكيلا 4. 

# وو ڪل لاله 4: وفوّض أمرّكٌ إليه. 

«وَكَق َه يلا 4: موكولا إليه كل أمرء قال الزّجَاجُ: ولفظ (كفى) وإن 
كان [لفظه لفظ] الخبر فالمعنى: اكتف بالله". 
)0 في (ك) و(م): «العهود). 


(؟) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۷). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۲۱۳)ء وما بين معكوفتين منه. 


سوا ر 1۷ 

9) - ا ماعل له عل ين قلي ف جوف وما جع آزویی کم ای مُطدهرُونَ 
هری اليل 4. 

3 مَبحَلَأَهَلٍ 4 تنكي ره وزيادة لإيّن4 في قول: يلين ) بعد التفي؛ 
للتعميم والاستغراق؛ أي: ما جعل اللّهُلفردٍ واحدٍ من جملة الرّجَالٍ فضلاً عن 
الصَّبيان والشُسوان لين ألبّة بوجه من الوجوه. 

ولف جوف € تأكيدٌ”» وزيادةٌ تصوير للسّامع ليكون إذا سمع تصوير جوف 
إنسانٍ مشتملاً على قلبيْنِ فيكون أسرع إلى الإنكار. 
الرَّوجيّة والأموميّة في أنثى ولا الدّعوة والبنوّة في در جَعَلَ تي اجتماع القلبيّن 
في جوف أصلاً لانتفاء" الاجتماعيّن الآخرين. ْ 

وذلكَ أنَّ العربّ تزعمٌ أن اللَِيبَ له قلبان» ولذلك قيل لأبي مَعمر جميل بن 
أسد الفهري: ذو القَلْبّينِ» وكانَ رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم» وكان يقول: إن 
لي قلبَيّن؛ أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمّد» فأكذب الله تعالى قوله وقولهه©. 

وضربه مثلاً في الظّهار والتبنيء فإِنّههم كانوا يقولون: المرأة المظامّر عنها م 
ودَعِيٌ الرّجل ابنه. 


20 في (م): (توكيد). 

زهم في(ف) و(ي) و(ع): «لانتفاع». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ 1). وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۸-۷) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة وعكرمة بإبهام اسم الرجل. 


1 2 
۲۱۸ تفت | اا 


والمعنى: كما لم يجعل الله قلبيْن في جوف لأدائه"“ إلى التناقض - وهو أن 

ع5 1 دع انك > كه 
يكون كل منهما أصلا لكل القوى وغيرٌ أصل - لم يجعل الزوجة والدعي اللذين لا 
ولادة بينهما وبين أمّه وابنه اللّذين بينهما وبينه ولادة. 

3 E تلك معن عه‎ Ts 

باعتبار اللّفظهء كالتّلبية من لِك وتعديثه ب (من) لتضدٌّنه معنى التَجِنّب؛ 
لأنَّ الفلُّمار كان فى الجاهلية طلاقاً» فكانوا يجتنبون المرأة المظامّر عنها كما 

ونظيره: آلى من امر » فاته عد عدي ب (من) لتضمُنه معنى التّباعد وإِلّاف (آلى) 
بمعنى: حلف. فلا يُعدََّى ب (من). 

9 ك2‎ ١ 0 5 1 

وذكر الظهر في تشبيههم كناية عن البطن في التحريم» كأنهم تحاشوا عن 
ذكره لأنّهِ قارب ذْكْرَ الفرج» فگنوا بالظّهر عنه لاله عمود البطن”» أو للتَعْلِيظ في 
التحريم» فإنّهم كانوا يحرّمون إتيان المرأة وظهرّها إلى السّماء. 

والأدعياء: جمع دعي وهو المَدْعوٌ ولد فُعيل بمعنى مَفعول» وحقه أنْ 
يجمع على فَعْلَى كجَرْحى وقَتلّى» والجمع على أفعلاء إنما يكون للقعيل بمعنى 

5 ء۶ 0 7 0 

الفاعل» كيّقيٌ وأتقياء» وسَّقَىٌ وأشقياء فهو شاد عن القياس كَمَتَلاءَ وأَسَراءَ» ووجهّه 
تسبي اللّْظىٌ. 

یکم 4 إشارةٌ إلى ما ذْكِرَ أو إلى الأخير. 
)١(‏ في (ف): الأدى». 


(۲) «البطن» زيادة من (ي) و(ع). 
)۳( في (ك): «وكذا). 


رين 114 
#تَرْلُكُ رسكم 44 أي: لا حقيقة له ولا يطابقٌ الواقع. 
وقول لْحَقَّ € ما لَه حقيقةٌ عينيّةٌ مطابقة له. 
وهو هری اليل 4: سبيل الحقٌ. 
وفي فصل بعض الجمل الواقعة في هذه الآية ووصل بعضها ما لا يخفى على 
العام بعلم المعاني المتدرّبٍ في طريق” التّظم. 


)٥(‏ - $ اوشم لبهم هو اس فَسَعل عند او قن ن لم تعلموا ااه شم قلخو ڪن 


الین ومولیک وک یکم جاح فیا اطا پو وکن ما عدت فاو وَكَانَ 
ET‏ 

3 أذعُوهُم بيهم )؛ أي: انسبوهم إليهم» وهو إفراد للمقصود من أقواله 
الحقّة وقوله: 


هْوََقَسَلٌ عند أ 4 تعليلٌ له» والضَّمِير لمصدر (ادع). 


فس © أفعل المستعمل لمطلق الريادة» من القِسْطٍ بمعنى العَذل» ومعناه: 
بالغ في الشدق 
نلم تعلموَءاسَآدَهُمْ ؛ أي: ِن لم تعرفوا آباءهم حتى تنسبوهم إل 
ومن ألدّين €: فهم إخوانكم في الدين. 


ولیک : وأولياؤكم فيه» فقولوا : هذا أخيء و: هذا مولاي. 


)١(‏ في (ف)» و(ك) و(م): «مطابق»» وفي (ف): اغنية» بدل: «عينية). 
(۲) في (م): «بطريق). 


NIT 

ویس جم جاع 4: إن م #فيما أَحْطَأَشْريو. 4 قبل النّهي أو بعدّه على سبيل 
السيان أو سبق اللّسان. 

#وَلكن ما عمدت فلو ولكنً الجُناح فيما تعكدتّموه بعدَ التهي. 

#وكان الله عَفُورا يَحِيمًا 4 : يغفر للمخطئ ويعفو عنه» وعن العامد إذا تابَ. 

د جد 

0) - الأول بالْمؤييب من نفسو ازوج مهنم وأولوا لرام بعش 

أذك يبت ن مكحتب لومت زي الج 5 أن تَفْعَلُوَا إل وليايكم 


2 


ا 


الوک زیی ين كف + 5 في كلّ شيءِ من أمور الدّين والدنياء فإنَّه لا 
يأمرُهم ولا یرضی منهم إا بما فيه صلاځُهم وفلاځهم» بخلاف أنفيهم» فيجب أن 
يكو أحبٌ إليهم من أنفهم» وأمرّه أنفدَ عليهم من أمرهاء وشفقتهم عليه أتمّ وأقدَمَ 
من شفقيهم عليهاء وحقّه آئرٌ لديهم من حقوقهاء وان يبذنُوها دوته» وأنْ ينعو" كل 
م دعاهم إليه وصرگهم عنه. 

روي أنه عليه السلام اراد غزوةً تبوك فأمرٌ الاس بالخروجء فقالَ ناسٌ: نستأوِن 
آباءنا وأمّهاتناء فنزْلّت”. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (النَبِيُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 
أب لهم)؛ أي: في الدين. 


)١(‏ في(ف): «سبقوا»» وفي (ك): «بسبقوا)» وفي (ي) و(ع): «ينبغوا». 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي» /٤(‏ ۳۷۳)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ »)١5946‏ و(تفسير 
البيضاوي» .)۲٠١ /٤(‏ قال ابن العربي: موضوع: 


(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ٣۳۳)ء‏ ورويت عن أبى بن كعب رضی الله عنه فى «تفسير = 


سو ري 0 


وقال مجاهد: كل نبىٌ فهو أبو أمّته'2. من حيث إِلّه أصلّ فيما به الحياة الأبديّة 
ولذلك صار المؤمنون إخوة. 
رچ وو دس وور 4 02 22 o‏ ل 8 
وأزويجهأمَهلمم 4 كناية عن التحريم خاصّة ‏ ولذلك قالت عائشة رضي الله 
عنها: لسنا أمّهات التساء"- لا عنه وعن استحقاق التعظيم؛ إذ حيتئلٍ يَنتظم الشناء» 
ويرده الأثرٌ المذكور. 
رج عم مم ر ٠.‏ 7 شع ARs AS‏ 3228 . 3 
ولوا الأرمام #: وذوو”" القرابات بعصم أو عض € في التوارّث» 
وهو نس ما كان في صدر الإسلام من التوارثِ بالموالاة في الدين وبالهجرة. 
#فى ڪب ال 4؛ أي: في اللوح» أو: فيما أوحي إلى الي عليه السلام» 
وهو فى هذه الآية» أو آية المواريثء أو فيما فرص الله تعالى. 
س معو روم 2 ا 5 5 
من الْمؤميين والمهدجربن 4 بيان ل (أولي الأرحام)» وتخصيص المهاجرين 
بالذكر بعد التعميم لدفع ما عسى أن يسبقّ إلى الوهم من عدم تناول الحكم لهم لِمَا 
فيهم من فضيلة الهجرة. 
أو صلة ل (أولي)؛ أي: وأولو الأرحام لحقٌ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين 


بحق الولاية في الدين» ومن المهاجرين بحق الهجرة. 


4 


سه e‏ کیہ > 4 7ن ع 0 
إلا أن تَفْعَلُوا إل اول بای ك عرو 4 استثناء مفرّغ من أعم العام من معنى 
= عبد الرزاق» (۲/ .)35١١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى «المستدرك)» .)٠١١(‏ 
)1( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲ ) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ (o‏ 


(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ٥‏ و۷٨(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۷١‏ 
)۳( في (ف) و(م): (وذو). 


YY‏ وسا ا 


تع والإحسان . وانتصاب أن تَفْمَنُوا 4 على الظَّرف؛ أي: إلا وقت أن تفعلواء 
وعدي ب(إلى) لاله فى معلى: أنْ مدو" 


والمرادُ بفعل المعروفي: التوصيةء وبالأولياء: المؤمنون والمهاجرون؛ لِما 
بينهم من الولاية في الذَّين؛ أي: الأقرباءٌ بعضهم أولى ببعض من الأجانب في 


2 


A 


ص . 


كل نفع من ميراثِ وهديّة وهبةٍ وصدقةٍ ومعاوّنةٍ وغير ذلكء إلا في التوصيّة 
ڪات ذلك 4 إشارةٌ إلى ما ذكر في الاين جميعاً «إفى الڪ تب * في 
الوح المحفوظء أو في القرآنِء وقيل: في التّوراةٍ. 
#مسطورا € مثبتاًء أو مذكوراً. 


مذ 


(۷) - ولذ أخذْنامن لبَبَعنَ مِسَقَهُم وينک و وين فيج چ وهم وموم وعیسی أبن ميم 


ع ل دي ىا ماس 


وأخذناسنهم قايا 4# 


ددا € مقدّر ب (اذكر) لين ألييعنَِنَهَهُمْ : عهودهم بتبليغ الرّسالة 
والدّعوة إلى الدّين القيّم. 

#ومنك 4 خصوصا لوين ع كسك نسم ) تخصيص 
للمشاهير وأصحاب الشّرائع من الأنبياء عليه السلام بالذّكر؛ لبيان شرفهم 

وفضيلتهم» ولذلك قَدَمَ م می گرا عليه السلام على الجميع لكونه أفضلّهم: وإِنّما 

قدَّم عليه نوحاً في قوله تعالى: #سَرَعَ لخم يِنَالدنمَاوَصَوِيد وْحَاوَالدِى أوحَتَنا 
)0( في (ف) و(م): «أن سدوا)» وفي (ك): «أسدوا»» وبالهامش: «الإسداء: الإحسان». 
(؟) في (ك): «الوصية». 
(۳) في (ف) و(م): لمحمد). 


شا ۲۴ 


يك [الشورى:17] لأن الغرضّ من مساق الكلام ثمَّةَ بيان أصالة الدين وقِدَمِهِ 
واستقامَيه» فكأنّه قالّ: شرع لكم الدّين الأصيل القديم الذي وصّينا به نوحاً في 
العهد القديم» والذي أوحينا إليك في العهد الحديث» ووصّينا به من توسّط بينهما 
من الأنبياء المشاهير» فهو دينٌ أصيلٌ قدي انمق عليه وعلى إقامته”" الأنبياء كلهم 
ولم يتفرّقوا فيه. 

#وأَحَدْنامِنْهُم يَسَقَّاءَِيِظَا #4 تكريرٌ للتّوكيد. وزيادةٌ وصفي للميشاق بالعظّم 
وفخامة المَأَنِء ولذلك تكّره وغلَّظه؛ أي: ميثاقاً موثّقاً بالأيمان الغلاظ. 

وسمًّاه #مِمَنقًا 4 لا عهداً دلالةَ على تو ثيقه باليمين. 

والغلظ استعارة من وصف الأجرام لتصوير معنى القوّة والوثاقة في الحس. 


2 3 عاد 
9 


آذ ا ا 


(A)‏ - سل لدو عن صِدقِهم وأَعدَ لگ دابا 


کے س و سے 


ات ليقن عن صِدَقهم 4 تعليلٌ ل #أخذنا #؛ أي: أخذنا ميثاقهم ليسأل الله 
تعالى يوم القيامة عند مواقف الأشهادٍ المؤمنين لذبن صدقواعهدهم حين 
أشهدهم على أنفيهم عن صدق عهدهم» أو" الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عمًا 
قالوه لقومهم» أو تصديقهم إياهم تبکیتا لهم او المصدقين لهم ع تصديقهم» 
فن مصِدقٌ الصّادق صادقٌ. 


)١(‏ في (ف): «اتفق عليه إقامة). 
(0) في (ف) و(ك): «وا. 
(۳) تحرفت في (ف) و(ك) و(م) إلى: «عندا. 


Y€‏ سے مھا ey‏ ا 


ر ا کے چ FT‏ 
ص 


#وأعدٌ ل تفر عََبَ لم4 عطفٌ على اَذ 4؛ أن المعنى: أك على الأنبياء 
الذّعوة إلى دينه لإثابة المؤمنين وأعدّ للكافرين» أو على ما دل عليه ل سل 4؛ 
أي: فأثاب المؤمنين» وأعدّ للكافرين. 

(9) - # يتيها الس امنوأ آذکروا نشم أل لیک د جاه نکم جود فراعم ريا 
ونوا روماو ڪان اليما نماو با 4. 

ناما زین اموا ذكروا نة او عكر إذجاء تك جود € يعني: الأحزاب» وهم 


ريش وغطلفا ويهوة قرط والتصيرء وكاو عا اي عكر ان 


BER 


اتام را 4 هي الصّباء قال عليه السلام: انُصِرْتٌ بالصّباء وَأَهْلكَتْ 
عاشي 


95 


6 


وسوا لد وها € هي الملائكة رُ وي أ له عليه السام لما سمع ياقام 
ضرب الخندقٌ على المدينةء ثم خرج إليهم في ثلاث آلافِ» فضرب مُعسكره”" 

8 م 7 ماقم . o‏ 5 5 - 12 
والخندق بيته وبين القوم» ومضى على الفريقين قريبٌ من شهر لا حربٌ بيتهم 
إلَاالتّراميَ بالل والحجارةء حتى بحت الله تعالى عليهم صباً باردةً في ليلةٍ 

03 - 2 ع 6ه 2 8 
شاتية» فأخصرتهم'" وسفتٍ التراب في وجوههم» وأطفأت نيراتهم» وقلعت 


o 314 0 34 3‏ ييه 
خيامهم» ومابحت الخيل بعضّها في بعض. وقَذِفَ في قلوبهم الرَعبْء وكَبّرَتِ 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١170(‏ ومسلم (۹۰۰)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في (ف) و(ك): ابعسكره». 

© أي: أوقعتهم في الحَصر؛ وهو البردء في «الصحاح» (مادة: خصر): الخصر بالتحريك: البرد» وقد 
حَصِرٌ الرجل: إذا آلمه البرد في أطرافه. 


شیا 0+ 


الملائكة فى جوانب العسكرء فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أا محمد فقد 
بدأكُمْ بالسّحرِء فالنّجاءً التجاء فانهزموا مِن غير قتال. 

وكا ألما تَحَمَْونَ 4: من صرب الخندق وغيره بصا 4. 

¢ و 1 . > 2م 2 

وقرئ بالياء”"؛ أي: بما يعمل | لمشركون واليهود من التحزب والتضام". 


ر صر ر صر مور 


6 - 513 جانر م ينرق مسقل ن اسفل منک ولذ رَاعت الْابْصر وَيلفتٍ اقلوب 
ا 
و bx‏ 4 بدل من لجنم ). 
ا 4: من أعلى الوادي من قبل المشرقٍ بنو عَطفان. 
اسیک )؛ أي: من أسفل* الوادي من قبل المغرب” قريش 
ل يقل ومن نکمم مافيه من رعابة المقالة والاختصار)إطها 
لِمَافي مقابلِه من التج وز وإنّما اختير ذلك لأنّه أحسيٌ لفظاً ومعنّى من: أعلى 


منكم”"". 


ا م؟ هم 


وإذرَاعتٍ الاب بضر : مالّتْ عن مُستوى نظرها حير وشخوصاً. 


.)۳۷۹ /٤( و«تفسیر الماوردي»‎ »)٥۲٩ /۳( انظر: «الکشاف»‎ )١( 

(۲) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)۱١۷‏ 

(۳) في(ف): «الخير والتضار)ء وفي (م): «من الحرب والتصام»؛ وفي (ك): «الحرب والتّرامي». 
(6) «من أسفل» سقط من (ك). 

(5) في (ك): «الغرب». 

(5) في (ع): «ومن أعلى منكم»» وسقطت من (ف) و(ك). 


E x 1‏ 
]| ا 16 
7 مسا راشا 


ل وَيَلَحتٍِ اقلوب الْحكاجرٌ 4 رُعباء فإن الرّئَةَ تنتفخ عند شدَّة الخوف» فتربو 
ويرتفع القلبُ بارتفاعها. 

بلوغٌ القلب الحنجرة مل في شدّة الخفقانٍ واضطراب القلب؛ فإِنَّ صاحبَ 
الخفقان الشَّدِيدٍ يتوهّمُ من شدَّة انتفاخ الرّئة أنَّ قلبه بلع الحنجرةً وهي رأس قصبة 
الرّئة» وهي مخرج التمَس. 

وكاتوا 4: الود المختلفة» والخطابٌُ”" للمؤمنين» فمنهم 
الأقوياء الست الأقدام» يظتُون الابتلاء من الله تعالى وإنجارٌ وعله بالتصر» ومنهم 
من ييخافُ الرَّللَ وضعف الاحتمالء ومنهم الضّعافُ”" الذين يشكُون في أمرهم 
ويستأذنون» والمنافقون-على ما حكى الله تعالى عنهميظنَون أ المسلوينَ 


.# هتالك ابل المؤمنوب وَل لوا زرا رید‎ ## -)١١( 
ها كاب لَ الْمؤئوت €: اروا ليتمّرٌ المخلِصٌ من المنافقٍ والثَّابتٌ من‎ « 
المتزلزل.‎ 


ak رو‎ 


¢ 3 3 ت 26 0 عو 
دلوا زرا لاسَدِيدًا دا 4: وأرعجوا أشد إزعاج من شدة الفرّعء فالزلزال: 
الاضطراتٌ العظيم. 
(1) في (ك): «الخطاب». 


(۲) في (ف): «الضعفاء؛. 
(9) في (ف): «إزعاجا»» وفي (ك): «انزعاج». 


2 وا الكل !1 


YY رايا‎ 


> فل م مل 


-)١1(‏ #8 ودعو لمشو ولزن ف فلو بهم رض ماود 


مر 
5 3 
:8 
2 
Ex‏ 
e ١‏ 


* ولديقول الْمكففونوالدنَ ف فلوبمم مرش 4: ضعف اعتقادٍ. 

ماود لَمُورَسْولِلَاؤْرُوَا 4: وعداً باطلاًء أرادوا به ما وعدّهُ الله تعالى من 
إعلاءٍ الدين والظَمَرٍ على المشركين. 

(۱۳) - ف لذت طاپفة منم تاھ یارب لا مقام کر اچوا ودن رتنه 


کے ر و کے ا ا وور ی رارم ر صو 


1 ولو إن يتاعور ة وماھى يعور ۇن رى شاا 4. 


E‏ و به م 


© وَإِذْمَات طا د 


مهم 4 هم“ وس بن قَيْظيٌ ومن وافقّه. 
#يكأَهَلَيَثْربَ €: اسم المدينة» وقيل: اسم رض وقَعَتٍ المدينةٌ في ناحية منها. 
0 7م ر اده 5 سىس مم 
للا مَقامَ لكَمْ4: لا مَوضع قيام لكم هاهنا. 
وقرئ بالضّم”" على أنه مان أو مصدرٌ من أقام. 
ہے ور ,= MM fT‏ 3 5 
رعا 4 إلى المدينة» وانحَزْلُوا عن معسكر الرّسول إلى منازلكم. 
وقيل: لاقام لک » بالمدينة أن نقيم ۾ على دين محمد «اتجثراً 4 كفاراً 
مشركين» وأسلموا محمّداً حتى يمكنكم المقام بها 
رو وومةه 3 
وسن فري منم الح 4 للرجوع. 
)١(‏ في (م): «(هو). 
(5) أي: بضم الميم» وهي قراءة حفصء وقرأ باقي السبعة بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۸‏ 


(۳) فی (ف): «وانخربوا». 


سس به | 1 
۲۸ تفس ا و 


یوون إن يعور بسكون الواو وبكسرها”". فَالعَوَرَةٌ بالسّكون: الخلل» 
مبالغة في وصفها بالعَوَرِء أن أنفسّها عورة» وبالكسر: ذات العَوَرِ؛ يقال: عَوِرَ 
المكان عَوّراً: إذا بدا فيه حل حاف منه العدوٌ والسّارق» ويجوز أن يكون (عَوْرَة) 
مخفّف (غورة). 

#وَمَاهَيمورَةٍ 4 بل هي حصينة. 


#إِن يري دودرلاو 4: وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. 


۱9 - ل ولو ديت لم من قارا ثم سيلو الف تة وها وما توا يبآ إل 


صر ک٣‏ 
OTS‏ 4 
ل ولو دنهم : دُخلَتِ المدينة أو بيوتهم. 
ومن نَأَقَطَارِهَا #: من جوانبهاء وحذف الفاعل للإيماء بان دخولٌ هؤلاء 
المتحزبين عليهم» ودخولٌ غيرهم من العساكرء سيَّانِ في اقتضاء الحكم المترثّب 
عليه. 
رمدو چ مد 22-0 4 
لثم سَيلْوالفِنَمَةَ 4: الرّدَةَ ومقاتلة المسلمين. 
و تر ها »: لأَعْطَوها؛ وقرئ بالقصر”؛ أي: لجاؤوها وفعلوها. 
مايا 4؛ أي: بالفتنة» أو: بإعطائها لايا ريثما يكون السّؤال 
والجواب من غير توقّف. 
)١(‏ بالسكون قراءة الجمهورء ونسبت قراءة الكسر لابن عباس وغيره. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: .)١١۸‏ 
)۲( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. انظر: «التيسير (ص: .)١78‏ 


6 e 


سوا چوا 1۲۹ 


أو: بالمدينة؛ أي: ما لبثوا بها بعد الارتداد إلا زماناً يسيرأء أو لبثاً يسيراً؛ لأن الله 


تعالى يهلكّهم ويستأصلّهم. 


ر کے سے ار نے ر ت م ودع مج ع مط رد ل مو ومع موود 
(16)-# ولقد كأ نوأ عله د وا الله من قبل لادو لوالا ددر وکن عهد اله مسولا 4. 


کے ص که م ےر 210 سدود ورك 0 رآ ١‏ 
# وق ڈ انوا عله د همق زْلابولُو الدب رٌ4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
عاهدوا رسول الله عليه السلام ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم. 
وقيل: قوم غابوا عن بدرء فقالوا: لَيْنْ أشهدّنا الله قتالاً لنقاتلن”. 


وو 


ص 


وعن محمد بن إسحاق هم بنو حارثةء عاهدوا يوم أَحدِ رسول الله عليه السلام 
حین قَشِلُواء ثم تابوا أن لا يفرۇًا” بعد أَنْ نزلٌ فيهم ما نزلٌ. 
# وان عهد او ستو 4 عن الوفاء به» مجارّی عليه؛ أي: شأنه؟ ذلك. 


2 ت کو م کک س وج سو ج معدم ر کر کیو ر ص 
(15)- #قل ينف كم الْفرارٌ إن نر ألموت أوألمتل ولذالا تمنعونللاقلي لا . 


ردو 


4 صو م اس محري و uf o‏ زه ٠.‏ ؟ مه 
#فل أن بنقعكم الْفِرارُ إن ريب المت أوالمََلٍ 4 نفعا تامًّا في دفع الأمرَيْن 


(1) انظر: «الكشاف» (۳/ 008). وذكره السمعاني في «تفسيره» (577//5)» والثعلبي في 
«تفسيره» (0/ 47)) والبغوي في «تفسيره» (۳/ 0117) عن مقاتل والكلبي. قال السمعاني 
والبغوي: وهذ القول ليس بمرضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي با ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك 
ولامن يقول هذا القول. 

() في (م): «لنقابل»ء وفي باقي النسخ: النقاتل»» والمثبت من «الكشاف» (۸/ 018). 

() في(ك): «يعيدوا»؛ وفي (م): «يغزوا)» وفي (ف): «ايعدوا)». 

(5) في (ف) و(م): «أن شأنه). 


المذكورَين بالكليّة؛ إذْ لابُدَ لكل شخص من حتفي أنفٍ أو قتلٍ في وقتٍء لا 
لأنه سبق به القضاء لأنَّه تابع للمقضيٌ”© فلا يكون باعثاً له» بل لاله مقتضّى 
ترتّب الأسباب والمسيّبات بحسب العادة على مقتضى الحكمة» فلا دلالة فيه 
على أنَّ الفرارً لايغني شيئاً حتى يُشْكِلَ هذا باللّهي الواقع في الكتاب عن 
إلقاءِ التفس بالتّهلّكة وبالأمر الواقع في اة بالفرار عن المضارٌ كيف وقد 
E‏ قولّه: 

تايا 4 على أنَّ في الفرار نفعاً”” في الجملة؛ إذ المعنى: لا 
تمتّعون على تقدير الفرار إلا ماعا قليلاً أو زماناً قليلة"». 

وعن بعض المروانية: آنه مرّ بحائط مائل فأسرع» فتليت له هذه الآية» فقال: 
ذلك القليل نطلب©. 


E FF 


3 


ل ره 2 و ر م t>»‏ 2 م عم 6 - 7 0112 7 4 
(۱۷) - # قل من دا الْذِى بعک سا وناراد يكم سوم أوأراد بكر رحمة ولا حدون 


2 


« فمن بعصم َالو 4؛ أي: مما أراد الله إنزاله بكم ینادیم 


)١(‏ في هامش (ف) و(ي): «لأنه تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم وهو المقتضى. منه». 

(؟) في (م) زيادة: «في٤.‏ 

() في (ع) و(ي): «نفع»» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ 2174؛ و«روح المعاني» (1١؟/774).‏ وقد عزاه الآلوسي لبعض 
الأجلةء وبينما أطال الشهاب في تعقبه» اقتصر الآلوسي على القول: (وفيه ما فيه فتأمل). 

)٥(‏ انظر: #الكشاف» (7/ 054). وسماه ابن عبد ربه في «العقد» (/ :)٠١١‏ الوليد بن عبد الملك. 


شی الجر ۲۳١‏ 


2r‏ ج 


سوا أوأراد َة العصمة: هي المحافظة من السّوء فلا يكون من الرّحمة 
فاقتراثها بالسّوء في حكم العصمة على طريقة عطف عامل حُذِفَ وبقي 
معمولّه على عامل آخر يجمعُهما معنّى واحدٌ اختصاراً؛ أي: أو يصيبكم بسوءٍ 
إن أرادَ بكم رحمة. 

ويجوز أن تكون الرَّحمةٌ قرينةً السوء في الوصمة؛ لأنّها في معنى المنع» كما 
كان الرّمحُ قرينَ السب في قوله: 

متقّداً سيفاً ورمح]”" 

ني ال لله في نى الحمل فلا داع ای قدو وملا" 


لبدو طم من دور لو لك ينفعهم اتی 4 يدفع م الضَررَ عنهم. 


2 
ل تار بر 


(1)- يلراه الْمعووين مک ولقاپل یلا خونهم هلم ناولا يأ اباس إا ياد . 
ديعلا 4 مر # هنا للتّحقيق» وإِنْ دخلٌ على المضارع. 
ا المتبْطينَ الاس عن الرّسول عليه السلام» وهم المنافقون. 


7 دسق فياه في سورة الأنعام. 


»)1۸ /۲( عجز بیت لعبد الله بن الزبعری» وهو فى ديوانه (ص: ۳۲)» و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
وغيرهاء وصدره:‎ 2) 57١ /۲( و«الخصائص» لابن جنى‎ 
ياليت زوجك قدغدا‎ 


48 في (م) و(ك): «ومقتولاً»» وفي هامش (ك): «ومعتقلا). 


و SE‏ 
. 02 
شرف فی | ب راا 
و يان الا ای أي: ات ليا أ زمانً ليا أو: اسا قلي أي 
إليه» لقوله: E‏ 7 [الأحزاب: .]۲١‏ 
عد جد 
(19) - یہ مک 1 ب لوث متام تلد يك وز اتی كي 
شی عله من لمو دا ذهب لوف سکقوڪم يال ليتةجداو أَِحَّدَ عل التي أؤليك لر مشا 
مااع کیہ ان کرک ایی 4. 
«أِكَدَ عَيَح 4: بخلاءَ عليكُم”" وقتَ الأمنء أو بالمعاونةء أو التفقة في 
سبيل الله أو" الغنيمة عند الظفر. 
٠. 8 5‏ رچ ر 01 
جمع شحيح» نصب على الحال من فاعسل ليان 04 أو امون نك أو 
#(والقايليت 2# أو على الذّمّ. 
لإا جا لوف )؛ أي: وقت الحرب #ر َحّهُم طروي 4 لواذاً بك # دور 
ا في موضع الحال؛ أي: دائرة أعينهم. والكاف في: 
)١(‏ قوله: «أو ناسا قليلا أي يخرجون معكم يوهمون المؤمنين أنهم معهم و لايقاتلون إلا قتالا قليلا» 
سقط من (ي)» وقوله: «أوناسا قليلا» سقط من (ع)» والعبارة كلها سقطت من (ف) و(ك)» 
وفي (ي): «أو زماناً قليلا إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا». 
وفي (ع): (أو زماناً قليلا أي يخرجون معكم يوهنون المؤمنون أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا 
إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا». 
(؟) «عليكم» ليست في (ف) و(ك). 
(۳) في (ف): الوا. 


أ ٤‏ کا 


وډا رايا A‏ 


الى فى َيه 4 في موضع التصب على المصدر: إمامن يطو #؛ 
أي: نظراًمثل نظر الذي يُعْشَى عليه» أو من #اتَدُورٌ 4؛ أي: دوراناً مش دوران عَيْنٍ 
الذي يَعْشَى عليه. 

ِنَالْمَوْتِ 4: من شِدَّةٍ سكراتٍ الموتٍ خوفاً أو جُبْنة”". 

اذب رف 4 وحيزت الغنائم لوڪ 4: ضربوكم ياي ةعدار 4: 
ذَّربِةٍ يطلبون الغنيمة» بعد أن كانت حصرةً بالخوف. 

قال قَطْرب : سلقتٌ المرءَ وصلقت؛ أي: صخت به» وأصلّه :رفع الصَّوتِ. 

قال عليه السلام: «ليس م مَنْ حَلَقَ أو سَلَقَ200؛ أي : حل شعرّه عند المصيبة» 
أو رفع صوته بالتياحة. 

3 َة ل لَلْيرٍ 4 حال من ضمير وڪم أو نصب على الم ويؤيده 
من قرأه بالرّفم"» ولیس بتكرير؛ لان كلا منهما يفيد فائدةً أخرى. 

اوك ل وا 4 إخلاصاً والفاء في: طفَلْحَبْطَلَهأعَكلَهُمْ 4 للسَّببيّة؛ أ 
أبطل الل تعالى ما عملوه من عمال البرٌ بسبب نفاقهم وعدم إيمانهم حقيقةء فإ ر 
شرطٌ صكّة العبادة وقبولها. 


ا 


لى دك الإحباط لعل الهس 4: هينا؛ لتعلّق إرادته من غير مانع يمنعه. 


)0( فى (ف): «خوفاً وحسّاا وفي (م): «خوفاً وجتنا». 
)۲( روى نحوه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم )٠١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۳) نسبت لابن أبى عبلة. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)۳۷١‏ و«البحر المحيط) (۱۷/ ۲۹۹). 


AA a 
۰ =4 
مم “ضما ا‎ ۳٤ 


9-2٠١‏ بو الراب لم يذه بوا أ وإن بات اكرات ودا و انهم باو فى 
الا راب سوت عن آنا بلي وکر ڪا يكيا ما لوا لاقلا 4. 

ل يحب نالب يذْهَبواً 4 من شدَّة الجبن والخوفي» ففرّوا إلى المدينة وقد 
انهم الأحزابٌ» وهم من استيلاء الفَرَع عليهم لا يصدّقونَ بذلك. 

9 ون يات لحرا 4 كرَّةَ أخرى یودوا لو ر اتهم اوت فى فى الأ راب # تمنوا 
نهم خارجون إلى البدو بين الأعراب لکوت »4 كَّ قادم من جانب المدينة 

نایک 4 وما جرى عليكم. 
#وکڙ ڪاو فک هذه الكرّةء ولم يفرٌوا إلى المدينة» ووقع قتا هاما مكلو 

لاملا 4: : إا قتالاً قليلاً؛ رياءً وخوفاً م من التعيير. 


0 
س 


(۲۱) - # قد کان لَك فى رشول آله 
کیا 4. 
کیت ر ا ر 2 
٭ لذ کان لک ف رسو 
المصابرة على الجهاد. و بات في المحار بة» ومقاساة ادان 
والأولى بفصاحة القرآن أن تكون #فى» [في]”" قوله: کہ ن رول أل 4 
للنّجريد؛ أي: لقد كان لكم رسولٌ الله بنفيه أسوةٌ حسنةٌ؛ أي: هو قدوةٌ يجبُ أنْ 
تی به» كما تقول: لى من فلان صديقٌ صادقٌ» ومعناه: المبالغةٌ فى الصّداقة؛ كأنَّ 


م 
3 
١‏ 
٠١‏ 

هه 

چ 


فيه من كمال صداقته صديقٌ آخرٌ. 


)١(‏ في (ف) و(م): «إلى البدويين»» وفي (ي): «إلى المدينة». 
() زيادة يقتضيها السياق. 


لمن كات برجو اله ووم لر يرجو ثواب الل أو لقاءه والعاقبة المحمودةٌ 
وهي نعيمٌ الآخرة: أو أيّام اله واليوم الآخر خصوصاً. 

ويجورٌ أن يكون جاه € من باب التّوطئة» كما تقولُ: رجوْتٌ زيداً 
وفضل؛ أي : فضل زيل. 

والرَّجِاءٌ هاهنا يجوز أن يكون بمعنى الأمل» وبمعنى الخوف. 

ر ص 2 رر ر 1 2 رک 5 8 ا 

و لكان # صفة ل #حسكة 2# أو صفة ل أسوة)» وقيل: بدل من لک » 
كقوله: #لِلَدِنَآسَُضْعِمُوألِمَنَ ءَامَنَهمُمْ [الأعراف: »]۷١‏ والأكثر على أنَّ ضميرٌ 
المخاطّب لا يبدل منه. 

ع کا ل سر 2 7 03 0 
لوك كيرا 4 قَرَنَ الرّجاءَ بالذكر الكثير المؤدّي إلى ملازمة الطاعة؛ لعلا 
يكون رجاؤه طّمعاً فارغاً؛ فان المقتدي برسول الله يكل مَن كان كذلك. 
3% 8 3% 


3 ا یو رر و کو 5وو 


 )۲(‏ '#ولْمَارءا مويو ناخراب لوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله,وصدق الله سولة, 
وما ادم انيما ). 
ردك رم 5#و< و رم کو ھ2 کک هه 2وو رر و 17 ع ؟ وسوس 
وكمارا مونو ناخراب الوا هنذا ماوعدنا الله ورول 4 لأنّهم عدوا أن يُرَلرّلوا“ 
Aor 2‏ 


حتى يستغيثوا ويستنصروه في قوله تعالى: # آَم حبسم نيد خْلُوأ الْجكسة € الآية [البقرة: 
4 وفي قوله عليه السلام: «سيشتدٌ" الأمرٌباجتماع الأحزاب عليكم» والعاقبة لم 


.)٥۲۹ /۳( في (ف): «فضله»» والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف»‎ )١( 
«على» سقط من (م).‎ (۲) 

)۳( في (ك) و(م): «ينزلوا!» وفي (ف): ايتنرّلوا). 

(6) في (ك) و(م): (سيشتداء وفي (ف): اليستشهد». 


ا 
أ £ 
۲۳٦‏ ددش ل 


عليهم»" وقوله عليه السلام: «إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر» -أي: 
في آخر تسع ليال أو عشر-فلمًا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك" . 

وها 4 إشارة إلى الحَطْب أو البلاءء إيماناً بالله وبوعده» وتسليماً لقضائه 
وقدره. 

وإظهارٌ الاسمَيْن في قوله: #وَصَدَقَ أنه ورول 4 للتعظيم؛ أي: ظهرٌ صِدْق 
خبرهماء أو صَدَّقا في النّصر والتّواب كما صَدّقا في البلاء. 

وما رَادَهُمٌ 4 ضمير الفاعل فيه لما رأواء أو لِلِمُسَارِ إليه ب هدا € مِنَ الْخَطْبٍ 
أو البلاء. 


2-1 


إلا إِيمَدئا4 بالل ومواعيده وسّلیمًا © لأوامره وتقاديره. 


سے ر کار رر ر ص ر 0 000 مط ديرام حو ي 


(0) - م الْمَوْمِنِينَ رجالصدقوأماعه دو ا لے ضِنْهُم من قضی به وم نهم من 
ل ر حا راع ڑھد سر 
مناظر وَمَابِدَلَوأَسَرِيلا ©. 


صَدَفْوأْمَاعهَدُواآنَءََة )؛ أي: صَدَقوا فيما عاهدوا عليه من الثّبات مع 
الرّسول» والمصابرة على قِتالٍ أعداءٍ الدين» فحذف الجارٌ كما في المثل: صَدَقَنِي 


سن بکرو"؛ أي: صَدَفَني في سن بكره. 


(1) ذكره البيضاوي في تفسيره» (5/ ١۲۲۹)ء‏ ولم يتكلم عليه المناوي في «الفتح السماوي؛ 
)/ 478 ). 

(۲) قال ابن حجر: لم أجده. انظر: «الكاف الشاف» (ص: .)١١۳‏ 

(۳) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: 54): و«جمهرة الأمشال» للعسكري /١(‏ ١۷٥)ء‏ وافصال - 


¥ 


ور 

نذر رجالٌ من الصّحابة رضي الله عنهم نهم إذا موا حرباً مع رسول الله ا 
ثبتوا وقاتلوا حتی يُستَشْهّدواء وهم عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن زيل وحمزةٌ 
ومصعبٌ. وغيرهم رضي الله عنهم”) 

ويجوز أن يُجِعَلَ المعامَدَ عليه مَصدوقاً على المجازء كأنّهم قالوا له: سنفي 
بك فإذا وقوا به فقد صَدَّقوهء من قولِكٌ: صَدَّقني أخوك: إذا قالّ لك الصّدقٌ. 

نهم مَّنْفَحَىْحْبَهُ4: ذرَه بأن قات حتی اسشهد کحمزة ومصعب وأنس 
رضي الله عنهم. 

قيل: والنَّحْبُ استعارةٌ للموت؛ فإِنَ الموت لازمٌ لكل حيوان» فكأنّه تذْرّ لازم 
في رقبته» فإذا مات قضى نحبّه. 

كأنَّ هذا القائل غافلٌ عن التذر المذكور في سبب الثزول؛ لأنَّ مُوجبه أن يكونَ 
النَّحْبُ على حقيقته. وقضاء نذرهم”" يجوز أَنْ يكونّ كنايةً عن شهادتهم. 

لومم نظ € كعثمان وطلحة رضي الله عنهما. 

#وَمَابدو4 العهد, ولا غَيّوهه لا المستشهَدٌ ولا مَنِ انتظرٌ الشّهادة. 


= المقال» للبكري (ص: .)4١‏ وقوله: (سنّ) يجوز فيه الرفع والنصب» فالنصب على المعنى 
الذي ذكره المصنفء والرفع بجعل الصدق للسيٌ توسعاً. وأصل المشل يدل عليه. انظر: 
«القاموس» (مادة: بكر). 

)١(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ .)٥۳۲‏ وقد ثبت في السنة أنها نزلت في أنس بن النضرء وقد نذر كما نذر 
الصحابة المذكورون» رواه البخاري »)78٠5(‏ ومسلم »)۱۹٠۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) «نذره» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 

(©) في (ف): «وقضائه». 


م 

0 e سس مھا‎ ١ A 

° و عو ل ا رم م اع ره و 8 5 

ولقد ثبت طلحة مع رسول الله 45 یوم أحِدٍ حتى أصيبّت يده فقال رسول الله 
5 ع و ع 3 
االله ٠‏ ر 00 5 6 5 “ 
: «(اوجب طلحة» ؟أي: الجنة. 


0032 


لري ): شيئاً من التبديل» تعريضاً لِمَن بَدَّلَ ِن أهل التاق وتبديلهم» 
ولذلك قال: 


لاصو امه ر لو س رہ ا 


TET 8‏ 2 < ن و ر 592 2 
٤(‏ ۲( 5-5 یری اله الصَددِوِينَ بصِدقهم وَيَعَزْب الْمستفقيت إن ا ويتوب علتهم 
ىشىاي 4. 


f2 2‏ ل او و 


رى أله ألصَدِوِينَ بصِدفهم ودب اميت * تعليلاً للممنطوق 
والمعرّضُ به جَعْل المنافقين كأنَّهم قصدوا بالتّبديل عاقبةً السّوءِ كما قصدَ 
الصّادقون بوفائهم عاقبة الصَّدقٍء فاللَّامُ مجارٌ للعاقبة, فإنّها إن أمكنّ حملّها على 
الحقيقة بالنّسبة إلى الصّادقين» لكنْ لايمكِنُ حملّها عليها بالنُسبة إلى المنافقين؛ 
لأنَ اللّعذيب لم يكن غرضاً لهم ولايُستعمل اللّفْظ الواحدُ حقيقةٌ ومجازاً في 
استعمالٍ واحل» فيجبُ حملّها على المجاز؛ لأنَّكلا الفريفَيْنِ مَسوقٌ إلى عاقبته”" 
من التواب والعقاب. 

لن شَآه4 إذا لم يتوبوا أو شوب مه إذا تابواء ويجورٌ أن يُراد: يعذَيُهم إن 


شاءَ أو يوققهم للتوبة. 


)20 رواه الترمذي (۳۷۳۸) من حديث الزبير رضي الله عنه قال: كان على رسول الله يك يوم أحد درعان 
فنهض إلى صخرة» فلم يستطع فأقعد تحته طلحة» فصعد النبي بي حتى استوى على الصخرة» 
فقال: سمعت النبي ية يقول: «أوجب طلحة»». قال: حسن صحيح غريب. 

() في (ك): «عاقبة». 


شا کن ۳۹ 
3ا عتو) بقبول الوب َو ًا) يغفرٌ الحو 
-)1١(‏ و اھ کی فر يظح رتاو کیا وکھی ا المي َالَو كله 


«بعيَظهعَ ليا وح 4 حالان متداخلان أو متعاقبان"؛ أي: 2 ظ “2 غير 
ظافرين» ويجوز أن تكونَ الثانية بياناً للأولى» واستئناف9». 

لَك قَمهلْوْمنَانتالَ4 بالرّيح والملائكة» ولرگی€ هنا بمعنى: وقى, 
يتعدّى لاثنين» وإذا كانّْ بمعنى (حسب) فالأكثر فى لسان العرب أن يكون الفاعلٌ 

لوكا أله وي € على إحداث ما يريذه عر 4 : غالباً على کل شيء. 


Aa 151 أ‎ 


(5؟) - 88 وأنول الزن د هروشم ناهل الكت مِنصيَاصِيهمٌ وقذف في فلويهم 
الرعب فريقاتفَتلوت وبروت تًا 4. 
ورين نه روه 4: ظامّروا الأحزاب”” يراه الْكبٍ € يعني: قريظة. 


)١(‏ في (م): «يعفو الحوبة»؛ وفي (ي): «بعفو الحوبة»» وفي (ع): «يعف الحوبة». 
(؟) في (ع): «متداخلتان أو متعاقبتان»» وفي (ف) و(ي): «متداخلتان أو متعاقبان». 
(۳) في (ف) و(م) و(ع): «مغيظين»» وفي (ي): ايغظين». 

)٤(‏ في (ف) و(ك): «أواستكئنافا». 


() في (ف): اهم الأحزاب». 


E 4 


#مِنْصَيّاصيهِمٌ #؛ أي: من حصونهم» جمع صِيصِيّة» وهي ما يتحصّنْ به من 


حصن وغيره. 
ص م د 200 ee‏ 
#ودَفَف قلوبهم الرعب 4: الفزع والخوف. 


e‏ رر 


ل فریقاتقتلوت وَيَأَبِره ورت > رقا 4 نما 3 خرهعن قوله: #ويَأيرُورت * وغيّر 
التظم للدّلالة على أن الكلّ منحصِرٌ في الفريقَيْن. 

قيل: كان بنو قريظة ذمّة“ رسول الله بيا فنقضوا العهد باستدعاء أبي سفيان» 
وجاؤوا لمحاربة المسلمين» فلمًا فرع رسولٌ الله ية من قريش» ودخل الحجرة 
ووضع السّلاح: سمح وجبة على باب الحجرة» فنظرٌ فإذا هي جبريلٌ عليه السلام 
على فرس أبلق وعلى ثيابه”" التقع» فقال: يا رسول الله وضعت السّلاح ونحنٌ 
ما وضعنا أسلحتنا بعدٌ! إِنَّ الله تعالى يأمرُّكَ أنْ لا تصلّيّ العصر إلا ببني قريظة» 
فنادى رسول الله اة بذلك في المسلمين» فخرجوا إليه» ولحم بهم رسولٌ الله 
یا وحاصرّهم أحداً وعشرين يوماًء ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله 
عنه» فحكم بِأنْ يُقتَلَ مقاتليهم ويُسبَى ذراريهم ونساؤهم» وتُغنم أموالّهم» فقال 
عليه السلام: «لقد حكمْتَ بحكم الله تعالى فيهم»» ففعل ذلك» ومن الله تعالى على 
المسلمين بذلك©. 


)١(‏ في (ك): «في ذمة». 

(؟) في (ي): «فوضع؟. 

(۳) في (ك): «ثناياه». 

(6) في (ك) و(م): «لذلك». 

(5) انظر القصة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۳۳)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي »)١ /٤(‏ 


و«تفسير الطبري» (۱۹/ ۷۲). 


وا كك 
3 


٤١ رايا‎ 


ت او 
آم 


 - )۲۷(‏ وأور كم رضم درشم وموم ورا 

ور #« وا ورک رس 4 : مزارعهم #وَدِيكرَهُم 4: حصونهم #وأموطج 4: نقودهم 
ومواشيهم وأثائهم؛ أي: جعلها لكم بعدّهم. 

مسال تَطعُوما4؛ أي: لم تصيروا إليها بعد قاصدين قتالّ أهلهاء وهذا وعد 


هم بحرا أرضٍ أخرىء قيل: هي أرض فارس والرُوم» وقيل: هي مکة» وقيل: هي 


(۲۸)- يتاه آل فلل یہک ر ن ردت الیو الا ورِئَتَهَاقعَاكئنت 
ام واس کک ایا 4. 
2 <> سے ۳ ہے ر ل 00001 
لامىش زوک ن نرد الوه لدا وزبئتهَا 4 در #الْحَيؤة لديا 4 
توطئةٌ وتمهيدٌ" للاختصاص؛ أي: إِنْ كنت ترذن زينةً الحياة الدّنياء وكذا ذ كر #اللّه 4 
في ترت لوسو فاه لاختصاص الرَّسولٍ به. 


د وروی الإمام أحمد في «مسنده» :)۲٤۹۹۲(‏ عن عائشة» أن رسول الله اة لما فرغ من الأحزاب» 
دخل المغتسل ليغتسل» فجاء جبريل عليه السلام فقال: أوقد وضعتم السلاح» ما وضعنا أسلحتنا 
بعد» انهد إلى بني قريظة. 
وقول النبي بيه لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري 
(5119)» ومسلم (۱۷۷۰)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونزول قريظة على حكم سعد رضي الله 
عنه وما جاء بعده رواه البخاري »)٤۱۲۱(‏ ومسلم »)۱۷٨۸(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)١(‏ في (ف) و(ي) و(ع): «وتمهيداً». 


لعا * أصل تعالّ: أن يقولّه مَن في المكان المرتفع العالي لمن في 
المكان المستوطيء ثم كثرٌ حتى استوّت في استعماله الأمكنة. 

ومعنى (تعالَيْنَ) هنا: أقبلْنَ بإراديِكُنٌ واختياركنً لأَحَدٍ أمرَيْن ولم برذ 
نهوضهنَ إليه بأنفسهِن» كقولِكٌ: قام يهدّدني. 

مینک 4: أَعْطِكُر” متعةً الطّلاقّ. 
#وَأْسَيّعَكْتَ 4 النّسرِيحُ كنايةٌ عن رفع النكاح» وذلك بوقوع البينونة. 

راجلا : لا ضرا فيه» أردْنَ شيعا من الدَّنِيامِن ثياب وزيادة نفقق 

وتغايرنَ» فغك ذلك رسول الله ككل فنزلّتْ» فبدأ بعائشة رضي الله عنهاء وكانت 
أحبّهُن إليه فخيّرهاء وق رأ عليها القرآنّ» فاختارتٍ الله ورسولّه والدّار الآخرة فرتي 
الفرځ في وجو رسول الله يلك ثم اختارّث جميعهن اختيارها"» فشكرٌ لن الله 
فأنزل: « لاير كَ]إِنَسَكُ » الآية [الأحزاب: 0]09. 

وتعليقٌ التسريح بإرادتهن زينةً الدّنيا وجعلّها قسيمة إرادتهنَ” الرَّسِولَ دليلٌ 
على أنّها إذا اختارّث زوجها لا تقع البينونةء وأمًا أنه لا يقع الطّلاق أصلاً فلا دلالة 
فيما ذَِرَ عليه؛ لِمَا نبّهْتُ عليه آنفا أن التسريح ينبئ عن البينونة. 


53 


A 


)١(‏ في (ف) و(م): «أعطيكن». 

(؟) رواه بنحوه رواه البخاري (817/85) ومعلقا بصيغة الجزم (۷۸7٤)ء‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ والترمذي 
(5 0778 عن عائشة رضي الله عنها. 

فرق رواه الطبري في «تفسيره» -۸١ /٠۹(‏ ۸۷) عن قتادة والحسن. ورواه بنحوه دون عبارة: ((فشكر...» 
البخاري (١۷۸٤)-ومعلقاً‏ بصيغة الجزم »-)٤۷۸7(‏ ومسلم »)١4170(‏ والترمذي »)۳۲١٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


)٤(‏ في (م): «الإرادتهن». 


چ 
2 5 ْ 1 
0 3 


وتقديم التمتيع على التسريح المسبّبٍ عنه من الكرم وخسن الخلقٍ. 
وقرئ: (أمتعْكُنٌ وأسرحكُنً) بالرّفع على الاستئنافي. 


ر صو وء ر و كولم م دمجي لدج امور ده كود سه 5 
(۲۹) - 9# وین کت تر دت اله ورسوله ,وا لدا ر ا لاخر فن آله امد لمحتت منکن 


« وین کش ردت آله وسوک لدا لخر ن اه امد للحت منک جا 
عَظِيمًا 4 تنكيرٌ ج4 للتعظيم؛ أي: أجراً عظيماً يُسْتَحفَرٌ دونّه الدّنيا 
وزينتهاء و(من) للَِييِنٍ لأنّهنَّكلّهنَ محصناتٌ وإنّماعدل فيه عن مقتضى 
الفلاهر للدّلالة على سبب استحقاقِهنَ لأصل الأجرء وللمزيِّةٍ فيه على سائر 


ا ر سه Cor» O‏ 
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رص ر ل و ب ساد 7 مه 2 
5 011 8 . 1 ساق ٠ ٠.‏ 
#بلنساء اَي من يِأتِ منك يقلح €: سيئة بليغة في القبح. 
17 
َة 4: د 200 u.‏ 
مر : ظاهر فحشهاء من بين بمعنى: تبين. 
ع 


مين 4 ضِعْمّي عذاب غيرهن من النّساء؛ أي: مثلَيّه؛ 
لأن ما قَبَحَ من سائر التساء كان أقبح منهن» فزيادةٌ قبح المعصية يتبعٌ زيادة فضل 


1 2 


و ااا E»‏ 


AOA: 


.)١١9 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ك) و(ي) و(ع) و(م): «ظاهرة).‎ (0 


0 
٤‏ ) سے يه صما كا 2 


العاصيء وزيادة العقاب تتبعٌ زيادة قبح المعصية» ولذا فضل” حد الأحرار على 
العبيد» ولا يرجم الكافرٌء وعويِبَ الأنبياءً عليهم السلام بم(" لا يعاتب به غيرهم 
لرا ذلك 4؟ أي: التضعيف # عل ایا ) لا یمنځه عنه كونهن نساء 


لس عليه السلام» بل هو السّببُ له» فكيف يصيدٌ صارفاً عنه. 


0000 
رم و غ2 2 لسر لصاح راح سا ع رہ چ ر 2 2ه سرک و سر سے 
(۳۱) - ومن يقت منک لله ورسوله- وتعمل صدلحا نَوْيَها أجرها مرتين وأعتدنا 


کر کر 


ومن يقت نک 4 تدم“ على الطّاعة لَه 4 تعالى وسلو 4 عليه السلا 
وذكر (الله) هنا گذکره في قوله: ردت أَََورَسْوم4؛ لأنَّ طاعته طاعةٌ انش كما 
قال: لمن يْطِع ألرَسُولَ كمد أطاع أله 4 [النساء: .]۸٠‏ 


2 


لوَيَصَمَلَ صَدلِحانْوْيِهَالَجرهَامَرَبينِ 4: مره على الطاعة» ومرّةَ على طلبهنٌ رضاءً 
الي عليه السلام بالقناعة وخسن المعاشرة. 
وقرئ: #ويعمل4”* أيضاً بالياء حملاً على لفظ (من)» و#يؤتِها» على أن فيه 


)0 في (ف): «وكذا فصل». 

)( في (ف) و(ك) و(م): «فل" يرجم). 

(۳) في (ف): المما). 

() في النسخ عدا (ك): «تديم)» والمث ت من (ك). 

)2 في (ك): «يعمل». 

(1) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١74‏ 


ص 


ىار ۲40 


e 


(0)- #يئيسة الیل ڪا مي مالساو إن اَم 


4 دم جو وود م 08 عرو‎ ١ Ki 
- 


ی فى قلبدء مرض وقلن قولا 


کے وو ر 
3-5 3 < فلا 


7 تَحْصِعنَبِالْقوَل درم 22 


5 وسا الىل عن ڪاح رمآلا لا ع 4 في الفضل. 
و(أحد) في الأصل: وَحَدٌ بمعتى واحد, واستعمل في التي العام مستوياً فيه 
المذكّر والمؤنّث والواحد وما فوقه. ولذلك جاء هاهنا بمعنى جماعة واحدة من 


جماعات النساء. 
ن اق 4 الظّاهر أنه بمعنى. : استقباكة0) أحداً. 


2 


لفلا تَحْصَعَنَلْقوَلِ4: فلا تقأنَ قولاً خاضعاً لينا حسناًء كقول المُرِيْبات”". 


واتّقى , بمعنى استقبل معروفٌ في اللّة؛ قال النَابِةُ: 
سقط الصيف ولم ترذ إسقاطّة قَتَناولَنهة واتقتنا بار“ 


أي: استقبآننا باليده وهذا المعنى أبلع في مدحهِن إذْ لم يل فضيلتَهُنَ على 
التّقوى» ولا عَلَقَ نهيّهُنَ عن الخضوع بها؛ إذ هن مُتَقِياتٌ في أنفسهنٌ» والتعليق 
ظاهره يقتضي أنه لسن مُتحلّيات بالتّقوى©. 


)١(‏ في (ك): «استقبلن!. 

(0) في (م): «كقولة المريبات»» وفي (ف): «كقول المرتبات»» وفي (ك): «كقول المربيات». 

(*) انظر: «ديوان النابغة ‏ بشرح ابن السكيت» (ص: 775). والنصيف: الخمار. 

(8) هذا الوجه في تفسير الآية ذكره أبو حيان في «البحر» (/11/ )7١4‏ واختاره» لكن تعقبه الآلوسي في 
«روح المعاني» (۲۱/ )18١‏ بقوله: (وفيه : أن انَقَى بمعنى : استقبل» وإن كان صحيحاً لغةَّ وقد ورد = 


.5 0 م 
٦‏ فشا زا 


یحاری ف لبو مرس 4: ريبةٌ وفجودٌ. وقرئ بالج زم عطفاً على محل 
4 ي على أنه نهيٌ لمريض”" القلب عن الطّمع عقيب نهيهنَ عن الخد ع 
بالقول؛ أي: لا يذه من فلا يطمع الفاجر. 
و لامَعَرووًا 4: حسناً مع كونه تحشناً بعيداً عن الرّيبةِ. 


و e‏ دب 2 ل ع صرح سے مع مه سا م د به 
(۳) - 9# وق في وتكن ولا تبرج تبرج الْجَدِهاِيَةٍَ الأوك وأَقِمَن الصَلوة 


ديت الك ٤‏ وة وَأطِعْنَ ا لله ورسوله: د برد أله ليذْهِبَ : ارحس آهل اليب 
سمه وي ء. ت مر مہ 5 تع Bar de‏ م 3 .6 0% 
#وَقِرْنَ فِي بِبُوتِكنَ4 من وَقَرَيَقِرَ وقاراء أو من فر يقر قرارأ بحذف الأول من 
راي اقررْن ونقل كسرتها إلى القاف» والاستغناء بهاعن همزة الوصل» كقولك: 
5 . ها جه 5 oi‏ )( ع د رە 7 3 د 51 5 3 
وقرئ: # وَقَرَنَ # بفتح القاف » وأصله اقرّرن» فحذفت الرَاء» وثقلت فتحتها 
إلى القاف» كقولك: ظَلْنَ”؟ بالفتح. 


= في القرآن كثيراً كقوله تعالی: ‏ آفمن بی بھی سُوءالْعَدَاب € [الزمر: 5 ؟]» إلا أنه لا يتأتى هاهنا؛ 
لأنه لا يستعمل في ذلك المعنى إلا مع المتعلق الذي تحصل به الوقاية» كقوله سبحانه: لبهي * 
وقول النابغة: باليد» وما استَدّل به أمره سهل). 
)١(‏ نسبت لأبي السمال وأبان بن عثمان وابن هرمز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١9‏ 
و )١18١/5(‏ و«البحر» (۳۱۹/۱۷). 
(9) في (ك): المريضي». 
90 قراءة نافع وعاصم» وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۹‏ 
(6) في (ك) و(م): «طلن». 


ANID 
۲۷ سو كرك‎ 


وقيل: مِنْ قار يقارٌ: إذا اجتمعَ» ومنه: القارَةٌ للخيل لاجتماعه. 
ولا ّى 4 التبرّجُ: الخروج بالزينة. 
تيح لْجهِيئَةِ آلو 4 : تبرّجاً مثل تبرج التساء في أيّام الجاهليّة القديمة يمة"» 
التي يقال لها: الجاهلية الجهلاء. وهي الزَّمنُ الذي وَلِدَ فيه إبراهيم عليه السلام 
كائّتٍِ المرأةٌتلبِسٌ الدَّرعَ من اللُولؤء فتمشي وسط الطّريق تعرض نفس ها على 
الرّجال. 
وقيل: ما بين آدم ونوح عليهما السلام. 
وقيل: بين إدريس ونوح عليهما السلام. 
وقيل: زمن"" داود وسليمان. 
والجاهليّةُ الأخرى: ما بينَ عيسى ومحمَّدٍ عليهما السلام. 
ويجوز أن تكون الجاهليّة الأولى: جاهليّةُ الكُفْر قبل الإسلام» والجاهليّة 
الأخرى: الفسوق في الإسلام؛ أي: لحرن برج جاهاية"" في الإسلام تتشي 
بها بأهل جاهليّة الكفر. 


ع 


ويعضده ما رُوِيَ أن رسول الله كَل قال لأبي الدّرداء رضي الله عنه: «إنَّ فيك 
جاهلية)» قال : جاهلية هليه كفر أم إسلام؟ قال: «بل جاهليّةٌ کفر )2 . 


)١(‏ في (ف) و(ك): «ولا تبرجن التبرج مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية الأولى القديمة». 

(۲) «زمن» من (ي) و(ع). 

() في (ك): «الجاهلية». 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ /الا) عن ابن زيد مرسلًا. رواه الطبري في «تفسيره» (19/ 44). وهو 
في الصحيحين عن أبى ذر. ولم يقسل: جاهلية كفر... إلى آخره. رواه البخاري »)۳١(‏ ومسلم 


ا 
5 4 2 
۳٤۸‏ ددش کشا 


ت کے 2 مر ر و 


لواقم الصوة وات ألرّڪوة وأطعن الله ورَسُولََة 4 في سائر ما أَمرٌ به 
ونهى عنه أمرَهُنٌ بالصّلاة والرّكاة على الخصوصء ثم بالطّاعةٍ على العموم؛ 
اعتناءً بشأنهماء وإيماءً إلى أنهما أصل جميع الطاعات البدنيّة والماليّة» من اعتنى 
بهما حق الاعتناء جرّتاه إلى جميعها. 

مارد آله 4 استئناف لتعليل أمرهن ونهيهن بما أمرهنّ به ونهاهنَ عنه. 

الي ذهب عنم ارحس 4: الذّنب المدنّس لعرضكم. 

#أَمَلَالبيتِ 4 نصب على الثداء أو على المدح. 

وس صل سرچ 5 2 ع 2 3 

لوطي 4 عن المعاصي لته € استعار لّجس للماثم» والطهرَ للتقوى؛ 
للتنفير عن القبائح» والتّرغيبٍ في المحاسن. 

وفي” التّصريح والسّخصيص بأهل البيت تعظي م لبي عليه السلام وبيانٌ 


رم ع ل اڑوت . 8 ر ساسم ري رصخ ع ع همومه 
(6 ۳( # ولأصكررت ماس فى سِوتِحكنمنء ايت الله و الڪ مة إن كات 


2 


جيرا 4. 


اس 


س کو کے ورب ر 


« وڏ ڪرت ابت ف وتڪن ادت اه و يڪم 4 لما وعظهُن بما 
يزكي نفوسهنَ جم إلى أعمال التزكية ما يحلي قلوبهنٌ من العلم والحكمةء فذكرهن 
0 3 < 3 3 2 
ما يتلى في بيوتهنٌ من الكتاب الجامع بين الآيات الدالة على التوحيد والنبوّة» وبين 
الحم والشرائع المقشة“ sess‏ 


)١(‏ في (ف): (ومن». 
زفق في (ف): «المتقنة). 


0 
3 
کے 


بقوانين العدالة في مهابط الوحي ومنازل العلم والهداية» فيجب عليهنً أن يحفظته ولا 
اکت لاا 4 حيتُ حت على" ما يصلحكم وينفمكم. فأنزلٌ 
عليكم وأخبركم به» وفيه تحريض على الائتمار والانتهاء. 
لن الْمُسَلِمِيت وَالْسَسَلِمَتِ #: الداخلين في السّلم”"» المنقادين لحكم الله. 
ومنت وَالْمْؤْوتِ 4: المصدّقين بما يجب أن يصدَّقٌ به. 
لين لمكت * المداومين على الطّاعة. 
رة وَألصَّدِقَتِ € في نيّاتهم وأحوالهم وأعمالهم. 
دصرت 4 على الطّاعات وعن المعاصي. 
وَاَلْحَدئْعِينَ وألْخَشِعَاتِ #المتواضعين لله المخبتين إليه بقلوبهم وجوارحهم. 
ر رمج ور ےہ 


َالمتَصَرَوَِلَصَدَقّتِ 4 بما وجب في مالهم. 
لصت صمت » الصو المفروض. 


)00 في (ي) و(ع): «حيث على»؛ وفي (ف) و(م): احيث علم». 
فق في (م): «الداخلين قي السلام» وفي (ي): «الداخلين في المسلم»» وسقطت من (ف) و(ك). 


000 oL 
یی اکا‎ 
0 
2) ا‎ ey سے مھ‎ 0۰ 


موا وظيت فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت € عن الحرام. 
والآڪرت اله کيا وال ڪرت بقلوبهم وألسنتهم. 

عد اكم َعْفرةً 4 ما اقترفوا من الصخائر التي لا يخلو الإنسان منها بحكم 
البشريّة؛ لأنّها مكمّراتٌ #وَلَجَرَاعَظِيمًا 4 على الطّاعات. 

رُويّ أنَّ أزواجَ الب عليه السلام قلْنَّ: يا رسول الله ذَكَرَ الله الرّجال في القرآن 
بخیرء فما فينا خير تذْكَرُ به؟ إِنّا ناف أن لا يُبَلَ متا طاعةء فنزكّث7©. 

وقيل: لَمّا نز فيهنَ قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء؟ فنزكّث7". 

وعطف الإناثِ على الذُكور ضروري؛ لكونهما صنقَيْن مختلمَيْن تحت جنس 
واحدٍء فلا بُدَّ من توسيط”” العاطف. وأمّا عطف الزَّوجَيْنِ على الرَّوجَيْنِ لتغايْر 
الوصْمَيْن فليس بضروريٌ» وإلا لَمَا رك في قوله: #مسلت مومت € [التحريم: 0]» 
وفائدثه الدّلالة على أن إعداد“ المُعَد لهم للجمع بين هذه الصّفات. 


2230 روى الإمام أحمد في «مسنده» (77707) عن أم سلمة زوج النبي بي تقول: قلت للنبي يَك: ما 
لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنيرء قالت: 
وأنا أسرح شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريد. فإذا هو يقول عند المنبر: « يا أيها الناس» إن الله يقول فى كتابه: #إإنَالْمُْسَلِمِيتَ وَالْمْسْلِستِ 
اومن والثؤمكت 4» إلى آخر الآيةء كم جريا 4. ورواه بنحوه النسائي 
فى «الكبرى)» )١١١5-(‏ و(١٤۱۱۳).‏ 

(۲) روى نحوه عبد الرزاق فى «تفسیره» (۳/ ))١١7‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى)» (8/ )٠٠١‏ 
عن قتادة. 

(۳) في (ف): «توسط». 

(5) في (م):«ما أعد لهم المعد لهم». 


() في هامش (ع) و(ف) و(م) و(ي): «فهو من باب وال وسو له لحن أَدِيُرَسُوهُ 4 لا من باب: ا 


& 
1 ١ 5 2 
0 


رویط | ر چورارا ٠‏ 560 


ب پو 


رر ملموء ص مهو ددعو كو چ سے بو ماح سل 5 
)وما ن ممن ولا مُؤْمَِةٍ إذا قضى آله ورسولة: ام ن يكن طم رة مِنْ 


04 5 4 4 
رار لم ير و )د > 8 سح و له 
لهرفقد 8 
- 


أمرهم ومن يَحصٍ لله ورسول ضثلاميينا 


اج 


دء وو 


واكان 4: وما صح للِمُوْم ِ وا موم إِدَاقَصَى أله سول © أتى بأداة الجمع 
دون التّفريق للدّلالة على أن أحدّ القضاءَين لا ينفك عن الآخرء فإن قضاَء الله 
لا يظهّرٌ إلامِن جهة الرَسولِء وقضاؤًه لا يكون إلا بأمر الله. 


لامر ل یه هم رة 4 وهي ما يتير وجمع الضَّميرٍ على المعنى؛ فإن 
التكرةً في سياق التي تفيدٌ العموم. 


لمن رهم © وهذا الجمعٌ للتّعظيم؛ أي: لا يجورٌ لهم أن يختاروا من أمرهم 
شيئاًء بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله. 


لس صر دير لدو كو و لاس سرع ل 2 
هر 


ومن يعص الله ورسوله.فقد ضلضللامبينا #: بين الانحرافٍ عن الصواب. 
٠. 3 ٠‏ 314 34 اش اا ص 2 24 0-7 
وسببٌ نزوله: أنه خط رسول الله بل زین بنت جحش بنت عمِّته على 
2 
f f Rn we :‏ ا u 7 e‏ 
مولاه زيدٍ بن حارثة» فأبَتْ وأبى أخوها عبد الل فنزلت» فقالا: رضينا يا رسول الل 
فأنكحها ِیاه" . 


% 


ت اص کے ممم 


= قوش ولرل ). منه). وفيها عدا (م): «ترضوه». 
() في (ف) و(ك): اهي». 
() انظر: «الكشاف» (۳/ 4). وروى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير (4 ؟/ 9» والدارقطني 
في سننه) (۳/ .)۳١١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)۲٤۷‏ رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين. ووقع في النسخ: «فنحكها»» والمثبت من «الكشاف». 


YoY‏ دشک ر 


سرک کر رچ ر ر ر د 


راح مر رص چو سس اي ع رت ووو س لسر 51 
(30) - 9 وذ مول للد أنعم آل عليه انمت علد و آمك عك روك وان اله 


- 
ر 


0 


ت at‏ ص sS‏ سس رو 


> 3 فم م موورء سح لس ص سه سي 7 وص ع 
وتحنى في تفسِلك ما الله مبديه وتخثى الناس واه أحق أن تخشلة فلما قضى زد ينها وطرا 
يح ر - د اك و ر ملعو .لج وح سه الى اس اسه و سس سخ سر عو 
ریت کھا لی لا یکو عل الْمَؤِِْينَ حرج ف أزوج أدعِبايهم إذا قضوامنهن وطرا وكات أمر 
+#ج و 


و 2 ت 
500 


« ولذ فول رى اَم َيه 4 بتوفيقه للإسلام» وتوفيقك لعتقه”" واختصاصه. 

لوََنْصَمْتَعََقِهِ 4 بعتقه وتربيته» وما وفك الله في حقّه؛ يعني: زيداً. 

#«أَمْسِك عَلَيِكَ روك € يعني : زينب» وذلكَ أن رسول الله لا أبصرّها بعد ما 
أنكحها إِيّاه فوقعت في نفسه» فقال: سبحا الله مقلْبِ القلوب» وسمعَتْ زينبُ 
انيح فذكرّنّها لزيدء ففطِنَ لذلك» وألقى الله في نفيه كراهة صحبتهاء فأتى الَِّيَّ 
يك فقال: أريدٌ ن أفارق صاحبتي» فقال: «ما لَكَ؟ أرابَكَ منها شيء؟»» فقال: لا 
والله ما رأَيْتٌ منها إلا خيراًء ولكن لشرفها تتعظّم”" علىٌ» فقال له: «أمسسك عليكٌ 
زوك مره بإمساكها. 


)١(‏ في (م): «بعتقه». 

(؟) في (ف): «تتعاظم). 

) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)١١١‏ غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في 
«الكاف الشاف» (ص: 115): ذكره الثعلبي بغير سئد» وأخرج الطبري [في «تفسيره» (19/ ])١١7‏ 
معناه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله. 
وانظر كلام القاضي عياض في الرد على أمثال هذه الأخبار في كتابه «الشفا»» وقد نقل عن القشيري 
قوله: وكيف يقال: رآها فأعجبثه. وهي بنتُ عمّته» ولم يرل يراه منذُ وُلِدَتء ولا كان النساءٌ يحتجِبْنَ 
منه عليه السلام؟ وهو زوّجها لزيد وإنّما جعل الل تعالى طلاق زي لهاء وتزويج النبيّ بيا إياها؛ لإزالة 
حرمة التبي وإبطال سئيه؛ كما قال الله تعالى: ل ما کان محمد با َحَرِيّن اكم #الآية [الأحزاب: ٠‏ +]» 


وقال تعالى: للك لا یک عل الْمؤْمِِينَ حرج فزوج مايه 4 الآية [الأحزاب: /501]. 


أ 0 


YoY اوجرا‎ 


وزيادة َك € لتضمين” معنى الحبس؛ أي: احبسها ولا تطلقّها. 
تأنه 4 في أمرهاء ولا تطلّقها تعلَلاً بتعظّمها" وتكبرها. 
ونی في فيد مَاأََمُْميدِيهِ 4 من نكاجها إِنْ طلّقها زيدٌ» وهو الذي 
أبداه الله تعالى اوی ألنَّاسَ )؛ أي: قال9) النَاسِ به نكع امرأةً ابيه. 
و(تخفي) عطف على مول 4. 
لوال أحق أن كَخْسَهُ4 حال؛ أي: حقيقاً في ذلك أن تخشى الله أو اعتراض؛ 
أي: واللهُ أحقٌ أن تخشاه في كل حال. 


ويجورٌ أن يكون الواو في وء تخفى € واو الحال على : وأنت تخفي؛ أي ى: تقو 
أمسك مُخْفِيا فى نفيك ماالله مبديه. 


| 


وكذا في #وتخشى 06 شى # يحتمل العطف؛ أي : تجمع بين أن تقول وتخفي وتخشى» 
والحال؛ أي: تخفى فى نفسك خاشياً قالة* النّاس فيك. 


وقال أيضا : وأصحٌ ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين رضي الله عنهما : أن الله تعالى 
كان أعلمَ نبي عليه السلام أنَّ زينت ستکون من آزواچه فلم شگاها إليه زي قال له: اميك عك 
ومک وای أله #الآية [الأحزاب: ۳۷]» وأخمّى في نفسه ما أعلمّه الله تعالى به من آنه سيتزوَّجها مما الله 
مُبدِيه ومُظهره بتمام التزويج وطلاق زيدٍ لها. قلت: رواه الطبري في «تفسيره» »)١117/-1١5/1١9(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» 3 . 

)١(‏ في (ف): التضمن». 

(۲) في هامش (ف) و(ي): «كما في قوله تعالى: وأا سبكم © [المائدة: .]٤‏ منه». 

(۳) في (ف) و(ك) و(ي): «بتعظيمها». 

(5) في (ك): «قال». 

)٥(‏ في (ك) و(م): «مقالة»» وفي (ف): «حالة». 


0" اع سا هو] 


وليس العتابُ فى الإخفاء وحدّه؛ فإنّه أحسنء بل فى الإخفاء مخافة قالة النَّ 


ع“ 


فيه» وإظهار ما ينافي إضماره. فإِنَ الأولى أن يصمُتٌ فيه أو يفوّض الأمرٌ إلى رأيه"» 
حتى لا يخالِفَ سره علانيته؛ لأن الأنبياء عليهم السلام كذلك. - 


و ص 0 2 1 ولاك ا" 
هذه الآية". 


26 ار ر دو 


لما قصَئ وَيَدُيتهَا َر 4 إذا تعلَّقَثْ" هم الرّجلٍ بشيءٍ وبلعَ حاجته منه 
قيل: قضى منه وطرّه؛ أي: فلمًا لم يبقّ لزيد فيها حاجةٌ» وطابّتُ عنها نفسّه و طلّقّهاء 


وانقضّث عدَنُها. 
وقيل: قضاء الوطر كناية عن الطلاق نحو: لا حاجة لى فيك©). 
ریت کها € وقرئ: (رَوَجتكها)*؛ أي: أمرنا بتزويجها منك» أو: تولينا 
تزويجَّها منك» ويؤيّدَّه أنّها كانت تقول لنساء النَبيّ عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وفي «تفسير البيضاوي» (4/ 777): (ريّه)» وفي «روح المعاني» 
۳۲۱/۲۱۷): (رأي زيد). 

(۲) رواه البخاري (۷٠۳۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (1۹/ »)2١17‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)4١ /۲5(‏ ولفظ البخاري: (لو كان النبي ية كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: ‏ وَإِذْ تَمُوْلُ 
رى أنعم أله عه انمت ملي € الآية [الأحزاب: ۳۷]). 

(9) في (ك): «ابتلغت». 

)٤(‏ في (ف) و(م) و(ك) وقع قوله: «وقيل: قضاء الوطر كناية عن الطلاق نحو لا حاجة لي فيك بعد 
قوله: ١زوجناكها».‏ 

() نسبت لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم. انظر: «الكشاف»(7؟/ ٤١‏ ٥)ء‏ 
و«المحرر الوجيزا /٤(‏ ۳۸۷). 


AANA 
00 عور كرك‎ 


إن الله تعالى تولّى إنكاحيء وأنشنَّ زوجِكُنَ أولياؤكنَ”". 

إلا أنَّ انطباق التّعليل الآتى ذكره على الأوّل. 

وقيل: كان السَّفير في خطبتها زيدٌ”"» وذلك ابتلاءٌ عظيعٌ» وشاهد بن على قوَةٍ 
إيمانه. 


ع 


رر و 


لیک لا یک عل الزن حرج فوج أيهم إا ونور 4 تعليلٌ 
للتّرويج» وهو دليلٌ على أنَّ حكمّه عليه الصلاة والسلام وحكم المؤمنين 
واحدٌإِلّا ما خضّه” الدّليل. 

وقضاءٌ الوطر هنا كنايةٌ عن الطّلاق؛ لأنَّ الحكم المذكور غير مشروط ببلوغ 
الحاجة منهن. 

#وكات أ أله مَفعُلَه4 جملة اعتراضية؛ أي: وكان أمره الذي يريد تكويته 


مكوّناً لا محالة» كما كان تزويجٌ زينبت. 


دي سد حا ص ی ج سس ر سس سس 2 28 م ل م لس سماو ےد ر م 
(۳۸) - ل ماکان عل ابي مِنَ حرج فیماقرض الله له سن اله ف لين حَلوَامن قبل وان 


200201 
أمرالله قدرا مُقَدويا 4 
چ ر ذ رر سے ا 


ا ب ا و ع ر 38 
# م دعل الى من حرج فِيمافرضَ لله له ؛ أي: قسم له وقدرء من قولهم: فرض 


في الدّيوان كذاء ومنه فروض العسكر لأرزاقهم. 


ù 


(۱)( روى نحوه البخاري »)۷٤٩١(‏ والترمذي (۳۲۱۳). 


زفق رواه مسلم .)١558(‏ 
(؟) في (ف) و(ك): «(خصصه». 


س۷ للد <١‏ 201 لو 
0م 
۲0٦‏ ا ) سے چھ ا ر نك ور 


#سْنََائهِ 4: اسم موضوعٌ موضعٌ المصدر, وهو موكد لِمَا تقدّ؛ أي: 


20 
او م 


سن الله سنة. 

لف ارين حَلوَأْمِن بل في الأنبياء الماضين عليهم السلام» وهو نفيٌ الحرج 
عنهم فيما أباحَ لهم» وتوسعة عليهم في باب التّكاح وغيره» وقد كان لداود عليه 
السلام مئةٌ امرأة وثلاث مئة سريّة» ولسليمان عليه السلام ثلاث مئة حرّة وسبع 
مئة سريّة”". 


- ر سس عر دو 


وان مرا قدا مَقَدُويًا 4: قضاءً مقضيًا وحكماً مقطوعاً. 


ر مي مسح سا سيو سي سج مام ل 226 م مهي سس 


K2‏ رت رص 4 ر رغه ر 
()-% ل عون رمدي الله وسو نه, ولايخشون أحدا إلا الله وك باللّه حًا 4. 


د 


5-1 


رارکت أ 4 مجروں وصفت ل لال لر أو نصبٌ على 
المدح» أو رفع عليه. 
ع 20 ر eT‏ 4 ر 8 2 3 1 5 20 
#ويحشويه, ولاخشون أحدا لاا % تعريض بعد التصريح في قوله: #وتخشى 


> سمهو 


l4 7‏ ا 
الئاس وألله أحق أن تخ 4 [الأحزاب: ۳۷]. 
ئ 4 ت ۰ 8 ۰ 01 2 03 ع 
#وكو با حًا : كافياً للمخاوف» أو محاسباً للصّغيرة والكبيرة» فيجب أن 
لا يَخْشَى حق الخشية إلا منه. 


)١(‏ وقال القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» )٠١ /٤(‏ مشيراً إلى تضعيف هذه الرواية: فوا حيث 
وقف بكم البيان بالبرهان دون ما تتناقله الألسنة من غير تثقيف للنقل والله أعلم.. 
والذي ورد في الصحيح كما رواه البخاري )۳٤١٤(‏ ومسلم )١105(‏ عن أبي هريرة» عن النبي 
كل قال: قال: سليمان بن داود: لأطوفنٌ اللّيلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في 
سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحداًء ساقطاً أحد شقيه. 


ر کن 
2 


سوا 


ر 3 0 5 5 ر 7 ی سس سه ی رة 2 
(40) - ٭ ما کان محمد أبا أحلن رجال کہ ولك ن سول الله وکام الین وان ال 


رہ کے 


8 ماکان محمد أب ين اكم )؛ أي: لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة 

ينه وبينه ما بين الأب وابنه من حرمة المصاهرة وغيرها. 

ولا تقض عمومّه بكونه عليه السلام أباً للطّاهر والطَيّب والقاسم وإبراهيم؛ 
لأنّهم لم يبلغوا مبلّعٌ الرجال. 

قيل: ولو بلغوا كانوا رجالّه لا رجالّهم. ولا وجة له لِمَا ستقففُ أن التأكيد بقوله: 
ليك لی 4 لا يننظِمٌ معه. 

ولا بكونه أباً للحسَئيْنِ؛ لاله قصد المولودٌ منه» لا ولَدٌ الولدٍ. 

وک نرسو آَم 4 7 بالنّصب عطفاً على باحر 4. 

وکل نب أبو أمّته من حيث إِلّه يعلّمهم ويريّيهم؛ ويجب عليهم تعظيحُه وتوقيره 
وعليه شفقتهم ونصيحتهم» لا في سائر الأحكام, ورَّيْدٌ منهم» وحكمّه حكمُهم فيما 
در لا أنه وُلِدَ منه» والادّعاء والتََّئي من باب الاختصاص والتّقريب لا غير. 

وقرئ: (رسولٌ الله) بالرّفع”") على أله خبرٌ محذوف؛ أي: ولكنْ هو رسولٌ الله. 

وقرئ: (ولكرً) بالتشديد" على حذف الخبرء تقديره: ولكنّ رسول الله 


ِ 7 ل : 00 
من عرفتموه؛ أي: لم يعش له ولد ذكر. 


)1( في (م) و(ع): «ولکن كان). 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)1١١‏ 
)۳( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: » وقال: عن أبي عمروء ذكره ابن مجاهد. 


ا ا 
3 0 0 %( 
۲0۸ یشک رکا 


لاتم آلبيعَنَ ؛ أي: وكان خانم النبيّين وآخرّهم الذين"“ ختمّهم على 
قراءة الكسرء أو موا به على قراءة الفح" بمعنى الطّابع. 

ولو كان له ابن بالغ لكان نبا لِمَا رُويّ أنه عليه السلام قال حين توفي إبراهيمُ: 
الو عاش لكان نب فلم يكنْ هو خاتما“ فهو مؤكّد لكونه ليس أبا أحبٍ من 
الرّجال. 

ولا يقدح في ذلك نزول عيسى عليه السلام لا لاله إذا نزل كان على دينه؛ لأنّه 
لا ينافي استقلاله في النبوّة إنّما ينافي استقلاله في الرّسالة» بل لأنّه عليه السلام كان 
نبيا قبله عليه السلام ‏ لا بعدّه» فلا ينافي كونّه خاتمأ للأنبياء على أنه آخرّهم بعثة. 


لوك لبك ییا 4 فيعلم من يليق بن تُختّم به البو وكيف ينبغي 


سل 1 


(41)- اا الین ءامنا اکرو أله وكا كيرا 4. 


ااي ماوكا 4: اذكروا لله بأصنانف الذكر من التقديس 
والتّمجيد والتُكبير والتّهايل» وكل ما هو أهلّه من أنواع الثناء. 


)١(‏ «الذين» سقط من (ك). 

(؟) قرأ عاصم بفتح التاء وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: 17/8). 

)۳( قال عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 57 باطلٌ وبجسارة على الكلام في 
المغيَاتِء ومجارّفةٌ وهجومٌ على عظيم من الزَّلاتِ. 


€3 في (م): «خاتم». 


کا ۲0۹ 
(45)-# م 4 

وسبحوه بكر وَأصِيلا # ت تخصيص التسبيح بالڏکر من بين سائر الأذكار بيان 

انل ر واختصاضه بالف لأ ا أفض ا © الآذكارء مقدّم على کل حمل 


وثناء. 

وَالتََيبِدُبِالوَقيَيْنِ المذكور: يْنٍلذلك أيضاً؛ أي: ليان فضلهما وشرفهما؛ 
لكونهما طرفي اللّل والنّماره ومجتّمعَ الملائكة ومختلقّهما"» ويجوث أن" 
يراد بهما الدّوام. 


70 سے ل ار f‏ س 2 من المت وه 
(4) - ل مُوَالذِى بص مک ومکت یکن یرن الظلمت إل لوَا 


الْمُؤْمِنِينَ رما 4. 
مُوَالرَى ى يِصَيلٍ عَم €: بالرّحمة #ومتي نة 4 بالاستغفار والاهتمام بما 
يصلحكم 
والصّلاة المشتركة بين الله تعالى وملائكته هى إقامة الخيرات والكمالات 
مما( يُسعدُ المؤمنين في الدارين ويكمّلُهِم» أو العناية بذلك» مستعارة من الصّلاة 
. و 01 2 
التي هي شرف وكمال لهم» ولهذا عذّله بقوله: 
0 م م و وو 
لمن للت €: من ظُلّماتٍ الكفر والمعاصي. 
)١(‏ في (ي) و(ع): «أصل». 
(0) في (ف) و(ك): اومحتفلهما». 
(۳) في (ف) زيادة: ليكون"». 
(4) في (ف) و(ك): «من». 
(5) في (ف) و(ك): (بما». 


5 فشر اا 

إلى لور إلى نور الإيمانِ والطّاعاتٍ. 

ولَمًّا كانت الملائكة واسطةً الفيض كان لهم مدخلٌ في الأمداد النورية 
الكماليّة. 

وقيل: هي الرَّحمَةٌ والدّأفةٌ والتّطّف المعنويّة اسبّعيرَتْ من الصّلاة المشتملة 
على الحنرٌ والانعطاف في الرُكوع والسّجود للحنوٌ والانعطاف الصّوريٌ» كانعطاف 
العائد على المريض» والمرأة على ولدهاء ثم تقل بكثرة ة الاستعمال إلى الترحم 0 
وَالتَّرَؤّف المعنويين ومنه قولهم: صلَّى الله عليك”؛ أي: ترځم وترأف؛ ولان 
الملائكةً وسائط الرّحمة ومستجابو الدَّعوة في الاستغفار لهم تُِبّتٍِ الرّحمة إليهم» 
كما نسبَتْ إلى الله على أنَّ الاستغفار ترح ويؤيّدُه قولّه: 

لوَا بالْمُؤْمِِينَ يَحِيمًا 4 حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة" قدرهمء 
واستعمّلٌ في ذلك ملائكتّه المقرّبين. ْ 

(:4) - مھم یوم ودد رسک وعدم مكرما 4. 

لهم من إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: يحيون. 

يوم يلعوب #: يوم القيامة» أو عند الموتء أو الخروج من القبر» أو دخول 
الجنة. 

ae)‏ بإخبار السلامة عن كل مكروو وآفةء والتّدكيرٌ للتعظيم. 

)١(‏ في (ك): «إلى الترحم». 


زفق في (م): (يكٌِ عليك». 


(۳) في (ف) زاد: «أمرهم». 


ري 1" 


بي و 6ح بر د ررم م 


لوأعدَ هما 4 في الجنّة, وتغييرٌ النظم في لاييّتْهُم 4 وواد 


2 


للمبالغة فيما هو أهم وأَدَل على الكرامةء وللمحافظة على الفاصلة. 


(45 - 55) - یا ااانا ارسلتك سَنهِدَاومَبشرا وزیا ا وَدَاعِي كاله 


ىنا رسك سهدًا) على مَن بُعِنْتَ عليهم بقبول القولٍ في 

تصديقهم وتكذيبهم» وطاعتهم ومعصيتهم, وهو حال مقدّرة. 
وَمضّرا ويَذِيا ) وَدَاعِياِلَأَيَّهِ 4؛ أي: الإقرار به وبتوحيده'" وبما يجب 

الإيمان به من صفاته. 

بدن €: بتيسيره لما كان التصرّف للغير في حق المالك متعذَّرا إنّما 
يتِيسّر بالإذن» استَعِيرٌ الإذن للتّيسير والتُسهيل؛ إيذاناً بأنَّ دعاء أهل الشّرك 
والجاهلية إلى التّوحيد والإسلام أمرٌ صعب متعدّرٌ لايستطاع” إلا إذا سيل الله 
تعالى ويسّره ولا يصح حملّه على الحقيقة؛ لأن قولّه: (أرسلناك داعياً) يغني عن 
الإذن بمعناه الوضعي. 


سے ا رھ کک 
بإذنه- وسراجامئِيرا #. 


وسراجامُنيرا شه التي عليه الصلاة والسلام بالسّراج لاستضاءة مَن تحير © 
في ظلماتٍ الجهل بنوره» واهتداء من ضل بضوئه» ولأنّه قد جَلَى الله تعالى ظلماتِ 


الشرك بنورٍ توحيده. أو نورٌ البصائر بنورٍ هدايته» كما ينور الأبصار بنور السّراج. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بتوحیده). 
)۲( في (ك): «متعذر الاستطاعة». 


هرف في (ك): (من هو). 


A 

۹۲ لمسست ير ا ر 

وبولغ في وصفه بالإنارة لان من السّرج”" ما لا ينير. 

وقيل: ذا سراج منير» على أن السّراج”" مستعارٌ للقرآن. 

(40)- 9 وش اومن طمن الو مىكرا &. 

3 ور ومني انهم لله مضلا فَضْل كيرا ؛ أي: عطاءً واسعاًء أو ثواباً جزيلاًء أو 
فضيلة9) على سائر الأمم.. 

وصفَّه بخمس صفات ثم قابل کا منها بخطاب يناسيّه: 

وصمّه بكونه شهدا وأضمر ما يقابله بدلالة عطف #بشّر عليه؛ فاه 
مقابل ل يرا 4 فيجب أن يكون معطوفاً على ما يناسب الوصف الذي عمف 
عليه ووم مشا 2# وهو: فراقبٌ أمّتك. 


E د‎ 


gare 


.4 انطع الكفرينوالمتَيْة ودع آڏٺهم وتو ڪل ڪل ڪل انه وک یبا وكيلا‎ 9 (A) 


وقابلٌ يدبا 4 بالّهي عن موافقة فقة" الكفار والمبالاة يهم الوارد في 
قوله: « ولا شيلع ال گفرن ولم فقون ودع أذ ه004 فَإِنَّ ذلك شد الانذان کاله 


)١(‏ في (ف): «وبولغ في وصفها لأن». 

(۲) في (م): «السراج». 

(©) من قوله: «وبولغ. .2 إلى هنا سقط من (ي) و(ع). 
(5) في (ف) و(م): «وفضيلة». 

(5) في (ع) و(ي): «(مواقعة». 

»( «ودع أذاهم) ليست في (م) و(ي) و(ع). 


قال: خلّهم وشأئهم, فأنا أكفيك"» وذلك تهييجٌ له عليه السلام على ما هو 
عليه من مخالفتهم. 

وقابل #داعياً إلى الله يإذنه 4 بقوله: #وَتوحكَلْع ليه 4 فإنّهِ میس کل" 

و #وَسرَاجَامُتيرآ © بقوله: وگن ,اسه وَحكيلا 4؛ أي: موكولاً إليه الأمرٌ في 
الأحوال كلّها؛ لأنَّمَن أنارّه برهاناً على جميع خلقه حقيقٌ بأنْ يُكتفى به عن 
غیره» ولا يُستعان إلا به. 

2 2 

(49) - تاا الاموا دا كحم الْمؤمتاب مر لوضف لأ مسو 
نالك هن نعو تمد وت امون وخوم اىي 4. 

انا ان ءَامئْوا دا تكم المومتت 4 التُكاح: العقد. 

وتخصيص #االْمُؤْمنتِ 4 مع أن الحكم المذكور يستوي فيه المؤمنات 
والكتاببّات» تعليمٌ لِمّاهو الأولى وتحريضٌ عليه فان الأولى بالمؤمن أن 
يتخي لنطفته ولا يختارٌ للل إلا الطَّبةً الطّاهرة» وجاء في المائدة بيان الجواز. 

ومعنى التّراخي في: تومن دفع لِمَاعسى أن بوهم أن تراخيّ الطّلاق 
مد يمكن فيها الإصابةٌ مور“ في العدَّة كما في النّسب. 


) في (8): «أكفيكهم؟؛ وفي (ف) و(م) لأكنيكم؟. 

(1) في (م) و(ي) و(ع): اودع أذاهم وتوكل على الله». 
(۳) في (م): «لکل). 

() في (ع) و(ي): «مؤثرا»» وفي (ف) و(ك): «مؤثرة». 


| 
۰ ٠ ed 
وم ا ا‎ ٤ 


r‏ سے 


لین لان سوه € المساسٌ”2" كناية عن الجماع. 


علد وب 4 : : تستوفون عددّهاء من عَدَدْتٌ الترامم فاعتدّهاء كقولك: کته 

فاكتاله» أو تعدوئهاء والإسناد إلى الرّجال للدّلالة على أنَّ العدّةَ حقٌّ الأزواج كما 
أشعر به الک ). 

ومن قرأ: (تَعْتَدُوئها) بالتخفيف" حذف الجارّ وأوصل الفعل إلى الضمير 
بنفسه» كقوله: ويوم شهدناه؛ أي : شهدنا فيه. 

ومنطوقه ساكتٌ عن العدَّة بمجرّد الخلوة الصّحيحة» ولا عبرةً للمفهوم فلا 
مانم لإلحاق”" الخلوة بالمساس في إيجاب العدّةٍ. 

#فَميَعُوهُنَ 4 للوجوب إن لم يكن مفروضا لهنٌ» فإنا لمفروض لها نصف 
المهرء ويجوز أن يُحمَلَ على الرّاجح والأولى؛ أي: القَذْرٍ المشترك بين الوجوب 
والتّدب» فيتناولهما؛ إذ9) متعة المفروض لها مستحيَّةٌ ولم تجب” إِلَّا لغير 
المفروض لها قبل المساس من المطلقات. 


)١(‏ في (ك): «المس». 

(1) نسبت لابن كثير» والرواية المشهورة عنه مثل قراءة الجمهور بالتشديد. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: .)١7١‏ 

(۴) في (ف): «الإطلاق». 

(4) في(ك): «أن». وفي (م): «فيتناولها فإن». 

(0) في (ك): «ولا تجب». 

(5) في (ك): «قبل قيل»» وفي (ف): «قيل قبل2. 


¥ 
4 
ن 


ر 10 


ص 


#وَسَيَحُوهُنَ 4: أخرجوهنً من منازلكم؛ إذ ليس لكم عليهِنٌ عة . 


لسَرَاحَاجمِيلا ) من غير إضرار ولا منع حق. 


(60)- 8 يها ای إتا تالک روجک لی ابت أبجورهري وما مَلكتْييِئُكَ 
ماق آمك وات عك وَبنَاتِعَحيِكوَنَاتٍ حالك وتات خَنليِكَ الى هَاجرْمَ مَعَلَكَ 
وم مُيممَةَ | أن وهبت فسا لتَّىَإِن أراد لين کتک ہا حالص أ ل من دون و 
عنام ايهم ف روجهم وما ملك ينهم لكلا يون عيلك 
وکات الله ع مورا يما 4. 


14 و صر 


# متاه ا اتنا ملعا لك أزوجك الى ايت جوش €: مهورهن؛ إذ المهرٌ 


وإيتاؤها: إعطاؤهاء والمعتبر فيه الالتزام كما في إعطاء الجزية» وقد نبّه 
على هذا مّن قالّ: إعطاؤها عاجلاً أو فرضها" وتسميتها في العقد. فإنَّهِ في 
حكم الإعطاء. 

وما ملک ت یی شک ما أقاء امک 4 وهي صفبة و جويريّة فأعتقهماوتزوّجهما. 

ويسَانِ عمك وَينَاِعَمَِيَِكوَيَنَانَ الك وبتات خَتليك 4 الجمع في العمّّات 
والخالات دون الع والخال لنسق الكلام” على وفق الاقم كما في قرب 
السّابق. 


)١(‏ في (م): «منازلكم أو ليس عليهن عدة». 
زفق في (ف) و(م): «فرضاًا. 
(9) في (ك): «أنسق للكلام». 


”ا 

م أ 6 

25 م ات 

مسيم 4 [النمل: 144 والتقييد المذكور للتخصيص؛ لِمَا روي عن أم هانى أنّها 

قَالثْ: خطبني رسولٌ الله يل فاعتذرْتٌ إليه فعذرني» فأنزلٌ الله هذه اليه فلم اَل له 
ل لم أهاجرٌ معه”". 


ر ر و کا کے کے 


#وَائةمُؤْسَةَ إن مسالل )؛ إن انف ولذلك نكّرها؛ أي: رضيّتْ 
بالتكاح له عليه السلام بلا مهرء فالهبةٌ المذكورة مجارٌ عن تمليكِ المتعة بلا عوض» 
وليس معناه: إن قالّث: وهبتٌ نفسي لني عليه السلام» حتى ينتهض حجَّة في 
الخلافيّة المشهورة بنا وبين الشّافعي علينا أو لنا. 

و#امرأةً# عطف على اروك ) وما بعدّهاء ولا يمنغه التقييد ب لإإن 4 
الاستقباليّة؛ لأنَّ المراد بالإحلال: الإعلام بالحلٌ؛ أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة: 
أونصب بفعل مضكر يدل عليه لاتا 4 أي: وأحللنا لك امرأة. 

وقرئ: (أنْ) بالفتح” على التّعليل بتقدير حذف أداته» أو على الظّرف؛ أي: 
وقتّ أن وهبّثء أو مدَّةَ هبتها. 

لإ نآرد ال نيش تتا شرط للّرط الأول في استيجاب الحِلَّ؛ فإِنَ 
هبتّها نفس ها منه لا يوجب له جلها إلا بقَبِولِهء والإرادةٌ المذكورة عبارةٌ عنه» ولا 


)0( رواه الترمذي (٤۳۲۱)ء‏ وقال: حديث حسن» لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ 2 وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق 
(؟) في (ف) و(ك): «أي اتفق»» وفي (ي): (أن أنفق». 


(*) نسبت للحسن وغيره. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١7١‏ 


وا 


1Y وجرا‎ 


وجة لحملها على الحقيقة؛ لأنَّ قوله: يتما يغني عن الإرادة بمعناها 
الوضعي”". 

والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ لين ثم الرّجوع إليه في قوله: 

کالم أ للك € للإيذان باه مما خص به لنبوّته» وتكدُرُه«" تقريرٌ لاستحقاق 
الكرامة لأجله. 

و حالص 4 مصدر موكد كقوله: لوَعْنَاََهَحَمَا 4؛ أي: حلص لك إحلالها 
خالصة بمعنى: خلوصاً أو حالٌ من الصّمير في هبت أو صفة مصدر 
محذوفي؛ أي: هبة خالصة. 

وقرئ: (خالصة) بالرّفم””؛ أي: ذلك خلوص لك. 

#من دون الْمُؤْمِنِينَ + آي : تلك المرأة خالصة لك من دونهم. 

ند لتت اماتا تامهم ف أَروجهِمْ € من شرائط العقدء ووجوب القَشم 
والمهر بالوطء حيثٌ لم س 

رما ڪت أنه يمَنهَمَّ 4 من توسيع الأمر فيه“ عليهم كيف ينبغي أن 


يفرض عليهم”". 


)١(‏ في (ف): المعناها الأصلي». 

(؟) في (ف) و(ك): (وتكريره). 

() انظر: «الکشاف» (۳/ 0617). 

() في (ع) و(م) و(ي): «أواء وفي (ف): (إذا. 

)0( في (ك): «فيهمااء وفي (ي) و(ع): «عليها). 

0) العبارة في «تفسير البيضاوي» (5/ :)۲۳١‏ «من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم». 


TA‏ ا 


والعدول من عبارة (الإماء) إلى ما ذُكر للدّلالة على أنَّ مدارٌ الحلٌ على 
ملك اليد ولذلكٌ لا يتحمّيٌ الحل إذا تخلّف ملك اليدعن ملك الرقبةء كما 
في المكاتبة 

اللاي كنك ح4 عة لقرله: «حَالِصةٌ آک4 وما بينهما 
اعتراض لبيان أنَّ الفرقٌ بيه وبي المؤمنين ليس لمجرّد التوسيع عليه» كما 
هاهناء بل لمعانٍ من خواصٌ النبوّة تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة» 
وبالعكس أخرى. 

لوكا ألَهْعَفُورا 4 أي: لِمَا يعسرٌ التحرز عنه ليما 4 بالتوسعة في 
مظان" الحرج. 


رر ع رر دارو اچ ارجم ر وم 


)6١(‏ نري من دشاء مهن وشنوۍ لبك من شام ا 


تقراعی ینوا و ماف 


عل ذلك أدفآن 5 ار ور يما ءاه وله عَم ماف 
فلو کم رنياليا 4. 
لی € بهمز وبلا همز”", والمعنى واحد. 


#من مشاه متهن #: تؤخرهاء وتترك مصا 3 0 فلا نَم لها. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «مكان»» وفي (ع) و(م) و(ي): إمكان»؛ والمثبت من «تفسير البيضاوي». 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وابن عامر بالهمزء وباقي السبعة بغير همز. انظر: #التيسير» 
(ص: ۱۱۹). 

() كذا في النسخ» وفي «تفسير البيضاوي» »)۲١١ /٤(‏ و«تفسير أبي السعود» (۷/ »)١١١‏ و«روح 
المعاني» (١؟/‏ ۲ ) (مضاجعتها). 


ا رك 


رايا ۲۹ 
لوو لِك 4: وتضم إليك م تآ وتضاجعها”"» أو: تطلَّقٌّ مَن تشاءٌ 
ود تمسك من تشاءً. 
رانك : طلنت مين َرَت 4: لفت بال جة «مكاجاح تلك > في 
شىءٍ من ذلك. 
52 اله 0 ا إلى قرَّة أعينهر وذهاب حزنهنً ©» وحصول 
رضاهنٌ جميعاً؛ لاله حكمٌ كلّهنَ فيه سواء لا تفال بينهن فیتغایرن" 
e 3 45 <° 202 Site‏ 2 
ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منك» وإن رجحت بعضهن على 


بعض علمْنّ أن ذلك مِن عند الله وبوحيه وتفويضه فتطمئِن نفوسهنّ ويرضِينَ 
لون یعَممَاف فاو گم € وعيدٌ لِمَنْ لم ترص منهنٌ بما در الل تعالى وفَوّض 


ر ڪان اله ليما بذات الصدور. 
لألِيمًا 4 لا يعاجل بالعقوبة» فهو حقيقٌ بان یتقی ويُحدّر. 
2 2 
)١(‏ في (ف) و(ك): «وتصاحبها)» والمثبت من باقي النسخ والمصادر السابقة. 
(؟) في (ف): «أي». 


(۳) أي: فتقع الغيرة بينهن. 
(5) في (ف): «ذکر». 


سے مھ ۰ ¢( 


ا 
۷۹ ر رمال 


ع وو 


اینب بد ول أن دل بهن من ازو چ ولو أعجبم ك حن 


9 0 ؛ أي: ذلك الجنسٌُء وإتيان صيغة الجمع ل 
بالتعريف لعدم المفرد من لفظهاء ولم يقل: (امرأة)؛ لعمومها المملوكة 
اليمين» والمراد: المملوكة بملك التكاح» بقرينة قوله: من أو وج 4. 

وقرئ بالتّدكير” لأن تأنيث الجمع غير حقيقيٌ؛ وإذا جار بغير فصل في 
قوله”": ##وَقَالَنْسَوَةٌ # [يوسف: ۳۰]» ذ فمع الفصل أجورٌ. 

من بعد #: مِن بعد التسع؛ لأنّه نصاب رسول لله يك من الأزواج كما أن 
الأربع نصاب أمّته أو: من بعد اليوم» حتى إِنَّه لو مانّتُ واحدة منهنّ لم يحلّ له 

لو أَبَدَلَيِنَ 4: ولا أن تستبدل بهن نارو € لا بكلهنً ولا ببعضهنً» 
بان تطلّق إحداهن وتنکح أخرى مكائها؛ کرام هن وجزاءً على ما اختزنَ ورضِيْنَ 
به» فصر رسول الله يك عليهنَ» وهن التسع التي مات عنهن. 

وين € في ين ازو وج 4 هي الاستغراقيّة» مزيدةٌ لتأكيد نفي التّبدل من جنس 
الأزواج. 

لوَبوْاعَجَبَك حح 4: حسن الأزواج المستبدلة”» وهو حال من الصمير 
الذي هو فاعل يدل #؛ أي: مفروضاً إعجابُكَ بهن أو من المفعول الذي 


.)1١9/4 قرأ أبو عمرو بالتاء» وباقى السبعة بالياء. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 
(؟) «قوله» سقط من (ك).‎ 
في (ك) و(ع): «المتبدلة».‎ )۳( 


شار ۲۷۱ 


هو ينارو 4؛ لاله في سياق التفي» فشابه المعرفة المستغرقة» ألا ترى إلى 
تجويزهم” أن يقع مبتداً. 

وعن عائشة رضي الله عنها: مامات رسولٌ الله يل حتى أجل له ال اء 
يعني: أن الآية قد حَتْ» ولا يخلو نسحُها أن يكون إمّا بِالسّنّة”"» وإمًا بقوله: 
0 اتاك وجك #* أو بقوله: نرج من قفا مهن وتو لیک من 4€ [الأحزاب: 
]١‏ على المعنى الثاني» وترتيبُ النّزولٍ ليس على ترتيب المصحف. 

وقيل: المعنى: لا تح لك النّساء من بعد الأجناس الأربعة اللّاتي ص 
على إحلالهنَ لك من الأعرابيّات والكتابيّات والقرائب والإماء بالتّكاح؛ فَإنّهِنَ 
لا يناسل" منصب النْبدَّة وجلالته. 

لل مام تينك منك € استثناءٌ منقطع؛ لان السا 4 وإنْ كان في الأصل 
يتناول الحرائر والإماء» لكنْ غلّبَ استعمالّه في الأزواج» وهو المراد هاهنا 
على ما مر بيانه. 


آ 2 رر ررد ام 
وان لد ١‏ كل شو و رق ا حافظاً مهيمناً. وهو تحذيرٌ عن مجاوزة حدوده 
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)١(‏ في (ك): «تجويز). 

(؟) رواه الترمذي (7717)» والنسائي »)۳۲١٤(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۳) في (م) و(ي) و(ع): «بالنسبة»» وفي (ف): «بالكتاب». 

(4) في (ك): «ترجیء). 

(o)‏ في (م) و(ي) و(ع): «لا ينافي»» وصححت في هامش (ي) إلى المثبت. 


کو ANY‏ 2 ا 

| 8 NN 

١ ا سے مھ كس( کے ا‎ VY 

a ص دء ووه وو س + رو ر الا‎ EA 

(۳) - # يتأنها انیت ءامنوا لا ند حلواييوت لبي إلا نيودت کم إل طعا غد 

A O | Ty J‏ ا کا موأ ولا مسین دمت ا ول 
نلظرین نله ولدحن إذا ديم فاد ځلوا فإذا طعمسم فَأنتْشرو 5 لا تين حدمي إن ذال 


ڪان دی ال مکی نحم اله ک شتتی ی الک ولت الوه متها 
تڪوش ورا اي يسائر لاوک و ويهو واک ڪڪ أن نووا رش 
آله ولا أن تشكحوأ روح بعد 0 كان عِندَأَسَّعَظِيمًا 4. 

ل تاا لني مثو لا ند حلوا جورت َي € لم يقل: بيت التَبيّ؟ كيلا يَسبقٌ الوهم 
إلى 3 المراكاليك الذى هوي ٠‏ 
کے لک 4؟ أي: إلا أن يُؤْدَنَ لم أو: إلا مأذوناً لكم» ولا يجوز 
نصيّه على القلّرف؛ لأنّهم قد نصّوا على أنَّ المصدريّة لا تكون في معنا تقول: 
أجيئك"“ صياح الدّيك وقدومَ الحاجٌ» ولا يجوز: أجيئك أن يصيح اليك ولا: 
أن يتقدم الحاح. 

إل 5 طعا 4 متعلّق , ب لدت €؛ لأنّه متضمرٌ معنى: يذعى"؛ للدّلالة على 
أن حكمٌ النِّي لا يرتفع بمجرّد الإذنٍ دلالةٌ بفتح الباب ورفع الحجاب مثا بل لا 


بد معد 


من صريح الدّعوة. 
ويعضده قوله: َر رَه 4: غيرٌ منتظرينٌ وقته وإدراگه» حال من فاعل 
ولا كر لوا چ أو من المجرور في #إلَكُم 4. 


)١(‏ في(ك): «أجئك»» وفي (م): «أجيتك»)» وفي (ف): «أجليك»» وفي (ع): «أجبتك». 

(؟) في (ك): «أجئك أن يصيح»» وفي (ف):.«أجئتك أن يضح»ء وفي (ع): «أجيتك :أن يصبح». 
() في (ك): ايدعوا. 

)٤(‏ في (ف): «له». 


ىار ۷۲ 
وقرئ بالج صفة ل طعا فيكون جارياً على غير من هو له بلا إبراز 
الضميرء وهو غيرٌ جائز عند البصريين”". 


وقرئ: (إناه) بالإمالة”؛ لأنّه مصدرٌ أَنَى الطّعام: إذا أدرك. 


قيل: الخطابٌ مخصوصٌ بقوم كانوا يتحيّتون” طعام رسول الله عليه 
السلامء فيدخلونَ ويقعدون' منتظرين لإدراكه. وإلالم يجز لأحدٍ أن يدخل 
بيوته إلا بإِذنِ خاصٌ. 
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والظّاهر أن الخطاب عاةٌ لغير المحارم» وخصوصٌ السّبب لا يصلح مخصّصاً 
على ما تقرّر في الأصول» نعم يكون وجهاً لتقييد" الإذن بقوله: طعا 
فيندفع وهم اعتبار مفهومه'". 

ولك داعيم ادوا هذه الفاءٌ للجزاءء. ولا دلالة فيها للتعقيب بلا مُهِلَقَ 
وما الفاء في قوله: 


لامشد 4 فللتّعقيب بلا مهلة؛ للدّلالة على أنَّه ينبغى أن يكون 


.079457 /٤( و«المحرر الوجیز»‎ »)٥٥٤ /۳( نسبت لابن أبى عبلة. انظر: «الکشاف»‎ )١( 

(؟) ومذهب البصريين في ذلك وجوب إبراز الضمير بآن يقال هنا: غير ناظر أنتم» أو: غير ناظرين 
أنتم» ولا بأس بحذفه عند الكوفيين إذا لم يقع لبس كما هناء والتخريج المذكور عليه. انظر: اروح 
المعاني» (1١؟/‏ ۱( 

(۴) قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 494). 

(5) في (م): «يتجنبون!» وفي (ف): «يحبُون). 

(٥)‏ في (ف): «(ويعقدون)» وفي )م( و(ي) و(ع): «ويقصرون». 

0( في (ك): (التقيد). 


(۷) نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (۲۱/ 477)» ثم تعقبه بقوله: وفيه بحث فتأمل. 


AI Dz 
شس ا م‎ V٤ 


دخولهم بعد الإذن والدّعوة على وجو يشرعوا في الأكل كما دخلوا. 

ففيه تقرير لِمَا أَشِيرَ إليه بقوله: #حَيرَتَظِرينَإِكَْهُ 4 من التي عن الدّخول للطّعام 
قبل إدراكه. 

اندو 4 فتفرّقوا ولا تمكثوا. 

رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلمٌ بهذه الآية؛ لَمَا رُقَثْ زينبُ إلى 
رسول الله ي كات معه في البيتٍ وصّنء”" طعام للناس» فأكلوا وتفرّقواء وبقي 
لان فر يتحدّثون» فأطالواء فقام رسول لهك يتخرجوا”" م رجع فإذا اللا 
جلوس يتحدّثون» وكان رسول الله یه شدي الحياى فتولّى ذ فلَمًا رأَوهُ متولّياً 
خرجواء فر جع فنزًت ۰*۵ . 

#ولا نين لحري #؛ أي: ولا مستأنس' “ بعضكم لبعض لأجل الحديث» 
أو: مستمعين حديتٌ أهل البيت. والأوَّلُ يرجحُه سب الثزول. 

عطفٌ على #تظرِينَ € أو منصوب على تقدير فعل؛ أي: ولا تدخلوها أو: ولا 


)00 كذا وقعت العبارة في النسخ» وعبارة الآلوسي أحسن وأوضح» وهي: (... على وجه يعقبه الشروع 
في الأكل بلا فصل). انظر: «روح المعاني» .)٤١١ /7١(‏ 

(۲) في (ف): «(وضع؟. 

(9) في (م): «ليخرج». 

(5) روى نحوه البخاري »)51/9١(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 

(5) في (ف): «فترك). 

(5) في (ك): «مستأنسين». 


وا اك 


Vo 


کیک الت كان وى اين 4 لتضييق" المنزل عليه وأهله: 
وإشغاله فيما لا يعنيه. 


مستي منم 4 تعليلٌ لمحذوني دلّ عليه المساق؛ أي: ولا يخرجكم 
فيستحيي منکم» ولذلك صدره بأداة التعليل» ولو كان المعنى: يستحيي من 
إخراجكم» لكان حقه أن يُصدَّر بالواو العاطفة". 
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وال اسبح احق 4 لما كان الحياءٌ يمنعٌ الحبيّ من بعض أفعاله وأقواله 
وإ كان حقا - قيلٌ: إن اله لا يستحبي من الحقٌّ؛ أي: لا يمتنمُ منه”” امتناع الحييٌ» 
وهو مجازٌ أو على طريقة قوله: 
قلت اطبخوا جةوة <O‏ 
يعني: إخرالجكم حى(“ » فينبغي أن لا يترك حياءً» كما لم يتركة| لله تعالی فأمركم 
الخووج. 


EN 


0 


)١(‏ في (ع): التضيق»» وفي (م): الضيق». 

(؟) نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» /5١1(‏ 5 47)» ثم تعقب ما ذهب إليه المؤلف من التقدير 
بقوله: وفيه انه بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف. 

)۳( في (ف) و(ي) و(ع): اليمتنع من). 

(4) عجز بيت نسب لجحظة في «جمهرة الأمثال» /١(‏ ۲۲۷)ء ولأبي حامد محمد بن محمد في «لباب 
الآداب» للثعالبي (ص: »)۱۹١‏ وصدره: 

الوا اقتسرح لوناً نجيد طييخه 

والشاهد فيه أنه وضع (اطبخوا) موضع (خيطوا) لمجرد مراعاة اللفظ دون المعنى. 

(4) في (ف): «أن إخراجكم حقاً». 


ELE 
0 0 3 
¢ سے مھ ر‎ ۷٦ 


ول دَاسَالَتُمُوهْنَ 4 الصمير لنساء الي - عليه السلام ‏ لدلالة ذكر البيوتٍ أو 
دلالة الحال عليهن. 

متا 4: شيئاً يمع به هوه € المتاع لبن ورا جاب €: ستر. 

وي ت شمر رضي اف عه ال ا رسول ال دحل عليلك افاج فار 
أمرْت أمَّهاتِ المؤمنين بالحجاب» فنزلّتُ. 

مل الام كا يق رى بعلن اسما اسك ربل بى 
عائشة رضي الله عنهاء فكرة الت عليه السلام ذلك» فنزكّتٌ”". ۰ 


طهر قلود ع روو 


0 لصم أله م وفَلويهنَ 0 من خواطر الشيطانية”". 


a.‏ ا ا 


ولا أن كحو روجهم بدو أبدَا €: من بعد وفاته 0 فراقه. 


ونحص التي لم يدخل بها لِمَارُويَ أن أشعث بن قيس ترج المستعيذة ة في أيّام 
عمر رضي الله عنه فهمٌ برجمها» فأخبر بأنَّهِ عليه السلام فارقها' قبل أن يمسّهاء 
فترك من غير نکیر". 


.)٤۷۹۰( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه الطسري في «تفسیره» (۱۹/ 1717) عن مجاهد مرسلاً» وروی نحوه ابن أبي شيبة في‎ 
والنسائي في «السنن الكبرى»‎ .)٠١67( «المصنف» (770117), والبخاري في «الأدب المفردا‎ 

(1519١١)عن‏ عائشة رضي الله عنها. 
(۳) في (م): «الشياطين»ء وفي (ف) و(ك): «شيطانية). 
(5) في (ف) و(م): لبرجمهما». 
(5) في (م) زيادة: (من». 
(7) ذكره الغزالي في «الوسيط» (0/ »)75١‏ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 347): (لا أصل = 


وا ۷۷ 


ودیک + أي: یذ اء ونكاح نسائه. 
كان عِندَأَهِعَْظِيمًا 4: ذنباً عظيماًء استئنافٌ لتعظيم الي عليه السلام 
وإيجاب حرمته حي وميتاء لعفي اوعد عل ل 


(5 0)- # إن یدوا شیا أو موه اکا بء عي *. 


دو م مومس 


ِدتَدُوْسَيعًا 4 من نكاجهن وغيره #أوَنحْفُوهُ 4 في صدوركم. 


AES)‏ 2014 ار َلِيمًا € فيَعلمُ ذلك فیجازیکہ " عليه وفي هذا التعميم 
مع أله برهانٌ على المقصود تهويلٌ عظيمٌ» ومبالغةٌ شديدة في الوعيد. 
ع عن 


)٥(‏ - لا جاح ی ف امايو وك 


4 3 
س ر ع وو 2 روي 5 


رر ملاس مر 
تن ولا اهن ولک ما مڪ ت يهن ¿ واتقين ٤ا‏ ا رب عط مشه يدًا). 


لاجحتاح لن ف باون ول بيهن َو ولا واه نھن كلا سك ِحوحينَ ولا أبناء أحوتِهن 4 
استئنافٌ لِمَنْ لا يجب الاحتجابٌ عنه. 
ر e‏ ص هاه SIS‏ ت ع 7 1 
روي أنه" لَمّا نرلّت آية الحجاب قال الآباءٌ والأبناءً والأقاربٌ: يا رسول الل 
أ نکلمهر“ أيضاً من وراء حجاب؟ فنَزلَثُ©. 


= له في كتب الحديث). وروى ابن سعد في «الطبقات» )٠٤١/۸(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس نحو هذه القصة» وفيه أن الذي تزوجها هو المهاجر بن أبي أمية. 

)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): «إيذاؤه»» وسقطت من (ف) و(ك). والصواب المثبت. 

(0) في (م): «ويجازيكم). 

(۳) في (ف) و(ك): «أنها». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١79‏ و«النكت والعيون» (5/ »)٤١١‏ و«الكشاف» (؟/ ٥۷‏ ٥)ء‏ 
و«زاد المسير» (5/ .)٤١۷‏ 


7 ت اوا 

وإنّما لم يذكر العم والخالٌ ‏ مع شدَّة الاهتمام على ما دلّ عليه في البيان ما 
في عدم الاكتفاء بالانفهام في حقٌّ الأخ» فإِنَّ ذكر ابنه يُغني عنه دلالةً ‏ لاله ره ترك 
الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفانها لأبناتهما". 

#وَلا نَآبِهِنَ 4 يعني: نساءَ المؤمنات. 

لو مام تيسن 4 من العبيد والإماء وقيل: من الإماءٍ خاصّة» وقد 
سبق في تفسير سورة الثور. 


روي سود 1 2 1 
وياله 4 فيما أمرتِنَ به» التفات إلى الخطاب بعد الغيبة؛ لإظها 
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رعايتّه والمحافظة عليه. 


ر راس مر 


ثمَ أَوعَدَ على ذلك بقوله: ت ان کات عل سىء سه يدا 4 سواءٌ عندّه السَرٌ 
والعلنُ لا يتفاوت عندّه شىءٌ من الأحوال» فليكن عملكن فى الحجب أحسنّ مما 
كان قبل الاحتجاب”". 


004 وور 
35 


ا 0 ر مه کے لل م سس كر م م ساس اه 
(01)- 8 ناه ومر ڪه يصَلُونَ عل الت اا آلب اموأ ص عله وسلا 


± 


ر رر ھر 3 
8 إا وَملَهِحكَنَهِصَلُونَ علبي 4: يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. 


)١(‏ في هامش (ي): «فيه رد لمن زعم أن ذلك لأنهما بمنزلة الوالدين. منه». 
(؟) في (ك): 47 وفي (م): «فليكن عملكن في الحجب مما كان قبل الإحتجاب»» وفي (ف): «فليكن 
عما سبق فى الحجاب أحسن مما كان قبل الإضراب». 


NET 
1۷۹ سو رك‎ 


يأر ءامنا عليه 4: اعتنوا أنتم أيضاًء فإتكم أولى بذلك» فقولوا: 
الهم صل على محكي. 

#وَسَلْمواشَلِيِمًا * قولوا : السّلام عليك أيها الي 

والآية تدلٌ على وجوب الصلاة والسلام عليه - عليه السلام في الجملة. 


ار 


(01) - إن اين يوذو اله ورسُولة: عتمم اه في لديا والكخرة وا 
م إن ليذ وتاه ورس * جاز أن يكون مجازاً؛ أي: يرتكبون ما يكرّهانه من 
الكفر والمعاصيء وأن يكون حقيقةٌ» وؤكْرٌ الله توطئةٌ للتعظيم والاختصاص؛ أي: 


ع و و ا لا 


(6۸) - « بنذو لْمُؤْمِنِ والْمُؤْمِئدِتٍ بعر ماڪ سبوا فقَدِ فق احتملوا 
بهتتاوإنمامتًا *. 

ورواو الؤمنت اممك يت سسب 4:بغير جناية استحقوا 

بها ذلك أطلقٌّ إيذاء الله ورسوله"» وقيّد إيذاءَ المؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّ إيذاء الله 


ورسوله لا یکون إلا بغير حل وإيذاءةهم قد يكون بحقٌّ 0 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وإيذاء رسوله». 


(۲) في (ف) و(ك): ابغير حق)» وفي (ي): «بالحق). 


YA‏ ا سے ھا 


ا سي سرس ل و و کک سه وک ور 


قد احتملوا بهتتاوإنماميا : ظاهراً. 
روي أنّها نزت في ناس من المنافقين يؤذون عليًا رضي الله عنه. 
وقيل: في أهل الإفك» وقيل: في زُناةٍ كانوا يَتْبعونَ”" التساء وهنّ كارهات. 


ر چ م و 2 ر م 2وو م وم عم ده 22 ع 
(69) - #إيتأيها الى قل لَأرويجك وتاك وشا المومنین دوت عن مِن جهن 
سام مد > ره ج مم ررر 2ے و ا 
ذلك أدفة أن يعرف فلا بودن وكا الله عمورا ریما €. 


ل چ م د رر م ارم اوو مود رم اد ع 
#يتأمما الي قل رويك وبنَانِكَ وسا الْمَؤْمِينَ يدوي عن من بهن €: يغطينَ 


0 


بها وجومَهَنَ وأعطافهن”". ويزخيتها على أبدانهنّ إذا برزت لحاجة. 

يقال إذا زال الوب عن وجه المرأة: أدني”" ثوبّك على وجهكِ. 

والجلباتٌ: الملحفةٌ وکل ماسر به من كساء وغيره» وطإين € للتّبعييض؛ لن 
المرأة تلع ببعضها وترخي بعضّها على بدنهاء أو لأنَّ لها جلابيب. 

كانت التساء في أوَّل الإسلام يَبِرزْنَة» في درع وخمار كما كانت عادتهنَ 
في الجاهليّ لا فرق بين الحرّة والأَمَةِ في ذلك وربّما كان اباب“ والسطَرُ 
يتعرّضونٌ له فإذا عُوتبوا فيه يقو لون" : حسبناها مد فأِرْنَ أن يحتجِبْنَ ويخالفُنَ 
بزيهنَ زِيّ الإماء. فلذلك قال: 


)١(‏ في (ك): ايستتبعون). 

(0) في (ف) و(ك): «وأعضاءَهن). 

(۳) في (ك): «أرخي»» وفي (ي) و(ع): «أذن». 

(6) في (ف): «يبرزون). 

(5) في (ك): «كانت الأشبال»؛ وفي (ي) و(ع): «کان أشبان». 
(5) في (ك): «قالوا». 


ل 1" 


4 
ع کور 


ذلك أدق نيعرف : يُميّرْنَ من الإماء والقَيْناتِ. 
کک وہ ر 3 ےم )0 م ت 2 
افلا نْؤْدَنَ €: فلا يؤذْيَهنَ أهل الرْيبة بالتعرّض لهِنّ بما يكرهن. 


اوا ت العفو 4 لما سلف منهنّ”" من التفریط ًا € بتعليم آداب 
المكارم. 
دم 


17 8 8 
عد 9 


E 


2210 چم اس 


- 2 5 و 4 Sr‏ 2 
مفو َالَف قلُوبهم رض والمرجفورت ف الْمَدِينَةٍ 


ا عاسم مد 


(0)- لین لر برا 


کو ر > 2 I.‏ 4 
ريتك بهم ثم لا جاوروتك فيإ لا قلیلا #. 


لين لر يمومو 4 عن نفاقهم. 

وليف لوبهم مر 4: ضعفُ إيمانء أو قِلَهُ تبات عليه» وقيل: أهل الريبة 
والفجور والرّناة من قوله: «مظم الى ف لبو مرش 4 [الأحزاب: 77]. 

وَالْمْرَجِمُوت ف الْمَدِينَةٍ 4 الذين يُرجفون بأخبار السّوء عن سرايا رسول الله 

ل فيقولون: هُزموا وقتِلوا. وبالجملة: ما يكسرٌ قلوب المؤمنين. 

والإرجافٌ: الإخبارٌ الكاذبٌُ”"؛ لأنّهِ متزلزلٌ غير ثابت. يُقالُ: أَرْجَفَ بكذا: إذا 
أخبرَ به على غير حقيقةٍ» من الرَّحِفَةٍ وهي الرلزلة. 

لرك به 4 الإغراءٌ: التحريش» جُعلٌ مجازاً عن قصدهم بالسّوء؛ أي: 
ِئِنْ لم ينته المنافقون عن نفاقهم وكيدهم. والفَسِقَةُ عن فجورهم, والمرجفونَ 


000( في (ف) و(ي) و(ع): «الرقبة». 


(۲) في (ف): «منهم؟. 
9) في (ف): «الكاذبة». 


YAY‏ ا( سے مھا لاما ا 


عن أراجيفهى”" = لنأمرنَكَ بأن”" تفعل بهم الأفاعيل التي تسوؤهم من أنواع 
التعذيب. 

ارزو :لاا 4 عطف على لنرک )؛ لان الي ما 
يُجابٌ به القسمٌ. ولو قيلّ: لئن لم ينتهوا لا يجاورونك» لكان صحيحاء وإِنّما عطف 
ب ثم 4 لأن الجلاءَ عن الأوطان كان أعظم عليهم من كل بلاءِ» وأشدَّ ِن كل ما 
أصيبوا به من العذاب. مُبْعَدٌ حالّه عن حالٍ المعطوفي عليه؛ أي: ثم يُفعَل بهم ما 
يَضطرٌّهم إلى الجلاء من المدينة» وإلى أن لايساكنوك” فيها إلا زمناً قليلاً ريشما 
يتهيّؤون للرّحيل» ويسرّحونّ عيالّهم منهاء ويرتحلون بهم. 


رر جع واه جم جر م عدي كرام 


2-1 تَلْعُوني َأيِسَمَامَْهُوَاأ دوأ وهيَنُوا تيلا *. 

« تَلْعُودِيستَ 4 نصبٌ على الشَّتَمِ*2» أو الحال؛ أي: لا يجاورونك إلا ملعونين» 
فالاستثناء شاملٌ له أيضاً؛ أي: لايجاورونك إلا ملعونين. 

ولا يجوز انتصابه ب أخڈوا # في قوله: #أَيَتَمَاتْيفُوَاً 4: وُجدوا أُحِدُوأ 
تاتيا 4 لأنَّ ما بعد كلمة الشّرط لا يعمل فيما قبلها. 

والتّشديد للدّلالة على التكثير» وكذا التنكير. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إرجافهم». 
)۲( في (ف): «أن». 

(۳) في (م): «يساكنوا». 

(4) في (م): «الذم». 


AY لحري‎ 


at‏ . 4 رجو ج 7 کک 
(۲)-# سن آكَو ف الزیت لوأ من قبل ولن تد لس نة اله ديلا #. 
SENE:‏ حَلَوَا 4 مصدرٌ مؤكّد؛ أي: سر اللهُفي الأنبياء الذين 


مصوا #من قبل 4 ذلك سند(" » وهو الأحذ والتقتيل في الذين نافقوا وأفسدوا. 


e 2 


NESLE‏ یلا 4 لأنّه تعالى لم يبدّلهاء ولا يقدر أحدٌّ على تبديلها. 


2 صر و سے سے سے 


(5) - ايساك الاس عن اَلسَاعة فل | ما لها عند که ومايذ ريك لمل لسَاعَة کون 
فَرِيبًا 4. 

يسك الاش عَنِالسَاعَةٍ 4: عن وقتِ قيامهاء كان المشركون يسألون رسول الله 
يله عنها" استعجالاً على سبيل الهزء والإنكار» واليهود”" امتحاناً؛ لأنَّ الله تعالى 
عمّى وقتها ذ في التوراة وفي جميع كتبه. 


0 


قل ِتَمَاعِلْمَهَاعمدَ دا لم يُطْلِعْ عليها أحد الأنبياء ولا مَلَكاً. 


ت له ص 


ثمَّ بين لرسول الله ككل بقوله: #ومايد ربك لَمَلَأَلمَاعَةَ تكن فَرِيبًا € أنّها قريبة 
ارتو هدید للمستعجلين» وإسكاتاً للممتجنين. 

وتذكير #قَرِيبًا 4 على تأويل الشَّيء أو اليوم» أو الرّمانء ويجوز انتصابه على 
ارف او في زمان قريب 


)١(‏ في (ف) و(م): (سنة الله). 

(؟) «عنها» من (ك)» وفي (ي): «عنه). 

(۳) في (ك) كتب بالهامش: «وأهل الكتاب». 
(5) في (ك): «أخفاها». 

(5) في (ك) و(م): «عليه». 


(0) في (ك): (تهديد). 


AEE کو‎ 
e e YA 


مص ع صر رو 2000 


(14) - #8 إن آنه ناكف رن وأعد طم سیر . 

ن اه حنَالكفرن وعد هم سیا €: ناراً مسكّرةٌ شديدة الإيقاد. 

9 9 

.4 لین فی ااا ادون واوا‎ «- )٥( 
ينفغهم #ولاتصيا) يدفع العذابَ عنهم.‎ NS 2002 0 
.© ىقب وين یالتار يلون لِك أطعنا الله طعا ليسول‎ 79 -)( 
يوم #: ظرفٌ ل يمُولْونَ € أو نصبٌ ب (اذكر) و# ولون # حال.‎ 9 

لَب وههن لار 4 كم ايلب اللّحم عند الشَّيّ أومن :20 حالٍ إلى 


حال وهيئة إلى هيئة هة . 


وحصت الوجوه بالذكر لأنّها أشرف أعضاء الإنسان وأعزهاء أو عبّر بها عن 
الجملة. 
وقرئ: ١ق‏ تَقَلَبٌ) بمعنى: تتقاً ب 


02 000101 و‎ TEE“ Î 


يفون ياتتا أطعتا الله واطعتاآلرسوا € فلن بتلى بهذا العذاب. 


وزيادة الألف في 9 و#السّبيلاً 4 لإطلاق الضّوتء جُعِلَتْ 


دق في (ف): «ومن حال)» وفي (ي) و(ع): «أو» وسقطت «(من). 
(؟) في (ف): «وهيشة إلى هيشة». 


(۳) نسبت للحسن وع وأبي جعفر الرؤاسي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١1١‏ 


5 حك 


سو الا جوا A0‏ 


فواصلٌ الآي كقرائن السّجع وقوافي الشعرء وفائدته ا الوقفُ, والدّلالةٌ على أنَّ 
الكلام قد انقطع”"”» وأنَّ ما بعدّه مستأئفٌ. 
(107) - ل وَوَالُوربَ نآ اطعتا ساد تا وبر تقاض لوا اسیا 4. 
« وكالوأراإ تا أطعتاسادتتاوكباةنا) يعنون رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر 
وزيّدوه لهم. وقرئ: #ساداتنا) على جمع الجمع”"؛ للدّلالة على الكفرة. 
#فَأَصَلُوا سيلا © بما زيّوا لنا. 
2 


(1)- لا راء اتوم ضحمب مت العذاب والعنهم ناگرا 4. 


# رَيَآءَاءِم ضْعَفَينِ )+ أي : مشلي ما تيتا" يلعاب 4 لضلالهم وإضلالهم 


لوَالْعنْهُمْ َعْناً كثيرأ: كثير العددء وقرئ بالباء*؛ أي: لعناً هو أشد اللّعنِ 
وأعظمُه. 
(19) - ل اا ين ءامن کا یکی ناذأ شومئ فَبَه داكا لوأوانَعِندَأَمّه 


حا 4. 


)١(‏ في (ك): «قدتم). 
(۲) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التیسیر» (ص: ۱۷۹). 
(۳) في (ف): (أوتينا». 


.)۱۷۹ قراءة عاصم» وباقى السبعة بالثاء. انظر: «التيسير) (ص:‎ )٤( 


ااي د 
۲۸٦‏ ییا ر 


تاپا الین ءامنوا لامكونواً کل ای © فاستحقو | العذاب في العقبى. 

يرهن مِتَاَالوا © في حقه. 

لما أظهرٌ الله تعالى براءته عليه السلام مما قذفوه به انقطع كلماتهم فيه» فبرئ 
عليه السلام من قولهم» فحصل لهم الخجالة في الدّنيا بظهور كذبهم وافترائهم على 
رسولهم» وذلك ما مرّ في (القصص) من تحريض قارون امرأةً على قذفه بنفسهاء 
أو اتّهامهم إِيّاه بقتل هارون عليه السلام» فأحياه الله تعالى فأخبر ببراءة موسى عليه 
السلام» أو قرفوه"“ بعيب في بده من برص أو أدرَة؛ لفط تستره حياءً» فأطلعهم الله 
على أنه بري2 منه7© 

لوان عند الہ يبا €: ذا جاو" ومنزلةء فلذلك كان يدفع عنه التّهه9 و يحافظ 
على ماء وجهه بصونه عن کل وصوا” ' ونقيصة. 

وقرئ: (عبداً لو وجيهاً)””. 


د د 


(۱) في هامش (ي): «قرفت الرجل؛ أي: عبته» وفلان يقرف بكذا؛ أي: يُرمى به». وانظر: «الصحاح» 
(مادة: قرف). 

)۲( في هامش (ف) و(ع) و(ي): «فلا حاجة إلى التأويلء لا في برئ ولا فيما قالواء كما تومه من قال: 
فأظهر براءته من مضمون مقولهم. منه). 

)۳( في (ك): «وجاهة». 

.)057 /۳( في النسخ: «الهم»» والمثبت من «الكشاف»‎ 0١ 

)٥(‏ في (ف): «وضم؟. 

(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه والأعمش وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۰)» و«المحتسب» (۲/ »)١186‏ و«الکشاف» (۳/ 057). 


- 
ا ا 
03 


سرو طا جورانا YAV‏ 


TELAT 2‏ م ۶٥‏ ر ر 
1 #0 . 


(۷۰) - اپا الین ءامنوأ انمو الله وفولو اموا سر 

لامها أبن ءامنوا أله في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عن إیذاء رسوله. 

وفقو واولا سرا السّدادُ: القَضْدٌ إلى الحقٌّ» يقال: سدَّد السّهم نحو الرّميَّ 
إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتها. 

قرّر النّي بالأمر بالقول السّديد الحنٌّ» وحفظ اللّسان عن الكذب والغيبة 
والرّيبة؛ ليتعاضد الأمرٌ والتهي مترادقين عليهم» مع إتباع التهي الوعد الشديد في 
ضمن قصّة موسى عليه السلام» وإتباع الأمر الوعدّ البليغ» فيتقرّى الصَّارفٌ عن 
الشّرٌّ والأذى بالدّاعي إلى الخير وال وأفرد القولّ السديد بالذّكر وإن كان داخلاً 
في التّقوى؛ لاله اجتنابٌ عن رذيلة الكذب”" لفضله کاله جنس برأسه» كما خصٌ 
جبريل عليه السلام من بين الملائكة. 


رء ام > ر مسح ا ع عو سور و مور و سح ب سه e‏ 
(011-# يلح کم أعمللك ويغف رلك ذنويكم ومن يطح الله ورسولة فقد فار هور 


عَظِيمًا 4. 


يلح كم أعَمَلك 4 بالقّبول والإثابة عليهاء وذلك بالتَّوفيِق لصالح 
الأعمال. 


)١(‏ في (ف): «عن يؤذي»» وفي (ي): «مما يؤذي»» وفي (ع): «عما يؤذي). 

() في (ك): «من». 

(۳) في (ف): «الكفر». 

(5) من قوله: «قرر النهي بالأمر. . .» إلى هنا وقع في (ف) و(ك) بعد تفسير قوله: # صل کم عمل . 
)٥(‏ بعدها في (ف) و(ك): «لا نهيّ عن القول المؤذي لرسول اللوا. 


0 سے مھ ضما‎ YAAK 


رر ور ق 8 3 

ويغفر كك ذُنويَكُمَ 4 ويجعلها مكفْرّة باستقامتكم في القول والعمل. 
#ومن بطع الله ورسولة 4 في الأوامر والنواهي ل فقدفارفرزاعَظِيمًا 4 عاش في 
الدّنيا حميداً» وفى الآخرة سعيداً. 


4 


چ کو جر سريت سر م 
ا 


ن حملا وا 
إا عضا الأماتة عل لسوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ فأب أن صملا وَأَسْمَقَنَ نا 4 
الإشفاق: خوفٌ مع اعتناء. 
لاسن تقريرٌ للوعد السّابق بتعظيم الطّاعة» فَإنَّه لما على الفورٌ 

العظيم بها أراد أن يقزر أله حقّ لها باستعارة الأمانة لها؛ لأنّها واجبةٌ الأداء 
كالأمانة» وهي أنها من عِظّمها بحيث لو عرضَتْ على هذه الأجرام العظام مع 
إحكامها وقوّتها وكانت شاعرة لأب أن يحملنها وأشَففَنَ منهاء وحملها الإنسان 
ورخاوة قوّته فجدير بالقائم بحقوقها والمراعي لها أن يفورٌ 
بخير الدَارَينَ» وسعادة المنِليْنِ وح" ن أضاع حقوقها وخانها أن يُرهق بأشدٌ 
العذاب» ويؤوبَ شر المآب. 

لدان ظَلُومًا € حیث لم يراع حقوقهاء ولم يؤدّهاء ولم يفي بها. 

جهو 4 حيث لم يعرف عظمَ قدرها وفخامةً شأنِهاء فلم يؤدّهاء وهذا حكمٌ 


0 
»ص 
( ر ا 
ت 


)١(‏ في (ف): (بنية». 
(۲) وقع في (م) سقط لوحة؛ وهي من قوله: ناله عن الكفرين وأعد طَمْسَعِررا ) إلى هنا. 


ANNE 
۸۹ و اوجرن‎ 


ووج آخ وهو أن يراد بالطّاعة: الانقياد لأمرالله تعالى مطلقاًء بحيث يشتمل 
الاختياريّ والطبيعيٌ. 

وبعرضها: استدعاؤٌها الذي يعم إرادة صدور ما خلقت هذه الأجرام لها 
علیها"» وطلب ما خلق الإنسان له منه©. 

وبحملها: الامتناعٌ من أدائها والخيانة فيها. 

يُقال: حمل الأمانة واحتملها: إذا لم يؤدّها إلى صاحبها فيخرجَ من" عهدتها 
وتزولٌ عن ذمّته؛ لأنَّ الأمانة إذا كانت عليه كانت كأنّها"» راكبةٌ له وهو حاملهاء كما 
يُقالُ: رنه الذّيون» فإذا أدّاها لم تبقّ راكبةٌ له» ولا يكون هو حاملها. 

وبإبائها حمكها”»: إتيانُها بما أراد الله تعالى منها طوعاً وانقياداً. 

وبإشفاقها: موافقتها لأمر الله وامتناعها من مخالفته. 

2 48 Kı f... . اه‎ 3 

على أنها مجازات» فيكون المعنى: أن هذه الأجرام مع عظوها وقوتها لم تمتنع 
من طاعتناء وانقادث لِمَا أمرناها به وأدّتْ أمانتنا (ولم تَخُنْء وأذعنّث لِمَا أردنا 
منهاء كقوله: ایتا طَابعيتَ # [فصلت: .]١١‏ 


وأمّا الإنسان مع كونه عاقلاً لِمَايوحجِبُ" طاعتناء فحاله بخلاف ذلك 


)١(‏ في (م): «عنها». 

(؟) عبارة البيضاوي: (استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره). 
(۳) في (ف): «عن). 

(5) «كأنها» سقط من (ك). 

)٥(‏ في (ي) و(ع): «حاملها». 

(5) في (ك): «عالماً بوجوب»» وفي (ف): «عاقلاً لما بوجوب». 


1۹۹ ]م سس اج 


فإنّه حمل الأمانة ولم يؤدّها؛ أي: عصانا"“ ولم يطع. 
ِنَمَكنَطَنُومً 4 لاله لم يود حقنا وأمانتناء ولم يفي بعهدنا وخانا جهو * 

بوخامة عاقبته. ولام التّعليل للعاقبة؛ لان التَعَذِيبَ يَعقب حمل الأمانة. 

ويجورٌ أن يُرادَ بالأمانة: العقل» وما يلزمُه من التكليف. 

وبعرضها عليهنَ: اعتبارّها بالإضافة إلى استعدادهن. 

وبإبائهنَ: الإباءٌ الطّبعيء الذي هو عدمٌ اللياقة والاستعداد. 

وبحمل الإنسان: قابلیثه واستعدادہ لهاء وكونه”" ظلوماً جهو لآ لما غلب عليه 
من القوّة الغضبيّة والشهويّة» وعلى هذا يَحسُن أن يكون عله للحمل عليه فإنَّ من 
فوائدٍ العقل أن يكون مهيمناً على القوََيْن» حافظاً لهما عن التَّعدّي ومجاوزة الحدّ 
ومعظمٌ المقصود من التكليف: تعديلُهما وكسرٌ سَورتِهِما. 


کوب ر مو ومو و سر وم > سه لسعو سه صا 
(۳ - لعب اه امین وَالْسفِمَتٍ وريت وَالْمْشرِكتِ وتوب آله 
ر ق ص 


عه و A2‏ 6 م مدهو 7خ کے 
الْموّمِنِينَ والمؤمئات وكان انه عورا دحي ا #. 


لعب له لمرن وَلمَفِمت والتترصكير والمشركت ووب آله ي 


- 


الخ ريخت ركه 4ه بعل ] للسة كرا ل وق وكا ٍ 
لْمُؤْمِنِينَ والْمَؤّْمَِتِ € تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته ؛ كالتاديب للضرب» 
. ووم ٣‏ 

فى: ضربته تاديبا. 


)١(‏ من قوله: «لما يوجب طاعتنا. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع). 
(۲) في (ف) و(ك): «بکونه». 
(۳) في (ع) و(ي): «نتيجة)ء وفي (م): «ينتجه)» وفي (ف): «ينتخبه». والمثبت من (ك)» وهو الموافق 


لما في «تفسير البيضاوي». 


1-6 e 


مروا عجراييا ۲۹۱ 


وذْكْرُ التو في الوعد إشعارٌ بأنَّ كونه ظلوماً جهولاً في جِبلّته لا یکاد يلو 
عن شيءِ مله. 

وقرئ: (ويتوبُ) بالرّفع"» على أن العلَّةَ قاصرةٌ على فعل الحامل» 
و(يتوب الله) ابتداءٌ كلام. 

لوَكنَ أهَهُعَمُورا 4 حيث تاب على فرطاته. 

#تحِيِمًا 4 حيث أثاب على طاعاته. 


)0( في (ي) و(ع): اينج». 
(۲) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠٠١‏ 


ره ره 


)١(‏ - امد ی الى له. مان لسوت وما ف الْأرض وله الد فى الكخرة وهو 

ایند ينال لَه ما الوت وما لاض 4 قد سب أنَّ في وصف المحمود 
بعد إثباتٍ الحمد له إشعارٌ بأنّه موجبٌ لاستحقاقه للحمد» فالمعنى أنه تعالى حقيقٌ 
بالحمد لأجُل إنعامه بجميع النعم الدنيويّة» ولهذا عطف عليه بقوله: 

لوه الندف لخر 4 الحمدُ على العم الأخرويّة ‏ عطف المقيّد على المقيّد؛ 
أي: إِنّهِ المحمودٌ د على نعم الدنيا في الدنياء وعلى عَم الآخرة في الآخرة» وتقديم 
الصلة للاختصاص بكون الم الأخرويّ من تعالى بلا واسطق» وما عم الدنيا فقد 
تكون بواسطة مَن يستحِقٌ الحمد أيضاً؛ لتسمّه لها. 

والقَرق بين الحمْدَيْن: بأن الأول منهما واجبٌ دون الثاني؛ لأنّه على نعمةٍ 
واجبة الإيصال إلى مستحقها لا يتمشَّى على أصل أهل السنّةَه وذلك ظاهرء ولا 
على أهل”" الاعتزال؛ لأنّهم لا يُكرون التفضّل”" في الآخرة غايثه" أَنَهِمِ لا 
)١(‏ في (ف) و(ك): «أصل». 


() في (ف) و(ك): «التفضيل». 
)۳( في (ف): «علی). 


2) ا‎ ey ا سے مھ ا‎ ۲۹٦ 


يُوافقونا في کون الكل تفصًلا» ووجويه بحم الوعد لا ينافيه؛ لأنَّ الوعدَ منه 
تعالى مع عدم شموله لأنواع النّحَم الأخرويّة فضلاً عن أفرادهاء كان تفضّلاًء و 
يجب بحُكم التفضّل لا يرج عن حدّه؛ على أنه لا ثبت ثبت به الاستحقاقٌ» فلا يجدي 
نفعاً في دفع الخَلل فتأمًل ". 

لوشو اكيم في أفعاله» المصيبٌ في أقواله لير 4 بما في الضمائر من 


السرائرء فهما للإيذان بان تعالى كما , يستحقٌ الحمد لاله مُنعِمٌ ستحقه لاله منعوتٌ 
بصفات الكمالء وأنَّ ن إنعامّه على وجه الحكمة ة والصواب» وعن علم بوضع 
الاستحقاق والاستيجاب. 


ثم فصل علكه وحكمته بعد الإجمال بقوله. 


04 


(5)-ل ماح ف آلذرض وما رج نا وما ینز م الما ومَا يرح فيا وهو 
رالمور &. 
يلم مَايلج ف الأرّضٍ : من ماء المطر وعروت النبات وأصول الأشجارء وأمًا 
الكنوز والدفائنٌ والأمواثٌ فمكًا يُوضَّع”" فيهاء لا مما يلج فيهاء والولوح: الدخولٌ 
في المضيق” . 
ومايخرج ينا #: من مياه العيون والنباتِ والأشجار وحشرات الأرض» وأمًا 
الفلرّات فممًا يُخرَج لا مما خرج. 


1 


)١(‏ في (ف): «تفضياا». 
)( في (م): «فقال»» وسقطت من (ع) و(ي). 
(۳) بعدها في (ف) و(ك): «الناس». 


() في (ك): «مضيق). 


ا 
شوى ۹۷ 


موړا 


لوماينز أ ألسَمَآءِ 4: من الملائكة والكتب وقَطَّراتِ الأمطار والصواعق 
وأمثال ذلك. 

ومایعرچ فيا #: من الملائكة والأعمال والأبخرة والأدخنة وغيرهاء وتعديةٌ 
#يعَرجُ 74" ب (في)» يقال: عَرَجَ في الدّرجة» إذا ارتقى. 

#وهو» مع وفور هذه النعم وسبوغها اليم € بالنعم الدينيّة؛ من العلم 
والحكمة والهداية #الْعَفُور € للمفرّطين فى أداء موجب”" شكرهاء عقبه بهذين 
ذلك التقصيرً يزيد في تلك النعمة» ويّغفر لهم ذلك التفريط. 


OA ARL‏ رام وم ا ر ن ص لخر ل ملسم ار کے 
(۳) - 38 وتال لدی کفروا لاا الساعة قل بل وري يڪم عل اليب بعري 
57 >22 3 2 ر 2 ال 2 ر وت 8 
عنه مِتْقَالذرةٍ في السَموتِ لاو الأرض ولا أَضِعَ رمن للك وا RTE‏ 
و 


وال لدی كَمرُوأ اتيس ألحَاعَة 4 النفيٌ إا إنكارٌء وإمّا استبطاءٌ للموعود 
ر ساس ردو 


واستهزاءً وسخرية كقولهم: می هدا اوعد © [يونس: 58]. 
لفل بل وزی اَّم 4 رد لقولهم» وإثباتٌ لِمَا نموه بما هو الغاية في المبالغة 
بتكرير”" الإيجاب مع التأكيد القَسَمِيء وإتباع المقسوم به بالوصف المقرّر لوقوعه 


والتعليل الموجب لثبوته©». 


)١(‏ في (م): لعرج2. 

() في (ف) و(ك): «الواجب». 
(۳) في (ف) و(ك): «بتنکیر». 
(5) في (ك) و(م): الثبوته». 


و يا 
۲۹۸ س ا ا 


وقرئ: (ليأتينكم) بالياء التحتانية"؛ على أن الساعةً بمعنى اليوم» أو على أنَّ 
الفاعل: لعَالِمُ الْمَيْبِ4؟ أي: ليأتيتكم أمرهء وعلى الأول كان المذكور رفعاً على 
المدح؛ أي: هو عالم الغيب» أو: مبتدأ» خبره: #الايعزب عله 


وقرئ: : #علل الْعَيب م4 بالجرٌء صفةٌ ل (ربّي)» و(علام الغيوب)”"؟ للمبالغة. 
وللا يزب بضم الزاي وكسرها"”"؛ من العزوب» وهو البد. 


#يْعَالُدَرَوَ : مقدارٌ أصغر نملة. 


َك < مير 


#ف السَمواتِ ولان لاض ول ضكرن َلك وَل آ ڪر 4 جملة موده لنفي 
العزوب» ورفعُهما على الابتداء ويؤيده القراءةٌ بالفتح فيهما*» على نفي الجنس» 
كقوله: لا حول ولا قوّة» بالرفع والنصب. 

والاستثناءً في قوله: لاف كب مين 4 - أي: اللوح المحفوظ” ‏ يا 


سا عير 


عطفف المرفوع على يقال والمنصوب على درم 4 على أن فتحّه لامتناع 


»)١7١ نسبت لطليق - أو طلق عن بعض أشياخه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( و«المحتسب)»‎ 

(؟) قرأ لعٍ € بالرفع نافع وابن عامرء وقرأ حمزة والكسائي: «إعلاآم» بصيغة المبالغة والجرء وباقي 
السبعة: #عالم» بالكسرء وفيها جميعا: عيب( بالإفراد. انظر: «التيسير» (ص: .)۱۸١‏ وذكر 
الزمخشري: (عال الغيوب) بالرفع على المدح. انظر: «الكشاف» (058/7). 

() قرأ بالكسر الكسائيّء وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «التيسير (ص: .)١١١‏ وكلمة: «الزاي» تحرفت 
في النسخ عدا (ك) إلى: «الراء». 

(5) في (ك): «أنملة». 

() نسبت للأعمش وقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 

(5) سقط من (ف) و(ك). 


ر سر 
وى ۲۹4 


الصّزْفء إلا أن يُجعل الضميرٌ في #عَنْهُ 4 للغيب» ويُجعل المثبّت في اللوح بارزاً 
عن الغيب مشهوداً للملا الأعلى» كما قال بعضهم» ولا يُساعده المعنى؛ لأنَّ المعنى 
الغيبي إذا أبرز إلى الشهادة”" لم يَعرّب عنه» بل بق في الغيب على ما كان عليه مع 
بروزه» فهي جملةٌ مستقلّةٌ والواوٌ عاطفةٌ للجملة على الجملة؛ لتناشبهما في بيان 
علمه تعالى لا بالغيب. 
عن 
(5)- اجرب الزین ءامو وراو للحت ولك م وزی رة 4. 
ل ليَجَرِىالدِسَءَا متأو ملوأ للحت © تعليلٌ لقوله: 00 4 
3او ك ف نَمْفْرءُوِْقُكَرِءٌ 4 إذ لا تعب فيه ولا مَنَّ 
2 
(6)-2 ولد سعو ف يمرن وليك ية 4. 
ل« وَالْدنَسَمَوَ فَءََِِا4 بالإبطال وتزهيد الناس فيها. 
#مُعَاحِرينَ 4: مسابقين؛ ليفوتوناء وقرئ: «مُعَجُزينَ4؛ أي: متبّطينَ الناس 
عن قبولها. 
وليك لمَعَدَابيِنْيَجْزٍ 4 الرّجْرٌ: سوءٌ العذاب. 
اليم 4: مُوْلِمٌ قرئ: بالرفع والجر". 


000( في (ك): «للشهادة). 
(؟) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 188). 
(۳) قرأ بالرفع ابن كثير وحفص وباقي السبعة بالجر. انظر: «التيسير» (ص: .)۱۸١‏ 


YL‏ اه 
0 
١] 00‏ سے مھ ا ا CC‏ 


رر 01 دع 2 K7‏ ہے ع سل ويه سر صو 
 - )1(‏ ويرى الذي وتوا لولم الزۍ انرا ك من ريک هو احق ويه ړۍ إل صرْطٍ 


ليرا بد 4 
وير دنأ ووأ ألِْلْمَ 4 أي: ويّعلمٌ أولو”" العلم من أصحاب رسول الله ا 
ومن تابعهم من أمّتهء أو علماءٌ أهلٍ الكتاب الذين أسلموا؛ كعبد الله بن سام وكعب 
الأحبار وأضر ابهما. 
َهِرَك 4 القرآنّ طمْرَالْحيٌ4 مفعولان ل #يرى»: 
ولهو قصل ومن رفع (الحق)”" جعله مبتدأء أ و(الحقٌ) خبرا والجملة في 
موضع المفعول الثاني ل لا وَيرَّى 4 وهو في محل الرفع على أله كلام مستأنف 
للاستشهاد بأولي العلم على الجهاة الساعينَ في الآيات. 
وقيل :في محل النصب عطفاً على 9 لجر بم #؛ أي: ليعلم العلماءٌ عند 
مجيءٍ الساءة أله الح عياناً كما علموا الآن برهاناً فيحتجُّوا به على 
المكذبين السَّاعينء أو: ليَعلم علماءٌ أهل الكتاب الذين لم يُؤمِنوا حينشنٍ 


الحقٌّ؛ فيزدادوا حسرة ةَ وغمًا. 


کے 


حمعذل 
نه 


رت 


#وَيهَدى إل صم لعز زا ميد € الذي هو التوحيد والتدرّعٌ بلباس التقوى. 


د د 


)١(‏ في (ف) و(م): «الذين أوتوا». 

0) في (ع) و(ي): «أفضل). 

(۳) حكاها أبو معاذ» ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١؟١)»‏ 
و«البحر» (۱۷/ .)۳۹٤‏ 

)٤(‏ في (ك): «علموه». 


(0)- « وکال ال کفروا ھل ندل عل رل یکم لدا مرش َكل مرق نكل حلي 
ل وال اَرِنَکفروا 4 قال بعص كار قريش لبعض: هَل ند ملل 4 يعثون 

محمّداً عليه الصلاة والسلام» وإِنّما عبّروا عنه ب #رَجِلٍ 4 على التنكير ولم يُذكروه 
باسمه مع شهرته فيما بينهم ‏ للتعجب”» وإخراج كلامه" مخرج الأعاجيب التي 
لا يعرف ناقلّها وواضعْهاء بل تُحكى للتلهّي والسخرية» فلذلك أخرج هو مخرج 
من لم يعرف» وفي قوله: 

بعکم دون: يُخبركمء تأييدٌ لِمَا ذكرء فإنَ النبأ حبر فيه غرابةٌ وشأنٌ. 

لإذامرفثر 4: إذا متم وفرٌ قتم #كلّمُمرَيٍ 4 نصبٌ على المصدرء أو على الظرف 
على أنه اسمٌ مكان؛ أي: فرّقتم كلّ تفريتق وصرثّم تراباًء أو کل موضع تفريق؛ كبطون 
السباع» وحواصل الطيور؛ ومذاهب السيول. 

والعامل في الظرف”" ما دلّ عليه: : الاک کی حل بريد 4؛ أي: بعثتم وجدد 
حلقکم و#بحريدٍ € فَعِيل بمعنى فاعل من جَذَّ أو بمعنى مفعول من جَدَهُ 
الناسج إذا قَطَعة» وأصله في الثوب ثم شا 


وَإِنَّما قدّم الظرفٌ اعتناءً باستبعاده» وإيذاناً بأنّه سببُ التعجّب؛ لبعده عن 


)١(‏ في (ك): «للتعجيب). 

(۲) في (ف) و(ك): «وإخراجا لكلامه». 
(۳) يعني بالظرف: لإدا4. 

(4) في (ك): «المفعول». 

(5) في (م): (من». 


ها 
TY‏ سے مھا ey‏ ا 


العقول. وأصله: ينيئكم أنّكم تَبعَثون ويُجدّد حخلقكم إذا متم فقدم وأخر وبدّل 
وغيّر لما قلناء ولذلك بالغوا في التأكيد ب (إن) واللام مُتعجّبين ومُعجّبين من جزمه 
بالبعث؛ أي: لا يقتع بإمكانه» بل يجرّم بوقوع“ محال مثله» وهذا هو السبب في 
حصرهم قولّه عليه الصلاة والسلام في الافتراء والجنون؛ بناءً على أن كونه صدقاً 


وحقا أمر بين الاستحالة عندهم» فالترديد بين قِسْمي الكذب. 


ون 


- ا 0 اخ م > ب وه ر وعد 
() - ##أفترى عل اہ كَذِيًا أم يه جنه بل الذين لا ونون با رة في الْعَدَابٍ وَالصَّللٍ 


#أفرك» ألفٌُ استفهام دخلت على الألف المجتلبة فأَسْقَطِبْها؛ للاستغناء 
عنهاء عل اوكا 4: أقَصِدٌ وتعمّدَ كذباً بالغاً في گزبه 

لاد ند 4: أم حل به جنون فيقول بغير قصل عادلوا بين الافتراء والجنون؛ 
لأنَّ هذا القولّ عندهم إِنّما يَصدُّر عن أَحَدٍ هذين؛ لأنّه إنْ كان يُعتقد خلاف” ما 
أخبر به فهو مفترء وإِنْ كان لا يعتقد فهو مجنون. 

ل لذن اومن ادرف الْعَدَ وَالضّك لايد 4 أضرب عن تقسيمهم لبطلانه 
إلى أنَّ الكافرين وقعوا بسبب إنكارهم للبعث وعدم إيمانهم بالدار الآخرة””» في 
العذاب والضلال معأ ولم يفطنوا“_لغاية ضلالهم_للقِسْم الثالث الذي هو الحقٌء 
أنه عليه الصلاة والسلام بعيدٌ ِن القسمين المذكورين» لم يقل إلا صدقاً وحقًا. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بوقوعه). 

(0) سقط من (ف) و(ك). 

() في (م): «وعدم إيجازهم أي وعدم إيمانهم بالآخرة». 
(5) في (ك): «ولم يتفطنوا لغاية». 


اح رس لج 
سوک ۳ 


وضع الموصول موضع الضمير للإيذان بأنَّ سبب استبعادهم للبعث 
ونسبة الافتراء والجنون إليه ‏ الذي هو الضِلالٌ المحض- إنّما هوعدم 
إيمانهم بالآخرة. 

وقرن العذاب بالضلال إشعاراً بأنَّ العذابٌ يلزم الضلال غير منفكٌ عنه كأنّهما 
في وقتٍ واحدٍ؛ لسرعة آداء الضلال إليه» ووصفٌ الضلال بالبعد من الإسناد“ 
المجازي؛ لأنَّ البعدَ صفةٌ الضلال إذا بَعْدَ عن الجادّة. 


د د 


(9) - ا فا روا ماب أيَدِبهمَوَمَاحَلفَهُم م الاي وألأرض إن نشا ضيف بهم 
2 ا e‏ ات 
رض أو سقط عَلحَكسَفَائ اسما ّف دلت ةلل عبد شيب 4. 


4 
صر سوا سس دو رر سح ل راج 


# َمِل مَبيَْدِيهِمْوَمَاخَلفَهُم م اساي وَالْأَرضِ € تذكيرٌ لهم بماهم 
معاينوه من كمال قدرة الله تعالى» وتهديدٌ على تكذيبهه؛ أي: أَعَمُوا فلم ينظروا 
إلى ما أحاط بجوانبهم ين السماء والأرض» فيستدلُوا بذلك على نهم في 
سلطان الله تعالى تجري عليهم أحكامه! 

إن دشا ف يِه عْالأَرْضَ 4 كما فعلنا بق ارون أو سيط عليِمَكمًَا 4 قطعةً 

لي ]سمه 4 كما فَعَلنا بأصحاب الأيكة؛ لتكذيبهم بالآيات الشات بعد 
ظهورها. 

لإِنَّفِ دلت *؛ أي: في النظر إلى ما بينَ أيديهم وما حَلّفهم من السماء 
والأرض ليه € بيد ودلالةَ واضحة على قدرة الله تعالى. 


)١(‏ في (م) زيادة: «أي». 


SES 
٠ شا‎ ey ب سے مھ‎ £ 


للْمُلْعَبَِميسٍ €: راجع إلى الله تعالى؛ لان الراجع إليه تعالى متفگ ر ^ 
في آياته الدالّة على أنه قادرٌ على البعث وعلى عقاب المكدّبين. 


لس حت عه اسح و م ر ار م 


-)١(‏ #ولقدءائينا داوود مثافضبلا يلجبا 


2 


- عد 


ل چن عرو ساس اكه و ر 
ل أوبى معهءوالطير وألناله الحديد #. 


ص 


ع عام بط 


#ولِمَدَءَائينَا دود مِنَافَضْلا # على سائر الناس؛ ويندرج فيه النبوَّةٌ والكتاب 
والملك" والصوت الحسن» أو على سائر الأنبياء فى زمانه؛ وهو ما ذكر بعده 
من المعجزات الخاصة به. 
ر ص و رحد 3 ير و 
ایال 4 بدل من مضلا 4 بإضمار: قولناء أو من ٤اا‏ € بإضمار: قلنا. 
5 8 402 2 5 2 َه 5 
#أوبى # ر جعي ومع € التسبيح» وفرئ: (آوپي)“ من الآاوب؛ أي: ارچعي 
معه في التسبيح؛ لاله إذا رجّعه فقد رجّع فيه» وذلك بِخَلّقَ صوت فيها مثلّ صويه؛ 
معجزةً له كخَلْق الكلام في الشجرة. 


وقيل: سيري معه أينما سارَ. 


عا 


ع رك و 


َير 4 وقرئ بالرفع“ عطفاً على لفظ الجبال؛ تشبيهاً للحركة البنائية 


-لكون بنائه بسبب العارض» وهو وقوعٌ منادّى مقاء”” مبنيٌ الأصل وهو كاف أدعوك- 


)١(‏ في (ك): «يتفكرا. 

(۲) سقط من (ف) و(ك). 

(۳) نسبت لابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۱). 

(5) نسبت للأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١7١‏ 


(5) في (ي): (موقوع). 


ولاس لسار 
ويا م.* 


بالحركة الإعرابيّة» أو عطفاً على فاعل: اى )؛ أي: أوبي أنتٍ والطيرٌء كقوله: 
اشكر أنت والطيرٌ» كقوله: اس أت وَرَوْجُكَ سد 4 [البقرة: ه*]. 

وبالنصب على محلّه") ولا تأييدَ في القراءة بالرفع لهذا”؛ لأن مبناهُ على 
أن يتعيّن فيها العطف على لفظ الجبال» وقد عرفت أنه غير متعرّن» أو على أنه 
مفعول معه. 

7م 1 عت ل ا . 3 

وقيل: عطفا على #فضلا# بمعنى: وسخرنا له الطير» وأصل النظم: ولقد آتينا 
داود منا فضلاً تأويبَ الجبال والطيرّء وعدل إلى هذه الصيغة للفخامة والجزالة» 
والدلالة على كمال قدرته تعالى وعزَّة سلطانه وكبريائه. 


وجعل الجبال والطير كالعقلاءِ المطيعين الذين إذا دعاهم سمعوا وأجابواء 
وإذا أمرهم أذعنوا وأطاعوا؛ إشعاراً بأن كل حيوانٍ وجمادٍ مطيمٌ له ومنقادٌ لمشيئته 
غير ممتنع على إرادته. 
راتا له یدید #: وجعلناة له ينا كالشمع؛ يْصرّفه بيده كيف شاء بغير إحماء 
بنار ولا ضرب بمطرقة. بإلاته أو بشدة قوّته". 
ھور 2 عط ر ا سر کے ا 


3 - ر اسه | ماوعا روس ےه ص عاب 
(۱۱)- #3 أن اعم لستغت وقد رق اسرد وَأُعَمَلُواْصْلِحَاإِقِيِمَاحَملُونَ بصي &. 


)١(‏ أي: على محل الجبال» والقراءة بالنصب هي قراءة العشرة في المشهور عنهم. 
(5) ردعلى البيضاوي في قوله: (#وَالطَيرَ 4 عطف على محل الجبال» ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على 
لفظها). 


(۳) بعدها في (ف): «عليه السلام». 


30 ey OT 5 

© أَنِآكْمَلٌ 4 (أن) هى المفسّرة؛ أي: أمرناةٌ أن اعمل» أو المصدريّة؛ أي: بأن 
اعمل. 

سعد €: دروعاً ضافياتٍ”"» يقال: سَبَّعَ الثوبٌ» إذ غطَّى كل ما هو عليه 
وفَضَلٌ منه» والمراد: زيادته على البدن حتى يسترٌ الساعدين والساقين» وهو 
أل مَن انّخذهاء وكانت قبل ذلك صفائحَ وكانت ثقالاً ولذلك أَمّره بالتقدير؛ 
بأنْ يجمع بين الخفّة والحصانة؛ أي: لا تقصد الحصانة فتَنقَلٌ» ولا الخفَةٌ فتزولٌ 
المنفعة. 

م اصح ل مإ سوعط o‏ ۶ 25 5 املاس سكم بج واس 

ودر ف سرد 4: سَردِ الدرع» وهو أن تَحكِمّها وتجعل نظام حَلَقها ولاءٌ غير 
مختلفة”'"» ومنه سَرْدُ الكلام: تَظْمُه في نسق واحدٍ. 

وقيل: التقدير: أمر به في قَذَْرِ | لحلْقة0؛ أي : لا تجعلها صغيرةً فتَضعفَ ولا 
قوی الدرعٌ على الدفاع» ولا كبيرةً فيال لابسّها من“ خلالها. 

وقيل: هو فى المسمار؛ أي: اجعل المسامير” على قَذر الحلّق؛ لا تُغلّظها 
فتختر ق ولا تُدققها فتعلقٌ. 

وهذان القولان”' على الوجهين المذكورين فى تفسير: #وَأَلنَالَهُ ديد 26 
فردٌ الأخير بأن دروعها لم تكن مسمّرةٌ مردودٌ؛ لأن عدم الحاجة إلى التسمير على 


)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «صافيات)» وفي (ف): «صافنات)» والمثبت من (ك). 
(0) في (ك): «مختلف». 

() في (ع) و(ي): «في قدرها الحلقة» وفي (م): «وقدرها الحلقة». 

€3 «من٤:‏ ليست في (م). 

(5) في (ك): «المسمار. 

(5) في النسخ عدا (ك): «وهذين القولين». 


رک ر لسلا 
سو ایک ۳۰۷ 


تقدير أن يكون الحديد لينا بإلانته تعالی» وأمًا إذا كان على طبيعته وليّنه داودٌ عليه 
السلام بشدّة قوّتهء فلا بُدَّ من التسمير» وبهذا التفصيل ظهر فسادٌ ما قيل: ويؤيد الرَّدَ 
المذكورَ: وألتاله ديد %. 

#وَأَعْمَُوا* الضمير لداود عليه السلام وأهله #صِلًِا» عملا يُوافقٌ أمرٌ الله 
تعالى إِفْيِمَاتحَمَلُونَبَصِيرٌ € ترغيبٌ وترهيبٌ. 


عد 
4 2 ورك سح وو ل سس وت د و سوس مو بورع اج عط رمخ سس 


(11)- # ول شمن الرييح غدوها شبرورواحهاشبر وأسلنا لم ين لْقِطرٍ وَمِنَالْجنَّمن 
يََمَزْينيَدَصدبورَيوومِيَِع منم عن اانه نمداب لسر 4. 

ل وَِسْلِيِمنَ ليج 4: وسخّرنا لسليمان الريح”" فيمّن تَصَبّه و: لِسُلَيْمَانَ الرّيحُ 
مسخرةٌ فيمّن رفع . 

لعْدُومَاسمَرُورَوَاحْهَاسَبة 4؟ أي: جَرْيُها بالغداة مسيرةٌ شهر» وجَرْيّها بالعشيّ 
كذلك. 

وَلسلْنَالمعينَالْقِطَرٍ 4: النحاس المذاب» أساله من معدن النحاسء فكان ينبعٌ 

له نبوعَ الماء من الينبوع» ولذلك سكّاه #عَينَالْقِطَرٍ4» وكان ذلك باليَمَن. 

لمعمل 4 ومن في محل النصب عطفاً على اليح 4 ووم 
لجن حال مُتقدّمة» أو في محل الرفع على الابتداء» و وَمِنَلْجِنَ 4 خبره. 


1 8 
يديه #: قذامّه ريد #: بتيسيره» وقد سبق وجه هذه الاستعارة في ٠‏ 


سورة الأحزاب. 


)١(‏ بعدها في (ف) و(ك): (مسخرة». 


(؟) هي قراءة شعبة عن عاصم» وحفص وباقي السبعة بالنصب. انظر: «التيسيرا (ص: .)١18١‏ 


ومن يزع #: يَعَدِلُ ن س 1 عنمن الذي أمرناه به من طاعة سليمان عليه 
السلام #تُلِقَمُمِنْعَدَا امير 4: عذاب النارء قيل: كان معه مَلَكٌ بيده سوط 
2 


مِن نار؛ فمن راع عن أمره» ضَرّبه ضربة أخرقته 


(۱۳) - 3# يعملون له, ما ا من كاريب ومیل وحمَانِ کا واب وفدور رسيت 
اعملواءال داو شک ا يرن اوی ال كر 4 

يعملون ياء من تريب 4؛ أي: مساجد» إِنَّما عبر عن المسجد بالمحراب؛ 
لاختصاصه به من بين سائر البیوت“ 

#وَيِمِثِيلَ 4 صورٌ الملائكة والنبيينَ والعْبّاد؛ كانت تُعمَل في المساجد على 
هياكلٍ العبادات التي اعتادوها ليراها الناس» فيعبدوا نحوّ عبادتهم» ولم يكن عمل 
التصاوير إذ ذاك حراماً. 

لوجقا 4: وصحاف #كالجوابي4: جمع جابية؛ وهي الحوض الكبير”؛ 
لأ الماء يُجبى فيها؛ أي: يُجمَع» جُعل الفعلٌ لها مجازاء وهي مِن الصفات 
الغالبة كالدَابّة. 


)١(‏ إن أراد بالمحراب المكان المعروف الذي يقف بحذاته الإمام» ففيه نظر على ما يفهم من كلام بعض 
العلماء؛ لأنه على ما قال الشهاب والآلوسي: (مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر الأول كما 
قال السيوطي» وألف في ذلك رسالة» ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله). انظر: «حاشية الشهاب» 
۹٤ /۷(‏ و«روح المعاني» (1؟/ 57). ورسالة السيوطي بعنوان: «إعلام الأريب بحدوث بدعة 
المحاريب» وقد طبعت مراراً. والقول بأن المراد بالمحاريب المساجد مبني عند الآلوسي على أن 
المحراب اسم لحجرة في المسجد يعيد الله تعالى فيها أو لموقف الإمام. 

(؟) قوله: #اجمع جابية وهي الحوض الكبير» تأر في (ف) و(ك) إلى ما بعد قوله: «مجازاً». 


کے 
سوک ۹ 


وقرئ بحذف الياء اكتفاءً بالكسرة"» كقوله: يم يَدَعٌ لداع 4 [القمر: 5]. 

َرَت 4: ثابتاتٍ على الأثافي لاتنزنُ عنها؛ كنايةً عن عظوهاء وهذه 
الكناية كانت في منزلة التشبيه في قرينها. 

#اغملواءال اود شک 4 حكاية لما قبل لهم وطشكر 4 مفعوله. أو حال 
بمعنى: شاكرين» أو نصبٌ على المصدر؛ أي: اشكروا شكرأ وحُذفَ فِعْله لدلالة 
لأعمثو4 عليه ین حيث إن العمل للمُنهم شر له» ويجوز أن يكون مفع ولا به على 
طريقة المشاكلةء بمعنى: إِنَّا سنا لكم الجن يعملونَ لكم ما شئتم» فاعملوا نّم 
لنا شكراً. 

#وقیل ناریا 
أكثر أوقاته". 


ے صو 0 
98 كور € المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في 


د 


0 عاد واد 
3 ل انا 


0-0 کا صوص ارت ری س سا ص و ر 2 بس صر ودد ي سے‎ r 
فم اقض یا عاو اموت مادم عل مرټ دالا داب الأرض تاڪ ينات‎ #8 - )15( 
.4 عر لذن ابتكم اليما ران آلمدا شين‎ 


کر ر و صر کے 28 


ا اميه 4: على سليمان مالْمَوتَمَادَلّة4 الضمير للج #ل ويد 

لا داه لض »* هى الأَرَضْةٌ اسمها: السَّرْفَة وَالأَرْضُ - وهو تأثر الخشبة منها - 
و 

فعلّها © فأ 3 صفت إليه. 


)١(‏ أثبت الياء وصلا ووقفاً ابن كثيرء وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمروء وباقي السبعة بحذفها. انظر: 
«التيسير) (ص: ۱۸۲). 

(؟) في (ف) و(ك): «الأوقات». 

() في (ك): (بفعلها). 


ا 
1۰ 


ڪل يسان € المنْسأة : العصا لأله ينساً بها؛ أي: يُطرد ويُؤ ځر» وقرئ: 


ا 


الميم وتخفيفي الهمزة قلباً وحذفا"» وكلاهما ليس بقياس» ولكن [إخراج 
الهمزة بينَ بينَ هو] التخفيف القياسى. 


و: (مِنْسَاءته) على مفعالّة"» كما يقال فى المِيْضّأة: مِيْضاءً 


و: #منسأته 204 أي: من طرف عصاف استعيرت من سَأَةِ القوس» وفيه لغتان؟ 
كفَحَةٍ وقحَة. 


9 


ا ا اا و 


لما خر تيت لْلْن 4 من بين الشيء: إذا ظَهّر وانجلى» أو من ينه 


تبينه: إذا 
“ان اوی نَالْعَيبَ لَحَيْبَ > وان ې مع |“ 1 | دل من ن4 بدلّ الاشتمال؟؛ 
كقولك: تين زيدٌ جهلّه؛ أي: تبيّن جهلٌ زي أو مفعول به 


وعلى الأول الظهور في المعنى للمُبدَل من الجر لا لهم؛ أي: ظهر أن الجن لو 
كانوا يعلمون الغيب #ما لوأف العدًابآلْمهين *. 


وعلى الثاني معناه: تحقّق الجرٌ أنْ لو كانوا يعلمون الغيبَ كما يزعمونَ لعلموا 


)١(‏ أي: بقلبها ألفاًء أو بحذفها بالكليةء فهما قراءتان ذكرهما في «الكشاف» (8/ 01/7) والكلام وما 
سيأتى بين معكوفتين منه» و«البحر» (۱۷/ .)٤۱٤‏ 


وقراً بالتسهيل لكن مع كسر الميم نافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: )۱۸١‏ 


(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 69/7 )., و«البحر) )٤١٤ /١11/(‏ 


فرق نسبت لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبير. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص c(1‏ 
و«المحتسب» (؟187/5). 


(5) في (م): (وتجلى». 


0 

موري ۳۱ 
بموته حال وقوعه فلم يَلبثوا بعده حولاً في تسخيره» أو: عَلِم الجن كلهم عِلْما بين 
بعد التباس الأمر على عامّتهم وضعفتهم» وتوهمهم أن كبراءهم يَصدّقون في 
ادّعائهم غلم الغيب. 


(18) - قد کان ساف مَسَكه ءاي جَندَانِعَن يمان 


رم ے رورو r e‏ م رار 2 > عو 
واث وأ له بل بلدة طبه ورب غور # 


دكاد لِسَيٍَ 4 الانتظام بيد في القصّتين؛ أنَّ الأولى في مدح الشّكورء والثانية 

في ذم الكفور وبيانٍ جزاء كفرانه. 
ر اع 03 ع ع 07 2 

وقرئ: #لسَبَاٍ # منصرفا؛ أي: لأولاد سبأء وهو سَباً بن يَعْرَبَ بن قحطانء 
وبالفتح ممنوعاً عن الصرّف؛ على معنى القبيلة أو المدينةء و (سبا) بقلب الهمزة 
آل 

في مَسْاكِنِهِمْ4: مواضع سكناهم» وهي باليمن» يقال لها: مَأرب» وقرئ: 
«مَسْكنهم» بفتح الكاف وكسرها" حملاً على ما شد من القياس» كالمَسشجد 
والمَطلع. 

ز كرك + أي: علامة تدل أن لهم إلهاً حَلّقَهم ورزقهم؛ لان ما أعطاهم من 
أنواع الشجر وألوانٍ الثمر كان خارجاً عن وع البشر. 


)١(‏ قرأ أبو عمروء البزيُ عن ابن كثير: للِسَباً4» وقرأ قنبل: للِسَباً4» وقرأ الباقون: لالِسَب4. انظر: 
«التيسير) (ص: ۱۹۷)» و«النشر» (۲/ /7171). 

(۲) قرأ بها ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «تفسير البيضاوي» .)۲٤٤ /٤(‏ 

(۳) قرأ بالكسر الكسائي» وقرأ بالفتح مفرداً حمزة وحفصء وقرأ الباقون بالكسر جمعاً. انظر: «التيسير» 
(ص: .)18١‏ 


سے کہ ب COIS‏ اسلا 
1۲ سا م 


جتان # بدل من لأدَايَةٌ 4 أو: خبرٌ مبتدأ محذوني؛ أي: هي جنتان» وقرئ 
بالنصب”" على المدح» ودلّ ذلك على أنَّ في رفعه معنى المدح» والمراد: جماعتان 
من البساتين» لا بستانان اثنان. 
#عن يمين وَسْمَالٍ # جماعة عن يمين بلدهم» وجماعة عن شماله» کل واحد 
منهما لتقارب بساتينها وتضامًها" والتفافٍ أغصانها كجّةِ واحدةء أو بستان كل 
رجلٍ منهم عن يمين مسكنه وشماله. 
ومن روق رن کې واشکروا له .4 حكاية لِمَا قيل لهم أي: قلنا على لسانٍ 
الأنبياء عليهم السلام المبعوثين إليهم؛ أوهم أحمّاء بأن يقال لهم. أو قال لهم 
لسان الحال. 
#بلده طبه 4 م تكن سَبْحْدَ ولا عامَّةَ فيها ولا هامّة: استثنافٌ للدلالة على 
مُوجب الشكرء وتعليلٌ للأمر؛ أي: هذه البلدةٌ التي فيها رزفكم بلدةٌ طيبة 
ورب غَفُورُ 4: وربُكم الذي رَرَقكم وطَلَبَ شُكرّكم رب غفورٌ قَرَطاتِ مَن 
وقرئ: (بلدة.... وربًا) بالنصب على المدح”". أو: اسْكنوا واعبدُوا. 


ل 


8 5201 ر وا صو جر سے روسج سسا سم $ 30 
(15)-3 عرض عَرَضُوأ فارساتا َل سيل المرم وبدَنَهُم ڪيم جنتين دوَاقَ ڪل خط 
وَأَثلٍ وَسَىْءِمّن سذ ر ليل #. 
)١١(‏ أي: (جنتين)ء ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» (۱۷/ .)47١‏ 


(۲) في (ف) و(ك): «ونظامها». 
(۳) نسبت ليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١7١‏ 


ابد 
سوست ۳1۳ 


م و 7 03 سكم ا 000 0006 و 
* قأعرضوأً 4 عن الشكر #فَأرَسلنا عدم سيلَالْعَرِمٍ # جمع: عَرمَة؛ وهي الحجارة 
المركومة» والمراد: المُسَنَّاةٌ التى عقدوها سكراً. 
وقيل: مرم 4 اسمٌ الوادي الذي فيه السَّكْرٌ أو الوادي الذي جاء منه السيل» 
وقيل: المطرٌ الشديذء أو الجُرّذ الذي تقب السَّكْرٌ عليهم. 
ص 04 ر ل 3 1 ت 
#ويداتهم حتلم جتن © تسمية الله لهم جنتين؛ للمشاكلة مع التهكم. 
رم مھ 52 2 0 3 02 و 
#دَدَاقَ أكُلٍ خط 4 الأكُل بالصَمٌ والسكون: الثمَرء والخَمْط: شجرُ 
الأراك» وقيل: كل شجر ذي شوك وقيل: كل نبتٍ أخذ طعماً من مرارة حتى 
لايُمكِن أكلّه. 
وقرئ: أْكُلٍ € بالتنوين» والإضافة إلى حم 4 وإذا نون جعل 
e 4 4‏ 03 0 ¢ م 
لعٍ ) بدلأّمنه» كأنّه قيل: ذواتي كل بشع» أو جعل أصله: ذواتي أكُل أ 
1 3 1 1 2 2 7 
خمطء بحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأمًا الإضافة؛ فلأن الخمط 
٠. ٠‏ - چ عي 
في معسی البرير وهر دمره. 
#وأتل 4: شج ر يُشبه الطَّرْفاء أعظمٌ منه وأجودٌ عوداً. 
#وَسَىْويّن دريل € السَّدْر: شجرٌ النّىَ وهو مما يطيبٌُ أكله. ولذلك 
ع 7 7 3 2 
كان يُعْرّس في الجنان الأول" ويُرعَب فيه. ولذلك قيّده بالقلة» وبالغ فيه بقوله: 


#وَسَىّْءِ من ِدر #؛ أي: بقى أثرٌ ما منه على" الجنان المُبدَلة يتذاكرون به ما كان 


.)١18١ قرأ بالإضافة أبو عمروء وباقي السبعة بالتنوين. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
زفق «الأول» ليس في (ف) و(ك).‎ 
في (ك): «في».‎ )9( 


1€ ع سے مھا CC wy‏ 


ويتحسّرون عليه وَالأَنْلُ والسَّدرُ معطوفان على لڪل » لا على لحل . فان 
«الأثل» لا اكل له. 
وقرئ: (وأثلاً.... وشيئاً) بالنصب”"؛ عطفاً على جسن 4. 


ےو کے رج وس 


(۱۷)- ذلك جریتھم یما کقروا وجل ]إلا اكور 4*. 
0 ذلك جرهم يماكفروأً #: بسبب كفرانهم النعمة» أو: بسبب كفرهم بالرّسلء 
وتقديم المفعول على لجزيتهم 4”"؛ للاهتمام والتعظيم» ولذلك أشير إليه 
ب ذلك #. 
وَهَل رى لما استعمل الجزاءٌ في معنى العقاب قيل: هل تُجازي» 
بمعنى: نعاقب؛ أي: هل تُجازي بمثل هذا الجزاءء وهو العقابٌ العاجل لرل 
اكم 4: إِلّا البليعَ في الكفران أو الكفر. 


314 ۹ کر سے 


کے ر ر کر او 00 صم سام 2س عم 1 ص نس ل سا ص سر حت له 
(17)- #وجعلنا يدهم وبين القَرى آل بارصكنا فها قرى ظلهره وَوَدَرَتَا فها لسر 
یروا فا يالى وَأَيَاماَامنِينَ *. 


معاي على أل بستنا بالتوسعة على أهلهاء وهي قرى 


.)١١١ نسبت للفضل بن إبراهيم. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في (م): «مع جزينا». 

(۳) في (م): «يجازى)» وهي والمثبت قراءتان سبعيتان» فقد قرأ حفص وحمزة والكسائيّ: وَل 
جرح بالشُون وكسر الرَّاي إل لكف 4 بالنصب والباقون بالياء وفتح الزَّاي والرّفع. انظر: 
«التيسير) (ص: .)۱۸١‏ 


كس مس 
وکا 10 


الشام قري هره 4: متواصلة يُرى بعضّها يمن بعضرء أو: راكبة معن الطريق 
ظاهرةً للسابلة". 

#وَمَدَرْنَا لَب 4 قيل: كان الغادي”" منهم يقيل في قرية» والرائحٌ بيت في 
قرية» إلى أن يلع الشام» لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدوّاء ولا يحتاج إلى حمل 
زاد ولا ماع. 

ًا 4 على إرادة القول بلسان الحالء إذ لا قول لهم ثمّة ولكن لما 
هيّنت أسبايهم ومُكنوا ه من السيرء كأنّهم”" أُمروا بذلك وأذنوا فيه. 

طلا وَأََآمَاءَامنينَ )؛ أي: إن شئتم باللیل» وإِنْ شتتم بالنهار؛ فإنَّه لا يختلف 
الأمرٌ فيها باختلاف الأوقات. 

أو: سيروا فيها آمنينَ وإنْ طالت مدَّةٌ سفركم وامتدَّت أياماً ولياليّ. 

أو: سيروا لياليّ أعماركم وأيامّها لا تَلقَون فيها إلا الأمنَّ. 


0 
1 
2 
3 


(19) - #فقالوا ينا بوذ بين أسقارتا وظلموا شه فجعلتهم أحاديت ومرقت هم٠‏ 
مَمَرّقٍ إِنَّ في ذلك ليت للبار شکور 4 

#فَقَالُوأ رسا بذ بن أَسْفَارِيًا # سئموا أطيبّ العيش» ومأوا“ العافيةً والترفف 
وبَطِروا النعمةء فطلبوا الكَدَّ والتعبّ» كما طلب بنو إسرائيل الشومٌ والبصلّ مكانَ 


000 في رع( و(م) و(ي): «للسائلة). 
)۲( في (ف) و(ك): «القادم». 
۳( في (م): ١كأنه).‏ 


(6) في (ك): «(وهو). 


SLES 1 


المَنّوالسَّلُوى» وهو بأن”" يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام مفاورٌ ليرّكبوا 
الرواحلٌ ويتزوّدوا الأزواد"» ويتطاولوا بها على الفقراء» فجعل الله لهم الإجابة 
بتخريب القرى المتوسّطة. 

وقرئ: #ريّنًا باعَدَ 224 على لفظ الخبر» ومعناه على خلاف ذلك ) و 
استبعادُ مسائرهم على قصدها ودنوٌها لمَرْط تنعمهم وترفهه» وعدم الاعتداد بما 
أنعم عليهم فيه. كأنّهم” تشاحُوا على ربّهم وشگوا إليه. 

ومثله قراءة مَن قرا: (ريّنا بَعَدَ)» أو: (ربّنا بَعْدَ) على النداء» ورفع كو 


ا 
0 سه 4 حيث بطروا النعمة وم يعوا به ۾ 
8 
مره شمر رقي : وفرّقناهہ* 20100 


)١(‏ في (ك): «أن». 

(0) في (م): «ويزدادوا الأزاود». 

(۳) قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ 7"09). 

)٤(‏ سقط من (ك). 

(5) في (ك): «قيل كانوا». 

(5) نسبت لابن عباس وابن الحنفية وابن يعمر وآخرين. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۸۹)ء و«المحرر 
الوجيز) .)٤١١/٤(‏ 

(۷) نسبت لسعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري. انظر: «المحرر الوجيز» .)5١7/5(‏ 

(A)‏ في هامش (ف) و(ي): «عبارة القاضي: ففرفناهم» ولا يخلو ما فيها من سوء الأدب الناشئ عدم 
الوقوف عن فصاحة الواو الواقعة في كلام الله تعالى. منه.). 


ومس سل 
سوک ۳1۷ 


4 : 3 7 ites < f Mis 
غاية التفريق» لحق غسّان بالشام» وانمار بيثرت» وجذام بتهامة» والازد بِعمّان.‎ 


ّف ذلك لَآينتٍ لَكُلْصَبَارٍ 4 على الطاعة والبلاءِ #شَكُورٍ € للتعم في الرخاء. 


4د ماد جا 
د کو ل 


عم رورو 


(۲۰)-# ولَقَدْصَدَّقَ ق لمم لظ قە دابعو إِلَافربشَايَنَ نَالْمْوْمِنِينَ #. 

ل وَلَتَدَصَدَّقَ عَم إنليش€ بالرفع لظَنَّهُ 4 بالنصب؛ أي: حقّق عليه م ظلَّه 
صادقاً. 

وقرئ: بنصب (إبليسّ) ورفع (ظته)؛ أي: وَجَدَهُ ظنه صادقاً. 

وقرئ بتخفيف #صّدَّقَ 4 على الوجهين: 

ومعنى الأول”": صَدَقٌ إبليسُ في ظنّه أو: صَدَقٌ يَظنٌ ظنًاء نحو: فعلته جهدك؛ 
أي: أن تجهدّ جهدك. 

ومعنى الثاني قال له ظله الصدقٌ حين خيّلّه إغواؤهم يقولون: صَدَكَكَ 

وبالتخفيف ورفيهما©؛ على أنَّ (ظنه) بدلٌ منه؛ أي: صَدَقٌ عليهم ظنُ 
! بليس . 


.)0۷۸ /۳( انظر: «المحتسب» (۲/ 189)» و«الكشاف»‎ )١( 

(۲) قرأعاصم وحمزة والكسائي بالتشديد» والباقون بالتخفيف. انظر: «التيسير؛ (ص: .)١18١‏ 

(۳) أي: تخفيف (صَدَّق) ورفع (إبليسٌ) ونصب (ظته)» وهي قراءة سبعية كما تقدم. 

(5) أي: تخفيف (صَدَّق) ونصب (إبليس) ورفع (ظنه)» وهي قراءة شاذة كما تقدم. أما تشديد (صِدَّق) 
مع كل من القراءتين فقد تقدم توجيهه؛ وكل القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف». 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7١‏ و«الكشاف» (۳/ 017/8). 


س حو E‏ 
: : 7 
۳1۸ فشک ا 


اتَتَبَعُوهُ 4 إِنْ جعلنا الضمير هنا وفي #عَلييِمَ 4 لبني آدم» کان كالبرهان على 
أنَّ أهل سَبَأ انّبعوا الشيطان فأغواهم. 

ومعنى صِدْقٍ ظنٌ إبليسّ في تخييله إغواءهم: أله حين وجد آدم عليه السلام 
ضعيف العزم» وقد أصغى إلى وسوسته» قال: إن ذرّيّته أضعفٌ عزماً منه» فظن بهم 
و ر ¢ 0ه 
اتباعه» وقال: لاضلنهم ولاغوينهم. 

إلا فرشم نَالْمُؤْمِينَ 4 قل المؤمنيين بالنسبة إلى الكقار على أن( 
للبيان؛ أى: إلا فريقاً منهم المؤمنون؛ لقوله: لَك ري 


3 


تنه لاقي 

[الإسراء: »]٦۲‏ وَإِنْ كان للتبعيض» فهم المخلّصون لقوله: : واک دك مهم 
لْمُخْلَصِيتَ € [الحجر: ]٤١‏ 

۲۱( - ل وَمَاحكَادَ لهم تن سلطالا حلم من يون رة مسن همهاف 
لي ورَيّكَ عل شىء حَفِيط ). 

ل وَبَاكَادَ لهلهم تن سُلْطنِ4؟ أي :من تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستعلاء. 

إلا نحلم من يون ادر 4: إلا لیظهر علمّنا بإيمانٍ من آمَنَ وشّكّ من شك 
بتميزهم عن“ مظاهر الرسول والمؤمنين. 

وقرئ: (ليُعلّم) على البناء للمفعول”". 


والمرادٌ بالعلم متعلّقه؛ ليترئّبِ عليه الجزاء ولذلك عدّل التسلّطّ به. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «على». 
(۲) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


ےک ر سس 
روو ۳۱۹ 


وفي"" قوله: لمن هُوَنْهَافِ سَّكِ # وتغيير نظم الصّلتين بإيراد الجملة 
الاسميّة» وتنكير السك وجعله مَقَرًا لهم مالا يخفى؛ أي: من هو راسخ 
في السك عظيمٌ لايّرعوي منه؛ أي: لايتوب وعلى الكفر يموت. 
ورف لكل تَىْءٍ حَفِيظ #4 محافظ والزتتان متآخيتان”". 
د E‏ 


- و 


1 م 2200 رو 5 س ے س وص ص له 

۳( ا قل ادعو الذنت زعم من دون أله لا لڪوت وثقال ذروَ فب 
لسوت وَلَا آلأرض ومام فی همان شرو وما منم ين ظهيرٍ4. 

« قل € للمشركين: ادعو أت رَعَمَمُ 4 حُذف مفعو لا رَعَمُمُ 4 والتقدير: 
زعمتموه آلهة؛ أمّا الأول: فلطول الموصول بصلته» وما الثاني: فلقيام صفته مقامه» 
وهو: من دو نان 4 وهو حذف شائعٌ إذا كان معلوماًء ولا يستقيم أن يكون هو مفعولّه 
الثانى؛ أن قولك: هم من دون الله لا يلتئه”" كلاماً ولا «الايتلكرت 4؛ 

Li 2 ae a “للك ا‎ 58 0 

لأنهم لم يزعموا ذلك بل نقيضّه. والمعنى: ادعوهم فيما يهمكم من جَّلب نفع ودفع 
ضر كما تَدُعون الله تعالى» هل يستجيبون لكم بشيء؟!. 


نیرت 4 بأنفسهم واختيارهم لوقل درو 4 من خير أو شر أونفع 


)١(‏ في (ك): «في». 

(؟) أي: فعيل ومفاعل يردان بمعنى واحد كثيراً؛ كالجليس بمعنى المجالس» وليس المحافظ بمعنى: 
المواظب المداوم؛ بل بمعنى: الوكيل القائم على أحواله وأموره. انظر: «حاشية الشهاب» 
١/0‏ 5). 

)۳( في (ف) و(ك): اليتم». 

(4) في (ف) و(ك) و(م): «و» دون كلمة «لا». 


۰ دشک را 


أو ضر استئنافٌ الجواب عنهم بعد أمرهم إشعارٌ بأنه متعيّن ضروري لا پحتمل 
غيرّه» ولا يُمكنهم الإفصاح عنه لكونه حجَّةٌ عليهم. 

قوله: #ف لسوت وَلَافلْاْرْضِ € تعميمٌ عرفيٌٍ؛ أي: لا يملكون شيئاً ما 
أرضيّة كالأصنام» أو لأن الأسباب القريبةً للخير والشَّرٌ إِمّا سماويّة وإمًا أرضيّة 
والجمل المعطوفة على الاستئنافية كلها لبيان منافاة صفاتهم للألوهيّة بالكلية 
إلزاماً لهم. 

وماك فيهمّا من شرل 4: في هذين الجنسين؛ من شركة في حَلّقهما ولا في 
ملكهما. 

وما م ف یھ امن شرل وما لنم يُنظهيرٍ4: مِن مین" يُعينه على خلقهما 

وتدبيرهماء يعني أنّهم في العَجُز والبُعْد عن صفات الربوبيّة بهذه المثابةء فكيف 
يصح أن يُعبَّدوا ويُدعوا ويُرجوا كما يُعبّد الله تعالى ويُدعى ويُرجى؟!. 


ارس اود 00 27 0 و ری ایر ا رو ر ا 
(3) - مولا تمع القع عند إلا لِمَن أت له حى إذَاهرَع عن قلوبه رماوا مادا قال 
و وہ و و مہ ل ےر وہ مس ووس و 
ربكم قالوأ الحَقّ وهو الع الْكِيْرُ 4. 
# ولاقم الشَّفاعَةٌ 2 + أ ل 8 ة الشفا 5 أنضاً كمات ۰( 
ولا نفع الشفلعة عند ؟أي: لا تنمعهم من جهه عه أد تزعمول ۰ 


إذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أو لَه 4 قرئ على البناءين7. 


)١(‏ في (م): (عون». 
(۲) في (ف) و(ك): «تدعون». 


)۳( قرأ بالبناء للمجهول أبو عمرو وحمزة والكسائيء والباقون للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: .)148١‏ 


ر ورد 
وکا ۳۲۱ 


أي: إلا لمن أَدْنَّله أَنَيَشْفَمَ أو: لمن أَذْنَ أنيُشْفَمَ له" فلن الام المتعلّقة 
بالشفاعة قد تكون للشافع» وقد تكون للمشفوع له» والأليق بهذا الموضع أن 
تكون بمعنى المشفوع له' واللام الثانية كالثابتة" في قولك: أذن لِزِيدٍ لعمرو؛ أي: 
لأجله. والمعنى: لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن وقع الإذن للشفيع لأجله» حتى 
يكون ردا" لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ أي: لاتنفعكم شفاعتهم؛ لاهم لا 
يُؤذَنون أن يشفعوا. 

حى افرع عن ويهر ) غايةٌ لمفهوم الكلام» إن توقف الشفاعة على الإذن 
مُؤذِنَ بأنَّ ثمّة انتظاراً للإذنٍ وفزعاً للراجينَ للشفاعة والشفعاء من أن لا يُؤذّن له 
كأنّه قيل*): يتربصود فزعينَ حتى كُشْفَ الفزعٌ عن قلوبهم بالإذن في الشفاعة. 

والتفزيع: كشف الفزع وإزالته. 

وقرئ: مسخففاً بمعنى المشدّد©. 

8 3 5 عه 5 ء۶ ىر وو 8 2 

وقرئ: بالراء المهملة والغين المعجمة”؛ أي: تفي الوجل عنها وأفنيّ» من 

قولهم: فرع الزاد» إذا لم يبق منه شيء. 


)١(‏ الظاهر من كلام المفسرين أن كلا هذين الوجهين يصلح على كل من القراءتين لا أن أحدهما على 
القراءة بالمبني للمعلوم والآخر على القراءة بالمبني للمجهول. انظر: «الكشاف»(7/ »)0۸١‏ واتفسير 
البييضاوي» .)7١877/5(‏ و«اروح المعاني» (۲۲/ 0-6 64). 

(Y)‏ في (ع) و(ي): «كالثالثة»» وسقطت من (ف) و(م)» والمثيت من (ك). 

(۳) في (ك): «راداً». 

() في (ك): «قال». 

'(6) نسبت للحسن. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۱). 

(5) أي: (فْرّعَ)» ذكرها الزمخشري دون نسبة» ونسبها أبو حيان لابن عمر والحسن وقتادة وغيرهم. 
انظر: «الكشاف» (۳/ ۰ 0۸)ء و«البحر) (/ا1/ ١‏ 55). 


کل ا ا 
N? 7‏ * 
YY‏ ا 00 “لاما شا )2 


و: (قَرعَ) مشدّداً ومخمّف". 

أصل فرع 4 بالزاي المعجمة: فرع الول عنهاء ثم ترك ذِكْرُ الوَجَل وأسند 
إلى الجارٌ والمجرورء كما تقول: ذُفِعَ إلى زيل إذا علمَ المدفوع. 

وأصل المخمّف: قرع" الوَجَلُ؛ أي: انتفى عنها وثَنيَّ» ثم حذف الفاعل 
وأسند إلى الجارٌ والمجرور. 

الوأ 4؛ أي: قال بعضُهم لبعض: مادا َل رَيكحمَ 4 في الشفاعة َالو ْح 4؛ 
أي : قالوا: قال القولّ الحقّ» وهو الإذنْ بالشفاعة لمَن ارتضى من المؤمنين. وقرئ: 
(الحقٌ) بالرفء"؛ أي: مقولّه الحقٌّ. 

وهو المَلُالْكِيرٌ 4: ذو العلوٌ والكبرياء» وليس لمَلَكِ مقرب ولا نبي مُرسّل أن 
يتكلّم ذلك اليوم إلا بإذنه وأ يشفع إلا لمن ارتضى. 


2 
6 


(14)- قلس يروفك ب لسوت والفرض مرا وتا راکم مَل هُدَّى ار 
اقلم رۇگ لسوت لاض ) تقريرٌ لقوله: لاتوت 4 
ولذلك آَم مَرَ بالجواب بعد سؤالهم بقوله: 


21 د لتعيّنه عند العقل» وفيه إشعارٌ بأنّهُم إن سكتوا وة 1 افي الجواب 


)١(‏ قرأ الحسن وقتادة وأبو المتوكل: (قَرّعَ) بالتشديد مبنيا للفاعل» وقرأ الحسن أيضاً كذلك إلا أنه 
خفف الراء. انظر: (المحتسب» (۲/ »)١97‏ و(البحر) (/551/11). 

(۲) في (ع) و(ف): «فرغ»» وسقطت الجملة من (م) و(ي)ء والمثبت من (ك). 

(۳) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» /١17(‏ 47 5). 


بد 
ویک ۳۲۳ 


مخافة الإلزام» فهم مُقِرُون بقلوبهم؛ لعلمهم أن لا جوابَ إلا هذاء وإن ألجم العناد 
وح الشرك أفواههم أن ينطقوا به. 

وتا يكم لمل هُدّى أَوَّفِ صَكَلٍ مُرِينٍ ؛ أي: وإن أحدّ الفريقين: من 
الموحٌدين الذين يخصّون الرازقٌ وحده المتفرّد بالقدرة الواجبّ لذاته بالعبادة 
ومن المشركين الذين يشركون الجماد النازلٌ فى أدنى مراتب الإمكان» لعلى 
أَحَدِ الأمرين من الضلال والهدىء وهو غايةٌ فى الإنصاف الذي كل مَن سمعه من 
الموافق والمخالف رضيه. 

0 2 3 5 و ل 

وفي طيه ‏ بعد ما تقدم من التقرير البليغ - تعريض بمَن هو في ضلالٍ من 
الفريقين ومّن هو على الهدى أبلغ من التصريح؛ لأنه في صورة الإنصاف المبكت 
للخصم المشاغب. 

وإِلّما خولف بين حرفي التعدية؛ لأن المُحِقّ كالمستعلي على جوادٍ يَركضه 
حيث يَشاءُ أو على منار مُشْرفٍ على كل أحدٍ مّلع على كل شيء والمبطل 
كالمحبوس في مطمورة لا يمكنه التفصّي منهاء لا يرى ما على وجه الخلاص» أو 
كالمنغمس في ظلام مُرتبك لايّرى وجهة يتوجّه إليهاء ثم أتبعه بقوله: 


ت 
ر کر واو رر 2 تَعَمَلُونَ 4 


(1)-8 فللا فلو عا ارما ولا دل عَنا نملو 

ل فللا تلوت عَمَآ رمتا ولا سل حَمَا تَعَمَنونَ 4 بما هو أبلغ مِن الأول في 
إرخاء العَنانٍ والإنصافء وبالغ فيه حتى بلغ ذروة الإخبات”"» حيث نسب 
الإجرامٌ إلى نفيسه وأصحابه» والعمل إليهم» وهو بناءٌ على القَرْض والتقديرء 
فلا يلزم إجرامُهم ولايخلو عن التعريض المذكور أيضاً مع التهكم. 


وله 


(1) الإخبات: الخضوع والتذلل؛ والمراد هنا: حتى بلغ ذروة إخباتهم وإسكاتهم. 


2) ا سے مھ “لاما شا )ا‎ TYE 


(0- کی اا رمم باح وهر القن المي 4. 
ل سو اور لے لواقم 5 لی سس و روم س اج س ب ى . عه 
# قل يجمع بسنارينَا © يوم القيامة #ثُرَبِفَْمَ بيسََابالْحَنَ : يحكم ويفصل بأن 
يُدخل المحقين الجنةً والمبطلينّ النارٌ. 
سوم 2 


وَموَلَقَاحُ 4: الحاكم الفصل في القضايا المنغلقة #اْمَلِيمُ 4 بما ينبغي أن 
يقضى به. 


¥ عد 
00 2 شعو ر ر ريو ورم وومر تومه 
ال الحقثم يه شرحكاء ملا بل هوالله العزي رسكم 4 


(10)- 9# مروف 

ل فل ارون آل الْحَفْثْر بو شرا 4: استفسارٌ عن شُبهتهم بعد إلزامهم 
الحجّة؛ تبصيراًإيّاهم بخطائهم العظيم» وزيادة في التبكيت؟ أي : أرونيهم بأيّ 
صفةٍ الحقتموهم به في استحقاق العبادة» وأش ركتّموهم به في التعظيم» وكيف 
قَايَسْتُم الجماد الذي هو في غاية العَجُز والذَّلَّة بالقادر الذي فهر كل شيء 
بقدرته20, 

5 4: ردم لهم عن دينهم”" بعدما بصرهم بإبطاله عند المقايسة. 

€3 إضرابٌ بعد الرّدع عن الشرك إلى حَضْر الإلهيّ في الله تعالى ومحض 
التوحيد. 

هوان مراكم 4: الموصوف بالعَلّبة وكمال القدرة والحكمق تنبية 
لهم على تفاحش غلطهم وتعامي بصائرهم» كأنه قال: أينَ شركاؤكم مِن هذا 
الوصف؟! وهو راجعٌ إلى الله تعالى» أو ضميرٌ الشأن كما في قوله: *فلهو آله 


)١(‏ في (م): «بالقدرة». 


زفهة في (ك): الذنبهم». 


ام سد 
ویک o‏ 


رس ہہ کر اص 


۸) - 8 یا أَرَسَلسَكَ رلا اة اسیا وكذرا وک كر ألا لا 


« وما رسك إلا ادناس 4: ا اة 4 من كف: إذا منع» صفة مصدر 
محذوفي؛ أي: إرسالة عامّةَ محيطة بهم» مانعة لهم من أن يخرج منهم أحد. 

وقال الزجّاج: جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ"» فجعله حالاً من الكاف» 
وحقٌّ التاء على هذا أن يكون للمبالغة كتاء الرّاوية والعلامة. 

ويجورٌ جعلّه حالاً من (الناس) متقدَّمةٌ فإ تقدّم الحال على صاحبه المجرور 
مختلّفٌ فيه؛ فذهب أبي علي وابن كيسان وابن برهان واب مالك إلى أنه يجوز» وهو 
الصحيح» ولا حاجة حيئذٍ إلى أن ثتأوّل اللام بمعنى (إلى)؛ فإنّ (أرسل) يتعدّى 
باللام» كقوله تعالى: #وَأرْسَلَْكَلِلَاسرَسُولَا € [النساء: ۷۹]. 

شد ركنا *: للمطيعين والعاصين ولک ڪا الئاس لا يعلمون 4: 

او 


(۲۹)- # وی قو لوی مدا اوعدن نتر صقي 4. 


« وولو )€ من فرط تعتتهم لا من فَرْط جهلهم» ولذلك عطف بالواو دون 
الفاء: 


)١(‏ في (ك): «الملهم إياهم الحجة». 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠٠٤ /٤(‏ 


يو 9 27 ٤‏ اس 
۳٦‏ ف ا م 


همق هدَ لوَعدُ 4 يعنون المشَّرَ به والمنذّرَ عنه» أو الموعود بقوله: كع 

ازيۆ 4 يخاطبون به رسول الله ية والمؤمنين. 

ول كا سوالهم عن تين امياد تما لاا لا استرشاداًء جاء الجوابٌ 
تهديداً ووعيداً مطابقاً لما قصدوه: 


لع 


ر لسعو ص رک رر سامح برام 


.4 فل لک یعاد بوملا خرو عه سَاعهُ ولا قطن‎ -)٠0( 

لفل لَك يماد َم الميعادٌ ظرفٌ الوعد من مكانٍ أو زمانِ» وهو هاهنا الزمانء 
والإضافةٌ للتبيين» كما تقول: سح ثوب" » قيل: ويؤيّده أنه قُرىَ: (ميعادٌ یو“ 
فأبدل منه اليوم» وقرئ: (يوماً)”” على التعظيم وتقديره: لكم ميعاتٌ أعني: يوم 
ويجوز أن يكون الرفع أيضاً على التعظيم. 

3لا حون عله سَاعَةٌ ولا هَسفن 4؛ أ أي: إذا فاجأكم لا تستطيعون عنه تأخراً 
ولا عليه تقذماً. 


# FF 


صم O‏ ب 
ولا بالذىبين يديه ولو ترق إذ 
000 0722 .ىو چ 
> 
قول لذت 


لو2 


(۳۱) - ٭ وال لیے کروا کن ر بھددا الفرءانة 
لظيدمُوت» تت سات قاتشه ني الول ي 


1 


)١(‏ السحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي» ويضاف للبيان فيقال: سحق بزد» وسحق عمامة» 
وسحق ثوب. انظر: «النهاية» (مادة: سحق)» و«المغرب» (ص: .)۴۸١‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 087)» و«البحر المحيط) (/ا١/ .)56٠‏ 


(؟) أي: (ميعادٌ يوماً)؛ نسبت لليزيدي. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١77‏ 


روات ينض 


وال ال کرو أن وى بهندًا ألم انو باىب يديَهُ 4 من الكتب المتقدّمة 
المنزلة على الأنبياء عليهم السلام الدالّة على البعث. 

روي أنَّ كفارٌ مكّة سألوا أهلّ الكتاب عنه» فأخبروهم أنّهم يجدون نعتّه في 
كتبهم» فغضبوا وقالوا ذلك. 

وقيل: (الذي بين يديه) القيمة؛ ثم أخبر عن صورة حالهم في الآخرة فقال له 
عليه السلا م أو لكل مَن يستحق قَ أن يُخاطب: 

ولو زا اذ الظيلخوت» موؤوفوت عند ريم بجع بَعَضْهُمْ إل بَعْضِ لول 4؛ 
أي: لو ترى في الآخرة موقفهم عند المحاسبة وهم يتحاورون”" ويتراجعون“ 
القولّ» وجواب (لو) محذوف للدلالة على ما لا يدخل تحت الوصف من العَجَب 
والهول والفزع. 

«يَقُولُ الت ضيف 4؛ أي: الأتباع لن اشكر 4 للرؤساء: الي 
1 نم 4 لولا إضلالكم وصدّكم عن الإيمان لكا مُوْمِني 4 باتباع الرسول. 


زا 
2 


2 
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4 


(5) - قال الذي استكبروا لاذ سْتْضعِفُوا أن مس د تک عن دی بَعَدَإِدَ 
جاب ريي 4. 

مالأ ل الذي أستَكبروا لين س مَضوفًواً 4 أتى بصيغة المضارع تصويراً للحال؛ ثم 
عدل عنها إلى الماضيء ولذلك ترك العاطف هنا. 


)1( في (ع) و(م) و(ي): «يتجاوزون). 


(۲) في (ك): (ويراجعون). 


FTA 


أن مسد د تعن ای بعد د جاک 4 قد يُنّسع في ظروفٍ الزمانٍ ما لا 
يسع في غيرها؛ فيُضاف بعضّها إلى بعض وإلى الجمل» فلذلك أضيف بعد * 
إلى لإذ € ولذ( إلى الجملة. 

#ب لسريو € أولى الاسم الهمزة؛ لإنكارٍ أن يكونوا هم الصادّين ايهم 
عن الهدى بعد إذ جاءهم وتمكّنوا منه. وإثباتٍ أَنّهم الذين صُدُوا باختيارهم وآثروا 
الضلالٌ على الهدىء ولذا أضرب عن دعواهم الإضلالٌ عليهم إلى نهم هم الذين 
أجرموا بكسبهه”) 

(۳۳) - وتال الاس شمف للذ أستَّكيروا بل مک الل داروا أن 


لتَهاراذ 
يِل 
ا مه 031 56 
1 ن أعناو 


فر يالله ومجْعل لهه أندادا وأسروا ألتدامة لما روأ لعَدَابٌ وَجَعَلنَا 
گترو حل مج رودل ما اوی 4. 

وَوَالَ 4 عطف هذا الكلام على كلامهم الأول بالواو”" دون كلام المستكبرين 
في جوابهم؛ لاله ابتداءً جواب حقه الاستئنافٌ. 

«الْيينَسْْضْعِهُوا َِدينَ تكبا 4 كرّر المستضعفون عليهم» وقابلوا إضرابهم 

بل مَك ريل نهار 4 مبطلينَ إضرابّهم بالإضراب عنه إلى أن الإضلالٌ 
كان من جهة مكركم الدائم» وحملكم إِيّانا على الشرك واتخاذ الأنداد. لا من 
جهتنا واختيارناء وأضيف المكر إلى الظرف على الانّساع وإجراء الظرف مجرى 


)0( في (ك): البسببهم). 
(؟) سقط من (ك). 


ویک" ۳۹ 


المفعول به؛ أي: مكركم لنا في الليل والنهار» ويجوز أن يكون إضافةٌ المكر إلى 
الليل والتهار من باب الإسناد المجازي» وإضافة المصدر إلى الفاعل؛ بجعل الليل 
والنهار ماكرين. 

وقرئ: (مكرٌ الليل والنهار) بالتنوين ونصبالظرفين”" على الأصل. 

ر سس . 0 و 

و: (مَكَرٌ الليل والنهار) بالرفع والنصب”؛ من الكرور. 

أا الرفع: فعلى الابتداء أو الخبر؛ أي: سببٌ ذلك مكرّكم أو مكركم» أو 
مرکم أو مكرّكم سبب ذلك. 

وأما النصب: فعلى المصدر؛ أي: تكرون الإغواء مَكَرّ الليل والنهار. 

#إِدَتَأمرويا نكف رَ أله وحمل له لَدَاًا 4 «إِذْ4 ب دل من لل ولتار 4؛ أي 
مكرٌكم في زمانٍ أمركم إيّانا بالكفر أو نصبٌ على الظرف ل #مَكْرٌ € أو تعليل 
أي: لأمركم إيّانا بالكفر. 

#وَأمَرُوا ؛ أي: أسرّ الظالمون الموقوفون الشاملونَ للفريقين #التَدَامَدَلَمًا 
أو آلعَدَابَ )؛ أي: أخمُوا الكلامَ بالندامة فيما بينهم على سبيل المسارّة والتناجي 
ندامة المستكبرين على الضلال والإضلالء وندامة المستضعفين على الضلال 
والاتّباع» أو أظهروها على سبيل الجَرّع والتضرّع؛ على أن الهمزة للإزالة» كما في 
يي 00 


.)۱۹۳ /7( نسبت لقتادة. انظر: «المحتسب»‎ )١( 


() نسبت بالرفع لسعيد بن جبير وأبي رزين وغيرهماء ونسبت بالنصب لابن جبير وطلحة. انظر: 
«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۱۲۲)» و«المحتسب» (۲/ ۱۹۳). 


3 e 3 
٣ ٹا‎ ey سے مھ ا‎ TY 


أي: في أعناقه م؛ للتصريح والتنويه بذمّهم» والدلالة على أن الكفر هو الذي 
استحقوابه الإغلال. 


te 


;6 رج ری سے ا صر اک دو م کے م 


هل عجرو لا ماكانوأيعملو €؛ أي: ما يُفعَل بهم مايُفعل إلا جزاءً على 
6 2 


ووو مد 


(4)- 3 وما آرسلتاف قرب ةمذ إلا قال مترفوها 


سي > 7 < 
اما ار شرید كتفرون €. 
سير چ 2 2 و سسا ¢ 31 و 
# وماأرسلتا قَريَة مَنئَدِيرٍ ©: تسلية لرسول الله كك بأن الرسل كلهم مُنوا بما 
مُنِىَ به من قومه من التكذيب والمفاخرة بالأموال والأولاد. 


وعداو سم 


إلا قال مترَفوهَ 4 تخصيصٌ المتنعّمين بذلك لأنَّ معظمَ الدواعي إلى الكفر 
والإنكار: التكيٌّ والمفاخرةٌ بالأموال والأسباب التي هي منشأ الطّغيان ولذلك 
ضمُوا التهكمَ والمفاخرة على التكذيب فقالوا: 

يئر كرون 4 على" مقابلة الجمع بالجمع”"! لأنَّقول: إن 
ٍ 4 في سياق التفي للعموم؛ ولأن الأنياء عليهم السلام كلهم فقون في إثبات 
التوحيد والبعث. 


R *‏ د 


ےا کرو کک ر 
() - #وقالوا ن أحكثرأموالا وأولدا ومانحنيمعدَيينَ #. 
00 


الوا نحن حك مولا وأوْكَدًا4 فنحن أولى بما تدّعون إن أمكّنء وأولي 
النفى الاسم فى قوله: 


(1) في (م): الأن»» وفي (ع) و(ي): الا4» وسقطت الجملة من (ك)ء والمثبت من (ف). 
5 قوله: «لا على مقابلة الجمع بالجمع» سقط من (ك). 


و 
سو نک ۳۳۱ 


واس 


لوَمَاكوْيمْعَزَينَ 4 لأنّهم اعتقدوا أنَّ اختصاصهم بالغنى وأسباب التنقٌ 
والترفه إنّما هو لكرامتهم عند الله تعالى: أو قاسوا أمرٌ الآخرة على أمر الدنياء فقالوا 
ذلك على أنَّ البعث إن وقع لم يكونوا بمعدَّبِين؛ لأنّهم أكرمٌ على الله تعالى من أن 
يعذَّبهم» إنّما المعذّبون من يهون عند الله من أهل الفقر والفاقة وسوء الحال في 
الدنياء وفيه استهزاءٌ بالأنبياء عليهم السلام وأصحابهم من الفقراء واستهانةٌ بهم 
أي: إن صدقٌ وعدُكم بالبعث فإنّهُم المعذّبون لا نحن, كما في الدنيا. 
2 


ر 
س وو و ر ا 


(1)- #قل إن ری سط أ آلرذق لمن اء وق روک ا رالناس يعمو &. 


و 


لوقل 4 ردا لحسبانهم: ن ری یسا آلرذف لمن ياء ّدر #؛ أي: يوسع على 
مَن يشاءء» ويُضيّق على مَن يشاء؛ مُكدّماً كان عنده أو مُهاناًء فلا التوسيعٌ يدل على 
الإكرام» ولا التضبيقٌ على الإهانة» ولا تتعلّق السعادة والشقاوة الأخرويتان بتوسيع 
الرزق الدنيوي وتضييقه. 

قيل: ولو كان ذلك في كرامة”" وهوانٍ يُوجبانه» لم يكن بمشيئته. 

وفيه نظرٌ؛ لما تقر ر" في موضعه أنَّ المشيئةً تُجامع الإيجاب» إنّما المنافي له 
القدرة على الفعل والترك. 

وَلكنَا كلس يمون ذلك؛ لعدم وقوفهم على مواقف” الحكمة 

)00( في (ك) و(ي): «النعم». 
(؟) «في كرامة» كذا في النسخ؛ وعند البيضاوي: (لكرامة). 
() في (ك): «تقدم». 
(5) في (ك): «موافق». 


TY 


وأسرارها؛ فيظن ون أنَّ الخنى والفقرّ وكشرة الأولاد وقلَتّهم في الدنيا؛ للكرامة 
والهوانٍ عند الله تعالى"» وقرّر ذلك بقوله: 

(00) - « وما آمو لک ولا آو کد بای مر وناز کی ا من امن وَل صا 
اچک َال باعي واو الت اير 4. 

« وماامو لک ول ولد بال یتفر نارمح 4 أخبر عن الأموال والأولاد ب (التي) 
على إرادة الجماعة؛ لأنَّ الجمع المكسّر يستوي في تأنيثه العقلاءٌ وغيرُهم. 

وقرئ: #باللاتي 4 ؛ لأنّها جماعاتٌ» و قرئ: (بالذي)؛ أي: بالشيء الذي. 

ورُليَح 4 في محل النصب على المصدر؛ أي: تقرّبكم قربةء كقوله: أت 
مَنَالْأَيَضِ تاا * [نوح: ۱۷]. 

إلَامَنْءَامنَ ِل صا الظاهر أله استثناء منقطع؛ أي: لكن من آمَنَ وعمل 

صالحاً فإيمانه وعمله يقرّبانه. 
وقيل: استثناء متصل من مفعول #تمَرْكو4؛ أي: لا تُقرّب الأموال والأولادُ 
إلا المؤمنَ الصالح الذي يُنفق أمواله في سبيل الله تعالى» ويْعلّم أولاده الخيرٌ 
والفقة في الدّينء ويُريّيه على الصلاح» أو من # اموک ولا ودد 4 على حذف 
المضاف؛ أي: إلا أموال مَن آمَنَّ وأولاده. 


2 


أحد 


)1( «في الدنيا»: ليست في (م). 
() بعدهافي (م): «في الدنيا». 
(۳) نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» (۳/ 085)» و«البحر المحيط») .)٤٥۷ /١۷(‏ 


'(5) انظر: المرجعين السابقين. 


ISOS 
r سوک‎ 
1 03 رک کے سح للح م م سر س رم‎ 
دولك هم الَف بماعيلوأ؛ أي: تضاعف لهم حسناتهم؛ الواحدة عشرا‎ 
إلى سبع مئةٍ وأكثر» من إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: أولئك لهم أن يجاوزوا‎ 
الضعف.‎ 
وقرى: #جَرَالضَعْفٍ 4؛ على الأصل» و#جزاءً الضعف* بنصب #إجزاء»‎ 
ورفع #الضعففٌ74؛ أي: لهم الضعفٌ جزاءً على أنَّه تمييزٌ أو مصدرٌ لدلالة‎ 
على فِعْله؛ أي: يُجِرّون جزاءً» ويجوز كونه حالاً تسميةً بالمصدر.‎ 4# 
و: (جزاءٌ الضعف) برفعهما"؛ على أن (الضعفُ) بدل من (جزا).‎ 
رو ا‎ 
والفاء في اوليك للسببية» وبالغ بها وباسم الإشارةء وبقوله: #بماعيلوا4‎ 
في أنَّ الموجب للكرامة والزلفى عند الله تعالى هو الإيمانُ والعملٌ الصالحٌ لا‎ 
غيرهما.‎ 
لوَهُمْ الت 4؛ أي: في عرف منازل الجن وقرئ: لاقي الغرفة04)‎ 
على إرادة الجنس.‎ 
1 و 0 # ر‎ 
مون 4 أي: من كل مَخوف ومككروه.‎ 


ت 
برط سس مج سح رلا 


و ا e‏ سے سے مر 
)ل لسعو ف اکتا معنج رین ولیک ف الْعَدَابٍ صروت *. 


و و 


موَانَسْعَوْنَ ف كتا 4؛ أي: في إبطالها وصرف الناس عنها مجن 4 


مسابقين لأنبيائناء أو ظَانّين أنّهُم يُفوتوننا. 


(1) :قرأ بها يعقوب في رواية رويس. انظر: «النشر» (0801/1). 

((7) .نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١717‏ 
(؟) سقط من (ك). 

((5) “قرأ بها حمزة. انظر: (التيسير» (ص: 070). 


۳٤‏ م اك 
لاوک ف الْمَدَابٍ حَصَرُوت عبر عن موضع العذاب بالعذاب مبالغة. 
(09)- لفن ريم لر لن کان ع اوو ویو رلم وماق َء 
شکار قت ). 

9 فلن ربط لز ق لمن يِمَلَدْمنٌ عادو وَيَقَدِرَهُ4 إِنَّما أعاده لأنَّ ما سبق 
باعتبار الأشخاص» وهذا باعتبار الأوقاتٍ بالنسبة إلى شخص؛ بدلالة لم فيكون 
أدلّ على المقصود. 


وم افق سیو فهو ل4 عِوَضاً؛ ما عاجلاً أو آجلا لا مُعوّضَ له 


وهو ررقي )؛ لأنّه قادرٌ على مواصلة رزقه وزيادةٍ ما شاءَ لمن يشاءٌ 
غير حساب» وليس العبدٌ كذلك: وكا له راز حقيقة دون العبدء فلا يناسب تفضيل 
أحدهما على الآر؛ لأنّهِ يقتضى الشركة فى أصل الفعل حقيقة. 

(40)- #ويوم يحَشْرهم جیعا شم قول لماک آهو ل يكو ڪاوايعب دون 4. 

و4 نصب ب قاو أو ب: اذكر #يشْرهُم جِيعًا 4؛ أي: المستكبرين 

ورور ل لک SEK‏ 7 وو 2 58 2 8 8 # إن 02 

لثم بول لماک هنول إا ڪاو أيعبون 4؟ تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً 
لهم عا يتومون ن شفاعتهم» فهو وار على الكل السائر: إا أعني واسمعي يا 


)١(‏ في (م): الا معوض سواه٤»‏ وفي (ع) و(ي): لبعرض سوأها. 


ا ب 
سوسا ro‏ 


جارة» وتخصيص الملائكة لا لأنّهم أشرفٌ معبودهم؛ لأنَّ عيسى عليه السلام أشرفٌ 
منهم» ولا لانحصار صلاحية الخطاب فيهم» بل لأن مبداً الشرك عبادتُهم. 
0000 


و چ 2 صو ما سح س ر ف دوش اسم 


ل ره 57 عر ے و 
(41) - # قالوا سبحلتك أت وتا من دونهم بل اوعدو الجن أحكارهم 
ا 
بهم مُؤْصِنونَ #. 


4 


بد معك غيرك #أنت وشا 4 نت" الذي 


ع مس 


نواليه #من دونهم € لا موالاةً بيننا وبينهم» أرادوا بإئباتٍ موالاة الله تعالى ونفي 
موالاتهم براءتهم من الرضا بعبادتهم؛ لأنَّ تخصيص موالاتهم به تعالى وإثباتَ 
معاداتهم إيّاهم ينافي ذلك» ثم أضربوا عن عبادتهم لهم إلى إثباتِ عبادتهم للحن 
بقولهم: 

ل يعدو الجن 4؟ أي: الشياطينَ الذي يخيّلونهم ذلك؛ لأنهم أطاعوهم 
في عبادة غير الله تعالى» أو يتومّمون الصورٌ الخبيثة ويحسبونها ملائكة". 

ڪرشم بيم یو إِنّما قال: ڪرم 4 لأن عبادةً بعضهم كان عن 
وهم واحتمال» لاعن تصديق واعتقادٍ. 


() - * الوم ا 


اکر اک ر رر و SALT‏ 


فعا ولا ضرا وقول للذِينَ ظاموأ دوفو عتا لار 


ع 


)0 «أنت»: ليست في (م). 
هق قيل: صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعيدوها. انظر: 
«الكشاف)» (۳/ /08). 


A‏ ا 


3 


9 


TTT 


ج ر 


الوم املك بعک عض فعا ولا صا 4 إذ الأمرٌ يومعز لله تعالى؛ فلا يَملك 
أحدٌّ شيئاً من الضّرٌّ والتفع لا لغيره ولا لنفسه» وإلّما نفى الملك دون القدرة؛ لِمَا في 
البعض من القدرة على الشفاعة بإذن الله تعالى. 

وقول 4 عطف على تلك 4 مين للمقصود من تمهيذه لزن موا دوا 
علَابَاللَار 4 تخصيصٌ العقاب بالذين ظلموا لتصدير المقاولة بهم في قوله: # وؤ 
توت 4 فختم باختصاصهم بالعقاب؛ لان لكلا]فيهم؛ وفي قول 

لای سرا بون 4 دلالةٌ قاطعةٌ على أنَّ عودَ الضمير على المضاف إليه لا 
يُخلُ حُسْنَ الكلام إذا لم يكن في محل الاشتباه. 


ب 


١ - )45(‏ رات شاک تقالو ما لدا لد رل يدل بض کک انیت 
از 


ابۇك الوا ما َا | إل لفك مغتری وَهَالَ ارين كَمَرُوأ للح لمَاجَءَهُمْ إن ها إلا سر 


2 


| 


Ca 
e 


ولذاتل لما 4: آيات القرآن يت 4 واضحات الدلالاتِ على 
إعجازه #مَاوْمَاهادَآ 4 يعنون رسول الله کا للد ربل يردان يدد 4 الصَّد: 
اصرف عن الخير انید يأك 4 :عن دين آباءكم. 

#وَقَانُوامَاهَدَآ 4 يريدون القرآن إل فك 4 كَذْبٌ تقر * على الله. 

#وَوَالَ لذن كَمَروأ حى #: لأمر النبوّة» أو للإسلام» أو للقرآن» والأول_-أي: 
إطلاق الكذب عليه باعتبار معناه» وهذا_أي: إطلاق السحر عليه _باعتبار 


لفظه وبلاغته. 


و ر ر 


ل لماجاء هم إن هنذا *؛ أي : : الحق لاحر 0 صن » ظاهرٌ سحريته. 


م 
ویک YY‏ 


وفي الإشارة ب (هذا) في المواضع الثلاثة تحقير دال على جراءتهم على الله 
تعالى ورسوله عليه السلام وكتابه ورسالاته”"» فلهذا قُوبلت بما يدل على غضب 
شديدٍء وإنكارٍ عظيم» وتعجيب من كفرهم بليغ» بإيقاع الموصول والصلة موقع 
الضمير في قوله: ول كرا 4 وتعريف (الحقٌ)؛ وإيرادٍ لا( الدالّة على 
مبادهتهم”" بالكفر» وتسمية الحقٌ اتر بالسحر البَيّن. 


(65)- ل وَمَآءَنتَكهُم من کی يَدمْسُوها وما راتا لم َك در 4. 


عط 


ا سي 5 ع > ر لحم ااه 7 0 م 8 5 

9 وما ايهم ن كس یدرس وتا #: يُقرؤونها وفيها" دليل على صحّة الشركة 

أو مر به وقرئ: (يدَرسُونها)2)؛ من التدريس؟ وهو تكريرٌ الدرس» أو للتكثير؛ من 
دَرَسَ الكتابَ درس الكتب» و: (يَدّرسونها) بتشديد الدّالٍ”؛ يفتعلون من الْدّرس. 


000 


#وما أرسلتا لتم بك من نَّدِرٍ © يدعوهم إليه» وينذرهم العقابَ على تركه. 
وقد بَانَ مِن قبل بالبرهانٍ وجه بطلانه» فون أين وقعت لهم الشبهة؟! وهذا غايةٌ في 
تجهيلهم وتسفيه رأيهم. 

ويجوز أن يكون معناه: اهم قومٌ جال امون لاكتابٌ لهم ولانبيّ» نشؤوا على 
طباعهم الجاسية في الجاهليةء لا تنبت لهم بوجو ولا تمسّكٌ بشبهةء كقوله: # أ 


)١(‏ في (ك): «ورسالته): 

(؟) أي: مسارعتهم» لأن (لما) تفيد وقوعهما في وقت واحد دون فاصل. انظر: «حاشية الشهاب» 
K9)‏ 

(۳) أي: في الكتب. انظر: «حاشية الشنهاب» .)۲١۹7/۷(‏ 

(6) انظر:: «البحر المحيط) (ا١/‏ 576). 


(0): نسبت. لأبى حيوة. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 177). 


ا 
Dar ۳۳۸‏ 


نذا )2 


سر روم اوه 


ايک ڪ مان ِو هم بو شس كمي کون 4 [الزخرف: ١۲]ء‏ ثم هدّدهم بقوله: 

)٤١(‏ - ل وگد ب الین لھم وما بلغو مکار مآ اتیکھم كبوأ رس کت کان 
كير #. 

« وگب الین لھ 4 كما كذَّبوا وما بكو مكار ما 4 وما بلع 
هؤلاء عَشر ما آتينا" أولئك من القوّة والقدرة» وطول الأعمارء وعِظّم الأجرا» 
وكثرة الأموال. 

وقيل: معنى المعشار: عشْرٌ العْشْر. 

كرس تكن کر 4 فحين كدذَّبوا رُسَلي”" جاءهم إنكاري» فكيف 
كان حالهم في التدمير والاستتصال» حيث لم ين عنهم استظهائهم یما هر به 
مستظهرون» فما بال هؤلاء. 

ويجوز أن يكون المعنى: وما بَلَعْ أولئك عَشْرٌ ما آتينا هؤلاء من البيّنات 
والهدى. فكدّبوا رسلي فاستؤصلوا مع أن الحججٌ والبيّنات لم تتكرّر عليهم كما 
تكرّرت على هؤلاء» فكيف كان حالهم في إنکاري» فكيف يكون حال هؤلاء مع 
تكرّر ابات وتكثرهاء فليعتبروا بحالهم وليَحْدّروا من مثلها. 

كا4 عطف على كب الذين» عطف المقيّدِ على المُطلّق بالفاء السببية؛ 
أي: فعلوا التكذيبَ وأقدموا عليه حتى تعوّدوا به» فصار سبباً لتكذيب رسلي» ويجوز 
أن يعطف على اما بلغوا» كقولك: مابَلّعَ زیڈ معشارَ فَضْلٍ عمر و فيْفضَّلٌ عمرٌو عليه. 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): «آتيناهم». 
(۲) في (ف) و(م): (رسلهم). 


واس ۳۳۹ 


(4) - طقل رئما ایک یج کوان تشو منق وشم ف نڪرام 
يصَاحِك رمن چون هو لا نیرک نیدی عدا شدي 4. 

قل نمآ أمظ کہ 4 أنصح لكم م 4 بخصلة وأحدة» إن فَعلتم أصبتم 
الحقّ وتخلصتم» وفسّرها بقوله: 


ا 


أن تَفُومُوأ َه 4 خبرٌ مبتدأ محذوفٍ؛ أي :هي أن تقومواء والمرادٌ: القيام من 
مجلس رس ول الله وله ولا يجوز أن يكون عطف بيانِ؛ لأنَّ ليوو َة € نكرةٌ 
ولأ موأ 4 معرفة تقديره: قيامكم لله والتخالف في عطفي البيان لم يذهب 


إليه ذاه“ 


می وَضُرْدَئ €: متفرٌقين اثنين اثنین» متناظِرين على النّصّف”" د 


)١(‏ في هامش (ف) و(ي): «مذهب البصريين أن يكون معرفة من معرفة ومذهب الكوفيين أن يتبع ما 
قبله في التعريف والتنكير). 
قلت: والذي جوز عطف البيان هنا هو الزمخشريء قال الآلوسي: والظاهر أن الزمخشري ذاهب 
إلى جواز التخالف» وقد صرح ابن مالك في «التسهيل» بنسبة ذلك إليه» وهو من مجتهدي علماء 
العربية» وجوّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل لتآخيهاء وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي 
التوكيد صفة وعطف البيان صفة» ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤوّلاً بها دائما غير مسلم. 
انظر: «الكشاف» (۳/ ۷۹٥)ء‏ و«التسهيل» (ص: 65 و«روح المعاني» 7١/55(‏ 3 ). وجاء 
تسمية التوكيد صفة في «الكتاب» (۲/ 75١‏ و7094 و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۱ و۹٥۳۸‏ و۳۹۱)» وتسمية 
عطف البيان صفة (۲/ ۱۹۲). 
قلت: وفي قول الآلوسي: (وجوز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل) نظر؛ لأن المعروف 
هو العكس» أي: كثيراً ما يعبر عن عطف البيان بالبدل» وقد يكون بالصفة كما فعل سيبويه» أما 
التعبير بعطف البيان فالأظهر أنه مقصود بذاته» ولعله لهذا أخره الآلوسي وساقه بصيغة المجهول. 

(؟) في (ف) و(ك): «النصفة». 


N 


Sia‏ م 5 س ا سے 
53 ددس 


العَصّبة”"" والجدالء أو: واحداً واحداً متفكّرين؛ فن الاجتماع والازدحام مما 
يشوش الخواطر”"» ويعمي البصائره ويُهيّج الفتنَ والتخاصم. 

أو: تعزموا”" بهذا الأمر؛ من قولهم: قامَ بالأمر: إذا جَدَّ فيه» ومعنى ل 4: 
خالصاً لوجه الله» مُعرضاً عن المراء والتقليد. 

:0 م ڪرو 4 في أمره عليه السلام» ومحله الجر على البدل أو البيان9 
أو الرقع أو النصب. بإضمار: هو أو: أعني. 

#مَايِصَاحِكرٌيّن جِنَِّ 4 (ما) نافية متعلّقة ب اروا 4؛ أي: تتفكروا 
فتعلموا ما به من جنّة. 

ويجوز أن يكون استئنافاً؛ تنبيهاً من الله تعالى لهم على أنَّ ما عرفوا من رجاحة 
عقله كافٍ في تر جُح صدقه. فإنّه لايَدَعْهُ أن يتصدّى لادّعاء مثل هذا الأمر العظيم 
الذي تحته ملك الدنيا والآخرة من غير تحقّق بيقين» وتعرّفٍ ببرهانٍ مبين» فيُفْتضَحَ 
على رؤوس الأشهاد, ويّلقيَ نفسّه في معرض الهلاك» كيف وقد انض إليه آيات 
باهرة ومعجزاتٌ قاهرة. 

ويجوز أن تكون استفهاميّة؛ أي: ثم تتفكروا في أحواله وأقواله وأفعاله» هل فيه 
ما يتهمه ويدلٌ على أنَّ به جنَ؟ ! 


)١(‏ في (ع): «القصية»؛ وفي (ي): «القصبة». 

(؟) في (ك): «الخاطر». 

(۳) في (ف) و(ك): «تقوموا». 

(5) في (م) ولاي): «على البيان أو البيان»» وفي (ف).و(ك): «على البيان»» والمثبت من (ع)ء وهو 
الموافق لما في البيضاوي. 


'(6) في (ف) و(ك): «ترجيح). 


ا 
ويا 1 
وقوله: إن هو رگم 4 يرجّح کون (ما) نافيةً. 
نیدی عاب شدي 4: قدَامَف كقوله عليه الصلاة والسلام: ابُعِْتُ في نسم 
الساعة)”"'. 


كل ول سه ر 


(۷)- طقل ما سانكم ين بجر ھوک انر یلع لَه ومع نوميد 4. 

لفل مَا سالك ين هوكم ) خبر جزاء الشرط؛ أي: أيّ شيءِ سألتكم من 
أجر الرسالة فهو لكمء ويجوز أن تكون (ما) موصولةً» والفاء لتضمّنها معنى الشرط 
والغرض ني الأجر رأساًء كما يقول الرجلٌ لصاحبه: إل أعطيتني شيئاًفاسبَرٌ”'"» وهو 
يَعلم أن نه لم عط" شيئاء أو إثبات الأجر لهم» وهو ما أراد بقوله :فلا أسكلحكم َي 
اجر لا من أن يد یسیا € [الفرقان: 0101 وبقوله: للا سک عر لجر ر 
لْمَودَهَ ف لمر © [الشورى: ۲۳]؛ لأنَّ اتخادً السبيل إلى الله تعالى ينفعهم» وكذا موده 
قربانه فإنَ فيه قربائهم إلى الله تعالى. 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۱۷۷۳) من طريق أبي جبيرة بن الضحاك» عن أشياخ من الأنصارء 
ورواه البزار  771(‏ كشف)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ )٠١١‏ من طريق أبي جبيرة بن 
الضحاك. عن النبي َي قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)۲۲۸/١١(‏ (ورجاله رجال الصحيح غير 
شبل_أو شبيل_بن عوفء وهو ثقة). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: ٠١4‏ ): (أخرجه البزار 
بسند حسن من حديث أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري). قلت: وأبو جبيرة مختلف في صحبته. 
انظر: «الإصابة» (۷/ ٤‏ 0). قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: نسم) وَالنَسَمُ جمع: : نسمّة»وهي النَّفْسُ 
وَالروح؛ أي: بعت في ذِي أَرْوَاح خلقهم اله تعالى قبل اقتراب السَاءَة. 

افق في (ك): «فأسرره». ولفظ «الكشاف» و«البحر» و«أبو السعود» و«الآلوسي»: (فخذه). 

(*) في (ك): «يعط). 


DEE 
را‎ EY 


وعلى الأول؛ قيل: كأنّه جعل النبيّ مستلزماً لأَحَدٍ الأمرين: الجنون» وتوقع نفع 
دنيويٌ علیه» لا لأنّه لا يخلو من أن يكون لغرضء أو لاء وأيّا ما كان يلزم أحدّهماء 
ثم نفى كلا منهما. ولا يَحفى ضعفه؛ لأن توقع النفع الدنيويّ غيرٌ منحصر في سؤال 
الأجر. وذلك ظاهر. 
يه لاص ال )+ أي: ما أبتغي عليه إلا الثوابَ من الله تعالى #وهوعل كل 
€: مُطَلعٌ يَعلعٌ صدقي» وأنّي لا أطمع في شيءٍ ولا توفع أجراًإِلّا منه. 


عد عد 

(40)- # فلن ری يقفا یلم ليوب *. 

0 نرق يَقَذِفُ يلل 4 القذف“ مستعارٌ من معناه بمعنى الإلقاء؛ أي: يلقيه 
إلى أنبيائه» أو يرمي به الباطل فيدمغه ويُزهقه. 

عَم الوب © خبرٌ ثانِء أو صفةٌ ل لري 4 محمولةٌ على محل (إنَّ) واسيهاء 
أو خبرٌ مبتدأ محذوفء أو بد من المستكنٌ في ليَقَذِفُ 4. 

وقرئ: بالنصب”" صفة ل ريي 4. أو على المدح؛ أي: أعني» أو: أخص. 

وقرئ: بكسر الغين”"» كالبيوت؛ وبفتحها كالصَّبُور*» على أنه مبالغةٌ غائب» 
وهو البليغ في العّيبة والحّفاء. 


)١(‏ «القذف»: ليست في (م). 

(؟) نسبت لعيسى وابن أبي إسحاق. انظر: (مختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 ؟١).‏ 

)۳( قرأ بها حمزة» وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ ١۹٥)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤۷۳‏ ووقع في (ك) و(ي): «كالصيود). 


کے وسا 
سرو er‏ 


رس < وا ر وو 


(59)- قل جاه ای ومایبدئ الط ل ومايعيڈ #. 

لفل جاه أن 4: الإسلام مائ الكل ومَاييد 4؛ أي: زهق الباطل-وهو 
الشرك_بحيث لم يبق له أَنّرٌ ولايبدئ ولايُعيد؛ مل في الهلاك؛ لأنَّ الح إن 
أن يبدئ فعلاً أو يُعيده» فإذا هلك لم يبق له بدا۶ ولا إعادة فصار مسلا فيه 
ومنه قول عبید: 

أَفُمَرَّمنأهلِهعَبِيدٌ فاليومَ لا يدي ولا يعي 

وقيل: #الْبََطِلُ 4 إبليسٌ؛ أي: ما يُنشئ حََلْقاً ولا يُعيده إِلّما المنشيٌ والباعث 
هو الله تعالى. 


وقال الزجاج: أيّ شيء ينشى إبليس ويعيده"؟! فجعله للاستفهام. 


و Sr‏ رس ع شه سل مه وح ساسح و ل ساو مس E‏ 
(60) - # قل إن ضللت فَإِنَما أضِلٌ عل نفسى ون أهتديت فما دویى إل رق إِنَّه 


و المعو اس سه ور ا ام 
# فَلَإِنْصَلاتٌ * عن الحقٌّ لإا أضلعل َف 4 فإن وبال ضلالي على نفسي. 
و ا ر ر و مما E‏ 


2 ك 3 
لون هدت اوی إَِرَقَْ# أصل الكلام: إن ضللتٌ فبما يوسوس | 


: 2ن انع الى‎ . . Us 
الشيطان» وضررٌه”*» على نفسي» وإِنٍ اهتديت فبما يوحي إليّ ربي ونفعه لهاء فعد‎ 


CA hM 


(1) في (ك): «إبداء». 

(؟) البيت في «ديوان عبيد بن الأبرص» (ص: »)٤١‏ و«الأغاني» للأصفهاني (۲۲/ ۸۸). 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲٥۸/٤(‏ 

(4) في (ك): «فضرره». 


یس و سر اص 
LDN 50‏ سا ا 
E:‏ شک : 


إلى ما ذكر؛ فبيّن في أحدٍ القسمين الحكمّ وفي الآخر السبب؛ اكتفاءً بما فُهِمَ مما 
ذكر في أحدهما حال الآخرء وهذا غايةٌ الإيجاز» وقلَّما يتنه لمثله إلا الحُدَّاقُ. 


270 عدر وو 


سیم قريب ه يسمع ويّرى قول كل ضالَ ومهتدٍ وَفِعْلّهء لا يخفى عليه 

منهما شيءٌ وإِنْ أخفاه. 

(01)- 3 ولو ترذ قرع وافلا وت وَْحِدوامِ انرب 4. 

# وَلِوْترَِذ عو #4 حذف جواب (لو) للتهويل؛ أي: لرأيتَ أمراً هائلاً لا 
يُمكِن وصفه ووقت الفزع وقت البعث وقيام الساعة» أو وقتٌ الموتء وقيل: 
يوم بدر. 

و(لو) و(إذ) والأفعال الماضية بعدهما وهي: زعوأ و أخذوا)» و#حيل 
بین 74" كلها للمضي والمراد بها الاستقبال؛ للدلالة على تحقق وقوع معانيها 
عند الله تعالى؛ وکل مايَفعلٌ الله له تعالى في المستقبل فهو بمنزلة الماضي لتحقق 
وقوعه لا محالة» فكأنّه قدوَقعَ. 

فلا قت * فلا يفو تون الله ولا يُسبقونه؛ أي: لا فوت لهم. 

#وَلْعِذُوأِتَكنِقَريبٍ 4 من الموقف إلى الناره أو: من ظهر الأرض إلى بطنهاء 
أو: من صحراءٍ بدرٍ إلى القليب. 


8 3-2 و 0-7 17 غ ۰ م 0-1 
والعطف على #فَرْعوأ#؛ أي: فزعوا وأخذوا فلا فوت لهم» أو على (لا فوت)» 


)١(‏ في (ي): «بما». 
0 قوله: (وحيل بينهم» من «الكشاف» (7/ © ووقع في النسخ بدلا منه: (وجعل وفعل». 


| 
io سوک‎ 


على معنى: إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخجذواء ويۇيدە ما قرئ: (وأخد)“ معطوفاً على 
محل (لا فوت)؛ أي: لا فوت هناك وهناك أخ. 
د %8 


ر کد ع صر ص 


(؟0)- # واوا متايه وهم لاوش بن کان بعد 4# 


سے e‏ کے 


واوا ایوہ 4؟ أي: بمحمَدٍ يكل لمرور ذكره في قوله: مَايصَاحِيَكرٌ 24 


أو: للعذاب”" المذكور في قوله: بین دی عَدَابٍ سَّدِيرٍ #. 
واوش 4: ومن أينَ لهم التناولُ السهل من مكانٍ قريب» يعني: 
تناولٌ الإيمان مِمَكَانِبَعِيدٍ € فإنَّه يكون في حير التكليفٍ, وقد بَعْدَ عنهم؛ تمثيل 
لطلبهم المستحيل؛ وهو أن يتفعهم الإيمان وقتّ العذاب في الآخرة كما ينفع 
المؤمنين في الدنيا؛ مَل حالهم بحالٍ من يريدٌ أن يتناول الشيء من عَلْوةٍ”» كما 
يتناوله الآحَرُ مِن قيس ذراع تناولاً سهلاً. 
وقرئ: #التناؤوش؟ بهمز الواو المضمومة”» كما هُوِرّت في: اجر وادور 
وعن أبي عمرو: التناؤش - بالهمز -: التناول” من بُعْدِء من قولك: نأشب إذا 


»)١57 نسبت لعبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)٤۷۷/١۷( و«البحر المحيط»‎ »)١ ٩۳ /۳( و«الکشاف»‎ 

(۲) أي: أو الضمير للعذاب. 

(۳) العَلُوة: الغايةُ» وهي رميةٌ سهم أبعد ما يُقدرٌ عليه ويقال: هي قدرٌ ثلاثِ مئةِ ذراع إلى أربع مئ 
والجمع: غَلَوَاتٌ. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: غلو). 

)€( قرأ بها أبو عمرو وحمزة والكسائي» وشعية عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: 1841). 

(5) في النسخ: «التناوش)ء والمثبت من «الكشاف» (7/ ۹۳٥)ء‏ والكلام منه. 


MICAS 
5 ا‎ 
E e 
.4 وق ڌڏ ڪمروا ومن قبل ووت باَب من کان بويد‎ - (o) 
وقذڪفروا بو4؛ أي: بمحمَّدٍ ييا أو بالعذاب #من قبل € من قبل ذلك‎ # 
أوانَ التكليف.‎ 
«#تيقزئرت انتيب 3 برجمون به ويتكلّمون بما لم هر في رسول ا لله کل ؛‎ 
من كان بويد #؛ أي: قد آتوا هذا الغيبَ من جه بعيدةٍ عن حاله عليه‎ 
السلام؛ لأنّه أبعدٌ شيءٍ مما جاء به الشّعر والسّحرء وأبعدٌ من عادته التي هو معروفٌ‎ 
بها الزور والكذب.‎ 
وعلى تقدير عود الضمير على العذاب» معنی قَذَْفهم بالغيب: قياسهم أمرّ‎ 
الآخرة على أمر الدنياء وهو غيبٌ ومقذوفٌ به من جهة بعيدة.‎ 
والعطف على # وََرَحكهَروأ # على حكاية الحال الماضية» أو على (قالوا)‎ 
فيكون تمثيلاً آكَرٌ لهم» بأنْ مُثلت حالّهم في طلب المستحيل  وهو نفع الإيمان في‎ 
الآخرة- بمن يقذف شين إلى من لا يراه من مكان بعييء لا مجال للف في لحوقه؛‎ 
وقرئ: (يُقذّفون) على البناء للمفعول'» على أن الشيطانَ يُلقي إليهم ويُلقهِم‎ 
ذلك.‎ 


.)١77 نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


۳٤۷ س‎ 


3 
ل روم س د مو 00 عر مه سر تو 


(4 9) - ٭ وجل ينهم وین مایشتہون صا فول با شیاعھم من قبل انهم ْوأ في سنك 


ر 


م سور سوس 3 44 080 0 ie‏ ۰ 
* ويل بهم وين مَايشَْجُونَ € من نفع الإيمانِ يومئذٍء والنجاة من النار 


والفوز بالجنة» أو من الرَد إلى الدنياء كما حَكَى عنهم بقوله: ل(فارجعتا تعمل 
صللا © [السجدة: ؟١].‏ 

3 كاف أَمْيَاعهمِيَنكبَلُ 4: بأشباههم من كَفَرة الأمم الدّارجة. 

لاھم کوان س مرب 4 من أرابة: إذا أوقعه في الرّيبة والتّهمة: أو من 
راب الرجل: إذا صار ذا ريبة ودل فيهاء مجارٌ في كل المعنيين» والفرق: أنَّ 
المريب”" بالمعنى الأول منقولٌ ممن يصح أن يكون مريباً ين الأعيان؛ والمعنى 
الثاني منقولٌ من صاحب السك الى السك كما تقول: شِعْرٌ شَاعِرٌ ينعت به 


السك للمبالغة©. 


د % 


)١(‏ في (م): «والمريب» بدل: «والفرق أن المريب». 
(۲) في (م) زيادة: «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب والله أعلم وأحكم». وفي هامش (ي): 
«فى الليلة الرابعة من الصفر سنة: ”494377, 


رركن 


سم ا N‏ 


۰ 
ا 


OO 


ا __هلاو ‏ - 


22 لا 


3 


دروو تن + ص صم ر سمح كم 72 وح ل ل ر 2 م د ا ا 
-)١(‏ #الحمد لے فاطر السَمواتٍ وا رض جاعل الملیکة رسلا اول اة ر می وثلت وريم 


رمد 


المد ينه فاطر_السَّموَات وَالْارض * : مبدعهماء من المَطْر 29 وهوالسّقٌ فاستغول 
في الخلق ابتداءً على طريق” المجاز المرنّب على الكناية» والإضافةٌ حقيقيٌّ لاله 
بمعنى الماضىء على ما قرئ بلفظه) ولذلك وُصِف به المعدّف. 

باعل هك 4 وقرئ بالرّفع على المدح 0 


و %: وسائط بينّه وبين عبادف يبلّغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام 
والرّؤيا الصّالحة. 


)00( في (م): «سورة الملائكة أربعون وخمس آيات وسبع مئة وسبعون كلمة». 

(؟) في (ع): «الفطرة». 

(۳) في (ك) و(م): «طريقة)ء وفي (ف): «طريقته). 

.)٠١١ قرأ الضحاك: (فطر) بصيغة الماضي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٤( 

(5) بالرفع والتنوين مع نصب (الملائكة) نسبت للحلبي» وبالرفع بلا تنوين مع جر (الملائكة) 
نسبت للحسنء وبالرفع بلا تنوين مع نصب (الملائكة) نسبت لعبد الوارث عن أبي عمرو. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١)ء‏ و«المحتسب» (۱۹۸/۲)» و«البحر) 
(1۸/ ¥). 


ف ااا 
ام 1 EEO‏ / 
YoY‏ ا سس عه ر 4C‏ 


ول ميسو 4 أو 4 اسم جمع ل لذو » وهو بدل من رسلا € أو نعت له. 

لی تررح 4 صفات ل وٍ4 غيرٌ منصرفة؛ أي: صنفٌ منهم 
أجنحتهم اثنان اثنان» وصنففٌ أجنحتهم ثلاثة ثلاثة» وصنف”" أربعة أربعة 
وتفاوتها بحسب تفاوت مراتبهم وأمورهم التي شُخْرَتْ لها. 

وما رُوِيَ أنه عليه السلام رأى جبريل عليه السلام ليلةً المعراج وله" ست مئة 
جناح”"» فلعلّه مخصوصٌ به فلم یذگر لاله ليس من جنس المكرّر. 

لز و في التق َه 4 استئنافٌ للدّلالة على أن الاختلاف المذكور أمرٌ تقتضيه 
مشيئته وحكمته. 

وإِنّماعمَّ الخلق ليتناولٌ كلّ زيادة في جميع الخلائق؛ كحسن الصّورة©©, 
وحصافة العقل» وذكاء القلب وشهامته» وشجاعة التفس وسماحتها" إلى ما 
لا يتناهى. 


ور واه 


AE‏ نومر € استئنافٌ للتّعليل؛ فإنَ القدرة الكاملة السّاملة لا بد 
لها" من مرججح لامن خارج؛ لأنّه ينافى كمال القدرة» فهو المشيئة. 


تدع 


)١(‏ في (ف): «أو». 

(9) في (ك): «له». 

(۳) روى نحوه البخاري (۳۴۳۲)» ومسلم »)۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(5) في (ف): الولم1. 

(5) في (م): «الصوت». 

() قي (ف) و(ك): «وشهامتها». 

(۷) قي النسخ: «له». 


اسل اا 
Yor DAES‏ 


تاي ». 

ا مَايفيأمَهلئَايس4 استعيرٌ المَنْحُ للإطلاق والإرسال» وأوماً إلى استعارته له 
بقوله: فلامریر 4 مكان: لا فاتح له. 

مِنْيَسمَة» تنكيرُها للإشاعة والتعميم؛ أي: من أيه رحمة كانت معنويّة أو 

صورية سماويّة أو أرضيّة. 

مني لها4: فلا أحدّ يقدرٌ على إمساكها". 

#وَمَابْسيِكَ 4 قيّد المرسّل بالرّحمة وقُدَمَ لأنّها الأصلء وأطلق الممسّك ليتناولها 
وغيرّها من النعمة والغضب؛ إشعاراً بقوله: (سبقت رحمتي على غضبي)”". 

لامر € فلا أحدَ يقدرٌ على إرساله. 

أت ضميرٌ الاسم الأوّل" المتضمّن للشّرط على المعنى لتفسيره بالرّحمة 
وذكرَ الثاني على اللّفظ لإطلاقه. 


لبرو 4: من بعل إمساكه. 


وَهوَالِيرٌ #: الغالبٌُ القادرٌ على ما يشاءٌ» ليس لأحد أنْ ينازعه فى الإرسال 


ا 


والإمساك. 


)١(‏ في النسخ: «إمساكه». 

)۲( رواه البخاري (7/061)؛ ومسلم (71/01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «(سبقت 
رحمتي غضبي». 

(۳) في (م): «أولا». 


ت 
of‏ ع سے مھ ا ey‏ ثا ٤‏ 


نكم € الذي لا يفعلٌ ما يفعلٌ إلا بحكمةٍ وإتقان عل . 


5 ئمَ لما بس أنه الموجدٌ للملكِ والملكوتء المتصرّفُ في الكل على الإطلاق» 
0 


0 و ا 6 م > ووس ا سا ص سر سرصم 
مها ألنّاس آذ و نعمت | کر هل من للق عير أله يرزْفُكُم من السَمّكِ 


:ضارا ونت رع الخطابٌ عام وكذا اللعمة 4 ولا عبرة في 
ا ا 
مراضيه”. 

ثم أنكرٌ أن يكن لغيره في ذلك مَدخلٌ فيستحقٌّ أن يُشْرَكَ به بقوله: 

هلمن خلق عير آله 4 قرئ بالحركات الغلا ك”"؛ أمّا الرّفع فللحمل على 
محل من حلي باه وصفتُ أو بدأ فإنَّ الاستفهام بمعنى النّمَيء أو لآنّه فاعل 
#كي4: وأمًا الجر فللحمل على لفظه» وأمَّا النَصبٌ فعلى الاستثناء. 

ررق مم عَم وَالْدرْضٍ »* صفة ل #حَالقٍ 2# أو تفسير لعامله إن جعلته 


(۱) في (ف) و(ك): «علمه». 


(؟) في (م): (مرضيه». 

() قرأ حمزة والكسائي بخفض الراءء وباقي السبعة برفعها. انظر: «التيسير» (ص: 187). 
ونسبت القراءة بنصب الراء للفضل بن إبراهيم النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۳). 


(4) بعدها في (ف) و(ك): «أو تفسيرٌ لعامله إن جعلتَهُ مرفوعَ المحلّ»» وهو ناشى عن سبق نظر عند 


الناسخ» وسيأتى فى مكانه الصحيح. 


و ىا 
واف ص 00 


مرفوع المحلّ بإضمار فعلٍ لا بالابتداءِ؛ أي: هل يرزقُكُم من خالق» أو استكنافٌ 
دل على أن لا خالقٌ غير الله وعلى وجوب شكر نعمته» فهو أحسنٌ الوجوه» وعلى 
الوجهَيْن الأخيرَيْن لا محل له من الإعراب. 

لالهو جملة مفصولة [لا محل لها]*" مثل يرْرْفَكُم 4 في الوجه 
الالثِ؛ إذ لو وصلته مثل #يَررْفُكُم4 في الوجهّيْن الأوَليْن لفسد”” المعنى؛ لأنَّ 
قولّك: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق”؛ متناقش. 


0 - ع fo‏ 25 سام اه 98 . 
لاش نكرت 4: فون أي وجو تُصرّفون عن التوحيدِ إلى إشراكِ غيره. 


2 ص01 صت بے 2= رر م مي کور وو 
(4 ) - ##وإِن كدوك فقذ کذبت رسل من‌قبلك وی الله ترجع الأمور 4 . 


د ودس واد ملظ ده 7 ہے ر 2 سا ف 
النَّأسّي بالرُّسل السّابقين في الصّبر على تكذيبهم؛ أي: وإن يكذّبوك فتأسٌ بالرّسلٍ 


العظام» واصبرُ"» على تكذيبهم» فوضع «فقد بت رُسُلسْنقَِكَ 4 موضعه لبيان 
السّبب» واستغنى بذكر السّبب عن المسبّب إيجازاً. 


وتنكير رشُن للتّعظيم المقتضي لزيادة التسليةه والحتٌ على الصّبر؛ أي: 
رسلٌ عظامٌ ذوو”” عددٍ كثير» وأولو آياتٍ بيّناتٍ. 


)١(‏ في (ع) و(ف) و(ك) و(ي): «منصوبة»» وفي (م): «(منصوب)» وكلاهما تحريف» والمثبت من 
«الكشاف» (۳/ 294). والكلام وما بين معكوفتين منه. 

(۲) في (ف): ايفسد». 

(۳) في (ف): «إلا هوا. 

(6) في (ف) و(ك): «فاصبر». 

.)69 /۳( في النسخ عدا (ك): «ذو»» والمثبت من (ك) و«الكشاف»‎ )٥( 


۳0٦‏ ر م 
وقد نعى بها على قريش حيتي سوء تلقیھم لآياتٍ الو وتكذيتهم بها بعد التقريع 
البالغ في قوله: اک ىكر 4. 
ولل آنه نع الأموز 4 وعد ووعيدٌ؛ أي: فيجازيك" وإِيّاهم على الصَّبر 
والتكذيب. 


(٥)۔ ‏ بای ناش رن ایی فک کرک کیو ڈنک درک ا التروذ 4 

3 يماس إن وعدا : الجزاء بالواب والعقاب عق 4: لا لف فيه. 

لا تعر کم ولد : فلا تخدعتکم الدّنيا ولذَّاتُها وشهواتهاء فيذهلكم 
المع بها عن السّعي للآخرة» وطلب ما عند الله. 

لوِلايعْركم باه ارود 4: الشَّيطانْء فإلّه هو البالغ في التخرير بأنْ يمنيكم 

المغفرة مع الإصرار على المعصية» فَإنّها وِنْ أمكدّثُ لكي الذَنْبَ بهذا القع 
كتناول الس اعتماداً على الدّفع بقوّة الطّبيعة”©. 

وقرئ بالضّمِ”"؛ وهو مصدرٌ غرّه كالدّزوم والثهوك”2» أو جمع عار كفاع 
وقعودٍ. 


عد عاد عد 


)١(‏ في (ف) و(م): (فيجازيكم). 

(؟) «بقوة الطبيعة» زيادة من (ي) و(ع)» وفي (م): «بقوى الطليعة». 

(۳) أي: (العُرور) بضم الغين. انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)١174‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 14). 

(5) في (ك): «كالهتوك)» وفي (ي): «والشهواك»» وفي (ع): «والشهوك». والمثبت من باقي النسخ» 
وهو الموافق لما في «الكشاف» .)٥۹۹/۳(‏ 


o۷ DAE 


َس 


دس سج عر ومن - 


0)- إن ليطن کک رخذ وه عدوا انما يدعو حرية, 2 

سيط لَك عدو © تذكيرٌ لبني آدمَ ما فَعَل بأبيهم آدم عليه ليه الماد بال 
والتغرير» وتحذيرٌ عن موالاته. 

لمُجِدُودْعدُوًا 4 بالعَ العداوة في عقائدكم وأفعالكم» وكونوا على حذر منه في 
مجامع أحوالكم. 

ےت سح و سر 35 e>‏ 

ال إتمایدعوا جرية. لد ومن صي لسر 4 مبالغة في التّحذير عن عداوته بتقريرهاء 

وبيانٍ غرضه في دعوة د شيعته إلى اتَّباع الهوى والرّكونٍ إلى الدّنيا. 


حب السّعير 4 . 


9 ا يه سخ سل 


(۷) - ل الزن كفروأ طحم عدا سد ودين امنوأ ولوأ ألصللحت هم فة وجو 
کر 4. 

« از کقروا حم دات سيھ ورین موص لصحت کم فة ولج كِِيرٌ 4 وعد 
لمن أجابه» ووعيدٌ لمن خالفه» وبنى الأمر على الإيمان والعمل الصَّالح وتركهما؛ 
ليقطعَ الأطماع الفارغة» ويهيِّجَ الهم العالية. 


ولَّمّا ذَكَرَ الفريقين قَرر الوعد والوعيد بقوله: 


00 وم - 2 a‏ 1 ر سے ت و ص س 
(۸) - 8# فمن زين له سوم عمو ءاه حسكا فنا لَه مضل من اء وی من اء قلا 
ا“ م کے سدم ر شاع ساسع عيب 
هب نفس ك عَليوم سات لَه عل بمايصتعون 4 . 


0000-0 سس و ل عر عط 


# أفمن زين لمسوءْعمَلِه هاه حساً؛ أي: أفمن زين له سوءٌ عمله لغلبة وهمه 


0غ( في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «قدّر». 


ك طحو" ا 
9 ۶ £ 
o۸‏ ا سے عم 2 ا 


وهواه على عقلهء فانتكس رأيّه فرأى الباطل حقا وَالقُبْحَ حَسَناء کمن لم يُزْيّن له 


بل شق للتظر الصّحح فعرفهماء ورأى”" الح حما فاستحسنه'" واختاره» ورأى 


والهمزة للإنكار دخَلّتْ على الفاء العاطفة لإنكار الجهل وفقدٍ النظر والتّمبيزِ؛ 
أي: أبعدَ ما تين" عاقبة قبة الفريقيْن مَن فقَدَ التّمييز وانِّعَ الشيطان» فرأى القبيح الذي 
زي له حسناً كَمَنْ لیس كذلك. 

وإِنَّما حذف الجواب لدلالة: ناله يل من ياء ودی من اء عليه. 

وقالٌ الرَّجَاج: الجواب: ذهبّث نفشكَ' عليهم حسرةء فحذف لدلالة: لفلا 


A oer 


تَذْهَبّ تقس ك عَلتَيَم حسما ر عليه“؛ أي: فلا تُهلك نفسَّك للحسرات. 


ولعَلجَ 4 صلة ذهب #» كقولِكَ: هلك عليه حبًاء أو بيان للمتحسّر عليه 
حال" على أنه كلّها صارّتُ حسرات لفرط التَّحسّر. 


)١(‏ في(م): «فرأى». 

00( في (م) و(ي): (فأحسنه». 

(9) في (ف): «بین؟. 

() في (ف) و(ك): «الجواب فلا تذهب نفسك)»ء والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

.)554 /٤( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 

(؟) أي: (أن يكون #حسَرّت ب حالا من نْفَسُكَ »). وهذه عبارة الآلوسي في «روح المعاني» 
(۲/ ۷0 ))» وعبارة المؤلف منقولة بالحرف من «الكشاف» (۳/ .)٠٠١‏ ووقع في (ك): «ولا 


يجوزاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لمافي المصدرين المذكورين وغيرهما. 


و بحسل ا مر 
شیو فاط ۳0۹ 


وجمعٌ الحسرات للدّلالة على تضاعف اغتمامه”" على أحوالهم» أو كثرة 


مساوئ أفعالهم المقتضية للتأسّف عليهم. 
وقرئ: فلا ذهب زه نفْسَكٌ 4 ؛ أي: فلا تُهلكها. 
3 9 عه و 
والفاءات الثلاث للسّببيّة» غير أن الأوليين دخلتا على السّبب» والثالثة على 


ص 


المسّب. 


لاه يسن 4 وعيدٌ لهم بالعقاب على سوءِ صنييهم. 


کدرو ر ed‏ ر ور و 3 


١ - )4(‏ واه الک ارس الریتح فر ابا فقت إل بلي م فا حييتا بد الارض بعد موا 


م 2 


١‏ وله زلريج ًا 4 على حكاية الحالٍ الماضية» وقد خُولِف به 
عمًا قبلّه وما بعدّه إلى المضارع؛ استحضاراً لتلك الصّورة البديعة الدَّالة على القدرة 
الباهرة من إثارة الرّيح السَّحابَء وما يقارثه من إنزال المطر وغيره. 


#0 وير يراع‎ 2 : E الك اح‎ A 
المخاطِب أو المخاطبَ”» أو يتميّر“ بنوع شرفِ» وغير ذلك.‎ 


)١(‏ في (ف) و(ي): (إغمامه). 

(۲) قرا بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (۲/ .)١٠١١‏ 

() «أو المخاطب» من (ي) و(ع)ء وفي (ع) كررها مرتين. 

)5( وقعت العبارة في (ك) هكذا: «في كل أمر عجيب وفعلل يختصٌ بحاله تقريباً لفهم المخاطب 


بتمییز ا . 


م اا 
CS 2‏ م0 
1° “ضما 0 


والتقت في : فته إل بد ميت € من الغيبة إلى التّكلّم الذي هو ادل" على 
الاختصاص بالقدرة الباهرة» والصمير فى 

ليما دالس € للمطر الال عليه السَّحابٌُء أو لاحاب لأنَّه سبب السَّبب 
فهو سبب2©. 


کل لك النشُورُ *؛ أي : مث إحياء المواتِ نشور الأموات في صحَّة المقدوريّة؛ 
إذ لا فرق بينهما إلا احتمالٌ اختلاف° المادّة في المقيس عليه ولا مدخل له فيها. 

وقيل في كيفيّة الإحياء: إن الله تعالى يرسل ما۶ من تحت العرش تنبت به 
أجسادٌ الخلق. 

-)٠١(‏ ا من انر عة يله اليما بص أك اليب لمل الي 
رقم ينيترون الات هم عات ريد وَمَكر ولیک هوسو 

3 کاندرد لعز ؛ أي: القوّة والقدرة والمَتعة فليطلبها من عند الله تعالى» 
فحذف الجزاء استغناءً عن المدلول بالدّليل» وهو قوله: 


)١(‏ «في» سقط من (ك) و(ي). 

(؟) في (م): «الأدل». 

() بعدها في (ع): «أو لا سيول له»ء وفي (ف): «أو لا سوء لهاء وفي (2): «أو لإرسال دل له» وفي 
(م): أو لا سؤل إليهاء وفي (ي): «أو لا مسؤولاً له). 

(4) في (ي): «الاحتمال اختلاف»» وسقطت «اختلاف» من (ف). 

)٥(‏ في (ك): «ايرسلها». 


ود : 


اليما 4 أي: عِرَهُ الدّنيا والآخرة. ثم ييّنَ أن الذي يُطلَبُ به العزّةٌ هو 
التّوحيد والعمل الصالح فقال: 

وو صد الک الب ممل لدی َه 4 اكاب هو قول لا إله 
إلا الله» وصعوده إليه مجارٌ عن قَبولِهِ ناه والمستكنٌ في رمد 4 للگلم؛ لأنَّ 
الصّاعد بنفسه هو ولا خلاف في أن العمل لا يبل إلا بالنّوحيد والإيمان. ويؤيده 
القراءة بنصب (العملّ)2". 

وقيل: لله تعالى» والمرفوع العملٌء وتخصيصه بهذا الشَّرف لِمَا فيه من الكلفة. 

وقيل: للعمل فإنه يحقق الإيمان ويقويه. 


والكَلِم: اسم جنس من الأجناس التي يفرق بين واحدها والجنس بالتاء» كتمر 


وقرئ: (يُصْعَد) على البناء للمفعول". 

و (يصعد) على البناء للفاعل من أُْصِعَدٌ ونصب (الكلم). والفاعل هو 
المتكلّم به لأنّهِيُضْعِده إلى الله تعالى. 

#وَالدِسنَي حون السََاتِ 7 نعثٌ لمصدر محذوي» أي: المكرات السّيئكات» أو 
لمضافي” إلى المصدر؛ أي: أصناف المكر السّيئات» أو ضَمُن يترون € معنى: 


.)١77 نسبت لعيسى وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ف) و(ك): اكتمرة». 

(۳) انظر: «الكشاف)» (۳/ 507). 

(4) نسبت لعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۳)» و«الکشاف) (۳/ .)٦۰۳‏ 

() في النسخ عدا (ك): «المضاف»» والمثبت من (ك). 


۳Y‏ شیر م 
یکسبون» فتصب السات * مفعولاً به» والمراد: مكرات قريش في دار التّدوة 
وقد مر تفصيلّها في (الأنفال). 

هم داب َدِيدٌ 4 لا يوه دولّه بما يمكرون به. 

¥ ومى رۇ ت هوسو 4 لويد € إشارة إلى اولزن يکرو لات * جيءَ به 
للدّلالة على عِظم مکرهم» وأنّه لخبثه أوجب فساده وعدم نفاذه. 

وتوسيط هو للحصر؛ أي: هو خاصّة يبور" ويفسد دون مكر الله تعالى 
بهم . 

وكون الأمور مقدَّرَةٌ لا تتغير”» لا يصلحٌ علَّةً لفساد مكرهم؛ لِمَا قرّرناه 
في مواضع ين أنه لا تأثيرَ في التقدير كما زعمتّه الجبريّة» ولا دلالة على ذلك 
في قوله: 

-)1١(‏ ل واھ لفكي تراب تمن طفع جع روما َمل من أن 


f o SALE + <‏ وو کک E‏ و 
َصَع اسه وما 0 من عمرو فكتب هاي 4 


76 2 ينراب © بخلقٍ آدم عليه السلام منه ل ممن َة 4 بخلق ذریته 


96 رر رس 6ہ ا 


رازوا 4: أصنافاً ذكوراً" وإناثاً. 


EL‏ * في موضع الحال؛ أي: إلا معلومة له. 


ع اس سے کے 


لَمَا أنبَتَ القدرة الكاملة والعلمَ الشَّامل أراد إثبات القضاءٍ والقدَرٍ فقال: 


)1( في (ف) و(م): (ايبعل). 
زفق رد للبيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» .(Yo00 /٤(‏ 
(۳) في (م): «وذكرانا». 


ا 4 بار 
شرو اصن 1 


ا ONT a‏ 
#ومايعمّر من معَمّرِ 4 من باب تسمية الشيءٍ بما يؤل إليه”"؛ أي: وما 
يعمَّرٌ من أحدء ألا ترى أنه يرجع الضمير في قوله: #ولا ينقص منْعمروء € إليه؟ 

و 2 اه 0-4 ك 
والتقصان من عُمرٍ المعمّر مُحال» وهو من التسامح في العبارة ثقة بفهم 

السّامع. 

هذا بحسب الجليل”" من التّظرء وأمًا النَّرٌ الدّقِيقٌ فيحكم بصحَّة أن المعمّر 
١ ٤‏ لكر 7 2ن م ع6 ا 
- أي: الذي قُدّرَ له عمرٌ طويلٌ - يجوز أن يبلعَ حَدَّ ذلك العمر وأنْ لا يبلعٌ عمرّه. 
فيزيدٌ عمرٌه على الأوّل وينقص على الثاني» ومع ذلك لا يلزمٌ التَغييرٌ في التّقدين 
وذلك لان المقدّرَ لكل شخص إِنّما هو الأنفاس المعدودة» لا الام المحدودة 
والأعوام الممدودةء ولا خفاء في أن الأيَّام قَدْرٌ من الأنفاس يزيدٌ وينقص بالصّحة 
والحضور والمرض والتّعبء فافهم هذا السّرّ العجيبٌ©). 


)١(‏ في (م): «بما يؤول به. 

(؟) في (م): «الجلي». 

(۳) في (ف) و(م): «أن». 

() في هامش (ف) و(م) و(ي) و(ع): احتى ينكشف للك سر اختيار حبس النفس» ويتضح وجه 
صحة قوله عليه السلام: الصّدقة والصّلة تعمران الدّياروتزيدان في الأعمار. منه». وهذا القول 
للمؤلف مع العبارة الواردة في حواشي النسخ المذكورة قد نقله الآلوسي في «روح المعاني» 
(۲1/ ۱۸۸-۸۷) مصدرا ذلك بالتعجب منه. ومتعقبا إياه برد الشهاب» الذي قال: (وهو مما لا 
يعوّل عليه عاقل» ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود» مع أنه مخالف لما ورد في الحديث 
الصحيح من قول النبي اة لأم حبيبة رضي الله عنها وقد دعت بطول عمر: «سألت الله لجال 
مضروبة وأيام معدودة». وقد أطال المحشي فيه وفي رده وهو غنيٌ عنه). قلت: وأراد بالمحشي 
الجلبي كما صرح الآلوسي. 


000 سے مھا 


دكب وهو" اللُوح أو الصحيفة”. 
إددلك عامس € إشارةٌ إلى الزيادة والتقصان". 


26 2 9% 


+< کو و یو راو ر روو رام ر و ر 


رص صوص صر و ص AG‏ 
)١0(‏ - #وما یسوی البحرانٍ هنذا عذب فرات سایغ شراب وهلذامِلح أجاج وین 


2 


جعي رجو س ا ر رر ددرو م رر ر و 
. 


کي تَأْكُنونَ لما طرِديًا وخرچ يله تومه ور لمك فيه مولخر ربنون 
مضيو وما کرو 4. 

یسوی اران عدا عدب مرت سایع سروه داح جاج 4 صرب البحرّين - 
العذب والملح“-مثلَيّن للمؤمن والكافر. 

والعَذْبُ: ما يقمع العطش ويردعه» من أعذب عن الشّيء: إذا أمسَكٌ عنه. 

والفرات: الذي يكسرٌ العطش. 

والسَّائِغْ: الذي يسهل انحداره. 

والجِلحٌ: الماءٌ الذي فيه ملوحةء ولا يقال: مالح. 

والأجاح: أشدٌ المياه ملوحة وهو الذي لشدّة ملوحته يلتهب» ويُقال: أْجَجْتٌ 
انرب أي: آلهبتهاء والأجَة: شدة الحرٌ. 

ثمّ وصفَ البحرَيْنِ بما فيهما من العم والفوائد على سبيل الاستطراد امتناناً 
وتفضّاد فقال: 


)١(‏ في (م): لهوا. 

(۲) في (ف): «والصحيفة». 
(9) في (ف) و(ك): «والنقص». 
)6( في (ف): «والمالح». 


سل اا 
شورف اط ۳10 


ورڪو مام ریا وتر ونا 4 إنّما غير النّلم - 
حيث لم يقل: وتلبسون حليةً ‏ لتفاوت الحال؛ حيث كان الأول سهل المأخذ دون 
الثاني» وفي زيادة السّينٍ نوع دلالةٍ إلى مزيد كلفةٍ في إخراجها. 

وفي عبارة لكل 4" دلالة على أن قوله تعالى: يتما لمات 4 
[الرحمن: ۲۲] على ظاهره. 

ويجوز أن يكون وصفهما من تمام المثّلِء وهو أنّهما مشتركان في فوائدَ كثيرة» 
كما أنَّ الكافرٌ وان كان المقصودٌ من الإنسان فيه مفقوداً كالمقصود الأعظم من الماء 
في البحر الملح» ولكنْ قد بُشارك المؤمنّ في فوائد دنيويّة كالشجاعة والسّخاوة 
وأمثالها 9 . 

أو أن" الملح وإِنْ لم یب فيه خاصيّه* الماء» وفسدٌ جوهرٌه بما اختلطً به 
وأبطل فطرئّه كالكافر» لكنّه مُُضَّلُ عليه بأنَّ فيه فوائد كثيرةً ومنافم جمّة بخلاف 
الكافر فإنّه لا خير فيه ولانفع» فيكون على طريقة قوله تعالى : لإ ىجار قوسد 
سو ون اجار 4 [البقرة: ]۷٤‏ الآية. 

#وترى لفك فيه #: في 05 #مواخرٌ: شواقٌ الماء بجريها. 

ويه 4: من فضل الله بالتقلة فيهاء وأضور للعلم به تعالى وتعئيه. 
واللام متعلقة ب مَواخْرَ4» ويجوز أن تعلق بما دلّ عليه الأفعال المذكورة. 


)١(‏ في (ف): «عبارة النظم»ء وفي (ك): «عبارته». 
(؟) في (ك): «وأمتالهما». 

(۳) في (ع) و(ف) و(ك): «وأن». 

(5) في (ف) و(م): «خاصة؟. 


سے هه نه CLA‏ 
م تفت اا 


وع كروت 4 (لعلّ) مستعارٌ من معنى الَرجُّي للإرادة» ولذلك 
سلكَ به مَسلَكَ التعليل» وعطف على قوله: ظلتبَوا4» كأنّه قالَّ: لتبتغوا من 
فضله ولتشكروا"“ على ذلك. 


00010 ص ص ليس ص کو س صد سل مر 


)١16(‏ - # ول انلف ف آلتھا ر ولخ التھ ارف اللو رامس ومر ڪل 
جر یلال می 3 ا 7 که له الملل ودعو من دونه مَايَيْلكورت 


- 


من قطمير ». 


ص س 


FS‏ پک سے رج کے کر ر 


ل وځار ف النّهحار وَل الکھ ار في الل وَسَكَ رمس وَالْمَمَرَكُنُ ری 
لجل مسي 4 قد سبق تفسيرٌه في سورة لقمان. 

لِم 4 إشارةٌ إلى الموصوف بالصّفات المذكورة» وفيه إشعارٌ بأنَّ 
فاعليّته لها موجبةٌ لثبوتٍ الأخبار المترادفة. 

اریگ هللف 4 ودم 4 مبتدأء 4 4 عطففُ بیان" ولا يجوز 

أن يکود صفة؛ لاه عَلَمٌ والعَلّم”" لا يوصف به. 

وله املك » جملة استتنافيّةٌ مقرّرة لمعنى التعظيم الذي في «دَّلِحكُم 4 
أو لمعاني الصّفات المذكورة: أو ثلاثتها أخبار مترادفة» ولا يأبى المعنى عن خبريّة 

رَيكُمْ 4 لأنّه يكون قد أخبر بأنَّهِ المشار إليه بتلك الصّفات والأفعال. 


000( في (م) و(ي) و(ع): «وتشکرون). 
(۲) «بيان» زيادة من (م) و(ي) و(ع). وكلمة: «عطف» سقطت من (م). 
(۳) «والعلم» سقط من (م). 


شو طن 01 


أو ركم 4 خبران» ول ألم » جملة مبعدأ لا محل لهامن 
الإعراب» واقعة في قران قوله: اواز دعوت من دونه میس کت من 
قطمير # مقذمة منض منضمّة"" إلى الأولى؛ لينعقد القياس منهما برهانا ادا على 
أنّها لم تصلح للإلهيةء ولم تستحق العبادة. 

والقطميرٌ: القمعٌ الذي في رأس التّمرة» وقيل: لفافة التّواة. 


(۱) - إن تدعوهر لامعو دعاء 5 ولو سیوا ما أستبحابوأ لد ويوم اة 


وو م و ی سم 
ون دشر ولا نيئك تلحر 


جره کرو وو 


ثْمّ قررٌ نفيّ الألوهيّة عنها بقوله ١‏ «متقن اسه لأنّهم”” جماة. 
«ولوسمعوأ 4 على سبیل القَرْض والتقدير. 
اما أستبحابوا لک 4 بتحصيل سؤلكم؛ لعدم قدرتهم على شيء. 
ووم الْفيمَة يُكفرون ش رک ؛ أي: ینکرونه» هذا على أن يكون الكلامٌ في 
الأصنام» فجحدهم بأن ينطقهم الله تعالى يوم القيامة فيتكرون أن يكونوا9» أهلاً 
للعبادة» أو ينكرون أن تكون تلك العبادة حقاء وِنّما ذكر أفعالهم بالواو والنون لاله 
وصفهم بصفات العقلاء. 


)0 في (ف) و(م) و(ي) و(ع): امبتدأ». 

(۲) في (ف): امتقدمة متضمنة)» وفي (م): امتقدمة منضمة). 
(۳) في (م): «لأنها». 

)€( في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «ايكون». 


ADR 

۳۹۸ م اک ا 

وإ كان في الملائكة والأنبياء عليهم السلام فمعنى قوله: # إن ندعوهر لا 

موادا 4: لخيبتهم عنكم””» ا و رسعو ماسجا € لأنّهم لا يملكون 
ذلك. 


ومعنى إنكارهم شركهم: نهم يوم القيامة يقولون: #ماكاوالیانایعبڈوت 4 


[القصص: ”17]» #إبِلَانأَيعَبِدُونَ الجن € [سبأ: »]4١‏ أو ينكرون أن يكون ذلك حقا. 
لامك زير 4 اكير للتعظيم؛ أي: ولا يحبر بحقيقة الأمر على ما 
هو عليه خبرٌه'" مثل خبير آي خبير» عليم'" بكلّ خفيّة وجليّ؛ يعني: ما أخبرتكم به 
من حال الأوثان هو الحقٌّ؛ لي خبيڙ بكل شيء. 
8 2 


سر م بت رم 


(15)- اما الاس انش الف راء إ له واه هوال ىلحي 4. 

تاپا الاش أَنسْمالْفْمَرإِلَأََّهُ 4 في أنفسكم. وما يَعِنٌ لکہ5. 

وتعريف #الْفُقَرَاء © للماهيّة؛ بناءً على المبالغة. 

وتوسيط لسم 4 للحصر؛ أي: أنتم جنس الفقراء مطلقاً دون سائر الخلائق» 
يعني أنّكم لكثرة حوائجكم وشدَّة افتقاركم وغاية ضعفكم بالنّسبة إلى سائر الخلائق 
كأنّكم جنس الفقراء» ليس غي ركم فقراء» ولذلك قابله بقوله: 


)١(‏ في (م) و(ع): «عنهم)» وقوله: «لغيبتهم» سقط من (ف) و(ك). 

(0) في (ك) و(م): اخبيراء وفي (ف) و(ي): (خبر). 

(۳) «عليم» سقط من (م). 

(4) في (ك): «يعني لكماء وفي (ف): «يعز لكم). والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب» 
ويعن: بكسر العين وتشديد النون؛ أي: مايعرض لكم ويطرأ من الأحوال. انظر: «حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي» (۷/ ۲۲۰). 


سافان ۳۹ 


وَأَسَههُوَالمَ € مطلقاً وبالذّات؛ لوجوب وجوده» لاغنيٌّ سواه؛ لاحتياج 


وزاد عليه: 


#الْحَمِدُ 4 لأن الغنيّ قد لا جود فلا يُحمَدَء وهو الجوادُ المنعِمٌ بجميع التعمى 
وقد أنعمٌ عليهم بالوجودٍ وكل ما يحتاجون إليه» فكان حميداً مطلقاً. 


۱۷ - نا هڪم وَيَأ عَلْقَجَدِيرٍ 4. 


لإ نيتار هڪم َي تِلقِجَِير4: بقوم أطوع”" منكم. 


2 
اڊ چاج چا 


IS A 2 


کے ر فم ره 


(10)- ومالك عل اله بعريز &. 


یمریز €: بعسير. 


1 1 
ع 26 


ر fr rs‏ 3 < وو ا ءا مام سمه و ر وت ر 
(۱۸) - ل ولات زر وازدة وزد اخری ون ندع منقلة إل لها لا مل نه سىء ولوکادا 

و قار yg. 2 e‏ سح به 2 ےر e‏ وص ر ر 72 ص سے کے ص ا س د 
قرو تما نر الذين يخشورت ربهم الیب وأقاموا الصاو وسن درک فإ زك لنفسيهء 
ول لالم 4. 


7 روت و ج 


٠. ٠. 3‏ 5 1 5 اكع rge‏ ع 2 
وَلَامِرْوَاَِهوزرَ َرَت 4: ولا تحمل نفس آثمةٌ ثم نفس أخرىء فلا تغترُوا 
بقول کبرائکم القائلين: وسیل خطیک 4 [العتكبوت: ؟١].‏ ولا يخالفٌ© 


)0 في (ك): «أنجم». 


)۲( في (ف) زيادة: «وزر). 


00 ام‎ V۰ 


ممه عي 


هذا قولّه في حى الصالين المضلّين: «وليخرأى ااه وا ماقا 4 
[العنكبوت: ۳ لأنّ الحملَيّن كلاهما من أوزاره. 
ر ت ء دلق اه م کے ۸ e‏ 
ونع مثقلة 4: نفس أثقلها”" الأوزارٌ إلى جلها €: لحمل بعض”" 
أوزارها. 


1 


«لَاحْمَْمِنهُسَق42: لا يحمل شيئاً من وزرها؛ أي: لا غِياتٌ لِمَن 


7 


حذفَ مفعول (إن تدع) للتَّمِيم؛ أي: وإن تدعٌ كل من في العالم واحداً واحداً 
لم يجب ولهذا أضمر المدعوٌ في: #وَلْوَكَانَدَا فرق #. 

قرئ: (ذو قربی)“ على حذف الخبرء ويجوز أن تكون کی € تامّة إلا أنَّ 
التاقصة أوقمٌ وأفصح. 

فإتَمَاثُذِرُ رحسو رَيَّجُملَمَيِْ 4 حال من الفاعل؛ أي: يخشونه غائبين 
عن عذابه» أو من المفعول؛ أي: يخشون عذابّه غائباً عنهم» أو نصب على الظّرف؛ 
أي: في السّرٌّ والغيبة من التاس. 

00 


وَأَقَامألصَكَةَ 4 فإِنَّهم المنتفعون بالإنذار» واختلاف الفعلّيّن”" للدّلالة على 


)١(‏ في (ك): «أثقلتها». 
)۲( في (ف): «ما يحمل!» وفي (م): (بحمل بعض)»). 
(۳) بعدها في (ف): «أي2. 


(5) انظر: «الكشاف» (۳/ /501). 
() في (م): «الفعل». 


واد ا 


سرک 4: ومن تطهّر عن دنس المعاصي امارد لِنَفْسِهِء € إذ نفعه 
لهاء وهو اعتراض موكد لخشيتهم وإقامتهم الصّلاة؛ لأنّهما من جملة التَرْكّي. 
لالم € ترغيبٌ وترهيبٌ. 


f‏ 6د 


(19)- #وَمَاِسْتَوى التقْص وَالْصِرٌ *. 


- 


مج وو ل لصوم و 


لومَايسْيوَى الم وَاْصِيرُ 4 مَل آخرٌ للكافر والمؤمن» أو للصّنم والله تعالى» 
وتأخير ##وَالِصِيرٌ 4 لمحافظة الفاصلة. 

. ولا الظلمات ولا الور‎ #-)٠١( 

ولاآلظلمت وَلَاأَلُورُ 4 مغل للباطل والحٌ. وإنّما جمع #الظلْمَتُ 4 دون 
لور 4 لأنّ الح واحدٌّ بخلاف الباطل فإنّه على أنواع متعدّدة. 

يت 

.4 و الل وروژ‎ -)١١( 

واالظ لو لارو 4 مث للشواب والعقاب. و #الرود 4: عو من الح 
والواوات بعضها عاطفة الوتر على الوتر كالتي بين #الْمَس 4 و «وَابْصِيرٌ 4. 
وبعضها عاطفة الشَّفع على الشّفع كالّني بينهما وبين" # وَلاالظلْمْتُ ولا 
الور > . 


)غ0( في (م): «كالتي بين»» وفي (ي) و(ع): «کالتي بينها». 


ا 
و 8 %( 
VY‏ ) سے مھا اا 


وكرّر #ولا € فيما كرّر لتأكيد المنافاق ف #الظلمتُ 4 تنافي الور 2# 
و لطن بنافي لود 4 والْخنَس 4 لا ينافي َير )إلا المنافاة بين 
الوصمَيْنء ولذلك يكون السَخْصٌ الواحد بصيراًفي وقتٍ وأعمّى”" في وقتٍ 
آخرّء ولهذا" لم يذكر (لا) بينهما. 


3 
2 تر < و َ 


()- 8 ومایستر یا لشي امالا وتلق اله شع من ياء وما أت يسيع من ف القبور . 

لوَمَسَيو ىلاوت 4 مل للعقلاء الذين دخلوا في الإسلام والجهّال 
الذين لم يدخلوا فيه وأصرّوا على الكفر. 

آثر صيغةً الجمع هنا لأنّه أرادَ نفيّ المساواة بين الأفراد؛ أي: ليس في 
جنس الأموات فردٌ يساوي فرداً من جنس الأحياء ولاصحّة لهذا المعنى 
في الأعمى والبصير؛ فإنَّه قد يوجد في جنس الأعمى ما يساوي بعص أفراد 
البصيرء بل يفل عليه فلذلك آثر فيه" صيغة الإفراد تفضيلاً للجنس على 
الجنس . 

اشيم ياء 4 هدایته» فیوفقه لفهم آياته والاتّعاظ بعظاته. وبناء الفعل 

على الاسم يفيد أك لا تُسمع مَن تشاء. 

#إومآأنتَ مشي ع كن في الور € وما مَْلُكَ في إرادة إسلام من تشاءٌمن قوم 
مخذولين إلا مَل مَن يريد أن يُسمِعٌ مَن في القبور» وهو ترشيحٌ لتمثيل 
)١(‏ في (ك): «أعمى». 


(0) في (ك) و(ي) و(ع): «فلهذا». 
(۳) في (م): «عليه). 


و م نون 


المصرَيْنَ على الكفر بالأموات» ومبالغة في إقناطه عن 


د واد اي 
9 2 


E3 


(۳)- إت إلانذر *. 

ثم قال: إِنْآتَإِلَاندِرٌ 4؛ أي: لت بمسمع؛ فإنَّ الإسماعَ ليس إليك» ولا 
حيلةً لك في إسماع المطبوع على قلوبهم» ما عليك إلا الإنذار. 

2 9F ¢ 

۲9)- 3 إا أزسلتك با لى بَشيراويذِرا وَإِن مَنْأمَةٍلدحلاف اذ 4. 

ٍاإِنَآرْسَلَتَكَ بلَلْيَ 4 حال من أحد الصَّميرَيْن؛ أي: محقين» أو محقاء أو صفةٌ 
مصدر محذوف؛ أي: إرسالاً مصحوباً بالحنٌء أو صلةٌ لقوله: 

#بسِيراويَذِرًا 4؛ أي: بشيراً بالوعد الحق» ونذيراً بالوعيد الحق. 

لوَإنينْأَمَةٍ 4 الأمّةُ: الجماعة الكثيرةٌ» والمراد هنا: أهل عصر 

رحلا 4”": مَضى فا تز ير 4 من نبيّ» أو عالم قائم مقامّه في الإنذار. 

وإلّما خصّه بالذّكر لأنَّ البشارة إلّما تكون بالسّمع» فهي ِن خصائص 
الأنبياء» فالبشير لا يكون إلا ناء أوناقلاً عنه. بخلاف الإنذار فإنَّهِ كما يكون 
بالسّمع يكون بالعقل» فلذلك وُجِدَ الثاني في كل أمَّةٍ دون الأوّلء ولايُشكل 
هذا بقوله تعالى: وما سلتا لم َك مِن بير € [سبا: 44]؛ لأنَّ المراد ِن 
الّذير فيه: الَذّيرُ بالسّمع. 


)١(‏ في (ف): «إقناعهم. وعند البيضاوي: (إقناطه منهم). 


(۲) من قوله: «أي: بشيراً بالوعد الحقٌّ.. » إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع). 


VE‏ ]غم سے مھا ر كك د 
(19) - ل ونی گروك فقذ کب امن لهم جاعم هلهم يليت ويالزير 
وبالكت بار 4. 
% ون كدوك قدب من لهم % مَسَلاة للرّسول عليه الصلاة 
والسلام. 
#جَاءتهم رسلهُم ليست *: بالمعجزات الشَّاهدة على نبو تهم. 
وَياَلرْيرُ 4: وبالضّحف لوَبالْكت نالْمُنيرٍ4: وبجنس الكتاب كالئّوراة 
والرّبور والإنجيل”". 
ولَمّا كانتٍ الأشياء المذكورةٌ في جنس الأنبياء عليهم السلام» بعضّها في 
جميعهم وهي البيّنات» وبعضها في بعضهم وهي الزبر“ والكتب؛ أسندٌ المجيء 
بها إليهم مطلقاً على أن الكلّ منهم جاؤوا بالكل لا أن کل واحدٍ جاء”" بكلّ واحدٍ. 


2 
200 و رس و د رہ 
)ا تعد تلد نكتروأ کیتکات كير 4. 
200 5221 سے م کا آذ 7 ۶ 
# فرذت ذبن كفروأ کیتکات نکر # قد سبق تفسيره في سورة سبأ. 
RRR‏ 
0 م بم لسر رود سلس +2 ےر ورت 9 
(۷) - #الزترآن] آنل من الما ماه حرجنا به- تمرات مَحدلِقَا ' نما ومن الْجِبَالٍ 


س و چوس ر صر 

جد بیص ود و ل ا ماوع و شوگ #. 

)١(‏ في هامش (ف) و(م) و(ي) و(ع): «أي أعم من التفصيل والجمع» لاعلى الثاني كما توهمه 
القاضي». 

(۲) في (م): «الزبور». 

(©) في (م) و(ي) و(ع): «جاؤوا». 


م م 


اھ تر انامه رل من اَم مك محا بو رت يلوا 4؛ أي: أجناسُها 
كالما والتفاح والتّين والعنب وغيرها مما لا يُحصىء أو أصنافها على أنَّ كلا منها 
أصنافٌ مختلفة» أو هيئاتها من الحمرة والصّفرة والخضرة ونحوها. 

وس الْجبَالٍ جُدَد)4: طرائئٌ مختلفٌ ألواها؛ أي: جبالٌ كل بعض منها 

على لونٍ وطريقٍ مخالفي لآخر» كما في الثّمرات» أو: من الجبالٍ ذو جُدَد 
أي : جنس ذو خطط. 

يض ومر م خف أ الو لوانها ؛ أي : بعص مختلف الألوان» وبعض على 
لونٍ واحدٍ. 

وقرئ: (جُدُدٌ) بضمٌ الال" جمع جَديدةِء وهي الجُدَّة و: (جَدَد) يفتحي 7" 
وهو الطّريق الواضح 

#وغاييب سود 4 عطف على ليش 4 أو على #جْدَدا4؛ أي: ومن 
الجبال مخطط” ذو طرائق مختلفة» ومنها ماهو على لون واحدٍ غرابيبٌُ. 

والغرابيبُ: البالغ في السّواده وهو من التوابع المؤكّدة» ومنه الغراب» وعليه 
تفسير عكرمة". 


.)۱۹۹ /۲( نسبت للزهري. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(۲) نسبت للزهري أيضاً. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٠)ء‏ و«المحتسب» 
(۲/ 199). 

)۳( في (م) و(ي) و(ع): «بعض؟. 

(4) «أي ومن الجبال» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(0) في (ك): #خطط»» وفي (م): "مختطة». 

(5) انظر: «الكشاف» (/ 304)» وفيه: وعن عكرمة رضى الله عنه: هي الجبال الطوال السود. 


کس ا ۷ ۷ NITE‏ 
۳۷٦‏ شا 0 


ووجهّه: أن يُضمَر المؤكّد قبلّه لأنّهِ تابعٌ» ثم أوقع بياناً له خيفةً اللبس» كقول 
التّابغة: 
والمؤمنٌ العائذاتٍ الم 0 
وتغيير الأصل فيه لزيادة التأكيد, كأنّه دلّ على المعنى الواحد بطريق الإضمار 
والإظهار» فيكون كتكرير”" التأكيد بوجو أبلغ. 


22 


(۲۸)- ۲ وم الاس والدوات والشع ر تلف الونه رکذلا نما شی أله من 


2د بس ا F2‏ 
عبادو دو لموک کاله عرِيِرْحَفُورٌ *. 

# وم الاس ولواب ونر تلف الونةكدلل 4: كاختلاف الثمار 
والجبال 


لإِنَمَا يحْسى ا لله من عباده العلمكوًأ # :ما يخحشى الله تعالى من ب © عباده إلا 
العلماءً بالله وبصفاته وأفعاله؛ فَإِنَّ الخشية على قَذْرِ العلم» فمن كان أعلمَ بال 
كان أخشى منه. 
ع باع شم - 
وفى الحديث: لأعلمُكم بالله أشدكم خحشية)0. 


)١(‏ هو في (ديوانه ‏ بشرح ابن السكيت» (ص: »)7١‏ وتمامه: 
لظ ركبانٌ مكّة بين اليل والسَئدٍ 

و(المؤمن): بالرفع عطف على مبتدأ تقدم» و(العائذات) منصوب بالمؤمن» و(الطير): عطف بيان 
للعائذات» ويجوز جعله بدلا منه» وكذا كل موصوف تبع صفته. 

(۲) في (ف) و(م): «فيكون لتکریر»» وسقطت «فيكون» من (ع) و(ي). 

(9) «بين» سقط من (م). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)٠١١‏ و«الكشاف»(7/١251).‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشاف» (”7/ 7 غريب. وروی الدارمي في «سننه» )۳۷٤(‏ عن عطاء قال: قال موسى عليه = 


شرو اط vv‏ 


ولهذا لَمّا ذكر أفعالّه الدّالة على كمال قدرته وعظمته وحكمته أتبعه بقوله: َا 
تى أنه 4؛ أي: إِنّما يخشاه مثلّك ومن على صفتك ممِّن يعرفه حنّ معرفته. 

وتأخيرٌ الفاعل للحصر فيه» ولو قُدّم لانعكس الحصرء فكان في المفعول. 

ومن قرأ برفع (الله)“ ونصب (العلماء)”" استعارٌ الخشية للإجلال والتّعظيم؛ 
أي : ما يجل الله من بين النَّاس كما يج المَهِيبٌ المَخْشِيُ إلا العلماء. 

لت أله عرِبرْعَهُورٌ € تعليلٌ لوجوب الخشية؛ لأنَّ مَن قدرٌ على العقوبة 
والانتقام والعفو والغفران حقه أن يُخْنَى. 


1 
2 


E 


وه 
2 م س مايه ر ر 4 


(۲۹) - # إن الس نوكتب أله وأَقَامُوا الوه وأنة تفقوأ مِمَا رَرَكنَهُمْ سرا 


ر 


لاني ةر جورت تحر أن كبو 4. 
لانن یتو کب أ 4: يدا ومون على قراءة”” القرآن. 
عو رج و 


وش اکا راش موا كا تقو 4 يعني: لا يقنعون بتلاوته عن حلاوة 
العمل به. 


ا 


= الشلام: يا رب» أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه» قال: يا رب» أي 

عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له قال: يا رب» أي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي. 

)00 في (م) و(ي) و(ع): «برفع الأول». 

(؟) نسبت لعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. انظر: «تفسير الثعلبي» (8/ .)٠١5‏ و«الكشاف» (۳/ .)١١١‏ 
وقد طعن ابن الجزري في هذه القراءة. انظر: «النشر» .)١7 /١(‏ 

(۳) «قراءة» سقط من (ف). 

(5) في (ف): «ينفقون)» وفي (ي) و(ع): «يعنون). والمثبت من (ك) و(م)» وهو موافق لما في اتفسير 
النسفي» (*//317)» وفيه: (لا يقتنعون). 


سے عي ب ليه IETS‏ 
۳۷۸ فت ا 


يما وعَكَانِيّة4 كيف انمق من غير قصدٍ إليهاء أو سرًا في المسنونة 
وعلا: نية“ في المفروضة. 

رجور # خبر 9# إِنَّ» أو حال من ضمير #أنفقوا»» والخبر لإ نه 
عوڪر 4. 

3 جر # : تحصيل ثواب بالطّاعة» لا طلبّه؛ لاله لا يصلح متعلّقاً للرّجاء. 

لان كور *: لن تكسد ولن تهلك”” بالخسران» صفة للتجارة. 

ê د‎ 

:3-0 بوهم اجو م وردخم ن فد إل ع موو . 

« فيه 4 متعلّق ب لن کور أو ب رجور 4 أو علَّة للأفعال 
المذكورة من التّلاوة وإقامة الصّلاة والإنفاق؛ أي: فعلوا من الاعات راجين 
تجارةً لن تبور ليوفيهم ويزيدهه”» 

مم4 ماوع ين ثواب أعمالهم وأنّما عبر عه بالأجر لكونه في مقابلة 
العمل. 

#وَيَزِييدَ هم # على الموعود. 

من فاه 4 متعلّق بجميع ما ذُكِرَ من التّوفية والزّيادة» لا الرّياد 5“ خاصّة 


)١(‏ في (ف): «أنقق». 

(۲) في (ف): «وعلانيته». 

)۳( في (م) و(ي) و(ع) زيادة: ايعني». 
)٤(‏ «ويزيدهم» سقط من (ك). 

(6) في (ك) و(ي) و(ع): «للزيادة». 


سوفن ۳۷۹ 


زعمته المعتزلة". 
«إِنَّدْعَمُوْرٌ 4 لفرطاتهم 4 كور 4 لطاعاتهم. مجار” عن إعطاءِ الجزيل 
على العمل القليل. 


5 08 
م ر 


سه سرس سح ص سر عر 


وای سالک مالكب 4: القرآن ومن( للتبيين» أو الجنس و لمن * 
لهْوَالْحَنُ 4؛ أي: الكامل في كونه حقا. 
مُصَيَا 4 حال مؤكّدة9)؛ لأنَّ الح لا ينفكٌ عن هذا التصديق. 
لما ينيدي من الكتب المتقدمة. 
اهعبارو یر4 بالبواطن لصي € بالظّواهر, فلو لم ير فيك أهليّة 
واستحقاقاً لهذه الكرامة لم يوح إليك مثلّ هذا الكتاب المعجز, الذي هو عيارٌ على 
سائر الكتب". ١‏ 


)١(‏ بعدها في (ف) زيادة: (من). 

(۲) في هامش (ف): الا يلائم المذهب الحق بل يناسب مذهب الفيلسوف. منه». 

(©) في (م): «مجازا». 

(5) في (م): امؤكد». 

)٥(‏ في النسخ: «الذي هو كسائر الكاتب»» وجاءفي هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف» ولا يخفى 
أنه سقط شيء وعبارة القاضي: عيار على سائر الكتب». قلت: ليست هي عبارة القاضي فقط» بل 5 


ا 
(e ۰ 20‏ 
ا ا( سے ھا ا 
وتقديم الخبير لان الاعتاء“ بالأمور“ الرّوحانيّة أكثر» وھی العمدة. 
FF FR‏ د 
5 


ل ترس شا نو سو م عر 


3-۳ غم أورتا كن بَالَدنَ أَصطْفِيمًا من عاونا فَمنْهَ ظالم يي وينم 
مقتصد ومهم ساق بالْحَيرتٍ بإِذْنِ آل دلت هْوَالْفَضْلُألحكبيرُ 4. 

« ورتا الكتب 4؛ أي: أعطيناه بلا كلفة كسب» كمال الميراث. 

لان صتا من عبار ) يعني: امه محمد يك فإنّهُم مختارون من بين سائر 
الأمم. 

وفي عبارة أ5ا 4 إشارة إلى أنَّ الكتاب المذكور يكون باقياً في هذه الأمّة يرنه 
بعضّهم عن" بعض إلى قيام السّاعة» ولا يضيع كما ضاع سائر الكتب» فالمعنى: 
نورثه» على عادة”' الله تعالى في إخباره عما يتحقق وقوعه. 

وكما أنَّ ورثة الدّنيا ثلاثةٌ أصنافي: صاحب فرض» وعصبة» وذوي الأرحام» 
كذلك ورثةٌ الدين ثلاثة أصناف: 


نهم ظالم لسو 4 وهو مَن عا عاصياً ومات عاصياً من أهل الإيمان 


الذين قال النبى عليه السلام فيهم: اشفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى 000 


= الزمخشري والقاضي وأبي السعود والآلوسي. 

)۱( في (ف) و(ك): «الاعتقاد»» ووقع في النسخ عدا (ي): «الخبر» بدل: «الخبير». 

(؟) في (ف): «بالآنوار». 

(۳) في (ف) و(ك): «من». 

(4) في (ي) و(ع): «عبادة»» ولعلها محرفة عن: (عبارة). 

)0( رواه أبو داود )٤۷۳۹(‏ والترمذي (475 7)» وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


ل 7 


قدّمه اهتماماً لأنّهِ أبعدٌ الأصناف عن كرامة الاصطفاء واللام للاختصاص لأن 
فعل الظّلم يتعدَّى بنفسه. وفائدته الاحترازٌ عن الظّلم لغيره؛ لأن التجاوز عنه"“ في 
عهدة ذلك الغير. 


کے عور 


ا 


#وَسْهممُقْتَصِدٌ 4 وهو من عاش عاصياً ومات مطيعاً. 


ر رور 


#ومنهم سایق بالْخَيررتِ 4 وهو من عاش مطيعاً ومات مطيعاً. 
قل عن عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«اسابقنا سابق» ومقتصدًنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له)”". 


فالأصناف المذكورة على مراتبّ في الوصول إلى المقصد: متأخر 
ومتوسّطء وسابق حاز قصب السَّبق» لكن لا بفضيلة ذاتيّة كما في سباق الدّنياء 
بل بفضل من الله تعالى» وإلى هذا أشير بقوله: بدن لله ©: بتيسيره» وقد سبق 
وجةهذ ا المجاز. 

والباء الأولى للتّعدية» من قولِكٌ: سبقتّه بالكرة: إذا ضربتها قبله» ومنه قوله 
عليه السلام: «سَبَقَكَ بها عكاشة)©. 


(۱) «عنه» سقط من (م). 

(۲) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ١٤٤)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» .)18١ /٥(‏ والواحدي في 
«الوسيط) (۳/ ١٠٠)ء‏ من طريق الفضل بن عميرة» عن ميمون بن سياه» عن أبي عثمان النهدي 
عن عمر رضي الله عنه. والفضل بن عميرة ضعيف. قال العقيلي: لا يتاإبع عليه. 
ورواه البيهقي في «البعث والنشور» (145) من طريق ميمون بن سياه عن عمر رضي الله عنه. وهذا 
منقطع كما ذكر البيهقي. 
ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۰۸) عن عمر موقوفاً. وانظر: «الكافي الشاف» (ص: 174). 

إفرة رواه البخاري (3047)» ومسلم »)7١17(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


و" 20 
5“ £ 
AY‏ ست ارا ا 
لدل 4 الاصطفاء لهو الْفَضّل الحكبيرٌ 4 لَمّا ذكر الأصناف المذكورة 
بحسب أحوالهم في دار العمل فرق بينهم» ولَمّا ذكرهم باعتبار مآلهم إلى دار الجزاء 
لي و ساس دو بے < 00 كار وو .2 
(۳۳)- 8# جت عدن يلخلونها لون فيها من ساور من ذهب ولؤلوا ولياسم فها 
> كو 

جَتََثُعَدْنِ ) بدلٌ؛ لأن الفضل هو السّبب في الوصول إليهاء فكأنّه من شدّة 

اقتضاته للمسبّب عينه"'» وتنزيل السّبب منزلة المسبّب غيرٌ عزيز. 


وو 


يوتا 4؛ أي: الفرق الثلاث يدخلونهاء ويجوز أن تكون الإشارة إلى 
السّبق» واختصاصٌ السّابقين بعد التّعميم(" بذكر ثوابهم» والسّكوتٌ عن القسمَيْنٍ 
الأخيرَيْن؛ للإنذارٍ والحتٌ على التّوبة والتشويق إلى السّابقين. 
وقرئ: (جِنَّاتِ)9) منصوبة بفعلٍ يفسّره الظّاهر. 
وقرئ: #إيدخلونها( على بناء المفعول. 
لفيا حال مقدّرة» أو خبرٌ ثا وقرئ: (يَحْلون) من حَليَتِ المرأةٌ فهي 
ال . 


)١(‏ في (ف): «عنه). 

(0) في (ف) و(ك): «التقسيم». 

(۳) في (ف): «أي»ء وبعدها في (م) و(ي) «سلو)»ء وفي (ع): (شلو)ء وفي (ف) بياض بمقدار كلمة. 
)٤(‏ نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۱۲٤‏ 

(0) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 187). 

() انظر: «الكشاف» (۳/ .)51١5‏ 


TAY DAES 


0 


لاساو 4 طمن للبيان أو للتّعيض؛ أي: يحلّون بعص أساور» كاله بعص 
سب“ سائر الأبعاض» كما سبق المسوّرون به" غیرهم» وهذا على تقدير أن تكون 
الإشارة إلى السَّبق. 

لمن ذه4 من للبيان. لا للتبعيض؛ إذ حينئذٍ يكون الخبر خلواًعن 
الفائدة. 

ٍوَلُوُْوٍ4 عطف على مدهب 4؛ أي: ن" ذهب مرضّع بالأّول""» أو ذهب 
في صفاءٍ اللَْلوِء وقرئ: أو 4* عطفاً على محل لإمِنْأَسَاوِرَ04. 

لوَلبَاسهُمفَاحرِيرٌ 4 الشكير للدّلالة على أنه نوع غير معهود من جنس الحرير. 


رس لي و ص مره 7 ص م ههه م حر ر يط 0000 
(4 )- واوا المد الى اذهب عتا لحرن إت ربا فور شکور &. 


یل 


# واوا ندر اى ذهب عَنَا لَدَرَنَ 4: همّهم من خوف العاقبة» أو من أجل 
المعاش وآفاته» أو من وسوسة إبليس وغيرها. 
#إنك امور 4 للمُذنبين #سَكُوْرٌ € للمطيعين. 


1 
3 


.)5154 /7( في (ك): «فارق»؛ وفي (ف) و(م) و(ع) و(ي): «فلق»» والمثبت «الكشاف»‎ )١( 
في (ك): «به المتسورون بها.‎ )۲( 

(؟) «من» سقط من (م). 

(4) في (م): امن لؤلؤ). 

() في (ك) «لؤلؤاً بالواو»» وفي (ف): «بالواو). 

(5) قرأ نافع وعاصم بالنصبء وباقي السبعة بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


TA‏ ا( سے مھ ey‏ ا 


~a 4 


.) لی تاد ار امقام من َو لا يمشتافمانصب ولايمشتافہا فوب‎  -)۳( 

3 لر رمَا 4: دار الإقامة لمن شلد : من إنعامه وتفضّله؛ إذ" 
لاواجب عليه. 

لد یمشتاف باص € ال بُ: التَّعبُ والمشقَةٌ التي تصيب المنتصِب للأمر. 


ولا یمسشتافہا لوب 4 الأغوبُ: : الفتور والگلال دون التّعب» فهو من باب 
لتقي لامن باب" التميم» ولذلك أعاد قولّه: )ولم يقل: ولا 
لغوب. 


0100 ر لوو 2 


E O‏ کفروا لهم تار جه رلا يقس يهم فيمونوا ولا مف عَنْهُممَنْ 


ك رى ڪفور 4. 


ےو 


8 ورين كقروا رجهم لايشتى يهم مو4 جواب التمي» ونصبّه 
بإضمار (أن)؛ أي: لايموتون بموتٍ ثانٍ س قضى عليه: إذا أماته» 
قال تعالى: ركز ەر مومىفقضى عد و # [القتصص: ١١‏ 


فلا بد من صرف قوله: موا 4 عن الحقيقة إلى المجاز؛ صوناً له عن 


ئ 


اھا كَدَكَ 


وَصمة اللاغية 


)۱( «إذ» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

() «باب» من (ك) و(م). 

(۳) في (ي) و(ع): لفيسترحوا»؛ وفي (ف): «فيسرحوا). 

(5) «له» زيادة من (ك). 

(5) أي: لئلا يلغو #صَِمُوبوا #. وتحرفت «اللاغية» في (ف) و(ك) و(ي) إلى: «اللاعنة). 


ANZ‏ الوه 
DEES‏ ۸0 


وقرئ: (فيموتون)”" عطفاً على ليشت يمى 4» وإدخالاً له في حكم التّفي؛ 
أي: لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون» كقوله: ##وَلَانوْدَنْ هم يَمَنذِرُونَ 4 
[المرسلات: .]١‏ 


ولا عمف عَنْهُممَْعَدَابِهًا #: :يمن عذاب جهنّم؛ ٠»‏ كقوله”” تعالى: ڪا 
عع عمو 


حت زد تھ ر سیر # [الإسراء: ۷ فن فيه دلالةًٌ على أنَّ مظنّة الخمّة في غير هم 


| (De 


لشدة ةفي حقّهم. 

#كَدَيِكَ4: مث ذلك الجزاء #جرِى كل حكئور 4: مبالغ في الكفر أو 
الكفران. 

قرئ بالنون والياء والفاعل هو الله تعالى» وقرئ: #يَجرَّى » على بناء 
المفعول» وإستاوه إلى کل4٠‏ 


> 
ر ہر غ 7 واس و ١‏ و 4 


)۳۷( _ 3 رخفا را رحا تحمل سیکا عب رای ڪا تعمل و 


ر رر 


نمیم اذ ڪر فيو من بد کر و اَذ فوووا مال المي من تير 4. 

(1) نسبت للحسن وعيسى. انظر: «المحتسب» (۲/ ٠١۲)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (0/ ۱۸۳). 

(؟) في (م): «لقوله». 

(۳) أي: مخلقة ومجدرة» مأخوذة من إل التحقيقية. وتحرفت في (ك) إلى: «مشيئة»» وفي (م) إلى: 
«متنة»» وفي (ف) إلى: «اشد». 

(4) في (ك): «الكفر أي الكفران»» وفي (ف): «الكفر والكفران»» في (ي): «الكفور أو الكفران»» والمثبت 
من باقي النسخ وهو الموافق لعبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي. وهو_كما قال الشهاب_إشارة 
إلى أنه يجوز أن يكون من الكفر أو الكفران. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۲۷). 

(4) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١1487‏ 


لمن 
۳A٦‏ رار 


«وَهُمْيَصَطرِخُونَ ‏ يفتعلون. من الصراخ» وهو الصياح بجهدٍ وشدَّة واستُعول 
في الاستغاثة؛ لجهدٍ المستغيث صوءَّه”". 

فيا 4: في جهلّم. 

#ريآ # بإضمار القول”"؛ أي: يستغيثون ويقولون: ريّنا. 

ارتا تعمل میا رای تان ات ا ات مهم بم عسوم كاة 
غير صالح يبوه صالحاًء وتحسّدٌ عليه» والدّلالة” على أنَّ طلب الخروج 

ورك ماڌ ڪر فيد مدر 4؛ أي: مَن اراد أن يتذكَنٌ توبيخ من الله 
تعالى على طلبتهم» وتقريرٌ على تقدير القول؛ أي: نقول لهم: أتتمنون الرّجوع ولم 
نعمّركم مدَّة يمكن فيها التَّذكٌر والتَّدبر؟ 

و ادر فيه 4 يتناولٌ كلّ عمر يتمكّنٌ فيه الإنسان ه من العمل الموجب 
للنّجاةٍ وإ قَصُرَء إلا أن التَوبيحَ في المتطاو ل أعظم. 

وقيل: ما بين العشرين إلى الستين» وعنه عليه السلام: «العمرٌ الذي 


- 2 
فيه إلى ابن آدم ستون سنة)”. 


أ 


عدر الله 


)١(‏ قوله: «لجهد» بالدال المهملة لا بالراء كما في بعض نسخ البيضاوي؛ أي: يجهد ويبالغ في مد 
صوته ويبذل جهده فيه. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۲۷). 

(۲) في (ف) و(ك): «بالإضافة إلى القول». 

(۳) في (ف) و(ك): «اعترافاً منهم والدلالة» وسقط باقي العبارة. 

(5) في (ف) و(ي) و(ع): «التطاول». 

(4) روى نحوه البخاري (5419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: «أعذر الله إلى امرئ 


أخر أجله» حتى بلغه ستين سنة). 


و 1 


2 عر 


لوجاک م اَ4 عطفٌ على معنى «اوَلَرْنْمَيَُ 4؟ لاله تقريرٌ لفظّه لفط 
الاستفهام» ومعناه معنى الخبرء كألّه قيل: قد عمّرناكم وجاءكم التَّذِير؛ أي: الت“ 
المنذِر أو الكتاب» وهذا إلزام الحجّة”" عليهم بالعقل والسّمع؛ فان التدَكرٌ ِن باب 
العقل» والإنذار من باب السّمع. 
والفاء في قوله: دوف 4 للسّببيّة؛ أي: ما تذكّرتم فذوقوا بسببه”"» وكذا 
الثّانية إلا أنَّ فيها معنى التّعليل. 

#مَمَالِِطيِينَ نير © يدفمٌ العذابَ عنهم. 


A 


سے سے م 


a 


E 


E 


0 
دري 


(۳۸)- کے آله علد عیب السَمواتٍ وال رض إِنَّه عليه يدا تٍالصدُور &. 


رصع ر ج 


# رک آله عم عيب السَمواتٍ والأرض #: ما غاب فيها9» عنكم. 


2 


تعدا تٍألصّدُورٍ € تعليلٌ؛ لأنَّ ما فى الصدور أخفى الغيوب» فإذا 
علمّه علمّ كل غيب في العالم؛ فيعلمٌ أن لو ردّهم إلى الدّنيا لم يعملوا غير الذي 
كانوا يعملون؛ كقوله”: #وَلْوَردْوْلعَادوألِمَا مموأعَنه4 [الأنعام: ۲۸]. 


ê‏ د 


(1) «النبي» من (ف) و(ك). 

(؟) في (ف): «آلزم الحجبة». 

(۳) في (ف) و(ي): «سببه»» وفي (ع): (سببية». 
(5) في (ك): (فيهما». 

(6) في (ف) و(م): «لقوله». 


ا 
A^‏ افش اشا 


(۳۹) ۔ اھر ا ری بعلي ليق فار فی کرک و کف وک رڈ الكفر کی 
في الا رط يريك الحقران دعر ھم 


عل 


عند ریم لافنا و لزید الْكَفْرينَ نره لسار ). 

لهْوَالى جمد حیرض € يُقال للمستخلّفٍ: خليفة وخليف» ويجمع 
الخليفة على خلائف» والخليف على خلفاء. 

والخطاب عامٌ على أن المعنى: أله جعلكم خلفاء في أرضه» وألقى إليكم 
مقاليدٌ الَصِرّف فيهاء وأباح لكم منافعها؛ لتؤمنوا به وتشكروه”". 

وقيل: لمن بعت إليه رسول الله ياف نهم خلفوا مَن قبلّهم؛ وشاهدوا من 
آثار"“ هلاكهم ما فيه معتبر» ورأوا ما فيه مزدّجَر. 

لتر 4 منكم وغمط تلك التعمة ع هكْفْر4؛ أي: فعليه وبال كفره لا 

و یرید لكف ره عند َي َامَقَنَا 4 بيان له» والمقتٌ: أشدٌ البغض» 
والشَّكِيرٌ للتعظيم؛ لأنَّ مقت الله أعظمٌ من كل مَقْتِء وكذا التكير في #حَسا ). 

ولايد الكفرين كفرهرإلاحضساا #4 وهو خسار الآخرة. 

تكرير #الْكَفْرنَ 4 والتصريح في" موضع الإضمار ذم وبيانٌ لكون الكفر 
مقتضياً لكل واحدٍ من الأمرَيْنِ القبيحَيْن“ المذمومَيْن بالأصالة. 


2 اد و 
9 عد 


)١(‏ في (م): «وتشكرونه». 

)۲( في (ف) و(ك): «آثارهم». 
(۳) في (ف): «والصريح من». 
(4) في (ف) زيادة: «القسمين». 


را سل 0 
سو د ۳۸۹ 


رو زم ف mr‏ سر ص رت سمه ر > ر 
ع2 - فليم شا ادن عون من دون أله روف مادا خلقوأمنلذرض رطم شرك 
ف الَو تم -اتسه م كنبا فهم عل يتت يم نيو دُالطَلِمُوت بحم بعال اروا 4. 
« فلار یع شك اومن و نأل 4 يعني : آلهتهم» وإضافة الشّركاء إليهم 
للملابسة؛ لأنّهم جعلوهم شر کاء الله . 
#أله ارون مادا خلقوامنلارض € بدل من لار بدلّ الاشتمال؛ لاله بمعنى: 


أخبروني عن هؤلاء الشركاء وع استحقوا به العبادة» أي شيءِ من الأرض 


استبدُوا بخلقه؟! 

ر م شرف َلتّموتِ 4: أم لهم شركة مع الله تعالى في خلق السّماوات» 
فاستحقوا بلك الشركة في الألوهيّة ذاتيّة " ام ءَانسَهَُكِنَبًا 4 ينطق بأنّهم 
شركاؤه. 


چ ر 


ويجوز أن يكون الصّمير في لأدَاتنَهُم 4 للمشركين» كقوله: # أَمْأَرََاعَلْهِرَ 
سُلْطَمًا 4 [الروم: ۳۰]» على أنَّ ازال عن دلي آلهتهم: أهو برهانٌ عقلىٌ أم نقليٌ؟ 
لمهم عل ٍن 4 :على حجَّةٍ من ذلك الكتاب, بِأنَّ لهم شركة جعليّة. 


ت ا 


52 0 3 


وقرئ: لبَيّناتٍ74"» فيكون إيماء إلى أن اسر أمرٌ خطير لاد فيه" يمن 
تعاضد الدّلائل. 


)517//9( في (ف) و(ك): «عما». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف»‎ )١( 
.) ١ و«تفسير النسفي»‎ 

فم في (ف): «وأنه»» وسقط من (ك). 

(9) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 187). 

(4) في (م) و(ي) و(ع): (على». 

(6) في (م) و(ي) و(ع): «منه). 


2 VoL 
و ار ا‎ 
0 
00 سے مھ اما‎ ۳۹ ۰ 


ر 4 منقطعة على معنى الإضراب عن العقليٌ وإنكار التّقليّ» ثم أضرب 
عنھا“ صريحاً بقوله: بل إن يعد الظدلموت بع خیم بعصا اروا € إذا ثبت ان“ 
ذلك لأتباعهم ما هوإلًّاغرودٌ صرف وهو قولهم: مزلا سَفَمكوْتَاعِندَ أله #* 
[يونس: ۱۸]. 

قوله: بعصم 4 بدل من #الطَلِمُوت 4 وهم الرّؤساءء والمرادُ من البعض 
الآخر: الأتباع. 


ويجور زأن يكون' وعد الك يطان للكافر» كما قال: ليد هم و 5 


ویمے 
ا 


يعذهُم ألشَيِطدنُ! وا € [النساء: »]1٠١‏ متاهم أن تة تشفة له امنا ر 
إلى الله زُلقَى. 


عد واه 4 
2 لډ و 


(41) - نه بسك الوت وا رض أن رولد وکن وَالَإِنأَمْسَكَهُمَا منرم 
بعلو اه کان لیما عَفُورًا € . 
er‏ 000 


NAD‏ نو 4 : يمنغهمامن أنْ تزولا؛ لأنَّ الامساك 
منعء أو: لأن لائزولا؛ كقوله: أن يميد م € [النحل: ١1]؛‏ أي: لأن لاتمید 


بكم. 


)١(‏ في (ك): اعنهما». 

زهة في (ع) و(م) و(ي): «وأثبت أي». 
(۳) في (م): «الظالمين». 

)٤(‏ «أن يكون» سقط من (ي) و(ع). 


(5) في (م): «للكافرين». 


ور DIESELS‏ ۳۹۱ 
لوین راا 4 على سبيل القَرْض ؟##إنََمسَكَهُمَا4: ما أمسكهما نارين 


تيود4: من بعد الى أو: ن" بعدٍ الزّوال. 
واللَامُ موطئةٌ للقسم» و اناس کھمًا 4 جوابٌ للقسم”" ساد مسد جواب 
السّسرطء وين الأولى مزيدة لتأكيدِ التي والثَانِيةٌ للابتداء. 
نهني # لا يعاجلٌ بالعقوبة حيث يمسكهماء وكانتا جديرٌ َيْنِ ان نهدا 
و مه 12 كرد 


ھا۳ لعظم كلمة السرك كما قال :3 تحكاد السَموتُ ب عا من 0 لارض 


[مريم: 6]. 


سر 


موا € لِمَنْ تاب عن الشركِ ووځده مؤمناً. 

(6۲) - # وأضسماً ایاگ جد ليت جا ھم ندرک دی من لدی الأمم کا 
جا یر ما ادهشم للا نموا را €. 

0 َم واه هديس لي جا هم تدك هدیمن دى الام 1 أي: واحدة 
من الأمم م من اليهود والتصارى والصّابئين وغيرهم, أو من الأمّة ة التي يقال فيها: هي 
إحدى الأمم؛ أي: أوحديتها©)؛ تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة. كما 
تقول: فلان أحد الرّجال. 


بلغ قريشاً قبل مبعث الي يكل أن أهل الكتاب كذَّبوا رسلّهمء فقالوا: لعن الله 


)١(‏ «من» سقط من (م) و(ع). 
(۲) في (ك): «القسم». 
(۳) في (ك): «آن تنهدما». 


(5) في (ع): «أو أوحديتها»» وفي: (م): «أو أحديتها»» وفي (ي): «أوحديتها). 


OA DASE 
فس | ا‎ ۳۹۲ 


البهود والنّصارى أتتهم الرسل فكدًبوهم» فوالله لئن أتانا رسولٌ لتكونن أهدى من 
إحدى الأمم فلا بْعِثَ الرّسول”" عليه السلام كذّبوه"". 

مجاهو 4 التدكير للتعظيم. 

#تَارَادَهُمَ 4 النّذِير أو مجيئه» والإسناد مجازي؛ لاله هو السّبب في أن زادوا 
نفوراً. 

#إلَانفُورًا # عن الحقٌّ وتباعداً عنه. 


(۳) - سی کارا فی ا لازض ومک رال وا وا حبق الْمَكَر ليع إلا بهلي فَهَلْ 


بَظْرُو ب إا ست اذو لین ن دست آله دیک وکن جد لست آنل وبا 44. 
سیکا في الْدَرْض € بدل من سوا € أو مفعول لاله أوحال؛أي: مستكبرين. 


وراس 4 عطف على وا 4 على أن الأصل: وأن مگروا السَّبّى؛ أي: 
المكرٌ السَّيءء فحذف الموصوف استغناءً بوصفه. ثم بدل (أنْ) والفعل بالمصدّرء 
فصار: ومكر السّيئ» ثم أضيف. 

احق 4: ولا يحيط ” االْمَك ايلام 4 وهو الماكر”». وقرئ: (ولا 
يُحِيْقٌ المكرٌ)”*؛ أي: لا يحيق الله تعالى. 


)١(‏ في (م): «رسول الله». 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)۱۸٤‏ و«الكشاق» (۳/ 118). وهذه القصة وقعت في (ي) و(ع) 
و(م) عقب ما سيأتي من قوله: «لمَارَادَهُمَ © أي: النذير أو مجيئه». 

(۳) «ولا يحيط) من (ك). 

(5) في (ك): «الماكرون». 

.)518 /۳( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 


۳4 DAES 


04 


#فهل طروت € آي :ما ينتطرون لانت 50 ولس € نتظار شم -وهي”" 
في المستقبل لا محالة كالشّيء المنتظر المترفّب. 


ا 007 


لفان يرست ديلا € بأن لا يعذبهم. 


وم 


#وَإنْجد سن تِأَّهحولًا4 بأن ينقله إلى غيرهم» وقوله: 
وس سيك عرد 3 


)6٤(‏ - « کک نالاس و کک ع النينم من لهم وكاو اشد متهم قوة 


وما کات الله عجره رمن تی في لسوت ولا رض کات علی مایا 4. 


رص سر وص س سه 


3 ول يبروأ SE‏ كسك عو الولو * استشهادٌ عليه بما 


الماضين» وعلامات”" هلاكهم وديارهم. 
دنھ وم َآمَدصرَه4: ليسبقه ويفوئه؛ أي: ليس من شاه 
تعالى ذلك. 


کات علا ) بالأشياء كلّها. 


ريا 4 عليهاء ثم بين أن تأخيرٌ العذاب عنهم ليس للعجز بل لحكمةٍ 


00( «أي ما» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(؟) في (م): (وهو). 

(9*) في (ف): «استثقالهم». 

(4) في (م): اعليه». 

(5) في (ف): (وعلامة»» وسقطت من (ي) و(ع). 


٤‏ ۳۹ وم 


)٤٥(‏ - ولو ناخد آله الد س با ڪڪ سد أماترلت عل ظه رها من دا 

ولو واخذ آله لاس يما سبوا 4 من المعاصي #ماتَرلك ملظي رها : 
على ظهر الأرض #إين دة 4: من نسمة تدب عليها؛ أي: الإنس وحده. 

وقيل: ما ترك الإنسي”" وغيرهم من سائر الدَّواب بشؤم ذنوبهم» على ما ورد 
في الآثار. 

وير جح الأول قوله: وڪن مُوَخَرْهُمْ 4؛ أي: يخر کل واحدٍ منهم ا 
جمس : معلوم عندّه قيل: هو يوم القيامة» وفيه: أنَّ الكلّ لم يخر إليه. 

قابسا أَجَلّهُمْ 4: وقثهم عذّبهم”» حُذف الجزاء وأقيم”" ما هو كالدّليل 
عليه مقامه» وهو قوله: 


الا 


لات كان بعبسادو. بيا 4: وذلكٌ أنَّ العمل بموجب العلِم كاللازم 


)١(‏ «الإنسي» من (م) و(ي)» وفي (ع): لا شيء). 

(؟) في (ف) و(ك): «وقتٌ عذابهم». 

() في (ك) و(ي) و(ع): «وأقام». 

(5) في (ف): «بشأن الحليم»ء وفي (ك): «بشأن الحكيم). 


هيبي 


ظ ظ 


ا 


.# يس‎ -)١( 
##يس # ك: ال # في الإعراب”".‎ 
وقرئ: بالكسر؛ ك: جَير”".‎ 
وبالفتح ك: أَيْنَ©)؛ للجدٌّ في الهرب من التقاء الساكنين لا للبناء» أو على‎ 
.4 إضمار حرف القَسَم ومنع الصرفء أو بالنصب؛ على: أَثُل يس‎ 
.4 وبالضّعٌ ك: (حيث)”» أو بالرفع على: هذه يس‎ 
E 


(9)- ولان كر 4. 


)١(‏ في (م) زيادة: «ثمانون وثلاث آيات مكية». 

(۲) في (ف): «الأغلب». 

(۳) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١714‏ 

6( نسبت لعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق. انظر: «المحتسب» (7307/5)» و«تفسير القرطبي» 
(6¥/۱۸). 


)٥(‏ نسبت لهارون الأعور ومحمد بن السميفع. انظر المرجع السابق. 


۳4۸ شت ارا 


سروح رو عر 


وبتفخيم الألف وإمالتها" وبإدغام النون في واو: # وَألْفَرَانِ 4 وهي واو 
القَسَمِء أو العطف إن جعل ليس مُقسَماً به. 

لكر 4: ذي الحكمة» ومعنى يس 4: يا إنسان» بلغة طيّىء عند الهيثم بن 
عدي وبالسريانية عند ابن عباس رضي الله عنهما". 

وعند سعيد بن ڄبير: هو اسم من أسماء محمد !»د 

(۳)- مو إِنَّك لمِنَالْمَرْسَلِينَ #. 

هك حل سوووء سے ص 0 5 5 چو ص 

إِنَكَلمنَلْمْرْسَنَ 4 جواب القَسَّمء وهو رد على الكفار في قولهم: للست 

مرسسلا # [الرعد: 57]. 


2 ¥ 


(4)- لا علط قير 4. 

# عصرم م 2 مُسْتَقِيوِ © خبرٌ بعد خبرء أو صلة ل #االْمَرسا سل € أو حال من 
المستكنّ في الجارٌ والمجرورء وفائدته التصريحٌ بالمدح» والجمعٌ بين وصفه 
ووصف شريعته» وتعظيمه وتعظيمها المستفاد من التنكير. 


(۱) أمال حمزة والكسائي وشعبة الياءَ غير مفرطين» والجمهور يفتحونهاء ونافع وسط بين ذلك. انظر: 
«السبعة» (ص: 078)» و(التيسير» (ص: ۱۸۳). 

(۲) قرأ جمهور السبعة بسكون النون مدغمة في الواو» والكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر بسكونها 
مظهرة. انظر المرجعين السابقين. 

() رواه الطبري في «التفسير» (۱۹۸/۱۹). 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)5٠8/١19(‏ 


ا 


مون ۳۹۹ 


(ه)- ط بترا 4. 
0 ميل امرپ زا ہے 4 وقرئ بالرفع على نه خبر مبتداً محذوف» وبالنصب 


وہ 


على المدح» أو على أنه مصدرٌ؛ أي: رل تَنزِيلٌ» وبالجرٌ على البدل من (القرآن). 


2 اد اد 
يعت 


سس مسي 


(1)- # لِمَنذِرَعومامَنذِرَءابَآؤهُم هم علو #. 


« ندرا متعلّق ب لا تيل 4 أو معنى الإرسال في امسا 4. 


2 


إن جِعلْتَ (ما) في: لمَأذِرََابَآوهُمْ 4 نافيةء فالجملة في محل النصب صفةٌ 
ل رما )؛ أي: قوماً غير منذَرٍ آباؤهم» قيل": لقوله: انز ر فو ماما اتهم تند دير 
نَل € [القصص: 147 وفيه نظرٌ؛ إذ لا لزم من عدم إتيانهم النذيرٌ أن لا يكونوا 
مُندّرين» فان إتيانّه بأهلٍ الكتاب وهم يعلمون ذلك يكفي في الإنذار. 

وإن جعلتها موصولةً أو موصوفةً فهي مع صلتها أو صفتها مفعولٌ ثانٍ ل 
(تنذر)؛ أي: لتنذر قوماً الذي أُنذرَ به أو: شيئاً أنذر به - آباؤهم يمن العذاب» كقوله: 
إا أدَرْسحْعَدَهًا مرا © [البا: .]4٠‏ 

وإن جعتلها مصدريّة ففي محل النصب على المصدر؛ أي: لتنذرٌ قوماً ما أنذرٌ 
آباؤهم» والمعنى: إنذاراً مثل إنذار آبائی". 

وعلى الأول؛ يتعلّق لمَهُمعَفِدونَ 4 بالفعل المنفيّ؛ أي: لم يُنذّروا َه 
علو 4 على أن عدم الإنذار هو سببٌ غفلتهم. 


(۱) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ۱۸۳). 
(6) في (ي): «قبل٤.‏ 
(۳) قوله: «والمعنى: إنذاراً مثل إنذار آباهم» سقط من (ف) و(ك) و(م). 


1 و س اس اک 
OEE‏ 
تدع کے © 


وعلى الثاني؛ تعليلٌ للإرسال والإنذار؛ أي: إِنَّك لمن المرسلين لتنذْرَهم؛ 
فإنّهم غافلون. 

والمراد بآبائهم: الأقربونَ الذين في زمن الفترة والجاهلية إن حمل ادر 
على النفي» والأقدمونّ من ولد إسماعيّل عليه السلام الذين كانت فيهم النذارةٌ إن 
حمل على الإثبات. 

(۷)- لَمَدْحَقَّ ْوَل علا ع ارم تی 

8 دح الول علا کار )؛ أي: بت وَوَجبَ عليهم فهم لا يؤمنون. لجا علم 
من أعيانهم أنّهم يموتون على الكفر باختيارهم إِيّاه وإصرارهم عليه» فشاءَ منهم 
ذلك وأخبر عنهم به» وأمًا قوله تعالى: لمان جَهدَمَ م الْحِنَّةِ ونا اميت 4 
[السجدة: ]٠١‏ فلا يعيّن الأشخاصٌء ولا يقتضي أن يكون ذلك أكثرٌ المذكورين. 


4 


(A)‏ - لتب و 

لاجمل افا عنقم اغلا مل تصميعهم على الكفر وعدم مبالاتهم بالإنذار 
جعلهم كالمغلولين المُقَمَجين في آنهم لا يلتفتون إلى الحق» ولا يُعطفون أعناقهم 
نحوّه. ولا يُطأطئون رؤوسّهمء وجعلهم كالمحصورينّ المحبوسينَ بين سدين لا 
يُبصرون ما قدّامهم ولا ما حَلَفهمء فلا يتبصَّرون العِبّر ولا يتأمّلون في آياتٍ الله 


تعالى فیعتبروا ويُنزجروا. 


ا سا حر مس بر 
ورلن 6 
هى إَِالْأَدَْانِ4 الضمير للأغلال؛ أي'": هي عريضة تبلغ بحرفها 
الأذقانء والدّقن: مجتمع اللّحْيَيِن» فيضطرٌ المغلول إلى رفع وجهه إلى 
السماء» وذلك هو لاتا 
#فَهُممُفْمَحُونَ 4 : رافعونَ رؤوسهم» غاضُونَ أبصارّهم, يقال : أقمحة الغ 
إذاترك رأسَه مرفوعاً من ضيقه» وقال الفرّاء: المُقمّح: الذي يض بصرَهُ بعد 
رفع رأسه©© 


E3 
2 


E 
E3 


5S A س‎ 


(9) - #8 وجعلتامنُ ين ایدم مسد اومن لفه م سد اقاغشب هم فم لايرو 4. 

« وَحَمَلَام ْنِم سنسدا قرى: بالفتح والضَّمْ0"» وقيل: 
بالفتح المصدرء وبالضّمٌ الاس وقيل: ما كان من أعمال الناس فبالفتح» وما كان 
من لق الله تعالى فبالضمٌ. 

شيهم 4: فأغشينا أبصارهم؛ أي: غطَّيناها وجعلنا عليها غشاوةً عن أن 
تطمح إلى شيء» والمعنى: فأعمیناهم» وقرئ: بالعين الغير المعجمة؛ من العَشا . 


هم لاب رون 4 : : فلا يتتفعون بالإنذار» وهو” مضمون قوله: 


)١(‏ في (م): «التي». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ ۳۷۳). 

(۳) قرأ: #سحدًا» بفتح السين الكسائي وحمزة وحفصء وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» 
(ص: ۱۸۳). 

€3 في (ع) و(م) و(ي): «وهم»» وفي هامش (م): «لعله وهوا. 

(5) نسبت لابن عباس وعكرمة ويحيى بن بعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١74‏ 
و«المحتسب» (9؟/ 5 .)5١‏ 


فیا 22 ا 
0 
۲ 1م سل هه “لاما ا 


s>, ا‎ 52 


) 200 - 9 سواه ليو > ءاندرتهم ام َم لْمَسذِرَهم لاد ومون 4. 
ر ررق م ع مرك بدح سو ۹ے ر داوم 5 7 س #4 0 85 
وسواء علوم ددهم أَمْلَوكْذْرَهُمْ 4 قد سبق تفسيرٌه في سورة البقرة. 
لاومو € استئنافٌ لبيانٍ ن عدم نفع الإنذار في حقهم» لما بين أن الإنذارَ 
ليجع فيهم» وأنَّ المقصو دمن الإنذار وهو إيمان المُندّر_لايترنّب عليه 
وأنَّ الانذارَ وعدمه باس لبهم سوا أخبر أنَّ إنذارهم كلا إنذار» فقال: 
98-1١‏ إِتَمَاثُذِدُ من ابع آلرْصكَرَ وَحَنى للحن بلعب مضه بمعْفِرؤ وَأجَرٍ 
حكرير 4. 
06 5 ص آل ع مر ع 
© َم نَزز ٭ الإنذار المنجع والمستتبع لفائدته # ومن اتبع الزندكر 3 اي: 
آمَنَ بما جاء من عند الله تعالى» فالذكُرٌ: القرآن. 
شی لحن الب # الخشية كناية عن الائتمار بالأوامر والانزجار عن 
المناهى» ويعضده قوله: 
ره يِمَعَفْرووأ 8 لجر ڪرييِ 4 وذلك أنَّ الغفرانَ جزاء الإيمان» والأجرّ 
الكريمَ جزاءٌ العمل كما قال الله تعالى: الزن ءامنواوع یلوا سیت ويلك 


سس رور دا ص 


4 مَعْضْرة ورز ق ڪريم © [سباً: .]٤‏ 
وفي عبارة ا 4 إشارة إلى ل مافي الخشية ين الخوفي يخي أذ لايخلو 


وإلّما قال: بآلْعيبِ € إذ عند العَيانِ لا يبقى للخشية شأن. 


سرون 5 


0 و صو رر ع ير ص معو ست 2 2 جر 
(17) - إِنَا نحن نحي الموك وتڪ ب ما قَُموأ وء اثدرهم وکل شىء أحصيئة 
ا الول 
ف لماو مین 


لاعن ّي لمر © تبعثهم بعد مماتهم» أو تخر جهم من الضلالة بالهداية. 
وڪم ما هدما 4؛ أي : ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة» عبّر عن 

إحاطة علوه بأعمالهم بالكتابة التي تُضبَط بها الأشياء وكنى بذلك عن المجازاق 
فانتظم مع قوله: ني المو . 

ءاقرو رُم وما بقي بعدّهم من آثار حسنة أو سيق ونحؤه قوله تعالى: ا 
الان يومينريماكدَم ور [القيامة: ١٠]؛‏ أي: قدَّم من أعماله» وأخر من آثاره. 

وَل َء 4 منصوب بعامل مُصْمَرٍ يُفسّره: 9أحَصَيَهُ 4؛ وقرئ: بالرفع على 
الابتداء”. 

لف َإِمَارميِينِ € يعني: اللوح المحفوظ؛ لألّه أصلٌ الكتب ومقتداها. 


واد عاد علد 
E‏ 


2 سس ت م لل 


-)١4-1(‏ وضرب فم متلا صاب الْفَرْيةِإِذْجآءهَا المرس وة )يذ أَرسَلنَا لم 
نين فکد وه ما فُعرَرْنا الث قفالا o I!‏ 

لوَآضْرِتٍ م 4؛ أي: مثل لهم؛ من قولهم: عندي من هذا الضرب كذا؛ أي: من 
هذا المثال» هو يتعدّى إلى مفعولين لتضمّنه معنى الجَّعل» وهما 

متلا أصَحب الْمَريةٍ 4 على حذفٍ مضافيء تقديره: اجعل لهم مَل أصحاب 
القرية مَكَلاُ. 


.)١1؟‎ 54 نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


0 اسلا 
. 4 02 
٤‏ سم اشا 


ويجوز أنيقتصر على مفعولٍ واحدٍ كالجعل» ويُجعل المقدَّرُ بدلاًمن الملفوظ 
أو بياناً له؛ أي: اضرب لهم متلا مَل أصحاب القرية. 

والقرية: أنطاكيةٌ عبّر عنها هاهنا بالقرية» وفيما يأتي بالمدينة؛ رعايةٌ في كل من 
المقامّين ما يناسبه. وذلك أن ما في أصل القرية من معنى الجمع يُناسبُ الأصحابَ 
وما في أصل المدينة من معنى الإطاعة ينايب عرض ذلك الرجل من کلامه» وهو 
الحث على اتباع المرسلين. 

وانتصابُ اد 4 بأله بدل من أصحاب القرية #جَاءَهًا 4 عدلّ عن الظاهر -وهو 
إرجاعٌ الضمير إلى الأصحاب لأنَّ المذكور أوفرٌ فائدة حيث دل على أنَّهم لّوا 
الرسالة إليهم في مقر عزّهم ومركز شوكتهم. 

الْمرْسَلُونَ 4 رشلل الله عليهم السلام؛ ذكره ابن عباس وكعبٌ”"» وهو الظاهر 
من قوله: لد أَرَسَلَإلهُمُ 4 ومن قولهم: لاأ سردلا 4. 

وقيل: رُسلُ عيسى عليه السلام» وإسناد الإرسال إليه تعالى لأنَّه فعل رسوله 
وخليفته» وفيه تعظيمّه عليه السلام"» بعثهم دعاةً إلى الحقٌّ وكانوا عبدة أوثانٍ» 
و(إذ) بدلٌ من (إذ) الأولى. 


تين * هما: يوحنًا وبولس”"» وقيل غيرٌهما. 


(1) يعني: كعب الأحبار. ورواه عنهما وعن وهب بن مُنبّه الطبريٌ (19/ ٤۱۳‏ -415). 

(؟) في (م): «تعظيم عيسى عليه السلام وإسناد الإرسال إليه تعالى». 

(۳) في (ف) و(م): #يحيى ويونس»» وكذا وقع في بعض نسخ البيضاوي» فقال الشهاب: قوله: (يحيى 
ويونس) وقع في نسخة بدله: يوحنا وبولص» وهو الذي صححه الشريف في «شرح المفتاح». ثم 
أشار الشهاب إلى أن هذا الذي صححه الشريف يندفع به قول من قال: إن المرسل عيسى عليه 
السلام؛ لأنْ يونس عليه السلام لم يدرك زمن عيسى وإن أدركه يحيى كما فصل في التواريخ» كما = 


0 


سروس 0 


#مَكَدَبوهُمَا َر 4: فقوّينا"» الث ) هو شمعون» وقرئ: مخففاً"؛ من 
عَرّه: إذا غَلَبه وإنّما حذف المفعولٌ لأنَّ المراد ذكرٌ المعرّز به وما لطف فيه من 
التدبير حتى عر الحقٌ وذلٌ الباطل» وحقٌ الكلام المنصبٌ إلى غرض تجريدٌ سياقه 
له؛ كأن”" ما سواه مرفوض. 

لقال إيََلَحُمرْسَنوَ 4 التأكيد ب (إنَّ) سبق الإنكارٌ منهم بمضمون جملة 
الخبر بتكذيبهم الرسولين» والمعتبر عِلّمُ المُخبر بإنكارٍ المخاطب لا صدورٌه منه. 
وهو حاصل أيضاًء فلا صحَّة لِمَا قيل: إن ابتداءٌ إخبار» والثاني جوابٌ عن إنكار. 


عاد واد واد 
د 6 


) - ا قالواما انش إلا ر کاو ما الان ن سىء إن اشر إلا كيه . 
و أ لمنلا )؛ أي: لا مزيّة لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما 
تدّعون» ورفع َر 4؛ لانتقاض النفي المقتضي إعمال مآ ب إلا ). 
#إومآأْلَالَحكَنُمِن شَىَءٍ )؛ أي: وحياً من السماء. 
إن اَن 4 فيما تدّعون» وإنّما ور صيغةٌ الفعلٍ مع أن صيغة الفاعلٍ 
أبلغ؛ اعتباراً لمعنى التجدّد, فكأنّه قيل: يُجدّدونَ الكذبٌ وقتاً بعد وقتِء ويستمرٌّون 
على ذلك. 


لڍ چ وا 
2 2 


= أن القول المذكور ينافي كون يحيى ويونس عليهما الصلاة والسلام نبيين في نفسهما. انظر: «حاشية 
الشهاب» (۷/ 775). 
00( في (ك): «فوقرنا». 


(1) قرأ بها شعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: .)١87‏ 
(۳) في (ف): «لآن)»). 


ILE 
(® ډه 2-6 و‎ 
٢ سے مھ ا ر ٹا‎ ) ٤۹٦ 


(15)- ل الوا رایغا الک رساو 4. 


س 


# الوأ ريتايعام الك لَمرْسَنُونَ » لما تفوا الرسالة وبالغوا في ذلكء قابلوا 


س 


رصم 
ر 


إنكارهم في الجواب بمزيد التأكيد بقولهم: يناعا 4؛ لأنّه استشهادٌ بعلم الله 
تعالى جار مجرى القّسَم في التوكيد» كما تقول: هد الك وعَلِمَ الله» وبزيادة اللا 
وبتقوية التأكيد» وتحسين الاستشهاد بقولهم: 


ل لس سح سس فك ےہ الو م 
١‏ 


0010-# وَمَاعَلِماإَّا بكم ليت 4. 


204 ر م ار 1 


«مَمَاعَلِئَ لا بكم ليث 4؛ أي: التبليغ الظاهرٌ المكشوفٌ بالآيات 
الشاهدة لصحّته؛ فإِنَّ الاستشهاد على الدعوى إنَّما يَحمُّن ببّة واضحة. 

«#قالْوا نا يريا 4: تشاءمنا بك 4 يعني: سمعنا منكم ما هو من جهة 
الفأل نذيرٌ بمكروو يَلحقنا“ في أنفسنا أو في أهلينا أو في أموالناء أو غير ذلك من 
أسبابنا وأمورناء فكمُوا عن هذا الكلام ولا تُعاودونا به. 

ونارن 4 عا نيتم عنه لتك 4: لنرميئكم بالحجارة ( ولیک 
مَتَاعَدَابُ اي4 المَسّ: إصابة تتأئّر منها البشرةٌ. 

26 ¢ 3 


5 سه 03 5-0 رج © كرس سم‎ 2 o 
.4 قالوا یرک مک آین حك رف_بل شر قوم سرو‎ #-)19( 


)۱( في (ك): «يلحينا». 
(؟) في (م): «ولا تعادونا». 


س و ۆن ۷ 


لا قالوام يکم ؛ أي: سببُ شؤمكم مک 4 وهو سوءٌ اعتقاوكم وفسادڈ 
أعمالكم. 

«آين ڪرم € بهمزة الاستفهام وحرف الشرط وقرئ: #أائنّْ» بألف 
بينهما”''. 

وجوابٌ الشرط محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ أ ي: أئن وُعِظتم تطيّرتم وتوعدتم 
بالرجم والتعذيب» وقرئ: (أأن ذكرتم) بهمزة الاستفهام و(أنْ) الناصبة"؛ أي: 
أَتَطيْرثُم لأن ذكرتم 

وقرئ: : (أن) و(إنْ) بغير ر استفهام بمعنى الإخبار”؛ أي إن ذگرتم تطيّرتم» أو 
تطيرتم أن ذكّرتم 

و: (أيْن ذْكِرتم) 29 بمعنى: شؤْمُكم معكم حيث جَرَّى ؤكُركم؛ وهو أبلغ؛ لاله 
إذا شّقِمَ المكانُ بذِكْرهمء كان بحلولهم فيه أَشْأَمَ. 

ليل أَسْمْ وم سرف €: قوم عادنّكم الإسرافٌ في العصيان» فون ثمّة جاةكم 
الشؤمٌ» أو: أنتم مسرفونٌ في غيّكم وضلالكم؛ حيث تشاءمتم بِمّن يجب البرك به 
من رسلٍ اللو تعالى. 


(۱) قرأ بها هشام. انظر: «التيسير» (ص: ۳۲). 

(0) نسبت لزر بن حبيش. انظر: «البحر» (۱۸/ 80)» و«الكشاف» (4/5). 

(۳) نسبت الأولى للماجشون يوسف بن يعقوب المدنيء والثانية للحسن. انظر: «المحتسب» 
.»)۲٠١ /5(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ »)٤٥١‏ و«الكشاف» (84/5). 

(5) أي: (أين) بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون ظرف مكان (ذكرتم) بتخفيف الكاف على أن 
(أين) ظرف أداة شرط وجوابها محذوف لدلالة (طائركم) عليه» نسبت للحسن وقتادة والأعمش 
وغيرهم. انظر: (المحتسب» (۲/ ۲۰۵)» و«البحر» (۱۸/ 80)» و«الكشباف» (94/5). 


۸ مر اکا 


.4 وجا من أقصا المدة رجل يس قال يموم انعو اليرت‎ #-)1١( 
وجا منَأقصا أَلْمَرِيَة رمل هو: حبيبُ بن إسرائيل النجَارُ؛ وكان يَنحتٌ‎ # 
الأصنام.‎ 
ليس €: يقصدٌ وجة الله تعالى بالدَّبٌ عن رسله' وهو من قوله: ##وَّسَي َا‎ 
سَعَيَهَا € [الإسراء: 14]» والسعيٌ في الأصل: المشي بسرعة وخقة حركة» ثم استعير‎ 
للجدٌ في إصلاح مر وفسادٍ.‎ 


کر و کر کے 


قال € استعناف» على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمّا قال عند ذلك: قوم أَتَّبِعْوأ 
المرسليت € باح بإسلامه ليشغل”" القوم عن الرسلء وقولّه: موم € دلالة 
وإظهارٌ منه أنه لا مباينة بينناء ولا تهمّة في إرادة السوءٍ بكم. 


3 


3% 
3 
د 


4 


 - )۲۱(‏ أتبِعوأ من ھلک جا وَهُم مُهَتَدُوتَ )رمال کا عبد الى ف رذ 
0 4 
اتيا من لاس را وهم مَُتَدُويَ 4 كلمة جامعة في الترغيب؛ أي: لا 
اميه وتربحون صحّة دينكم» فينتظم لكم خيرٌ الدنيا 
وخيرٌ الآخرة» ورشحها وقوّاها بإبراز مناصحتهم في صورة المناصحة لنفسه؛ ليكون 
أل في إمحاض الض؛ حيث را لهم ما أراة اض يلف بهم ودای 
حتى لا يتعصبوا”" فیقبلواء فوضع قوله: وما َلآ ابد الى فَطَرَقِ 4 مكان قوله: 


)١(‏ في (ك): لأوس». 
زفق في (ك): «لشغل». وفي 2 و(م): «ليشتغل). 
)۳( في (ع) و(م) و(ي): ايمتعصوا). 


ر کو مس ر 


ون ۹ 


وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» وأوماً إلى المراد بقوله: لوعو € مبالغة 
في التهديدء وإ لقال: وإليه أُرجعٌ» ثم عاد إلى المساق الأول فقال: 


2 7 
4 2 .ا محم عون ا کج سرا آ کروم 
(76) - ا َأَتحْد من ذوندءءالهسة إن ن لمن بضر لَانَعْن عق شفعتهم 
كا دهم ةر 4 
شيا ولا ْقدُون 
َي ع 


# جد من دونه ءال + أي: أصناما دل على انهم كانوا عبدة أصنام. 


نيدن يكن ير لا ثفن ع مَقَْمَتُهُمْ سيا 4 نفى الشفاعة رأساًء 


ولاترىالضبٌ بهايَنجَحِز”" 
٠. N‏ 8 لا َة . e e‏ ذلك . 00 : لا نفد 
#ولاسقذون #: و يقدرون على إنقاذي من ذ الضرر؛ أي: تفع من 


جهتهم بالشفاعة ولا دفع بالقدرة. 


(15)- ل بیدا سكن 4. 
$ بالیس لشن € تقريعٌ على ترك عبادةٍ خالقهم إلى عبادة من يضر 


ولاينفع؛ وقد برهن في أثناء كلامه على ضلالتهم؛ حيث ذكر أنَّ الله تعالى هو 
المبدئ الفاطن وإليه الرجوي ومنه الرحمة العامّة مَّة الشاملةٌ» وله القدرة التامّةٌ 


(۱) عجز بيت تقدم عند تفسير قوله تعالى: #لایتعلوت الگا لاا € ومعناه: لا ضب ولا 


انجحار» وصدره: 


لا تفزع الأرنبَ أهوالها 


E او‎ 

ک2 0 

الكاملةء وهو الذي إذا أراد بأحدٍ شيئاً من الضَّرٌّ والنفع فَعَلَّ فإن ت ركت عبادتّه 

إلى عبادةٍ ما لايضرٌ ولاينفع ولاتُغني شفاعته شيئاًء ولايّقدر على إنقاؤمّن 

ابتلاه الله تعالى بالنصرة والمظاهرة» أو اشر كته به في عبادته؛ فإني إذاً لفي ضلال 
مبينٍ”2» ولا يخفى على عاقل. 


ع اد وا 
2 2 


(15)- 8 إِفْتءَامَنت يريك فََسْمَعُون 4. 

ت ءامن ٹب ريک فَأسْمَعُونِ )؛ ي : فاتبعوني» السماعٌ هنا مجارٌ عن 
الاتباع» إذ لا وجة للترتيب بينَ سماع القول منه وإيمانه» قيل: رَجَمِوهُ وهو يقول: 
الله اهْدِ قومي. وقبرٌه في سوق أنطاكية» وباشتغالهم بقتله تخلّص الرسل. 


4 7 07 


(75)- ##آ قِيِلَ ادحل تة قال يلت فَوَىيَحَلمُونَ 4. 


عل 


چ 
ص ا 


3 قي ادل تة 4 استعناف؛ لأنَّ قصّنّه مظنّةَ السؤال عن حالهء كأنَّ سائلاً 
سأل فقال: كيف كان لقاءٌ ره بعد ذلك التصلّب في نصرة دينه» والنَّسحّي بروحه 
فقيل: 3 قي دة 4 ولمًا كان السؤالٌ عن المقول سي الجواب لبيانه» وجرّد 
عكًا لا حاجة إليه وهو بيان المقول له» مع كونه معلوماً. 

وكذلك قوله: ليت قَوَىِيَعَلَمُونَ € استئنافٌ على تقدير سؤال سائل عا 
قال عند ذلك الفعل العظيم. 


4 8 8 


)١(‏ في (م): «بين». 
(۲) «أي»: ليست في (م). 


وب و مسار 

(۲۷)- ا يِمَاعْفْ رل ری وَحَعَلنٍ مِنَالْمكروِينَ 4. 

#يمَاعَمَرَِرَقٍ # (ما) مصدريّة؛ أي: بغفران ربّي لي» أو موصولة؛ أي: بالذي 
غفرٌ لي من ذنبي» ويحتمل أن تكون استفهاميّةٌ؛ أي: بأيّ شيءٍ غفرٌ لي ربّي؟ على 
الأصل مع أنَّ الأكثرٌ حذفُ الألفء تقول: قد علمثُ بما صنعتٌ هذا؟ أي: بأيّ شيء 
صنعت» والأكثر: بم صنعت؟ 

تمنَّى أن يعم قومه بألّه غُفْرَ له بإيمانه؛ فيّرغبوا في الإيمان» وهذا مرتبةٌ أولياء 
الله تعالى» يريدون الخير بمَّن أراد بهم اشر ويتمنّون أن لا يكون لله تعالى عاصياً. 

مامي 4 بإعطاء المنزلة الرفيعة في الجن دل ذلك" على أنَّ 
الجن مخلوقةٌ» وعلى أن القبرّ روضةٌ من رياضهاء أو حفرةٌ من حُمَرِ النيران. 


0 له م 30 7 اھ صر سے سم ر و 2 
(۲۸)- وما ارلا عل قوع من بدو من جنر مت لسم ومَأْكنا م ِينَ 4. 
وما أَرَاعَلَ َو مِْبمَدِو 4: من بعد واقعته من جن قت اسما 4 استحقارٌ 
لإهلاكهم» وإيماءٌ إلى تعظيم رسول الله يكل؛ أي: كفينا أمرَ إهلاكهم بصيحةٍ واحدةٍ 
من مَلَكِء وما أنزلنا عليهم جنداً من الجنود السماويّة كما فَعَلنا يوم بدر والخندق. 


5 
9 


وَمَكُامُِلِينَ 4 وما صحّ في حكمتنا أن تُزل؛ لأن إنزالٌ جنودٍ السماء من 


لانتصار محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام؛ لكرامته عند الله وتفضله على سائر الأنبياء 
وإلا لكان يكفى فى نصرته مَلَكّ واحد. 


)١(‏ «ذلك): ليست في (م). 


سا ۷ م ۷ ۷ ےک 
EEE‏ 
0 7 
۲ ا سے مھ ا کک نذا ) )2 


(19)- ن کات لا صح ونود داهم یدود 4. 


On 


حكنت ِلَاصَيَحَدونِِرَةَ 4 كان القياسٌ التذكيرٌ؛ لأنَّ الأصلّ ما وقع شيءٌ إلا 
صيحة واحدةً» ولكن طُوبقت بها الصيحة لأنّها في حكم فاعل الفعلٍ» وعليها قراءة 
الحسن: #فأصبحوا لا يُرَى إل مساكثهم 4 [الأحقاف: ۲۹]؛ بتأنيث الفعلٍ المبني 
للمفعول» ورفع (مساكنهم). 


وقرئ: : لا صيحةٌ» بالرفع؛ على (كان) | لتامّة؟ ؛ أي: وما وقعت إلا صيحة. 


لفإذاهم حَنِدُونَ4 بناءً على تشبيه الحرارة الغريزية بحرارة النارء وانطفائها 
بخمود النار» على الاستعارة بالكناية؛ أي: خمدوا كما تخمد النارُ وذلك أنَّ الروح 
عند المَرّع الشديدٍ تتحرّك مع الدم إلى الباطن دفعة دفعةء فتختنق من شدَّة الانحصار 
والاجتماع» فتنطفئ. 


ص 


(0)- # يسع لَالْعَاوِمَا اھر مسولا انوا بوسر #. 

# يحَسَْرَةَعلَالْعبَادٍ 4 الحسرة هي بلوغ النهاية في التلهّف حتى يبقى القلبُ 
حسيراً لا موضعح فيه لزيادة التلهف» كالبصير الحسير الذي لا قوَّةٌ فيه للنظرء والبعير 
الحسير الذي لا قوّة له على المسير» وهذا نداءٌ على الحسرة عليهم» كأنّها قيل لها: 
تعالي يا حسرةٌ فهذه من الأحوال”" التي حقك أن تَحضْري فيهاء وهي ما دلَّ عليه: 


ما يات يهم مَنْرَسُولٍٍ لَك نأبو ىرىن &. 


07007“ /۲( قرا بها أبو جعفر. انظر: «النشر»‎ )١( 
. في (ف) و(ك): «الأفعال».‎ )0( 


ر و ص عير 
وين ۳ 

ويجوز أن يكون المعنی: انهم متحسّرٌ عليهم من الله تعالى» على سبيل 
الاستعارة» والمرادٌ: تعظيمٌ ما جنوه على أنفيهم» وفرط إنكاره له وتعجيبه من 
ويعضده قراءةٌ مَن قرأ: (يا حسرتا)؛ لأنَّ المعنى: يا حسرتي. 

وقرئ: (يا حسرة العبادِ)”"؛ بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول؛ لاختصاصها 
بهم من حيث إنَّها موجّهة إليهم. 

و: (يا حسرة على العباد)”"؛ على إجراء الوصل مجرى الوقف» والمعنى: 
نهم أحقاءٌ بأن يُتحسّر عليهم» أو هم متحسّرٌ عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من التقَليْن. 


$ 


اډ ج جا 
2 يه 


04 
2 9 


(۳۱)- 9# ويروا كملكا هم تاقرو ملت لاببْحمُونَ 4. 


5 


ع« 


أا 4 معلّق عن العمل في #كَرأمَلَكَا قََهُم تاقرو 4 لان (كم) 
ل يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبريةً؛ لأنّها وُضعت لإنشاء التكثيرء أو لأنَّ 
أصلّها الاستفهام؛ وإلّما جاز تعليقٌ فعل الرؤية لأنّه بمعنى: أَلّم يعلمواء إلا 
أنَّ معناه نافدٌ في الجملة كما نفذ في قولك: ألم يروا إِنَّ زيداً لمُنطلِقٌ» ون لم 
يعمل في لفظه. ولهذا أبدل: 


.)9ا//١14( و«البحر المحيط»‎ »)٠١ /5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

إفة نسبت لابن عباس وأبي والحسن وعلي بن الحسين وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)۱۲١‏ و«المحتسب» :.)7١/8/7(‏ و«الكشاف» (5/ »)١١‏ و«البحر المحيط» (957/14). 

(۳) نسبت لابن عباس. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۲٠)ء‏ و و«الكشاف» /٤(‏ ١١)ء‏ 
و«البحر المحيط» .)95/1١8(‏ 


٤‏ س ااا 


ألم لاجمو 4 من هدا 4 على المعنى لا على اللفظ تقديره: أَلّم 
يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كوئهم غيرٌ راجعين إل 

وقيل: إِنَّه بدلّ من موضع رهد کا € ولیس بدلاً من (كم) وحده؛ لأنَّ 
العام فيه هو: رها ولا يصلح”" عاملاً في البدل. 

وقرئ بالكسر'" على الاستئناف. 

وقرئ: (ألم يرّوا مَن أهلكنا)"» والبدل على هذه القراءة بدلُ اشتمال©». 


م لد 0 


)1( % ون لما یم دنا عرو 


لوَإِنْ كل لَمَا جَدِيعْ # (إن) مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة, و(ما) مزيدة 
للتأكيد» وقری: للم 4 بالتشديد”؛ على أنَّ (إن) نافية» و(لمّا) بمعنى: (إل). 
و ¢ - ع عو 
و كل € بمعنى الإحاطة» وأن لا ينفلت منهم أحد. والجمع بمعنى الاجتماع» 
3 3 8 2 
وأنّ مجمعهم" المحشرٌ» فالتنوين في مكل 4 عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: كلهم 
محشورون مجم و عو اداح رون 4 للحساب يوم القيامة» وقيل: ارو ون4 


(1) في (م): اليصح؟. 

(0) أي: (إنّهم)» ونسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) نسبت لابن مسعود. انظر: «تفسير القرطبي» /١1/(‏ ۳۸٤)ء‏ و«البحر المحيط» .)٠١١/14(‏ 
(4) في (م): «الاشتمال». 

(0) قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة» وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التیسیر» (ص: .)١79‏ 


0( في (ك): اليجمعهم». 


ب 


سرون 0 


2 
e‏ ا اور ےم ردجت وص ےرک ہہ دو وور 


6 - ل وای ھال ارش ال یھ اواخ رتام ا انها ڪه 4. 


ل سسؤي 7 عي ع ر 


واي الرس َة 4: لأر َة 4 مبتدأء خبره: «آيةٌ لهم». 
وللَحَِيسَهَا4 استئنافٌ لبيان كون الأرض الميتة آي لهم» ويجوز أن يكون صفةً 
ل ارش 4؛ لأنَّ المراد الجنسٌ المطلقٌ لا أرضٌ بعينهاء فجاز وصمُها بالدكرة. 
وأن تكون طآيةٌ4 مبتدأ وهم 4 صفتهاء و الاش 4 خبرها. 
وأن يكون الَحَيِنَهَا4 خبراً للأرض» والجملة خبر #آيةٌ4 أو صفة لها. 
وََحرَْنَاهاحًا4 المرادُ بالحَبٌ: الجنسٌُء وتقديمٌ الظرفٍ في قوله: هينه 
أ ڪون 4 للدلالة على أنَّ الحبّ معظمُ ما وکل ويُعاش به» ويقوم البدنٌ بالارتزاق 
منه» ألا ترى أنه إذا فقِدَ حضر الهلاك بالقَخْط وَعَمَّ البلاء؟ 


9)- ماتا ف هاجت من یل وعد وَفَجَرنا ضها ناعون ). 


$ وَحَعَلنَافَاجَنّتٍ4: بساتينَ يني لوعي €: ين أنواع التخْل 
والعنب» ولذلك جمعهما دونَ الحبٌّ؛ فان كوه قوامٌ البدنٍ باعتبار جيه لا باعتبار 
تنوعه. 

وأا ما قيل: إنَّ ذلك لأنَّ الدَالّ على الجنس مشير بالاختلاف» ولا كذلك 
الدَالُ على الأنواع = خلافٌ ما هو المشهور وعليه الجمهور, فَإنَّهُم قالوا: في 
العالّمين إشعارٌ بالاختلاف دون العالّم. 

وذكرٌ النخيل النخيل دون التمور_مع مطابقتها الحبّ والأعنات لاختصاص 


شجرها بمزيد النفع وآثار الصّنع. 


NEADS 
كا سوم ااا‎ 
وجرا ر وقرئ: : بالتخفيف7'؛ والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً‎ 


ون 4 ين 4 زائدة عند الأخفش» وعند غيره المفعولٌ محذوة ف؛ أي: 


شيكاً من العيون. 


9 


ج +1 
بن 


م 


ر ر سس دو اچس 07-7 5 


)ه۳( - ل ليا ڪ لون رو وما ڪي لته آي يهم افد مق ڪرو 
ولا کوان ترو % اأ لله 2 40 أي : لينتفعوا بفوائده0", يقال: ثمرة 
التجارة الربخ» وتخصيصٌ الأَكْلٍ بالذكر لأنّه معظمٌ الفوائد. 


كع 


وقرئ: بضکتین؛ وهو لغ فی أو جمع: ثمار. 

لاوما عولته أي ديهم * عطفٌ على الثمر» أو على موضع من شرو € والمراد: 
ما يُنَخْذ منه كالعصير والدّبْس والحَلّ وكلّ ما يُتََحْذ من التمر والعنب. 

وقيل: (ما) نافيةٌ» والمراد أن الثمرٌ بخلقٍ الله تعالى لا بفعلهم» ويؤيّد الأول 
قراءةٌ: (وما عملت)؛ من غير راجع؛ لأنَّ حذف الراجع من الصلة أحسنُ مِن 
غيرها. ّ 


رر ر 3 
#أمَلا گرو 4 استبطاءٌ وحث على شكر نعمه. 


.)١7186 نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ف) و(م): اللتعجيب».‎ )۲( 

(۳) في (م): «أي: لتبتغوا فوائده». 

(4) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 

(6) قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: .)١854‏ 


NTE 


سو ړن ۷ 


04 
عر سر سر ود 9 ع کر 0 


(25) - # یحی ای حَلنَالْارُوبَ هاما ت تال رض وَمِنَأَنفْسهمْ وَمِنَالَا 
يَعَلَمُونَ ). 
< نتن لع كَل سه 4:الأجناس والاصناف تاثا 
من التخل والشجر والزرع والثمر. 
ومن انه 4 الأولاد ذكوراً وإناثاً #وَمِمَالَايَسَلَمُونَ € ومن أزواج لم 
يُطلعهم الله تعالى عليهاء ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 


چ مس و مس ايع ووی رمم و 


(۷)- واه لهم لمن داهم مُظلِمُونَ 4. 
اهمال فيه الوجهان المذكوران فيما تقدَّم من نظيره وفي: «هَسََحُ 
ِنْهَاَلئمَارَ4 الوجوه المذكورة في *#أحيينا)؛ من الاستئنافٍ والصفة والخبرية. 
السَلّْخْ: الكَشْط يقال: سَلَّمَ جلد الشاق إذا كَسََطَهُ فاستعيرَ لإزالة الضوء 
و 8 عير لر 2 
وكشفه عن مكان الليل ومَلْقى ظلّه". 
Al‏ ري اما o“‏ أت 
#فإذَاهم مَظلِمُونَ 4: داخلون في الظلام. 
2 


0( والقنش جر يف ق E‏ 
( وان يدرو شتف زل4: لحد مي ين قلكها تهي إل دوها في 
آخْرٍ كل سنةٍ. 
)١(‏ في هامش (ف) و(ي): «فالمستعار لفظ السلخ» والمستعار منه معنى الكشطء والمستعار له معنى 
الإزالة» ومن قال: مستعار من سلخ الجلد. لم يصب كما لا يخفى. منه). 


سل حل اي امسلا 
3 0 %( 
1۸ ا ) سے مھ )۱ ٭ ر شا ) 


وقيل: الوقت الذي تستقرٌ فيه وينقطع جريُها"» وهو يوم القيامة. 

وقرئ: (إلى مستقرٌ لها)» وقرئ: (لا مستقرٌ لها)"؛ أي: لا استقرارَإلّا أن 
يُكوّرها الله تعالى يوم القيامة» على أنَّ (لا) بمعنى (ليس). 

لدَلِكَتََرِرُالْمَرَلمَِيِوٍ 4 ذلك الجريُ على هذا التقدير العجيب ما هو إلا 
تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور» المحيط علماً بكلّ معلوم. 


م ساس 


(۳۹)-* والقمرقد رنه متازلحی عاد لون الْفَرِرِ #. 

0 وَالْفَمَرَفَدَرَسهُ #؛ أي: قدرّنا مسيرّه ازل 4 على حذف المضاف؛ وهي 
ثمانية وعشرون مَنزلاً؛ يُنزل كل ليلةٍ فى واحدةٍ منها لا يتخطَاها ولا يتقاصر عنه» 

2 4 ره اص 

على السّواء إلى الثامنة والعشرين» فَيَدِقُ مستّقوسا”" كالعرٌ جون القديم» ثم يَعِيبٌ 
ليلة إذا نقص الشهرٌ أو في ليلتين إذا تيه وهذا ما ذكره» بقوله: 

یعاد امون َب € العُرجون: العُودُ والعِذّقٌ ما بين شماريخه إلى منبته 
من النخلة» قال الزجّاج: هو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف©. 


وقرئ: (العِرجَون) بوزن الفِرْجَون"» وهما لغتان» كالبزيون والبزيون. 


)١(‏ في (ك): «مدتها». 

(۲) انظر القراءتين في «الكشاف» »)١١ /٤(‏ و«البحر المحيط» .)1١8/148(‏ 

(۳) في (ك): المستقر». وفي (ف): المستقره). 

(5) في (م): الذكر). 

0 في (م): «وقال». 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۲۷۸)ء و«الكشاف» (17/5) وعنه نقل المؤلف. 
(۷) نسبت لسليمان التيمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠٠١‏ 


سرون 4 


8 2 واه 7 7 
والقديم: المُخول» وإذا قَدُمَ العرجون دق وانحنى واصفرٌ فشَبّه به من 


(40) - لا السّمْس بی ها أن ندرک الْعَمرَوَلَّا الل ساب التمار وکل فى فلي 
سبحوت ). 


8 


ضام 2 رو ر 


«الاالشَّمْشيتى ها )؛ أي: لا يصح ولا يستقيم لها أن ندر ةلمر وتجتمع 
معه ونّداخله في سلطانه» فتطمس نورَة؛ لأنَّ التدبيرٌ الإلهيّ اقتضى المعاقبةً. 

وإيلاءُ الشمس حرف النفي للدّلالة على أَنَّهها مسخَّرةٌ لم يتيسّر لها إلا ما قدّر 
لها من السير والطريق'". 

وإِنّما وَصَّفها بالإدراك ووّصّف القمرٌ بالسَّبِقَ ضمناً"'؛ لسرعة سيره بالنسبة 
إليهاء فإنَّه يقطع بحركته في شهر ما تقطمٌ الشمس في سَتَةٍ من المسافة» فيناسبه 
السبقٌ» ومن هاهنا ظهر نسبة السبق إلى الليل دون النهار في قوله: 

ولا الَْلْسَا نالا رٍ4؛ أي: لا الليل يسبقه فيزيل ضوءه لذلك. 


وقيل: المراد بهما آيتاهما"؛ وهي الشمس والقمر» فيكون عكس الأول» 


إلا 


)١(‏ من حيث إن تقديم المسند إليه على الفعل وجعلّه بعد حرف النفي نحو: ما أنا قلت هذاء وما زيد 
سعى في حاجتك» يفيد التخصيص؛ أي: ما آنا قلت هذا بل غيري» وما زيد سعي في حاجتك بل 
غيره» على ما حققه علماء البلاغة. انظر: «روح المعاني» (؟7548/55). 

(۲) «ضمنا»: ليست في (م). 

() في (ك): «إثباتهما». 


3 س وس ۱ ےک 
OEE‏ 
Ny {۹‏ 40 


وذلك أنَّ صلاحَ النباتِ والحيوانٍ وجميعٌ الشؤون الإلهيّة مبنيٌ على تعاقبهماء وأن 
يكون لکل منهما سلطانٌ على حياله”) 

وقرئ: (سابقٌ النهارٌ) بالتنوين ونصب (النهار)"؛ على الأصل. 

ول التنوينُ عوضٌ ين المضاف إليه؛ أي: كل واحدٍ منهما. 

لفقي )؛ أي: في فلك غير فلك الآخََرِ الجمهورٌ على أن الفلك موخ 
مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمرٌ والنجومُ» وعلى هذا المراد من 
الفَلَكْ الجنس. 

سبحو 4: يسيرون فيه" بانبساطء فن كلّ ما انبسط في شيءٍ فقد سَبَحَ 
فيه» ومنه السباحة في الماء» وإنَّما جُمع جمعَ العقلاء للوصف بفعلهم. 

¢ 2 
(41)- وله ل نامريه فى السك الْمَمَحُونٍ 4. 
َك اانا لم يقل: وآيةٌ لهم الفلكُ» كما قال: # وَءَايَه لهال 4؛ 

ا 

ديهم 4: أولاتهم ومن يَهِمّهِمٍ حملّه. وقيل: اسم الذريّة يقع على 
النساء؛ لانن مَزارعهاء وفي الحديث: : أنه عليه السلام تهى عن قل الذّراري9, 


ريسفت١ في (ف) و(ك): «إحاله»» وفي (ي): «حيدته»ء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما‎ )١( 
.)٤٥١ /۱۷( القرطبي»‎ 

(0) نسبت لعمارة بن عقيل. انظر: (مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) «فيه): ليست في (م). 

(6) انظر: «الكشاف» »)١18/5(‏ و«الفائق» (؟/ ۷)» ورواه بنحوه النسائي في «الكبرى» )۸٥۷١(‏ 


- - وابن ماجه (5845)» من حديث رباح ب بن الربيع رضي الله عنه. وروأه النسائي في‎ «(AOVY)g 


شو رسن ۲١‏ 


يعني: النساء وتخصي ص الذريات لأنَّه لا قدرة لهم على السفر» فكان الامتنان 
في حقهم أظهرٌ. 

املك € قيل: المراد فلك نوح عليه السلام» قال تعالى: « تأنه ومن معد 
في الف المشحون€ [الشعراء: 0/7]» فعلى هذا يراد بالذرية الأسلافٌ؛ لأنّهِ من ار أو 
هو" الخَلّق فيصلح الاسمٌ للأصل والنَّسْل؛ لأنَّ بعضّهم ملق من بعض. 

ويجوز أن يكون المعنى: آنه تعالى حمل آباءهم الأقدمينَ وفي أصلابهم 
ذريائهم» وتخصيص الذرية لأنَّ الخطابَ للكفار, ولا فائدةً في وجودهم فلم يكن 
الحمل حملاً لهم» بل كان حملاً لما في أصلابهم من المؤمنين. 

ولم يقل: على الفلكء مع أنه الأنسبٌ للحمل؛ لأنّ معنى الحفظ المستفاد من 
حرفي الظرف اذل في الامتنانِ وأنسبُ لِمَا فص من توصيفي الفلك بقوله: 

#الْمَنْحُونِ4 لما كانت السفينة مملوءةً بأنواع المخاوف؛ مِن سباع البهائم 
وجوارح الطير وهوامٌ الدوابٌ کان“ حفظ بني آدمّ فيما بينهم من آثار اللُطف 
العظيم والقدرة الباهرة» ولول" ذلك الاعتبارٌ اللطيفٌ لكان التوصيفٌ بالمشحون 
بمعزلٍ عن مقام الغرابة المستفادة من عبارة الآية؛ لأنَّ القرارٌ على الفُلكِ المشحون 
الثقيل أهونٌ من القرار على الُلكِ الخالي الخفيفي, ولذلك لم يُوصَّف القُلكُ به في 
قوله: #وكل الْفإك تَحَمَنُونَ 4 [المؤمنون: ۲۲]. 
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= «الکبری» »)۸٩۷۳(‏ وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ك): (هذا). 
(؟) في (م): «فكان». 
(*) في (م): «لولا». 


LEA 
0 كك‎ > 
ميم اا‎ TY 


 - )65(‏ ولقتاهم من ملو ماكو 4. 

لوقتام نيلو 4: جنس الفلك لمكيو 4 من الإبل؛ فإنَّها سفائنٌ الب 
أو: من ِل فلكِ نوح عليه السلام ِن السّفن والزّوارق. 

()- وین تَمَأَْفهَُ صر ولاهم دود 4. 

#وإن شانغرقهم اضرع ل 4 والصريخ والصارخ بمعنى المستغيث» ويجيء 
بمعنى الإغاثة لأنَّ أصلّه مصدرٌ بمعنى الصراخ» وقد سبق تفسيره في السورة السابقة. 

ولاهم عدون 4؛ أي : لا يُخلّصون بعد ذلك. 


ت و ص س سے سے 


(45)- لار مةمستاومتاإ جين ©. 

إِلَاسمَةَمَنَ ملحن 4 إلا لرحمة ما وتمتيع بالحياة إلى زمانٍ قُدَُرَ 
لآجالهم. ١‏ 

21711111110117 

وإداقيل هم ماب يكم من الوقائع النازلة بالأمم المكدّبة قبلهم وما 
لَك 4 من الساعة وأهوالهاء أو نوازل السماء ونوائب الأرضء أو ما تقدّم مِن 
ذنوبكم وما تأخر» أو فتنة الدنيا وعقوبة الآخرة. 

عمو 4: لتكونوا راجينَ رحمة الله تعالى. 


3 3 


ص 
سو رش ۳ 


ھج و 


(4)- وَمَاتأتِيِم يايو نايت دهم إل فونه معرضِينَ 4. 
#وَمَاتأتيوم مِنْءَايَةَيَنْءَايكتِ َم 4 ين الأولى للتأكيده وجواب (إذا) 
محذوفٌ مدلولٌ عليه بقوله: لإلَّاانوَاْعََ مُعرضِينَ4 کاله قال: وإذا قيلّ لهم: انّقواء 


4 
ا 


عرضواء ثم قال: ودأبهم الإعرا عند كل آية وموعظةء فهو تذِييلٌ موكد لِمَا سبق 
من حديث الإعراض. 
کد کے کو 


2 ص‎ 
aa 


)٤۷(‏ - ل و ٳڌاقيل هم اغوم ا رفک آنه قال الي ڪ قروا لزي اموا اطم من 
أوساء اه اعم ِن اس لا قصل شين *. 

اتير نفو لم يذكر المُنقّق عليه؛ لأن إباءَهم"“ وإن كان عن الإنفاق 

2 5 0 ت سر ص 3 0 م اس 

وعلى المؤمنين خاصة:. إلا أن مُوجَبَ ما تعللوا به سد باب الإنفاق رأساء وللإشعار 
إلى هذا ترك المُنفق عليه. 

لمِمَارَرفَكدئَه4 إشارة”" إلى أن البُخْلّ به في غاية القبح, فان أبخل البخلاء 

2 

لان حكَمَرُوا# بالصانع تعالى» يعني: مُعطلة كانوا بمكة لي ءامو 4 
تهكماً بهم» وذلك آنّهم لما سمعوا المؤمنين يعلّقون الأمورّ بمشيئة الله تعالى» 
يقولون: لو شاء الله لكان كذاء وافترصوا” هذا الكلام فرصةء واتّخذوه هزواً 
يستهزئون بالمؤمنين» يجيبون به عند أمرهم بالإنفاق. 
)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): (إيباءهم» بياء قبل الباء» وكذا وقع في هذه النسخ الثلاث جميع ما سيأتي. 


(؟) في (م): «الإشارة». 


(۳) في (ع) و(ي): «وافترضوا». 


يو يا 
5 4 10 
Y٤‏ ع سے مھ ا ااا 
والتصريحٌ بالوصفين من الكفر والإيمان لبيان أن المقول إليهم هم 
الكافرونء والقائلٌ لهم“ هم المؤمنون وأن كل وصنفي حاملٌ لصاحبه على ما 
صدر عنه إذ: 
كل إناءٍ بالذي فيه رشح 
وأيضاً لما كان الغرض الرَّدَّ على المؤمنين لا الامتناعَ عن الإطعام"- لأنّه مما 
يفتخرون به - كان حق المقام التصريحَ بوصف الإيمان في المقول له» ومن هنا تبيّن 
وجه آخرٌ للعدول عن عبارة الإنفاق إلى عبارة الإطعام. 
اّمم 4 لما كان الإطعامٌ أدنى وجوه الإنفاق وأعلى ما يفتخرونٌ به كان 
الإباءٌ عنه إباءً عن الإنفاق رأساً. 
َعَم 4 على زعمكم. 
وقيل: نزلت في مشركي مكة حين استطعمهم فقراءً المؤمنين من أموالهم التي 
جعلوها لله تعالى» فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم» مُوهمِينَ أن الله قادرٌ 
على إطعامهم» ولا يشاءٌ إطعامهم» فنحن أحقٌ بذلك. 


َد لشن 4 حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئ الله“ تعالى. 


)0( («الهم): ليم ت في (م). 
(۲) انظر: «البحر) (118/18)» وهذا عجز بيت نسب لكشاجم كما في «محاضرات الأدباء» 
»)٤)0۲/1(‏ وصدره: 
ويأبي الذي في القلب إلا تبينا وكل إناء ens‏ 
(۳۴) في (م): «الطعام). 


)٤(‏ في (م): لمشيئته». 


م 
شور اس 0 


ويجوزأن لايكون من تتمّة كلامهم» ويكون جواباً من الله تعالى لهم» أو 
حكاية لجواب المؤمنين لهم» بأنَّ ذلك يمن فرط ضلالتهم وجهالتهب؛ لأنَّ الله 
تعالى يُطهِم من يشاءٌ بأسباب بهاء حيث منها حت الأغنياء على إطعام الفقراء 
وتوفيقهم له. 
2 0 
41 )- ل ووو می هذا اوعدن شر دقِنَ4. 
عونم هد وعد 4؛ أي: وعد البعث رصقن فيما تقولون. 
خطابٌ للنبيّ بيا وأصحابه. 
ê 2F‏ 216 


2 
و ر ر ود وم A‏ 


(49)- 3 ماینطرون إلا صح وده تأخذهم وهم شو 4. 

ماينظرو #: ما ينتظرون» أراد الانتظارٌ المفهوم من قولهم: مى ). 

لإلَاسَيِسَة َة 4؛ أي: عذاباًيَفْجَوهم فيَستأصلُهم» يقال: صاح بهم الزمانٌ؛ 
أي: هلكواء قال الشاعر: 
صاح الزمانُ بال جفنةً صيحة حَدُوا لشدَّتها على الأذقان“ 

وقيل: هي نفخة الإماتة. 

ذكرٌ في الصيحة أمور تدلٌ على هولها وعِظّمها؛ أحدها: التنكيرء وثانيها: 
دة #؛ أي: لا يحتاج معها إلى الثانية» وثالثها: تادهم #؛ أي: تعمّهم 
بالأحذء وتصلٌ إلى من في أقطار الأرض» ومثلها لا يكون إلا عظيماً. 


.)5 59 /١16( البيت في «تفسير الرازي» (۲۳/ ١۲۷)ء و«البحر المحيط)‎ )١( 


سسا کہ ر ب نه CARI‏ 
35 تفت ا 


وقوله: لوه عي حضون ؛ أي: تأتيهم بغتة وهم في 1 منهم وغفلتهم» 
يتخاصمون في متاج رهم ومعاملاتهم» لا يخطرون أمرّها ببالهم» ممَايَعظم به 
الأمرٌ؛ فإن العام المُقبلّ على مُهمٌ إذا صاح به صائحٌ يكون ارتجافه أعظمء 
بخلاف المنتظر لها. 

)060 - كين يليش و مو € 
5-5 : ولا أن يرجعوا وا إلى أيهم از بل رتود يت 
الصيحةٌ. 


عد عد 9% 

(01)- ويح ف الور قدا هم ْنَا إل رهم يناوت *. 

ويح فألصُورٍ € هي نفخةٌ البعث» وقد سبق في تفسير سورة المؤمنين. 

داهم المد بْدَاِ #: من القبور» جمع جَدَثْء وقرئ بالفاء“ و(إذا) 
للمفاجأة. 

لل ريم یناوت >€ النّسَّل"©: الإسراعٌ في الخروج» ولفظ الرَّبّ أصابَ 
المحرّ؛ لأنَّ مَن أساءَ واضطر إلى التو جه إلى مَن أحسن إليه» يكون ذلك أشدّ ألماً 
وأكثرٌ ندماً من غيره. 


.)١7؟١/١14( و«البحر المحيط»‎ ء)٠١‎ /٤( أي: (الأجداف). انظر: «الكشاف»‎ )١( 
في (م): «النسول».‎ )۲( 


ودن ۷ 


کر س سے سے e‏ ا دا و ص م 


(07)-#8 قال وای وھا من بعتا من مَرقِدِ ناهذا مَاوَعَدَ لمر ودف المرسلوت 4 


0114 سم 


# قالوايويلتامنبعتتامن مَرَقَدناً © وقرئ: (مَن أهبّنا)”"؛ من َب من نومه» إذا 
انتبه» وأهبّه غيره. 

وقرى: (مَن هبّنا)”"؛ بمعنى: أهبّنا. 

وقرئ: (من بَعثنا)» و(من هَښّا)؛ على (من) الجارّة والمصدر. 

وعن مجاهد: للكمّار هجعةٌ يجدون فيها طعمَ النوم» ولو استمرٌ عذابٌ الكفار 
في قبورهم بالنار» لَمَا صح منهم القول المذكورٌ. 

#هدَامَاوَعدَ أليَمَنُ4 هدا ) مبتدأء ولماوع © خبره» و#مًا# مصدرية 
أو موصولة محذوفةٌ الراجع» دلّ على هذا قولّه تعالى: طيَوَيلاهدَابُ لزي 4 
[الصافات: .]۲١‏ 

#وصَدَفَ المرسلوت 4؛ أي: صَدَقَ فيه» ويجوز أن يكون اعتراضاًء أفاقوا 
عمًا بهم وتنبّهوا يتذكّرون ما سمعوا من الرسل» فيجيبون به أنفسَهم أو بعضّهم 

وقيل: هذا ليس من كلامهم» بل جوابٌ الملائكة أو المؤمنينَ لهم» لكن عدل 
عن سَئنه ومطابقته للسؤال لأغراضص: 

منها: تنبيههم على أنَّ الذي يهمّهم هو السؤالُ عن البعث لا عن الباعث. 


(۱) نسبت لابن مسعود. انظر: «المحتسب» (14/5١؟).‏ 

(؟) نسبت لأبيّ. انظر: «المحتسب» (۲/ .)١٠٤‏ 

(*) نسبت لعلي بن أبي طالب. انظر: «المحتسب» .)75١4/5(‏ 
(:) انظر: «الكشاف» (5/ .)5١‏ 


۸ لم 5 5 
ومنها: تذكير”" لكفرهم وتكذيبهم الرسل» وتقريعهم على ذلك. 
ومنها: نعيّهم إليهم أحوالّهم التي هم فيهاء وإخبارُهم بوقوع ما أنذوا به كألّه 
قيل لهم: ليس هذا بالبعث الذي توهّمتوه وهو بعت النائم من مرقده_حتى يُهمّكم 
السؤالٌ عن الباعث إِنَّ هذا هو البعث الأكبر ذو الأفزاع والأهوال» الذي وَعَده الله 
تعالى في كتبه المنزلة وأخبر به على ألسنة رسله الصادقين. 


ص م و 9 


(07)-#ا إن اتال صب حه ويد اهم جمِيعٌ لَدَينَا 


3 إن ات إِلَاصَيَحَدوْحِدَةٌ 4 وقرئ بالرفع”" على (كان) التامّة» والضمير 
في الناقصة للنفخة دلّ عليها : رح 7 #. 


ور ت وو م کدرو 00 


داهم كيم َدَيسَامحْصَرُونَ 4 بمجرّد تلك الصيحة» وفى ذلك تهوين آمر البعث 
والحشر» واستغناؤهما عن الأسباب التى يتوهّمونها بالقياس على ما يشاهدونه. 
د عد 2 


ووم + رو 


(04)- * فلوم لانظلم فش 6 شا و روت لا ماڪ نتم تعملون 4. 


و ےج رو 


7 16 مک 5 نفس ل کا وکا حرو ب إلَامَا كس ملو 5 حكايةٌ لِمَا يقال 
لهم حي وكذا ما بعده ين وصف أهلي الجنة؛ تصويراً للموعود» وتمكينا له في 
النفوسء وترغيباً أو ترهيباً. 


6 2 


.»مهريكذت١ في (ف): کرم وفي (ك) و(ي):‎ )١( 
زف قرأ بها أبو جعفر . انظر: «النشر» (۲/ 7617). وفي (م): : (وقرئت»).‎ 


ا۷ سسا ر سے بر 
سو ۆن ۹ 

(05)- نضحب أَلْنَةَ ايوم فى سعْلِفَكهُونَ 4. 

نضحب يمف سُعُلٍ) عن ذكر أهل النار» ولو حطر ذلك ببالهم وفيها 
أحدّين أقاريهم أو معارفهم: تنص عليهم ماهم فيه والتكير في لشفي للتعظيم 
والتنبيه على أنه أعلى من أن تحيط به الأفهام» ويُعرب عن كُنْهِه الكلام. 

والشغلٌ : العارض الذي يذهل الإنسانّ عن أمر لولا ذلك العارض لكان 
متوجهاً إليه. 

#فَكهونَ 4 وقرئ: #فَكِهونَ4”"؛ ك: تطِسء بناءً على أله حالٌ» والخبر هو 
الظرفء والفاكةٌ والمكة: المُتنعّمُ المتلدّد ومنه: الفاكهة؛ لأنّها مما يُتَلذَّذ به. 

(07)- لم ازوج هرن كل على الأرآيك متكنونَ 4. 

م وأزوجُهر4 طم 4 مبتدأء أو تأكيدٌ للضمير [في]”" اف سُكُْلٍ4) أو في 
#فَكهُونَ 4 والمعنى على تقدير التأكيد: أنَّ أزوابجهم تُشاركهم في ذلك الشغل 
والتفكّه والاتّكاء: والأزواج: جمع زوجة؛ وهي حرَّةٌ الرجلي الي يحل له 
وطؤها. 


لاف ِكل : جمع ِل كشعابء أو ظُلَّة كقباب» ويؤيّده قراءةٌ: #افي ظُلل 4. 
_- ص ع 


)١(‏ في (ع) و(ي): «ينقص!. 

(؟) قرا بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (۲/ 707). 
۳) من «الکشاف» (5/ ۲۲). 

() في (ك): (والتفكيه». 


(4) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١54‏ 


اين دجن يكذ وص سريف لك وقل: لراش ا 

کون 4 خبرٌ أو لفطلل * خب ومع َالْأَرَآيكِ 4 مستائفٌ» وقرئ: 
(متكئين)”؛ على الحال. 

(01)- ا كم فیا مََكهَه وَطَممَابدَعُوَ 4. 

« لع ذا كهَة 4 عبر عن كل ما يُرزقون فبها بالفاكهة؛ للتنبيه على أنّهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات» بأنّهم أجسامٌ محكمةٌ مخلوقة د للأبد» فكل ما 
يأكلونه على سبيل التلذّذ. 

لو ايعو 4 يَفْتعِلُون من الدّعاء؛ أي: يَدُعون به لأنفيىهم» كقولك: اشمَوَى 
واجتمّلء إذا شوّى وجمَل لنفسه. 

ويجوز أن يكون بمعنى: يتداعونه» كقولك: ارتموه وتراموه. 

وقيل: يتمنون؛ من قولهم: ادعٌ علي ما شئت» بمعنى: تمنّه عليّ» وفلان في خير 
ما اذّعى؛ أي: في خير ما تمنَّى» قال الرّجاج: وهو من الذّعاء؛ أي: ما يَدْعُونه أهل 

و(ما) موصولة أو موصوفة مرتفعة بالابتداء» و ف 4 خبرها. 


6 د 


.)١75/١18( نسبت لابن مسعود. انظر: «الکشاف» (5/ ۲۲)» و«البحر المحيط)‎ )١( 


(۲) في النسخ: «وقال الزجاج هوا» مما يوهم أنه قول جديد» في حين أنه مبني على معنى: يتمنون» كما 
هو واضح من «معاني القرآن» للزجاج (4/ ۲۹۲)ء و«الكشاف» /٤(‏ ۲۲) والكلام وما أثبت منه. 


٤۳۱ ) سوروس‎ 


(9۸)- سم ومن رب ِو 4. 

سَلّمٌ 4 بدلٌ منها أو صفةٌ أخرى“ 

لرا مصدر موکد لقوله: OES,‏ *؛ أي: عِدَةَ مرب 
حير # والأوجة أنْ يتتصبّ على الاختصاص» وهو من محارّه”"؛ أن الله تعالى 
يُسلّم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة؛ مبالغةً في تعظيمهم» وذلك متمتّاه 
ولهم ذلك لا يُمتعونه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: والملائكة يَدخلون عليهم 
بالتحية من رب العالمين". 


03 
2 
4 


(۹)- وآنكثوا يوأي اجرد 4. 

دولوم يقال: مَارَهٌ فانمارٌ وامتاز بمعتى: تمايز أا الْمُجَرِمُونَ 4؛ أي 
انفر دوا عن المتقين» والمراد من الوم يوم الحشرء قال الضحاك: تمتاز اليهود 
فرق والنصارى فرقةًء والمجوسٌُ فرقةء والصابئون وعبدةٌ الأوثان فرقة» ولكل 
فرقة في النار بیت تدځل فيه ويرد بابه» فتكون فيه أبدأء لا یری ولا یری“ 


ويُشكل هذا بقوله تعالى: # صكلما اراد وان يحوأ مها من عر أي دافا 4 


(1) قوله: «بدل منها»؛ أي: من #إمّا4 على الوجهين» وقوله: «أو صفة» يعني: على كونها نكرة موصوفة» 
ولذا قال: «أخرى»؛ لأنه لا توصف المعرفة بالنكرة. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ 58؟7). 

)۲( في (ف): «مجازه»» ومثله في مطبوع «الكشاف» /٤(‏ ۲۲)» والصواب المثبت. 

(۳) انظر: «الکشاف» /٤(‏ ۲۲)» و«البحر المحيط) (۱۸/ .)۱١۷‏ 

(5) في (ك): «أي المبعودون». 

(6) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (517/5). 


EY‏ شيم 


2 


[الحج: ۲۲]» وقوله تعالى: # وتادۍ أَصحَبُ 
[الأعراف: .]٠١‏ 


(60)-#الر أَعْهَدَ یکم يَتْبَءَادَمَ أ ل تعدو ليطن إِنَد کر عدو مين 4. 

لال آعھ دإ کہ ٤اد‏ 4 في خطاب َءام نوعٌ إيماء إلى أن ذلك 
العهد كما كان في عه آدم عليه السلام: 

لآ لَاتَعبُدُوا ليطن 4 من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجّة 
وعهد الله تعالى إليهم ماكر في عقولهم ونصب لهم م مِن الحُجّج العقليّة 
والأدلة السمعيّة الآمرة بعبادتّه الناهية عن عبادة غيره. 

وعبادة الشيطانٍ: طاعته فيما يُوسوس به إليهم ويزيّنه لهم. 

والعهدٌ: الوصيَّة يقال: عَهِدَ إليه» إذا وضّاه. 

لتر کر عدو ين4 تعليل للمنع من عبادته. 

)وان ادون هدار تُسْتَقِيدٌ *. 

عدون 4 عطفٌ على #آن لَاتعَبْدُوا 4. 

دارط مُمْتَقِيمٌ 4 إشارة إلى ما عه إليهم من معصية الشيطانٍ وطاعة 
الرحمن»إذ لاصراط أقومُ منه» جملةٌ استثنافيةٌ لبيانِ" المقتضي للعهد بشقيه أو بالشقٌّ 
الأخير» والتنكير في الصراط للتعظيم والمبالغة. 


)١(‏ بعدها في (ف) و(ك): «العهد». 


رب ر مس ر 
دورق شن ل 

(55)- ل وقد آل ینکر جیاد کا لم َو عقون 4. 

ل وقد اضر ینک جبلًا كديرا 4 رجوعٌ إلى بيان معاداةٍ الشيطانٍ مع ظهور 
عداوته ووضوح إضلالِه لمن له أدنى عقل وتمييز» فقوله: افلم تَكوبوأتَمْوَُونَ © 
استفهام تقريع على تركهم الانتفاع بالعقل. 

والجبلٌّ: الخُلّقَء وأصلٌ الجبلٌ: الطب ومنه: الجَبّل؛ لأنه مطبوعٌ على الثبات. 

(۳(-% مذو جه ای ر عدو 4 . 

« مذو جم الى كُسْر وْعَرُوَ 4 بها في دار التكليف. 

(54)- ا أصْكَوهَا ايوم ماكر تَكفروت 4. 

اسْدَوْمَاالِوَ 4: الرّمُوا العذاب بهاء وأصل الصّلّي: اللزومُ» ومنه المُصَلَّي 
الذي في إِنْرِ السابق للزومه أثره. 

لیما کر کرو 4: بسبب كف ركم. 

)٦(‏ - 7 اليو يم عل آفوھھم کلمت ایہم تشہد ارجم يما كانوأ 
يبون 4. 

« الحم ل وهه 4؟ أي: نفعل بأفواههم ما لا يُمكنهم معه أن يتكلّموا 
بألستتهم. 

وَتُكَلْمنَا يسم 4 بإنطاق الله تعالى إِيّاها على ما نطق به قولّه تعالى: الوا 


٤‏ ا 


صر 2ے 


آنطقتا هزیا نط ی سی و [فصلت: ]۲١‏ فلا مساع للتأويل بظهور آثار المعاصي 
0 
ومد لهم # أسند الختم إلى نفيسه دون الكلام والشهادة؛ دفعاً لوهم 

الجا راا قار عر ا ولمّا كان کلام 
الأيدي إقراراً على الغير المُنكر رل تصديقٌ الأرجل إيّاها منزلة الشهادة» فعبّر عن 
تكلّمها بالشهادة. 

يما کانوا يه بي 4 إذ الكسبٌ بالي أخصٌء فيكون الإخبار منها إقرار ومن 
الرجل”" شهادة؛ لأنّها تحاضر وقلما تباشرء ولهذا : حص التكلّم بمعنى الإقرار 


بالأيدي» والشهادة بالأرجل. 
7 - ل وکو شَسَآءُ لَطْمَسَكَاعَكَ عم َأسَبَفواالضصِرط کاک یرو 4. 


# وکو اء سكا عَم تب ال محوٌ الشيءِ حتى يذهب أَتّره 
والطَّنْسُ على العين كفي شقتها”” حتى تعوة ممسوحةٌ. 

داسفو السرا *: فطلبوا الطريقٌ الذي اعتادوا سلوگه سابقينَ» وإنّما اعتبرٌ 
قيد السبق على طريقة التضمين؛ لأنّ التعذَّرَ في سلوك الأعمى الطريقٌ حينئذٍ أظهرٌ. 

ويجوز أن يكون من باب حذف الجارٌ وإيصال الفعل؛ أي: فاستبقوا إلى 
الصراطء أو نصباً على الظرف. 
)١(‏ في (ف): «الأرجل». 


000 في (ف) و(ك): «تعفيتها»» والمثبت من باقي النسخ» وفي «الكشاف» ٤ /٤(‏ ۲): الطمس: تعفية شق 


العين حتى تعود ممسوحة. 


ب سا حل امس لير 


سور 0 


لات یروت € لم يقدروا أن يسلكوه ولم ببصروه ولم يَعلموا جهة 07( 


سلو که» فضلاً عن غيره. 
(۹۷) - # وکو فسا لَمَسَحَتهُرْ عل مَحكائَتَهِرٌْ مما أسْتَطلهوأ مُضِيًا وا 
يغوي 4. 


« وو اء لسَحْتَهُرْ € بتبديل صورهم وإبطالٍ قواهم وقُدّرهم عل 
مَكَائَتِهِمٌَ #: في مكانهم» المكانة والمكان كالمّقامة والمّقامء أو بإضمار 
(هم)”". 

قاطوا مُضْميًا 4: ذهاباً #ولا رعو 4: ولا رجوعاًء فوضع الفعل 
موضعه للفواصل؛ أي: إنَّهِم أحقَاءٌ بأنْ يُفعَل بهم ذلك» ولا عجز فيناء لكا لم نفعل 
لشمول الرحمة واقتضاء الحكمة إمهالّهم» وقيل: ولا يرجعون عن تكذيبهم. 


وو ما ےر رو 


8-0 ومن تعره 4ف الق أفلديعْةلوىَ 4. 


وعجر * : نُطِل عمر ا ڪه 4# بالتشديد وبالتخفيف”؛ ns‏ 
دلق في (ي): احجة». 


(۲) في (ك) و(م): ابإضمارهم). 

(۳) انظر: «الكشاف» .)۲١/٤(‏ وق رأعاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف 
مشددة» وباقي السبعة بفتح النّون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مُحْمّفة. انظر: «التيسير» 
(ص: .)۱۸١‏ فهي ثلاث قراءات: اثنتان في المتواتر: #تُتكّسه» ونه وواحدة في غير 
المتواتر: (ننكسه). 


ES 
دشک ا کا‎ ۳٦ 
من الت والإنكا » وفرئ الكاف27؛ م من ال‎ 
س» وقرئ بفتح‎ 


١‏ ا أو نه ف فل يال يزيد ضعله قاط بی ور كال 
ما أنشأناه عليه. 


2001 


##أفلا يعقلور ون #؟ آي : مَن قَدر على ذلك تّدر على الطّمْس والمسخ؛ فإنه 
مشتملٌ عليها وزيادثٌ غير أله على تدرّج. 


0 
نك 


3 


2 


ووز ور 


(59)- و مامه لسر وَمَايَِضى لَه إن هو للد ددر وف ان بين 4. 

امغر 4؟ أي: بتعليم القرآنِ» وهو رذ لقولهم: إِنَّ محمّداً شاعرٌ 
والمراد : أنَّ القرآنَ ليس بشعرء وين هو من الشعر؟ فإنَّ الشعرٌ كلام موزون مُقمَّى 
مُنَظِعٌ من المخيّلات المرعبة والمنفرة. 

لوَمَايَض ُء )؛ أي: لا يليقٌ به ولا يصلّح له؛ لأنَّ الشعر يدعو إلى تغيير المعنى 
لمراعاة اللفظٍ والوزن» فالشاعرٌ يكون المعنى منه تبعاً للّفظء والشارع يكون اللفظٌ 
منه بَبَعاً للمعنی» وقيل: لا يتأنّى له إن أراد قرضّه. 

وقوله: «أنا النبينٌ لا ذب آنا ابن عبد المُطَّلب»» قال بعضهم: إِنّما الرواية 


بالإعراب) وإذا كانت بالإعراب لم تكن شعراً. 


(1) كذا في النسخ» والصواب: بضم الكاف» وهي قراءة سبعية. انظر التعليق السابق. 
(0) في (ك): (إن). 
۳( رواه البخاري (58515)) ومسلم (١۱۷۷)ء‏ من حديث البراء رضي الله عنه. 


سرون ۳۷ 


وأمّا ما قيل: ليس هذا الوزن من الشعر؛ فمكابرةٌ؛ لأنَّ أشعار العرب على هذا 
قد رواها الخليل وغيره. 


هل أنت إلا إِصصِعٌدتميت 2 وفي سبل الله ما لقت“ 
فلعلّه قالها ساكنةً التاء أو متحرّكةٌ من غير إشباع» ولا يكون شعراً إلا إذا كُسرت 
التاء بإشباع. 
و س e e‏ و ك 3 
نهو إِلَاذِكرُ 4؟ أي: موعظة وتذكيرٌ من الله عر وجل. 
ر وو 2 
وََُانُ مُبِينُ : كتابٌ سماوي» بِيّن كونه ليس من كلام البشر؛ لظهور إعجازه. 
(۷۰)- إِسنذْرَ كان حا ونولملا کی ). 
ر ِِ 5 عو 5 7 
# بنذ #؛ أي: القرآن» أو الرسولء ويؤيّده القراءة بالتاء الفوقانية". 
اسيا 4: عاقلاً قهماً؛ فإنَّ الغافل كالميّت» أو مؤمناً في علم الله تعالى» 
واختصاص الإنذار به لأنّه هو المنتفمٌ منه”" دون غيره. 
لس کے 06 2 م 8 س 07700 
وي نَالْقَوَلُ 4 وجب كلمة العذاب عل الكهريت € المصرّين على الكفر» 
5 ۰ 5 5 اي ل 5 7 رب 
وفي ذكرهم في مقابلة مَنْكَانّحَينا 4 تنزيل لهم منزلة الأموات؛ لحرمانهم عن 
ثمرة الحياة. 


لق رواه البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم ))١17/45(‏ من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه. 
(؟) قرأ بها نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)۱۸١‏ 
)۳( في (م): «به). 


IA a 
U 0 2 
دشک ا‎ ۳۸ 


100100 


(۷۱)- اورا تکفا لھم ماعا تيتا انماهم اسك # 


م ب كر 


اورا 4: أَيُشر كون ولم یروا طأَنَاحَلفنَالَهُمِينَاعِت ليآ 4 مما تولّينا نحن 
إحدائه لا يقدر على تولّيه غيرٌناء وذْكْرُ الأيدي وإسنادٌ العمل إليها استعارةٌ من عمل 
من يعمل بالأيدي؛ للمبالغة في الاختصاص والتفرّد بإحداثها. 

#أنْصمًا4ك خصّها بالذّكْر لِمَا فيها من بدائع الفطرة ولطائف الحكمة وكثرة 
المنافع؛ جمعاً بين إظهارٍ القدرة والامتنان بتذكير التعمة المختصّين به» ولهذا كمّله 
بقوله: 

لهم اسيك 4؛ أي: خلقناها لأجلهم وملّكناهم اها فهم فيها 
متصرّفون تصدّف المُلاك. 

21 3 
075 - 8 تھا هم يسارم وهاي ون . 
للها 4 التذليل من جملة العم الظاهرة» لولاها لَّمَا قَدَرَ عليها حك 

ولهذا ألزمَ الله تعالى الراكب أن يشكر” هذه النعمة ويُسبّح”" بقوله: «سَبْكنَآلَرى 


1200000 هه 


سر لَنَاهَدَاوَمَاكُنَا لَهُممُفَرِنينَ € [الزخرف: .]۱١‏ 


ينار 4 هو ما يركب هايا كن 4؛ أي: سخَّرناها لهم ليركبوا ظهرها 
ويأكلوا لحمها“. 


)۱( في )ع( و(ي): «خلقناهم لأجلهم وملكناهم إياهم». 
(7) في (م): «الراكب بشكر». 

(۳) في (م): «هذه وسبح». 

(5) في (ك): «لكم لتركبوا ظهرها وتأكلوا لحمها». 


NAA 
۳۹ سوس‎ 

(۷۳)- و فہام تفع سارب ایکروت 4. 

وم فبًا م مقع 4 مجمل» مُفصَّله في قوله تعالى: و جعل کمن جوم 
سوا € الآية [النحل: .]۸٠‏ 

مسار 4 م من اللَِنِ ومايتّخذمنه» جمع: مَسْرّب» وهو الشرب أو 

موضم الشُرب» إلّما لم يقل: ومنها يشربون؛ لأنَّ ابدداءً الشّرب ليس منهاء 
بخلاف الأكل. 

[آفلایش کرو * لخالتق هذه العم ورازق هذه التعم. 

(5 00 - ا واد وین دو نالھ َعلَّهُمْْصَرُورت ). 

# دومن دو نامه ءال * بعدما رَأوا القدرة”" الباهرة وآثارها الظاهرةً. 

لهم صروت 4: طمعاً في أن يَتقوّوا بهم ويتعزّزواء كما قال: كوا 
عر € [مريم: 1۸۱ والأمرٌ على عكسي ما قدَّروا؛ لأنه: 

(۷0) - # لايستطيعود ک امرخ خرن 

3 یسیع تمرم وشم جنسرود 4: مُعدّون لحفظهم يخدمونهم”" 
ويذبُون عنهم» والآلهة لا استطاعةً بهم» ولا قدرةً على النصر. 

قيل: هم يوم القيامة محضرون'" لعذابهم. 
(۱) في (م): «الآيات». 


)۲( في (ك): اليحرسونهم). 
(۳) «محضرون» من (ف) و(ك)» وسقطت من باقي النسخ. 


4© سے مہ 1 ۰ے‎ ٠ 

ورد عليه: أنَّ فيه زيادة تفكيكِ في“ الضمائر, فيتنافر النّظْمُ الذي هو اه 
إعجاز القرآن ومراعاتّه هم ما يجب على المفسّرء وأيضاً المتبادر من 44# النفع 
دون الضرر. 

وقيل: محضرون إثرهم في النار. 

ويأباه عبارةٌ الجند؛ فإلّه جممٌ مُعَدٌ للحرب. 


9 ê 


رو 2و 


0 ازنك قَولْهم انعم اروت ومَايعَلنو 4. 

ل تايرك > الفاء للسببية؛ أي: إذا علمتَ حالّهم ومآلهم فتسلّ” ولا 
يَحِزْنكَ لمَْلُهُمٌ 4 فيكٌ: الك شاعرٌ وساحرٌ وكاهرنٌ وكاذبٌ ‏ وسائر وجوه الأذى 
بالقول فَإنّا مجازُوهم. 

اتلم مايرو اغلوی € تعلیل للنهي. وفيه وعيدٌ شديدٌ لهم» وزيادة 
تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلت: اليس مقتضى البلاغة تقديم #ما يعلنون) حتى يكون نظمٌ الكلام 
على أسلوب الترقّي؟ 

قلتُ: ذلك مقتضاها بحسب جلي التّظره وأما مقتضاها بحسب دقيقه» فما 
هو تأخيرٌه حتى يکود لكل من جُزأي الكلام حط من الاهتمام» وذلك أله حيئلٍ 
يكون للجزء الأول اهتمامٌ التقديم» وللجزء الثاني اهتمامٌ التصريح» بعد الانفهام 


)١(‏ «في»: ليست في (م). 
(۲) «أم» من (ف) و(ك)ء وسقطت من باقي النسخ. 
(9) في (ع) و(م) و(ي): (قيل). 


ہہ 
سو ړن اک٤‏ 


بطريق الالتزام”"» وعلى تقدير التقديم يفوت أحد الاهتمامين» كما لا يخفى على 
9 


001 رر ص وو لے ور 


(۷۷)- ۴ وکر رای َنَعَلَف من وداه و كص يمن 4. 

ل وَيرَالْإانكنٌ أَاحَلفَةْمنَمَةٍ4 إيلاءٌ الهمزة واو العطف للتقرير 
والتعجيب من حال الإنسان؛ أي: أَيُنكِر الإنسان البعتٌ ولم يَرَ مبداً خلقه 
وإبداعَ نشأته. 

وفيه تسليةٌ أخرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتهوين ما يقولونٌ بالنسبة 
إلى إنكارهم للبعث» وتقبيحٌ بليغ لإنکارهم» لاير ى أبلغ ولا أفحشٌ منه ولا أعجب» 
ولا أدلٌ على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم» حيث تقرّر في عِلّمه 
نا خلقناةُ من شيءٍ قليل؛ وبلّغناهُ إلى قَدْرٍ جليل. 

وإلّما لم يقل: يمن ماءِ مهين» مع ما فيه ِن المناسبة لقرينه؛ رعاية لح الكلام 
بتجريده لِمَا سيق له من المرا» وذلك بحذف ما يخيّل عَرضاً أت وهو الامتناذ 
بالإعزاز والإكرام. 

ومن لم يتنه لهذا قال: أا خلقناهٌ من أمهن شيءٍ وأقذره» وهو مع مهانة أصله 
وخساسة عنصره”"» يتصدّى لمخاصمة الجبّار؛ الذي شرَّفه بعد خسّته وكرّمّه بعد 
ذلّتهه ويقول: مَن يحبي العظام؟! 

)١(‏ في (م): «الإلزام». 


() «وإفراطه في»؛ وقع في النسخ بدلا منه: «وإفراد»» والمثبت من «الكشاف» .)7١ /٤(‏ 
(۳) فى (ك): «(وخساسته). 


SES 
ارا‎ 4۲ 


#مَإِدَامْوَتَصِير تبه 4 (إذا) للمفاجأة والفاء فصيحة للعطف على مقدر 
تفصيله: لما بلع مَظِئَّة") إظهار الشكر والحمدٍ على آثار قدرتناء ففاجاً بإعلانٍ 
الكفران والجحد مبالغاً" في الخصومة. مُعرباً عمًا في نفسه من الجنايةء وحالّه 
أن خصامّه في أَلْرّء" وصف له وأبلغ حجّةٍ عليه وهو أله نس امن موات» 
والإعادة أهون من الإبداءء فخصامه محش مكابرة وصرف معاندة. 

.4 ورب ناماد وی كلق ال سند یي الْعِظدم وهی رمي‎  -)۷۸( 

وَصَرَب لَنَامَتَلَا 4 إلّما سكّى قولّه مَثَلاَ؟ِ لكونه أمراً عجيباً“ وقصَّةً غريبةً 

كالمَمّلء حيث أنكر قدرة الله تعالى على إنشاءٍ الموات وقد أنشأةُ الله تعالى من 
الموات. 

#وَيَىَ4: ولا يتذكّر #حَلَقَهُ 4٫‏ وهو أقربٌ شيء إليه. 

لقال مَن بتي الوم وريم 4 روي أن بي بن حَلَفٍ أَنّى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام بعظم بال تفتّت بیده» فقال: أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمَّ؟! فقال عليه 
الصلاة والسلام: َعَم وَيَبِعقْكٌ ويُدخلّك النارّ) فنزلت©. 


06 


69 في (ك): (فطنة». 
(0) في (م): «ففاجاً بإعلان للكفران والحجب مبالغة»» وفي (ع) و(ي): «فقد جاء بإعلان الكفران 


والحجب مبالغا». 
(9) في (ك): «الذم»» وفي (ي): (إلزام)» والمثبت من باقي النسخ» وعبارة «الكشاف» وعنه النسفي: 
(في ألزم وصف له وألصقه به). 


(5) في (ف): (عجيا». 


(0) رواه عبد الرزاق في «التفسير“ (؟557/1١)»‏ والطبري في «التفسير» ))5857/١9(‏ عن قتادة. وقال = 


IA ورلن‎ 


والرّميم:| سم لِمَا بَلِيَ؛ عظماً كان أو غيرّه. غيرٌ صفةٍ كالرّمّة والرّفات, لا فعيل 
بمعنى فاعل ولا مفعولء فلهذا لم يؤنّث مع كونه خبراً عن مؤنّث. 

وقيل: لاله معدولٌ عن فاعلء وکل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه» كان 
مصروفاً عن أخواته» ك يا في قوله: متأم با [مريم: 1۲۸ فإنَّها 
مصروفةٌ عن: باغية. 


وفي ظاهره دلالةٌ على أن في العظام حياة وأنّها تَنجْس بالموت. 


0 
3% 
اڊ 


(۷۹)- فل يحبا لذ أَنمَأها ول مووب کل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4. 

ل لدی آناها اول مر € نما قال: #أَنمَأهآ » دون: أحياها؛ إشارة 
إلى الفرقٍ بين الإحياءين من حيث إن الأول منهما إنشاءٌ والثاني إعادةٌ فلا جَرَمَ 
يكون أهون» ولا تغيير في جانب الفاعل. 

وَهْوَبَكُل حل لیے 4 يَعلمُ كيف يَخلق» لايتعاظمُه شيءٌ من خلت المُنشَآتِ 
والمعادات» وجمع ع أجزائها؛ جلائلها ودقائقها. 


)۸۰( - کیجم ناكرا حاار نهدو 4. 


= ابن الجوزي في «زاد المسير» (۷/ :)٤١‏ وعليه المفسرون. وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبري 
)٤۸۷ /۹(‏ أنه العاص بن وائل السهمي» وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (705") من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


() في (ع) و(م) و(ي): اووصف». 


الشجر بالأخضر حملاً على اللفظ وقرئ: (الحَضْراءِ)”"؛ على المعنى. 

ارا 4: نوعاً غريباً من النار؛ حيث يَحدّث مما يقطر منه الما ومن هنا ظهر 
وجه توصيف الشجر بالأخضرء تقل عن أرباب الحكمة: أنَّ النار على أربعة أنواع: 

نار: تأكل ولا شرب وهي النار المعهود. 

ونارٌ: شرب ولا تأكل وهي نار الشجر. 

ونارٌ: تأكل وتشرب وهي نارٌ المعدة. 

ونارٌ: لاتأكل ولا تشرب وهي نارٌ الحَجَر. 

«#فَإِدآأَنسممَنْهُ رودو * لا تَشْكُون في أنهها نار تَخرج منه» استدلٌ بالنشأة 
الأولى على الثانية» ثم بانقداح النار من الشجر الأخضرء وهي من زناد الأعراب» 
وأكثرها من المَرخ والعَمَارِ؛ يُقطع منهما غصنان مثل السّواكين”"» وهما خضروانٍ 
يَقَطْر منهما الما فيُسحق المرخ- وهو ذَكَرٌ على العفار - وهو أنثى ‏ فتنقدحٌ النارٌ 
بإذن الله تعالى» مع مضادَّة الماءِ النارّ وانطفائها به» فمن قدرٌ على ذلك» كان على 
إعادة الغضاضة ‏ فيما كان غضًا فيبس وَبَلِيّ ‏ أقدرٌ. 


سے کے 72 


(۸1)- 0 وَل سَألَرِى حَلَقَا السَمنوتٍ وا َالْدَرْضَبِقدِ رِعَ أن ی مهم بى وهوا لی 
لْعَليم 4. 


.)١55 /١۸( و«البحر المحيط)‎ ء»)١١‎ /٤( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
في (ع) و(ي): «يقدح منهما عصيان مثل السواكب»» وفي (م): «يقطع: منهما عصيتان مثل‎ )۲( 
.)١١ /٤( السواكب». والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ 


ون 0 


$ اسای یلسوت رصمد ران مِتْلَهُرٌ 4 دليلٌ ثالث كانه 
قال: أَبعْدَ ما مر من الدليلين لا قدر مَن خلّقهما مع ِبر جزمهما وعِظم شأنهما على 
تعلق مثلهم مع صغرهم وقماءتهم بالنسبة إليهما. 

وقيل: على إعادتهم”؛ لان المعاد مَكَلُ للمبدأ في أصول البنية والذات 
والصفات. 

ويرده: أنَّ المذهب خلافٌ ذلك. 

بی 4 جوابٌ من الله تعالى مشير بأنَّ الجوابَ منحصرٌ في هذاء وهو 
الإثبات بعد النفي. 

ىميم € المبالغةٌ في الخلقٍ والعلم المستفادة من الصفتين 
المذكورتين» تناسب المقام. 


(85)- نمآ مر دآ اراد سیکا آن یول د کوٹ 4. 


نمام 4: قوله» على ما مر في سورة النحل: لإتمادو تا لى ء دآ رده 


l2 ¢ 


أن قو لمك هبك € [الآية: »]٤١‏ ومن حمل الأمرَّ هنا على الشأنء فقد غفل عن 
ذلك البيان. 

شبّه تأثيرٌ قدرته تعالى في مراده بأمر آمر مطاع وَرَّدَ على مأمورٍ مطيع لم 
يَلبِث أن يمتثل» فقال: إِنَّما أمْره فى إيجاد الأشياء #إدا أََاد سا 4؛ أي: تكويته 
انيمول همش 4؛ أي: تكرَّنْ کوٹ ) فيحدث من غير امتناع غليه ولا توق 


)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «عادتهم». 


اا 
ا 4 00 
3 ا ا 
في المأمور”» ولا افتقار إلى الآلاتِ وحركاتِ من الآمر؛ حسماً لمادّة الشبهة 
في قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخَلْقَ» وهو من الاستعارة التمثيليّة يقوم 
مقام تعليل لقدرة الله تعالى على إعادة الموتى؛ أي: مَن كان إيجاده للأشياء بهذه 
المثابة» كيف يعجز عن الإعادة؟! 
وقرئ: #فيكونَ* بالنصب”"؛ عطفاً على قو ل #» والرفع على تقدير 
جملة اسميّة؛ أي: فهو يكون» معطوفة على أخرى مثلهاء وهي: إِنَّما أمره... 
أن يقول. 
(۸۳)- سبل ایدو مکوت مى و ورون 4. 
#مَمْبْح نَالدِى يدو مک ت کسی 4 تنزيةٌ له تعالى عمًا وَصّفه” به 
المشركون» وتعجيبٌ من أن يقولوا فيه ما قالواء والفاء للسببية؛ أوردها تعليلاً 
فكيف يمتنع عليه شي2؟ 
والملكوتٌ مقابلٌ الملك على ما ورد فى الدّعاء المأثور: سبحان ذي 
الملك والملكوت. 


22 لا ع له 5 . عه - 04 
فإن كل شيءٍ له جسمانية كثيفة وروحانية لطيفة» فجسمانيته الظلمانية من عالم 


200 في (ف) و(ك): «من المأمور). 
(؟) قرأ بها الكسائي وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)٠۳۷‏ 


(۳) في (م): «(وصف)». 


010 


سرون ۷ 
الملك» وهو عانم الخَّلق وعالّم الشهادة» وروحانيتّه النورانية من عالم الملكوت» 
وهو عالّم الأمر وعالّم الغيب. 

ومعنى کون ملكوت كلّ شيء بيده: أن تصرٌّفه فيه بالذات» لا بواسطة الأسباب 
العادية» بخلاف ما في عالم الملك؛ فإِنَّ تصرّفه فيه بواسطة الأسباب والآلاتِ على 
مقتضي حكمته. 

ر وو 8 8 00 و 
و ورون # وعد ووعيد للمقرّين والمُنكرين". 


2 9 


)١(‏ في (م) زيادة: «والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 


هليم 


ظ ا ظ 


ا 


.) بصنا‎ -)١( 

القت صًَا © الواو للقسم» والصففٌ: ترتيب الجمع على خط واحد. 

(1)- بجوت َر 4. 

ليت يرا 4 سنا #مصدر مؤكّد. وكذلك ر والفاء المتوسطة“ 
بين الصّفات إما لترتبهما" مع اتحاد الموصوف» وإما لترثّب الموصوفات. والأولٌ 
ما لترتبهما في الوجود وإما لترّهما في بعض الوجوه بحسب التفاضل أو التناقض» 
وكذا الثاني: إما في الوجود وإما في الاعتبار. 

ويُحتمل هنا اتحادٌ الموصوفين وترثّبٍ الصفات: في التفاضل على أن الصف 
طاعةٌ وكمال» والزجرٌ تكميلٌ بالمنع عن الشر والسوق إلى الخير» والتلاوة إفاضةٌ 
المعارف والجگم على الأنبياء عليهم السلام؛ أو في التناقض على أن الصف هو 
الحضور بين يدي الله في مواطن القَرّبء والزجرٌ زجرٌ الشياطين» والتلاوة الذكرٌ 


)١(‏ في (م): «للتوسط). 
(؟) في (ع): الترتيبهما»؛ وفي (ف) و(ك): الترتبها». 


یو AE‏ 
, 4 %( 
to‏ سک ٍ راا 
Fes‏ و 
وكذا إذا أريد تعدّدٌ الطوائف وتثليثها. 
وقد“ يترتّب في" الفضل على أن الطوائفَ الصافاتٍ”" فضلاء» والطوائفَ 


الزاجراتٍ أفضلء والتاليات أبهنٌ أو بالعكسر©. 

)ا اکت كر 4. 

« الكت دك أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة الصافين في مراتب 
العبودية بحسب تفاوّت فيضان الأنوار الإلهية عليهم منتظرين لأوامره من 
قوله: ‏ إا لن الصاف € [الصافات: »]٠٠١‏ الزاجراتِ”” للعباد عن المعاصي بإلهام 
الخير أو الشياطين عن التعرّض لهم بالإضلالء أو الأجرام العلوية والسفلية 
كالسحاب والرياح وغير ذلك بما أمروا من تدابيرهاء التالياتٍ”" لآيات الله 
تعالى من الكتب المنزلة على أنبيائه عليهم السلام وغيرها من التقديسات 
والتسبيحات وسائر الأذكار. 


أو بنفوس العلماء الاد" الصاقا أقدامّها في الصلوات وخصوصاً في 


)١(‏ في (ف) و(ك): «فقد). 

(۲) في (ع) و(م) و(ي): «على). 

(9) في (ع) و(م) و(ي): «الصفات». 

(4) في (ع) و(ي): «وبالعکس». 

(۵) قوله: «الزاجرات» صفة: «الملائكة»»؛ وكان الأولى: (الزاجرين) لتوافق: «الصافين» وهو لفظ 
«تفسير البيضاوي»» أو: (الصافات) لتوافق التنزيل» وهو لفظ «الكشاف» (77/54). 

() عند البيضاوي: (التالين)» وانظر التعليق السابق. 

(۷) «العباد» ليست في (ف) و(ك). 


E 
als 
tor سوا ضا ت‎ 


الجماعات. فالزاجرات بالمواعظ والنصائح. فالتاليات كلام الله تعالى وشرائعه 
وجکمه. 

أو بنفوس الغزاة المجاهدين في سبيل الله تعالى» الصافين في صفوف الجهادء 
والزاجرين”" للخيل» الذاكرين مع ذلك لله تعالی» والتالينت”" لآياته لاتشغلهم تلك 
الشواغل عنهاء كما حكي عن علي رضي الله عنه". 

وقيل: الصافات: الطير من قو له تعالى: #وألطير صمت © [النور: »]4١‏ والزاجرات: 
كل ما رّجَر عن" معاصي الله تعالی» والتاليات: کل من تلا كتاب الله تعالى. 

وقرئت بإدغام التاءات الثلاثِ فيما يّليها لقرب مخرجها من مخرج التاء“. 


() - إن لھک روید 4. 

یلھک روید 4 جوابٌ للقسه". 

وفائدة الإقسام: تعظيم المقسّم وتأكيدٌ المقسّم عليه» على ما هو الأصل في 
كلامهم. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الزاجرين». 

() في (م): (والتاليات»» وفي الهامش: «في نسخة: والتالين». 

() انظر: «الکشاف» (5/ 5 7). 

() في النسخ: «من»» وفي هامش(م): «لعله عن)» وعليه المثبت» وهو موافق لما في «الكشاف» 
(T/0‏ 

() هي قراءة حمزة وأبي عمرو. انظر: (التيسير) (ص: )۲١-۲۲‏ و(ص: 2187-1484 و«النشرا 
85/1 ؟)و(؟/ ده 


»( في (ف) و(ك): «القسم». 


3 ¥ ب 
کی اوا 
0 
(0٤‏ ) ل لما کا 


 - )(‏ رب اموت والْارضٍ وَمَابِتبمَاورَبُ مرق 4. 

وأما تحقيقه بالبرهان فبقوله”": لا رب الوت لاض 4 فان انتظامهما على 
الوجه الأكمل دليلٌ على وحدة الصانع» على ما مر في تفسير قوله تعالى: َوَن 
فاا 4 الآية [الأنبياء: ؟75]. 

# رب 4 خبرٌ بعد خبر» أو خبرٌ مبددأ محذوفٍ على المدح؛ أي: هوربٌ 
السماوات» ويجوز أن يكون بدلاً من (واحد). 

#وَمَابنتَُمَا ‏ يتناول أفعالٌ العباد فيّدل على أنها من تحلقه تعالى. 

ورب مرق €: مشارق الشمس في السّنة» قيل: وهي ثلاث مئة وستون مَشْرقاً» 

في كل يوم واحدّء وفيه نظر. ويتبعها اختلافُ المغارب» ولذلك”" اكتفى بذكرهاء 
ولدلالتها عليهاء كقوله تعالى: سیل لحر 4 [النحل: ۸۱ وأما كوثها 
أل على القدرة وأبلعٌ في النعمة فلا يصلح وجهاً للاكتفاء المذكورء إنما يصلح وجهاً 
لتخصيص المشارق بالذكر على تقدير الاكتفاء بأحدهما. 


#بزيَة الكَوَاكِبٍ» الزينة مصدر كالنّسبة» أو اسم لِمَا يزان به كالفيْقَةِ اسم لِه 


24 ىه 
تلاق به الدّواةٌ. 


)١(‏ في (م): «بقوله». 
() في (م): لولذلك». 


46 ES 
ےا ا‎ 
٤ 0 0 سور ب 3 ف‎ 


وإضافتها إلى المفعول إن جعلتها مصدراً؛ أي: بأنْ زان الله تعالى الكواكبّ 
وحسّنها؛ لأنّها إنّما زُيْنَتِ السَّمَاءٌ لحسنها في أنفيهاء وأصلّه: إبزينة الكواكبت» 
بالتّتوين ونصب #الكواكبّ4» وقد قرئ كذلك. 

أو إلى الفاعل؛ أي: بأن زانّتها الكواكبٌ» وأصله: بزينة الكواكبُ. 

وإ جعلتها اسما فالإضافة للتّبيين؛ فإنَّ الرَينةً مهَمةٌ قد تكون بالكواكب وقد 
تكون بغيرها؛ أي: بزينة مِنٌ الكواكب» كقولِك: باب ساج» أو بزينة هي الكواكبٌ» 
ويعضده القراءة بالنوین وجرٌ «الكرك » على الإبدال ٠“‏ 

ويجوز في التصب أيضاً الإبدال من محل الجار والمجرور بهذا المعنى. 

ويجوز على قراءة الجر أن يراد بالزينة: ما ريت به الكواكب من أضوائها 
وأوضاعها المختلفة؛ كشكل اليا وبنات اللّش والجوزاء وغير ذلك» ويعضده 
قوله تعالى: وقد جَعَلنَا في السَمَءِ بويا ويها لار * [الحجر: ١1]؛‏ أي: 
بالأشكال. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه: ةا کرک #: بضوء الكواكب2". 
واعلم أنَّ تقيبدَ السّماء بالدّنيا يأبى عن حمل الرّينة-على ما بحسب 
المفهوم-على” الظّهور في الحسٌ؛ لعدم التّمايز” بين العليا والدنيا في 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة إبزينة» بالتنوين» والباقون من غير تنوين» وقرأ أبو بكر: #الكواكبّ# بالنصب 
والباقون بالخفض. انظر: (التيسير) (ص: .)۱۸١‏ 

(۲) وهي قراءة حفص عن عاصم» وحمزة. انظر التعليق السابق. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (6/ ۲۰۹)ء و«الكشاف» .)١١ /٤(‏ 

(5) «المفهوم على» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

)٥(‏ في (ف) و(ك): «تمايز». 


ey Ay! £0٦‏ ا 


ذلك ففي التّقيد المذكور قد لِمَا اشتَهّر من أنَّ ماعداالقمر من الكواكب 
ليس فى السّسماء”" الدّنيا. 


(00)- #6 وَحِفْظامَنَكُلٍ سيط مارد #. 


« وَحِنَظاي عطفٌ على محل قولِه: #برِسَةٍالمْكك 4 على المعنى؛ لأن 
المعنى: إِنَّا خلقنا الكواكبّ”" زينةً للّماء وحفظاً من الشياطين”» كما قال: 


2 ا رص رکم ص وو راس ا ررر ا 5 
ولقد رسن الس لديا بِمَصبِيحَ وجعلتها روما سين € [الملك: ٥‏ أو منصوت بفعل 


مُقدَّر على المصدر؛ أي: وحفظناها حفظاء أو على التّعليل؛ أي: وحفظا 
يّنّاها بالكواكب. 


اکل سيط ارد : خارج عن الطاعة. 


5 
0 


()- ل يمعو إلى العلا الل ويهو مكل جَان 4. 
الا يَسْمَعْونَ # ابتداء الاقتصاص ° لبيانٍ حال مسترقَةٍ السّمع له تعلق له بما 
قبلّه إلا من حي المعنى. 


)0( في (ف) و(ك): (سماء). 

(0) «على المعنى لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب» سقط من (ف) و(ك)ء وفي (ي) و(ع): «على المعنى 
إنا خلقنا الكواكب»» والمثبت من (م). 

(۳) في (ف) و(ك): «السماء». 

(6) في (م): «وحفظناها». 

(5) في (ع) و(م): «الاختصاص». 


سو ااا t0۷‏ 


ورجوعٌ الضمير فيه" إلى مكل سين شان 4: اما من حيتٌ الَف فلا يجورٌ أن يكون 
صفة ل مكل س شَيْطنٍ 4؛ إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا يسْمَعون» ولا استئنافاً؛ إذ 
لو سيل لِم يحفظ فظ من الشياطين؟ لَمَا صح الجوابٌ: لأنهم لا يسمّعون”"» فبقي أن 
يكون منقطعاً. 

ومن زعم أنه تعليلٌ أصلّه: لفلا يسمّعون. فَحُذْمَتُ اللّام فبقيّ: أن لا 
يسْمَعواء فَحُذِمَتُ (أن) وهر عمئُّها - فقد ركب شططا؛ لأنَّ كل واحدٍ من 
الحذقيّن على الانفراد غيرٌ منكر وأمًّا جمعُهما فون المنكرات التي يجب 
صون القرآن عنها. 

لإ آلمد الأ 4 وهم الملائكة لأنّهُم سكان السّماءء والتّقلان الملا الأسفلٌ 


لأنّهم سكان الأرض 
وقرئ: #لايسمعون#» بالشُخفيف وتشديد السين والميه'". وأصله: يتسمّعون. 
7 0 

والتسمع: تطلبٌ”' السّماع. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يتسمّعون فلا يسمعون“ 


وهذا ينصر التخفيف على التشديد. 


)١(‏ في «فيه» من (م) و(ع). 

(0) في (ف) و(ك): «بأنهم لا يسمعون»»؛ وفي (م): الأنهم يستمعون». 

(۳) قرأ حفص وحمزة والكسائي : # لمعو € بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين 
وتخفيف الميم. انظر: (التيسير» (ص: .)١185‏ 

(6) في (ف): «طلب». 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ .)۳۲۰١‏ وكذا عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
كما في «الدر المنشور» (۷/ 7/4). 


£0۸ سر ات 

وعدي #يسمعون) ب إل € لتضمٌّنه الانتهاء؛ أي: لا ينتهون بالسّمع أو 
المع إلى الملا الأعلىء لا" لتضمّنه معنى الإصغاء إذ حيئئذٍ لا يلزم انتفاءً 
السّمع أو النَسمّع» إذ لا يلزم من انتفاء المجموع انتفاءً كل جزءِ منه» فمن وَهَمَ 
أنَّ فيه المبالغة في المي فقد وَهم. 

َة 4: يُرمَوْنَ بالشّهبٍ. 

مكل جَابٍ € من کل جهة ةيَصَعَدون إلى السّماء منها للاستراق. 

د 16د 2 

و6  -‏ ورا و دات وام صگ *. 

# ورا 4 مفعولٌ له؛ أي: للدّحور وهو الطَّرد أو حالٌ؛ أي: مدحوراًء أو 
مصدرٌ لأنَّ القذفٌ والدحور متقاربان في المعنى» فكأنّه قيل: يُدحرون دحوراً. 

[وقرأ أبوعبد الرحمن السلميٌ بفتح الدال على: قذفاً حورا طروداً]» أو على 
أنه جاء مجيء القبول والولوع". 

وداب وار صِبُ 4: دائم؛ أي: لهم مَرجومون في الدُنيا بالشُهب» و 
لهم في الآخرة عذابٌ غير منقطع. 


ع 


6 


)١(‏ «لا» سقطت من (ف) و(ك)» وهذا ابتداء تعقب على البيضاوي. 

(۲) انظر: «الكشاف»(75/4)» وما بين معكوفتين منه. وقوله: «أو على أله جاء مب مجيء القبول 
والولوع»» معناه: أن يكون مصدراًء وقعول في المصادر نادرء ولم يأت في كتب التصريف 
منه إلا أحرف معدودة منها المصدران المذكوران» وانظرها مجموعة في «روح المعاني» 
.)1١9/78(‏ 


0۹ AE 


.4 إ لام حيلف التطمة فاع شان اقث‎ #8 -)٠١( 


#إِلَّامَنْحَِفَالَظمَة 4 لمن مرفوع المحل بدل من الواو في # لسعو #؛ 
أي: لا يَسمم الشياطين إلا السيطان الذي خطفف الخطفة. 


وقرئ: (خطَّفَ) بكسر الخاء والطاء وتشديدها”". 
لعأ بتع لخا سر ال رید و اممتطفٌ. 


َع 4: لحقه» وقرئ: (قَاتَبَعَهُ) بالتّشديد”» وقد مر التقصيل في تفسير 
(سورة طه). 


لشاب 4 نجم رجم؛ أي: هم مُقذفون بالشهب مدحورون عن ذلك إلا مَن 
أو" رشا خطف خطفةً ابه شهاب ۵ 


e م‎ 


قيل: نجوم الرُجوم غيرٌ نجوم الرينةء تلك ثابتة وهذه سائرة متشت 


.)١١١۷ نسبت للحسن وقتادة وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ /5517). 

(۳) نسبت للحسن. انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷۷‏ وهي رواية عن أبي عمروء والرواية المشهورة 
عنه مثل رواية الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: 5717). 

)٤(‏ في (ي) و(ع): «أهمل». 

)0( في (م) و(ي): «فأتبع بشهاب». 

() سقطت من (ك)» وغير واضحة في (ف) و(م)» وفي (ع): «متشتمة)» والمثبت من (ي). 


سس کہ لون لاسا 
1 س ارک ا 


قال الشعبی: لم يُقَدَفْ بالوٴجو م“ حتى بعت محمد کلف فلمًا قَذِفَ بها جعلّ 
الاس يسيون أنعامهم ويعتقون رقيقهم”"؛ يظنون أنّها قيامة» فأتوا عبدياليل لتقي 
وكان قد عمي» فأخبروه بما فعلوه» قال: لكا قالوا”": إنَّ النُجومَ تهافدّث من السّماء 
فقال لهم: لا تعجلوا؛ فن كان النُجوم التي تُعرَف فهي عند قيام الساعة» وإن كانت 
نجوماً لا تُعرَف فهو أمرٌ حدتٌ فنظروا فإذا هي نجومٌ لا تُعرّفء قال: فما مكثوا إل 
يسيراً» حتى أناهم خبر النبي عليه السلام©. 

وفيما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ذلك حدث بميلاد الل عليه 
السلام“. 

وعلى كلا التََديريْنِ: الحادث قذفُ الشَّياطين بالشّهبء لا الشَّهِبُ نفسه» فلا 
قدح فيه؛ بدلالة أشعار الجاهليّة على وجود الشّهب قبلّه. ولا حاجة إلى أن يقال: إنَّ 
الحادث كثرتها لا وجودها. 

وأا ما قيل: إِنَّ أصلّ الشّهِبِ بخارٌ يصعدٌ إلى الأثير فيشتعل - فير ده 
الكتاب؛ لاله صريمٌ في أنَّ الشّهِبَ الكواكبٌ المشبّهة بالمصابيح» وأنَّ انقضاضها 
واشتعالها لحكمة القَذْفِء لا باقتضاء طبعها عند وصولها إلى الأثير. 


000( في (م) و(ي) و(ع): «بالنجوم). 

(۲) في (ف): «فيعتقون رقبتهم)» وفي (ك): «فيعتقدون رقبتهم). 

(*) «قالوا» من (ف) و(ك). 

)٤(‏ في (ف) و(ك): «قليلا». 

(5) روى نحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)۲٤١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في التفسيره) /٥(‏ ۳۳۳). 

(۷) في (م): «فيبرز)؛ وفي (ي): «قیتوت»» وفي (ع): (فيبون2)» وكله تحريف. 


و اا تات ا 


26 كل ال و ل 
اقب #: الشديد الإضاءة» كأنه يُثقبٌ بضوئه. 


8 2 ره ےر 


2 أفرم آم أشد لقم من لقا امتهم تن طبن طين ا‎ *- )1١( 


ره 


9 كََسْتَفِيِمَ 4 لَمّا كانت الهمزة ة في الأصل للاستشهام قبل اتمم #؛ 
أي: فاستخبرهم» ولم يقل: فقرّرهم» وإن خرجت إلى معنى التقرير» والصّمير 
لمشركي العرب”"» أو لبني آدم عليه السلام. 

لآم آَمَدُ ًا يحتمل: أقوى خلقاً وأصعبٌ خلا" وأشقه» على معنى الرّد 
لإنكارهم البعث”" والنشأةً الأخرى. 


111 


ام لضا قت المراد منه: ما ذُكِرَ من خلائقه؛ من الملائكةء والسّماوات 
والأرض وما بينهماء والمشارق والكواكب؛ والشهب الو اقب» والشياطين المردة» 
وغلّب أولي العقل على غيرهم فقال: #مَنْحَلقَنا 2# ويدلّ عليه إطلاقه ومجيئّه بعدَ 
ذلك وقراءةٌ من قرأً: (أَمْ من عددنا) بالتشديد والتّخفيف2©, وقولّه: لإِنَاحَلَفَهُم من 
طنو) فإنّه الفارق بينهم وبينهاء لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود» ولأن" المراد 
إثباثٌ المعادٍ وردٌ استحالتهم إِيّاه والأمرٌ فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلّهم سواءٌ. 


00( في (م) و(ي) و(ع): (مكة). 

(؟) «وأصعب خلقاً» من (م) و(ي) و(ع). 

() في (ف): «المبعث». 

() في (ف) و(ك): «وللمشارق»» وفي (ي): «ورب المشارق». 

(5) نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ ۹٠٥)ء‏ و«المحرر الوجيز) 
(EV /5(‏ 

(5) في (ف) و(ك): «فلآن». 


ا 
fs‏ 4 0 
1۲ ا سے مھا رکا تا 


ارب 4: لازم ما جاوره ملاصت به؛ أي: أصل خلقتهم هو”" الطّين اللازب» 
وليس إلا الثرابَ والماء» وهو على حاله» فمن أين استنكروا ذلك؟! 


. بل عيبت وسرو‎ #-)١50( 


# بل عيبت € من إنكارهم البعث #وَيَسْحَرُونَ4؛ أي: وهم يسخرون منك 


وقرئ: لعَحِبْتٌ 4 بضم الّاء”» وحمل الكلام على المجاز؛ فان العَجَب روعةٌ 
تعتري الإنسان عند استعظامه لشیء”» وهو على الله تعالى محال» فهو فی حقّه 
إِمّا لمجرد الاستعظام» وإمّا على سبيل القَرّْض على معنى: أنه عند الله بمنزلة لو 
جارٌ عليه العَجَبٌ لعجب. أو التخييل من باب الاستعارة على ما مر فى قوله تعالى: 


کے سا سل و 


يحَسْرَةَ عَلَالْعبَادٍ4 [يس: 0]» وأن الأمر في نفسه”” متعجّبٌ منه» وقد جاء في 


الحديث: اعجبٌ ربكم من إِلَّكُم وقنوطكم» وسرعة إجابته" إيّاكم»7". 


)١(‏ في (م): «(وهو). 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)۱۸١‏ 

(۳) في (م) و(ك) و(ع): «بشيء». ولفظ «الكشاف»: «استعظامه الشيء؟. 

)٤(‏ لمعنى) سقط من (م). 

(5) في (ف) و(ك): «في لعب». 

(5) في النسخ: «إجابتكم»» والتصويب من المصادر. 

(0) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ )١١۸‏ ط: الأميرية» و«الغريبين» (مادة: ألل)» و«تفسير السمعاني» 
(394/5)» و«الكشاف» (077/5. قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)٠۷١‏ غريب» 


شو اانا 1Y‏ 


(۱۳) - ا داد5ا يى € . 
# وداک لايرو 4: ودأبهم إذا وُعِظوا بشيءٍ لا يتَعظون به“ 


#-)1١5(‏ وَإِذَاروَءَيََسْتَسْحرُونَ ل 

داواي عظيمةً من آيات الله تعالى كانشقاق القمر ونحوه. 

سرود 4: يبالغون في الشّخرية كأنَّهم يطلبون من أنفسهم الشّخرية منهاء 
ويجهدون في ذلك أو يستدعي”" بعضُهم من بعض أن يسخرٌ منها. 

.€ واوا إن مدآ لسرم‎ #8 -)١6( 


دالوأ ها ارسي 4: ظاهرٌ سحريته. 


22 


عَِظَما أا لمبِعوتُونَ 4# أصله: أُبعث إذا متنا فِدّل الفعليّة 


52 1 7 1 


بالاسميّة: وقدّم الظرف» وكرّر الهمزة؛ مبالغة في الإنكار» وإشعارا بأنّهِ مُستنكرٌ 


ےر ور ص لا ر ار 2 
© لَوِذَا وتا وها رابا طلم أت 


= الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه. الإل: شدّة القنوط» ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (مادة: ألل). 
)١(‏ في (ف) و(ك): «لا يوعظون». 


(۲) في (ف) و(ك): لويستدعي». 


ASE 
(% ٠ 1220 
سے مھ اا‎ ٤ 


في نفسه؛ وفي هذه“ الحال أشد استنكاراء فهو أبلغ من القراءة بطرح إحدى 


D.2. 
. الهمرتين‎ 
د عد‎ 


0 


(10) - 3# أَوْءَابَاويا ولون 4 . 
- 55 0 2 ص 

© بوتا 4 مبتدا خبره محذوف» تقديره: مبعوثون» ويدل عليه ما قبله. فإذا 
قلْتَ: أقام زيد أم عمرّو؟ فعمرٌو مبتدأ محذوفٌ الخبر» ويجوز عطفه”" على محل 
(إن) واسمها على خلاف مذهب سيبويه؛ لاله يقول: إن (عَمراً) في قولِكٌ: (إِنْ زيداً 
و ثم وعمرّو) مرفوعٌ على الايتداء؟. 

وأما عطفه على الضمير في ملمَبعُوبْنَ 4 فلا صحّة له؛ لأن همزة الاستفهام 
لا تدخل إلا“ على الجمل» فعلى تقدير العطف على المفرد كان الفعل عاملاً فيه 
بواسطة” حرف العطف» وهمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدّها. 

وإدخال الهمزة الإنكارية على الواو لزيادة الاستبعاد على معنى: أنْبْحَتْ 
ويْيْعَثُ”" أيضاً آباؤنا؛ يعنون نهم أقدم فبعثهم أبعدٌ. 
)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): «هذا». 
(؟) قرأ ابن عامر بطرح الأولى» ونافع والكسائي بطرح الثانية. انظر: «التيسير» (ص: ۳۲)» و«النشرا 

0/0 

إفر4 في (م) و(ي) و(ع): «عطف». 
() انظر: «الكتاب» /١(‏ 46). 
(5) «إلا» سقط من (م) و(ي) و(ع). والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 
(5) في (ف): «بوساطة). 


(0) في (م) و(ي) و(ع): لمعنى أيبعث أيضاً). 


سرو ااا 21 


وقرئ: أو آباؤنا# ب (أو) الفاصلة”"» قال صاحب «المطالع»: (أو) إذا كانت 
للتقرير أو التو بيخ أو الردً أو الإنكار أو الاستفهام كانت مفتوحة الواوء وإذا جاءت 


ت 


للشّكٌ أو التقسيم أو الإبهام أو التّورية أو التّخيير أو بمعنى (بل) أو بمعنى (حتى) أو 
بمعنى (إلى) وكيف كانت عاطفةٌ فهى ساكنة الواو. 


#الْدَوَنُونَ 4: الأقدمون. 


3 
2 


(147)- # فل نعم وسم دروي 4. 

(ل 4 وقرئ: (قال)”": نّمم ؛ أي: نعم تبعثون» وإنما اكتفى به في الجواب 
لاله سبق“ ما یدل على جوازه. وأمّا قيام المعجز على صدق المخبر عن وقوعه 
فلا يجدي في حن القائلين: إِنَّه سحرٌ مبِينٌ والكلام معهم بعد ما أنكروا الإعجاز 
والرّسالة. 

لوسم خرو 4. : صاغرون. 

وقرئ: #تعم€ بكسر العين*» وهما لغتان. 


.)۱۸١ وهي قراءة قالون وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وكذلك «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
/١(‏ 5ه). 

(۳) انظر: «الكشاف» (5/ ۳۸). 

©( في (م) و(ي) و(ع): السبق». 

.)١١١ وهي قراءة الكسائي حيث وقع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٥( 


a‏ عر اسم 
-)١1(‏ اوتا جر رده اذام ينظروقَ 4. 
اماه # مبهمة لا ترجع إلى شيء» موضحها خبرهاء ويجوز أن ترجع إلى 
البعثة الدّال عليها لمبْعُوبوْنَ 4 والفاءً جوابٌ شرط مقدَّرء تقديره: إذا كان ذلك ^“ 
روود 4؛ أي: صيحة واحدة هي التّفخة الثانية» من زجرٌ الرّاعي 
غنمّه”: إذا صاح عليهاء وأمرّها بالإعادة كأمر (كن) في الإبداء ولذلك 
رتب عليها قوله: 
اذام تطروت : أحياءٌ يبصرونء أو: ينتظرون ما يفعل بهم. 
رس ا 0 وس ا روو مه 
-)٠١(‏ #8 وَكَالوْيويكمَاهْدَايومْ الین &. 
ف سس ود 02 . 
# وقالوأيويتا ‏ مرّ تفسيره في (سورة يس). 
هداي لين # كلام الكفرة. 
FF‏ 2 


(۲۱)- ا ملام لَص للد ی کہ بو كربو 4. 


© هَمَا بوم آلمَصَلٍ * كلام الملائكة جواباً لهم. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «مبعوثون». 

(؟) في (م) و(ي) و(ع): «كذلك». 

(*) «غنمه» سقط من (م)» وفي (ي) و(ع): (نعمه). 

(5) «بالإعادة» كذا في النسخ» وعند البيضاوي: «في الإعادة». 


ويجوز أن يكون الأوَّلُ أيضاً من كلام الملائكةء وأن يكون الكلام التّاني من 
بعض كلام الكفرة لبعضهم؛ أي: هذا يوم الجزاء الذي ندان”" فيه ونجارّى بأعمالناء 
هذا يوم القضاء والقّرْق بين فِرّق الهدى والصّلال. 

از یکر بو تُكذْبت * فيه دلالة على أنَّ الرّسل عليهم السلام جدّدوا 
الإنذار بعذاب النَّار سائرٌ الأحوال”؟ في دار القرار» وهم أصرٌوا على الإنكار» 
واستمرٌوا على الإصرار. 


ت 
e‏ 


(۲ - 38) - حشر آل ظاموا وازویجھم وما کاو یغبدو (90) من ذو ن أله اهو إل 
رط ل 4. 
والحاجة إلى الحشر لأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وفراش 
سے 5 e‏ 5 0 1 8 2 
#وَأرويجَهُمْ 4: قرناءهم من الشياطين» قال أبو سعيد الخدري في تفسير 
قوله تعالى: # ومن‌يعش عن در لحن تفرص لهرسيطنافهو هرن [الزخرف: :]۳١‏ إذا 


بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه“. 


(1) في (ف) و(ك): «يزان». 

(۲) في (ف) و(ك): «الأهوال». 

)۳( في (ف) و(ك): «أو خطاب بعضهم بأمر الله للملائكة)» وفي (م): «أو خطاب بعضهم بعضا 
بأمر الله». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ .)١۳١١‏ 


1۸ 


و 


وقال عطاء في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا الُُوسُ رُوَجَتْ 4 [التكوير: ۷]: أي: قرنت 
نفوس المؤمنين بحور العين ونفوس الكفار بالشياطين'". 
واکان یتید ل من دو ناته 4 دلّ هذا على أن المراد من الذين ظلموا 
ام رر ع ل ا ل 
َدْيعْبُدُونَ لجن #: «بل هم عبدوا الشياطين الذين أمرتهم بذلك» في جواب ابن 
الرْيَعْدَى” “= دل على أن (ما) على عمومه» وأن الأصنام ونحوها غير داخلة فيه» 
فالضمير”" في قوله تعالى: هدو 4 لمجموع” المذكورين. 
یرما لے #: فعرّفوهم طريق النار حتى يسلكوهاء وفيه تهكُمٌ بهم لِمَا 
مر في تفسير سورة الفاتحة أن الهداية دلالةً بلطف» وفي الصراط أيضاً نوع تهكم 
لأنه طريقٌ مستو لا التواء فيه ولا اعوجاج. ۰ 


-3 
2 
2 


4 ؟)- ل« تورم نطوو 4. 


ر 8 3 0 و 

¥ قور 4 : احبسوهم هذا الحبس عند مجيئه م النا على مادل عليه قوله 

تعالى: # ووم یک راعداء آنا یالتار ھم عون )سی اماج واش لم سَمْعَهُمْ 
لآب ان :-۲۰]» فالسؤال في قوله تعالى: 


.)۹ /۹( انظر: «زاد المسیر»‎ )١( 

(؟) في هامش (م): «على ما مر في تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام». 
(۳) في (ف) و(ك): «فالمضمر». 

)٤(‏ في (م) و(ي): البمجموع). 


4 AE 


لم نوو 4 ليس عن عقائدهم وأعمالهم» بل عكًا كانوا يرجون منه الشّفاعة 
والنصرة بدلالة قوله تعالى: 

.4 مالک اصن‎ -)١6( 

كلاصو وقوله تعالى في موضع آخر: وم ضرمم جیا م فول 
ران ماکاک رود 4 [النعام: ١؟]‏ توبيخٌ لهم وتهکم بهم بالعجز 
عن التّناصر وتخليص بعضهم لبعض بعدما كانوا متناصرين في الدّنِيا متعاضدين. 

.4 ابل هالوم سلون‎ -  )0 

یزاوم نيئو 4؟ أي: ليس أحدٌ يقدر على نصر أحده بل الكل منقادون 
لِمَا يراد بهم» وكلمة بل حرف الابتداءء لا عاطفة". 

.4 وق يمم عبض يساو‎  -)۷( 

ل وأفبمضم عيض يعني: الكفرةٌ والشياطين يساو 4: يتخاصمون. 


(۲)- انى تاين 4. 


والغلبة” حتى تحملونا على الصلال وتقسرونا" عليه. 
)١(‏ في (ف) و(ك): (لا حرف عاطفة». 


(۲) في (ف) زيادة: «والشياطين». 


فرق في (م): «وتقرونا». 


(۲۹) - لأقَالوأبل لَتَكُوبُوأمؤْمدِينَ 4. 

مائو 4 يعني: الشَّياطينٌ للكفرة: بل ليكوو ومني € إضراب عن مُقدَرٍ 
دل عليه المساق؛ أي: ما أجبرناكم على القّسلال» بل أنتم أعرضتم عن الإيمان» 
واخترتّم الكفر عليه بالاختيار. 

2 2 

.4 وماکان تاعکر ون سلْطدن بكم ماين‎ - 01١ 

وماکان یکر قن ش لطر € من تسلْطِ يسلبكم التّمكٌن ویقسرکہ. 

بلاطو 4: مختارين الطّيانَ وهذا على وَفق" ما في موضع آخر 
من قوله تعالى: قال ورین راما سه لكان في صَكلٍ بويد € [ق:۲۷]. 


هه سه سل جح ار 


)م مَحَنََّلينَاقَول ريسا إِنَالدذَا 


م 


2 


لمَحَيََّلَنَا4؛ أي: إذا لم نقسركم”” فلزمنا قول راداب 4؛ أي: حَُكْمُ 
ريّنا ب: إِنّا لذائقون لعذابه. 

ولّمّا أخبروا بذلك عن أنفسهم عدلوا عن الخطاب إلى لفظ المتكلّم 
فحكى الله تعالى قولّهم» ولو حكى وعيد الله كما هو لقال: (إنُكم لذائقون). 


2 د 


)١(‏ في (م) و(ع): (ويقركم». 
(؟) في (م) و(ي) و(ع): «أوفق» بدل «على وفق». 
(9) في (م) و(ي): «لم نقركم»). 


.4 اعونت ناه غَونَ‎  )1( 


اوی إا اعون 4: فدعو ناكم إلى الغيٌ؛ لأنّا كنا غاوين أحببنا أن تكونوا 


مثلناء وما أحببنا لكم إلا ما أحببنا لأنفسناء قَلِمَ استحسئْتم”" الغىّ على الرّشْدِ؛ٍ أي: 
غاية ما في الباب آنا دعوناكم فلم أجبته”" وقبلتم؟ 


مل 


فكانه تقريرٌ لقولهم: لامحََعلَاقلْرينا4؛ أي: ليست غوايتكم”" في الحقيقة 


عو 


متا“ ولو كان كل غواية بإغواء غاو فَمَنْ أغوانا؟! 


ê‏ د 


(۳۳)- ل اتم وینو نالعاب مشر . 


َم 4؛ أي: الأتباع والمتبوعين من الكفرة والشّياطين دين € يوم القيامة 
#ف العَدَاب مشتركة# كما كانوا في الغواية مشتركين. 


و س ر 


. ل إتاكدلك تفَعَلُبالْمْجَرِمِينَ‎ - )٤( 

إتاكدلك 4: مثل ذلك الفعل الفظيع طتفَعَلُلْمُجْرِمِينَ 4: بالمشركين» بدلالة 
السّباق والنّحاق» وفي الإطلاق ما لا يخفى من المبالغة في كون الإشراك جرماً 
حت لم يعد سائ المعاصي جرم نظا إيه. 


)0 في (م) و(ي) و(ع): «(استجبتما» ولوقيل: (استحببتم) لكان لهاوجه. وعبارة أبي السعود: 
(فدَعوناكمإلى الغيّدعوةغيرملجئة فاستجبتم لناباختيا ركم واستحبابكمالغيّ على الرْشي). 

(؟) في (م): «أحببتم). 

(۳) في (ف) و(ك): «عقوبتكم». 

(4) في (م): «بنا). 


سرا اہ ۷ ۷ سا و ا ےک 
IDE‏ 
ع ا( سے مھا .ر ا٤ ٠‏ 


()- لاقي ر إل إلا كرود ). 
3# مادا يل هلإ إلا مكرود 4 عن الإذعان والقبول. 


)- ویقو لون أا تارك ءالهيتاليقاع ون 4. 
يعون ينا تاو ءالهتِسَلِسَاع َون € يعنون: رسول اللو عليه السلام. 
(۷)- ما بَلْجَآءأَلْحْنَ وَصَدَقَالْمرْسَِينَ #. 
بل اَي 4 إضرابٌ عن مُقدَّرِ دل عليه السّياقٌ. 
#وَصَدَقَْلْمرَسَاِنَ* إذ هو وَهُمْ عليهم السلام على طريقةٍ واحدةٍ في دعوى 
الأمم إلى التوحيد وتر عبادة غيره تعالى. 
وفيه رد على المشركين بأنَّ ما جاء به من التُوحيد حق يطابق عليه البرهانٌ 
العقليٌ والبيان التَّقلىُ من المرسلين. 


(۳۸)- لاقو نمدا الْذَليِرٍ 4. 
إَِمْدَايسُا آلْعَدَ لأر € بالاشراك وتكذيب اسل" و قرئ بنصب 
(العذابت)”": على تقدير” التّون كقوله: 


)١(‏ في (ف) و(ك): «يعني». 

() في (ف) و(ك): «والتكذيب». 

(۳) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:۸١۱).‏ 
(6) في (م): «ترك». 


ولو لاف ۷۳ 


ولاذاکر ال 
بتقدير التّنوين. 
وقرئ: (لذائقون العذات) على الأصل”". 
وفي عبارة الذّوق دلالةٌ على أنَّ لهم عذاباً جسمانيًا. 
e‏ 
(۹)- وما وللا ماك علوت ). 
لوَمَاجُرَو إلَامَاَكُمٌتَعَمَن4: إلا مثل ما عملت وإلّما حذف المضاف 
للمبالغة في المماثلة» كما في التشبيه البليغ. 
ê‏ 9 
(50)- م إِليبَ دأ والْمْسَلَصِينَ #. 
لأس الْمحَلَصِنَ € استثناء منقطع؛ أي: لكن عباد الله المخلّصين ثوابُهم 
مضاعفٌ» وقيل: متّصلٌ عن الصمير في ترون 4 أو لإلذَايقوا وأ على أَنّها للعموم. 
(41)- اوليك لَرنفُمَعُوُم 4. 
اكم تقديمه للتتخصيص”©. 


)١(‏ جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي كما في «ديوانه» (ص: »)٥ ٤‏ وتمامه: 
فألفيتّه غيرٌ مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 

() انظر: «الكشاف» (5/ .)٤١‏ 

(۳) في (ف) و(ك): «تقدمة» بدل: «تقديمه للتخصيص!». 


V٤‏ ) ا لاما ا 


دغرو 


0 وتمخّض اللَذَّة 
(۲) - روھ هم کرم 4 
تكد 4 فإِنَّ الفاكهة مالةب ولام رك وذلك لأنّهم مستغنون عن 
التغذي؛ إذ لاتحلّلَ" هناك فيكون رزقٌّهم كله للتفكّه والتلذذ لا للتقوّت. 
وكرم 4 عند الله تعالى» لا يلحقهم هوان وذلك” من أعظم اواب 
ا الهمم. 


(1)0 


» ولذلك فسره بقوله: 


TIE -)41(‏ 
«وِجَنَّتَاتِم 4؛ أي: في جِنَّاتٍ ليس فيها إلا التعيم» ظرفٌ أو حال مِن 
المستكن في لمَكرَمُونَ 4. أو خبرٌ ثانِ ل #أُوليكَ € وكذا: 
(45)- علس ربن #. 
عر يحتمل الحال والخبر» فإن جُعلٌ خبراً كان: 
سب4 حالاً مِن الصّمير فيه» أو في لکرم 4» ويجوز أن يتعلّق 
ب قبن € على أن سبلن 4 حال من کم 4 


)١(‏ في (م): «اللذات». 

(۲) في النسخ: «تحليل»» والصواب المثبت؛ والمراد: التّحلل في البدن المحتاج لبدل. انظر: «حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي» (۷/ 559). 

(۳) في (ف) و(ك): «في ذلك». 


نا 5 


)2:0 - 3 عاف کہم یکاس معن عن 
ا اف ہم بكي 4 الكأسٌُ: الرّجاجة ما دامّتٌ فيها الخمرء وقد يطلق على 
الخمر مجازاً كما في قوله: 
وكأس ربت على لدو 
لين €: من شراب معين» أو نهر معين. 
والمعينٌ: الماءٌ الجاري على وجو الأرضرء الظاهر للعيون» وإِنَّما وُصِفَ بما 
يوصَففٌ به الماء لأنَّها تجري في الجنَّة في أنهار كما يجري الماء قال الله تعالى: 


3% ورمن ر 4 [محمد: .]١6‏ 


(60)- بسا لسرن 4. 

#يصَةَدَوَلِشَرِيِنَ4 صفتان للكأس. وٍ4 وصفٌ بالمصدر للمبالغة» 
كأنّها نفس اللَّذَّد. أو تأنيث اللَد يُقالُ: لذ اللَّيءُ فهو لذي ولد وده تأنيث لد 
بوزن فَعْل كجَلْد طب قال: 


ونَذَكطعم الصَّرخديٌّ رك 


)١(‏ شطر بيت للأعشى كما في «دیوانه» (ص: ۲۲۳)» وعجزه: 

وأخرى تداويِتٌ منهابها 
(۲) الطب: الطبيب الحاذق. انظر: «روح المعاني» 58/ : 0). ووقع في (ف): «ورطب). 
() انظر: «الكشاف» /٤(‏ 2»)57 وعجزه فيه: 

بأرض الهِدَامِنْ حَشْيَةِ الحَدَنَانٍ 


وهو في ديوان الراعي النميري (ص: 187) لکن بعجز آخر. 


لو 7 


۷٦‏ ی ارا 


و ت 


#۷ لاقىپاغولولاشم انرفو %. 

# لافاعول€؛ أي: فسادٌ من أنواع المفاسد التي تكون في خمور الدنياء م 
خمار”' وصٌداع واختلاط عقل ولعو وعَرْيَدةٍ وغير ذلك. 

والعَوْلُ: الإهلاك والإفساد. ومنه العُولُ. 

وتقديم الّرف وإيلاؤه حرف التي لا" لإفادة نفي العَول عنها وإثباته 
في غيرهاء [لأنَ إثباته في غيرها”" غيرٌ مقصوهء بل لإفادة أن الول المنفي 
عنها ماهو التَّابت في غيرها؛ أي: ليس فيها مافي خمور الدّنيا من اغتيال 
العقل 0©. 

رواشم اوفوت € على البناء للمفعول» من نزفٌ الشَّارِبُ: إذا ذهب ت عقّلّه. 

وقرئ: (يَتُرُفون) بضم الرّاي""» من نَرْفَ يَنرّف: إذا سَكِر. 

00 الم ا ر لخم اك 8ر 6 

وإنّما أفرز الترفٌ من أنواع العَولٍ وأفرد بالذكر للدّلالة على أن السَّكْرٌ من أعظم 
المفاسد» كأنَّه مفسدةٌ برأسهاء وجنسٌ آخر غيرٌ داخل تحت العَوْلٍ. 


.)737١ /۷( بضم الخاء: صداع الخمر. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»‎ )١( 
«لا» سقط من (م) و(ي) و(ع).‎ )۲( 

(۳) «لأنَّ إثباته في غيرها» سقط من (م). 

(5) «الغول» سقط من (م). 

)٥(‏ «من اغتيال العقل» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 

(5) في (م) و(ي) و(ع): اقرئ». 

(۷) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «الكشاف» /٤(‏ ١٤)ء‏ و«المحرر الوجيز) (5/ .)٤۷۳‏ 


سور قا الا 


(4)- ل نک قور تارف عن 4. 

وک قر تالطَرَفٍ 4: قَصَرْنَ" أبصارَهْنَ على أزواجهن» لا يمدذنَ طرفاً 
إلى غيرهم. 

لعن € العين: النجلٌ العيون» جمع عيناء". 

(49)- کان فَكون 4. 

امكو 4 سَبَهْنَ ببيض النّعام المكنون في الأداحِيٌ”"؛ فإنَّهِ مصون 
عن الخبار في غاية الصّغاءء ولو لها بياض به صفرةٌ حستةء وهي أحسن ألوان الأبدان؛ 
وبها تشبّه العرب مخدّراتهم» وتسمَّيهنَ: بيضات الخدور. 

وقيل: أراد به المصون عن الكسر؛ يعني: أنه عَذَارى صحيحاتٌ؛ قال 
الفرزدق: 

ويؤيده مافي (سورة الرحمن): فين صرت الطَرَفِ ل طمن إن هوه 
جا € [الرحمن: .]٥١‏ 


قال في صفة الحور: # كأننيص تكوب # وفي صفة الولدان: 9 کامکل الولو 


)١(‏ في (م) و(ع): «(قصرت». 

(؟) وهي الواسعة العين في جمال. 

(۳) جمع أَدْحِيّ وهو الموضع الذي تفرخ النعامة فيه. انظر: «الصحاح» (مادة: دحو). 
(5) انظر: «ديوان الفرزدق» (؟/ 876). 


۷۸ یشم ارا 
لمكن 4» وأشار بذلك إلى أن الحور للصحبة دون الولدان؛ لأنَّ اللؤلؤ للنّظر لا 
للدوق» والبيض لهما. 

(200- ایغ ل بغیں يتسارد 4. 

فحصم لبح € عطفٌ على ايْطَاكُعَلَيِم 4. 

ساو 4؛ أي: يتحادثون على الشراب» يسأل بعضهم بعضاً عمًا جرى له 
وعليه في الدّنيا وعن رفقاته. 

وتغيير النّظم إلى الماضي للإخبار بتحقق وقوع تلك اللَّذَّة خاصّة مِن بين 

ثرهاء وهي التّحادْتُ على الشَّرابٍ كعادة السرْب قال: 


ر ه٥‏ 2 03 5 مع 
وما بعيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام" 


)١(‏ بفتح الشين: جمع شارب. 
(1) عزي لأبي محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة ونديمه. انظر: «يتيمة 
الدهر» /١(‏ 17 ) للثعالبي. 
وعزي لأبي الحسن علي بن حريق. انظر: «المغرب في حلى المغرب» لأبي سعيد الأندلسي (۲/ 719). 
)٣(‏ في (م) و(ي) و(ع): «من». 


شو اى 34 


قول اتك لَمِنَالْمصدَةٍ قبن # قرئ بالتّخفيف والتّشدید“؛ أي: يوتّخني على 
التّصديق بالبعثء أو التصِدَّق7©. 


.# امنا امراب وعم مده‎ 8  )0( 

انتا راودا 4 لا يقال: ذِكْرٌ كونهم عظاماً بعد ذِكْرِ كونهم تراباً تنزلُ 
من القوي إلى الضَّعيف في مقام الاستبعاد» بل في" ذكر ذلك غتى عن ذكر هذاء 
لأنا نقول: كونهم عظاماً محمَّقٌ حمًّا ومحمّقٌ”؟) لكونهم تراباً علا فلا غُنيةَ ولا 
تنل فافهم هذه الدَّقيقةً الأنيقة 


چ سمه 


نَلَمَسونَ #: لمجزيّون» من الذين وهو الجزاء أو لمسوسون ¢ من دائه؛ 
أي: ساسّهء ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه». 


)١(‏ قرأ الجمهور بتخفيف الصادء ونسبّتُ قراءة التشديد لبكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة. 
انظر: «زاد المسير“ (۷/ 04). ولعلي بن كيسة عن سليم (وهو بن عيسى بن سليم الحنفي مولاهم 
الكوفي) عن حمزة. انظر: «تفسير القرطبي» /٠۸(‏ ””7). والمشهور عن حمزة كقراءة الجماعة. 

(؟) في (م) و(ي) و(ع): «التصديق)ء وهو تحريف. وقد روي في سبب نزولها على معنى التصدق قصة 
في «تفسير عبد الرزاق» (۲/ 59 )١‏ عن عطاء الخراساني. 

() «في» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(:) «حسًا ومحقق» من (م)» وفي (ي) (ع): «حسًا ومحققهم». 

(0) في (ف) و(ك): (مسوسون». 

)3( رواه الترمذي (75594) وحسنه» وابن ماجه (4775)) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه 


بلفظ: «الكيس من دان...». وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني» وهو ضعيف. 


الم 6 ع سے يله 


(5 ) - # قال هلاسم ملعن &. 

16# 4؛ أي: ذلك القائل. 

م لآَسْمُطَلِمنَ 4 إلى الثّار لأريكم ذلك القرين. 

2 0205 3 . 5 شاد‎ Alle |) + 

أن تطّلعوا. 

وقرئ: (مُطْلِعون) بالتخفيف» يقال: طلع علينا فلان واطّلع؛ بمعنّى. 

د ¢ 8 

(0)- طلوف سَوَاا حيو 4. 

لفَطَلَمٌ4؛ أي: عرض لهم الاطّلاعَ فقبلوا عرضّه فاطّلع هو" بعد ذلك» هذا 
أيضاً قرئ بالتّشديد على قراءة ملعو 4 مشدّداً وبالتّخفيف على قراءة (مُطْلِعونَ) 
مخقفاً» كلاهما على لفظ” المضارع المنصوب جواباً للاستفهاه9». 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو من رواية الجعفي عنهء والمشهور عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. انظر: 
«السبعة» (ص: 58 »)١‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١78‏ ووقع بعدها في (م) و(ي) 
و(ع) زيادة: «والمعنى»» ولا معنى لذكرها. 

(۲) .«هو) من (ف) و(ك). 

(۳) «لفظ» سقط من (م) و(ي) و(ع)ء و«كلاهما» سقط من (ف) و(ك). 

(5) انظر: «الكشاف» /٤(‏ 55). وقد لخص الرمخشري كعادته ما جاء هنا من قراءات بقوله: وقرئ 
(مطّلعون) (فاطّلمَ) و(فأطَّلعَ) بالتشديد على لفظ الماضي والمضارع المنصوبء و(مُطْلِعون) 
(فأَطْلَعَ) و(فأَطْلُمَ) بالتخفيف» على لفظ الماضي والمضارع المنصوب. 


وز اا ا 


وقرئ: (مُطلعونِ) بكسر النون والتّخفيف”» على إرادة: مُطلعو ن إيَايّ» فوضع 

المتصل موضع المنفصل» كقوله: 
هم الفاعلونَ الخير والآمروكة 

وقيل: شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لِمَا بينهما من التآخي» كأنّه قال: 
تُطلعون. 

وهو ضعيفٌ لايقع إلا في الشعر. 

وعلى قراءة المضارع معناه: هل أنتم مطّلِعون إلى القرين ¿ فأَطَلِعَ يفا . 

فان“ جعلت الإطلاع من أَطْلعه غيرٌه؛ فالمعنى أنه شرّط في إطلاعه إطلاعهم 
لرعاية أدب المجالسة» وهو أن لا يستبدٌ بشيء دون جلسائه» فإذا قبلوه فكأنّهم 

وقيل: الخطاب على هذا للملائكة؛ أي: أطلعوني على قريني أيّها الملائكة 
فأطلع أصحابي من أهل الجنّة عليه. 


ر2 


3+ أي: قريئه ##فى سوا ]تحير #: في وسطها. 


.)55 /٤( و«الكشاف»‎ »)۳۸١ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

)١(‏ صدر بيت ذكره سيبويه في «الكتاب» /١(‏ ۱۸۸٠ء‏ والمبرد في «الكامل»: /١(‏ 97)» وصاحب 
«الخزانة»: (۲/ )٠١‏ الشاهد: (45)» وذكروا أنه مصنوع. وعجزه: 

إِذّامَا حَشُوا مِنْ مُُحْدَثِ الأمر مُعظَّمَا 

۳( هكذا جاء في نسخة خطية مضبوطة من «الكشاف» بالتشديد» لكن معنى المشدد والمخفف واحد 
كما بين الزمخشري عقب ما تقدم من قراءات التخفيف والتشديد وقبل هذه العبارة حيث قال: 
(يقال: طلع علينا فلانء واطّلع وأَطْلّع بمعنى واحد). 

(5) في (م) و(ع): «وإن». 


25 


# قال تاها نکد ترون 4: لتهلكني”" بالإغواء. وقرئ: : (لَتَعْويْنِ)”". 
(إنْ) مخمّفة من الثقيلةء واللّام هي الفارقة» كقوله: 8 إن ڪال 4 
[الفرقان: .]٤١‏ 


صو و رم 


(00) - 9 واولا نمه رق ل ت م سَالْمُحَصَرِبنَ #. 
«وَلوَْايمَمَةٌرَقَ € بالعصمة والهداية #لكنت ب نَالْمْحَصَرِنَ € في العذاب معك. 


)0۸( 8 کو ّت #. 


4 


#أَكَمَاححَوُيِمَنَتينَ € الهمزة ة للتقرير والتوبيخ» دخلت على الفاء العاطفة ما بعدها 


02 


على معطوفٍ محذوف: تقديثه: أنحن مخلّدون منكّمون فما نحن , بميتين بميتين؟؛ أي: : بمن 
شأنه الموت“ 


وقرئ: (بمايتين)”. 


)١(‏ في (م): «لتهلكن». 

(۲) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۳۸١‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس (5/ »)"١‏ و«الكشاف) /٤(‏ 50). 

(۳) «بمن شأنه الموت» سقط من (ك)» و«بمن شأنه» سقط من (ف)» والمثبت من باقي النسخ» وهو 
الموافق لما في «تفسير البيضاوي» »)١١/5(‏ وما بين معكوفتين منه. 

)€3 بلا نسبة في «الكشاف» (5/ 6) ونسبها في «البحر المحيط» /١8(‏ 8 إلى زيد بن علي. 


سو اى AY‏ 


(04)- ل إ موت االو وَمَاحَنمْعَلَّيينَ 4. 

3 إلا موتتاالأول € التي في الدّنياء وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء 
للسّؤالء ونصبها على المصدر من اسم الفاعل» وقيل: على الاستثناء المنقطع. 

اوعدي 4 كما وُعِذنا. 

والمعنى: أنَّ هذه حال المؤمنين وصفتهم فيما وعد الله تعالى لهم بخلافٍ 
حال الكمّار فإنَّهم فيمايتمتّون فيه الموت كل ساعة» وهذا تماه”" كلامه لقرينه 
تقريعاً له. 


م 
0 
Ce‏ 
e‏ 


ثم يقول معاوداً إلى مكالمة جلسائه بمَسْمَّع من قرينه» تحد 
واغتباطاً لحاله وحال رفقائه» وتبجّحاً بها وزيادةٌ في تقريع قرينه: 

(6)- ل إِنَعدَاطْوالْمورالْظِيم € 

«إِنَّهَدَا»؟ أي: الذي نحن فيه #طْوَالْمورَالْمَظِيم ). 

وقيل: هو من قول الله تعالى» تقريراً لقوله» وتصديقاً له» وإشارةً إلى ما هم فيه 
من النعمة والخلود والأمن من العذاب. 

وقرئ: (لهو الرّزْقٌ العظية)”"؛ أي: ما رزقوه9» من السّعادة. 


عام عاد 
کو و 


)١(‏ في (م): «وهو إتمام»» وفي (ع) و(ي): «وهذا إتمام». 


(؟) في (م): البمستمع». 
)۳( بلا نسبة في «الكشاف» /٤(‏ €0( 


() في (ف) و(ك): «رزقوا». 


1 و ا 
2 . 0 
A٤‏ یشار رکا 


1 لينل هلدا فليعملالعترلون #. 

للها أي: لنيل مثل هذا إن عملوا عملا َعَم لِالْمنُونَ 4 لا للحظوظ 
الذنيويّة المشوبة بالآلام السّريعة الانصرام» وهذا معنى تقديم الغاية» وإيراد فاء 

من عادة الله تعالى أن يَشْفع الوعد بالوعيد» فلمًا فرغ من بيان الرزق المعلوم 
ووصفي أهل الجن في تحادثهم وانسياق كلامهم إلى قصّة المؤمن وقرينه» شرع في 
رزق الكافر ووصف أهل التار فقال0©: 

د 2 كاد 

(50) 8 أَدلِكَ لك رولا آم سجر رفم 4. 

ٍاأَدِكَ4؛ أي: أذلك الرّزق المعلوم الموصوف حرلا 4 نصب على 
الحال. 

والثزل: اررق الذي يُعَد للنّازلٍ تكرمةً له» ويجوز حمله على المعنى الحاصل 
على أنه نصب على التّمييز. 

لام جارهم 4: شجرةٌ صغيرة الورق مُنِْنةُ مرّة حرّيفة تنبت بتهامة» سمّيت 
به الشجرة الموصوفة. 

وفيه أن الرّزقَ المعلوم وما ذكر معه من اللّعيم لأهل الجنّة بمنزلة ما يُقام 
للنّازل» وما وراءه من اللّذات بعد إقامتهم لا يدخل تحت الوصف» وكذلك شجرة 
الرَقّوم وما ذُكِرٌ معه. 


)١(‏ «فقال» سقط من (م) و(ي) و(ع). 


ےک 40 
سےا | ا 
سور اشا ت A0‏ 


(58) - ل إِنَابمَْسَهَافنَئَةََلِِينَ 4. 

#إِنََعأَتهَافنَئَةِطَلنَ 4: محنة وعذاباً لهم في الآخرة: أو ابتلاءً وامتحاناً لهم 
في الدّنياء حيث قالوا لَمّا سمعوا آنا في النّار: كيف يكون ذلك في النَّار والًار”“ 
تحرق الشّجر؟! ولم يعلموا أنَّ من قد على خلتٍ حيوانٍ یعیش فيها ويلتذ” بها 
كالسّمندر””"» فهو قادر على خلق شجر فيها وحفظه من إحراقها. 


(15)- ل إِتَهَاسَجرء رح فصل احير 4 
3 لتا سجر رجف آَل احير € وقرى: (نابتة)”؟) مكان رح 4. 
قيل: منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. 


(56) - # لھا کان زوش لطن 4. 


مه سے 


طَلَعُهَّا 4 الطّلعْ: ما يطلع أوَّلاً من التخلة عند إثمارهاء وهو كمام ثمرها. 

انروس أَلتّيْطِينِ4 استعيرَ الطلع من حمل التّخلة لحمل شجرة 
الرقوم وشّبّهَ برؤوس الشَياطِينِ دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ 
لأن استقباح الشّيطان وكراهة منظره أمرٌ راسم في طباع النّاسء وهذا تشبيةٌ 
03 0 
)١(‏ في (ك): «وهي). 
() في (م) و(ي) و(ع): «ويتلذذ». 
(۳) انظر ما تقدم فيه عند تفسير قوله تعالى: #والشّجرة الملعوتةفٍ الْفْرْءَانِ € [الإسراء: .]4٠‏ 
(6) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ (TAV‏ 


A“‏ يم 
وقيل: الشيطان: حية عَرْفاء قبيحة المنظر هائلة جدًا. 
2 2 
0 - کک ىىرتا ةينه ابوت *. 
مأ نہ ونيا #: من الشجرة» أو“ من طلعها. 
اهوت 4 إا لغلبة الجوع الشديد واستيلائه عليهم» وإمًا لأنّهم 
مقسورون على أكلها تعذيباً. 


و اص 
م 


(۷)- إن لْهُمْعَليهَالسَوْبَائْنحِيِوٍ *. 

دهعلا انير 4: ثم إذا شبعوا وغلبهم العطش وطال 
استسقاؤهم وأحرق الزَّقُوم بطونهم سقوا شراباً من غسَاقٍ أو صديد شريه 
أي: مزاجه ‏ من حميم يشوي وجوههم ويقطّع أمعاءهم. 

وقرئ: (لَشُوباً) بالضّمِ"» وهو اسم لِمَا يشاب به» ويجوز أن يكون مستعاراً 
لبعد ما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة من طعامهم. 


3-0 مھم للحم *. 
% مرج إل المحم ؛ أي : لهم مقا ومنازلٌ معيّنة في دَرَكات الجحيم» 


للك في (م) و(ي) و(ع): «أي». 
(؟) نسبت لشيبان النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9؟7١).‏ 


إذا جاعوا جاؤوا إلى الرّقوم"» فإذا عطشوا جاؤوا إلى الحميم”» ثم يرجعون إلى 
مقارّهم ومنازلهم من دركات الجحيم» على ما أخبر الله عنه في قوله: # يَطُودوَ بيا 


و يمان € [الرحمن: ."]٤٤‏ 


وقرئ: لم إن منقلبهم)20 ثم إن مصيرهم)؛ (ثمّ إن منفذهم)”” لإلى 
الجحيو”". 
e‏ 
(59) - لتم ألموَءاسَآءَهْرْصَالِينَ . 
تم الوا 4؛ أي: صادفوا. 
لاصتال 4 تعليلٌ لاستحقاقهم الوقوع في تلك الشّدائد كلّها؛ يعني أن 


ذا 


(۷۰)- فاته رر 4. 


مارم رة 4 الإهراع: الإسراع السديد انما بحت صاحبه حثًا. 


)١(‏ في (ك): «الحميم». 

(؟) في (ف): «الجحيم». 

)۳( «على ما أخبر الله عنه في قوله: ل يطوود ينباو يران 4» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(4) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (1۹/ 207). و«الكشاف» 
(6V /(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» (5/ .)٤۷‏ 


(5) بعدها في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «یطوفون بينها وبين حميم آن على ما أخبر الله تعالى قوله». 


DAA EAA 
وقيل: إسراعٌ فيه تشبيه”" بالرّعدة» وفيه إشعارٌ بأنّهم بادروا إلى ذلك من غير‎ 


f 5 


7 


2 


2 


a 
بن‎ 


سه راج دمجم 


0 لوَِقَدْصَََِلَهُمْ َك ررآلاوَانَ 4. 


بهم 4: قبل قومك قريش لآكدَرالأوَلِنَ € بالتّقليد وترك النظر. 


ت 


#وَلْقَدْصَلٌ 
2 3 
(07)- ل وقد أرستتافم مدرب 4. 
« وقد أرمستتافي مدرب 4: أنبياة عليهم السلام حدَّروهم العواقب» وإِنَّما 
قال: فيم € دون (إليهم)؛ دلالة على" إمعانهم في الإنذار بقرارهم فيما بينهم. 


ره ب سا سر رعو 


(۷۳) - # فانظرحكيفت نَعَلعَبَة ألْمُندَينَ 4# 


ب 0 


« ار ڪي کان عَنقِبَةُالْرَّينَ 4: الذين أنذروا فكُذَّبوا فأهلكُوا جميعاً. 
(5 007 - عاد آله امیر 4. 
لا لاعباد اله مایت *: الذين آمنوا منهم» فأخلصوا دينهم لله تعالى؛ إذ 
أخلصهم الله تعالى لدينه على اختلاف القراءتين". 
)١(‏ في (م): اشبيه». 


(۲) في (ك): «على أن». 
() قرأ الكوفيون ونافع بفتح اللاَم والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)١178‏ 


رورا افا ۸۹ 


والخطابٌ لرسول اله بي والمرادُ قومّه؛ لأنّهم رأوا آثارهم وسمعوا أخبارهم. 
ثمّ شرع في تفصيل المنذرين والمندرين فقال: 


0 


01 

وَلْقَدَنَادَسَانُحٌ € حينّ أيس من قومه. 

لامجب 4 اللّام جواب قسم محذوفء والمخصوصٌ بالمدح 
محذوفٌ؛ أي: فوالله لنعم المجيبون نحن. 

والجمعٌ في تادا 4 و امبو 4 دليل العظمة والكبرياء وإظهارهما؛ أي: 
ولقد دعانا فبحقنا وعظمتنا إنا أجبناه أحسنّ الإجابة» ونصرناه على أعدائه» وانتقمنا 

015 - ل ويس اهلو تالكر العليم 4. 

ل تة اهادي َال لظي 4: من الغمّ الذي كان فيه من أذى قومه؛ 
لأنَّهاا» بذلك دعا ربّه فأجابه. 

والكرب: الحزن الثقيل على القلب. 

9 د 


(۷)- اوجعلنا دربته.ه َالبَاقِنَ 4. 


على عدم بقاء ذريّة غيره حتى يخالف ظاهرٌ قوله تعالى: #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَامَمَ ج 4 


)١(‏ في (م): «لأن». 


۹ لس 
٠‏ ا( سے مھ ا4 ١‏ 
[الإسراء: ]؛ لأن الذّريّة تتناول أولاد البنات» دل عليه عد عيسى عليه السلام من ذريّة 


نوح عليه السلام» على ما مرّ في سورة الأنعام. 


(۷۸)- لا وتَرصَاعَليهِ فالآخرنَ 

رصعي فِالآرِنَ 4 من الأمم كلهم هذه الكلمة وهي: 

(079)- سكم ڪنوچ فِالْعَلَِينَ #. 

#سَلدعَلَوْ فِالعَلِينَ 4 على الحكاية» كقولك: (قرأتُ: الحمدٌ لله)؛ أي 
يسلّمون عليه تسليماًء ويدعون له بثبوتٍ هذه النَّحيّة في العالَمِيْن من الملائكة 
والثقلين جميعاًء كأنّه قيل: سن الله التَسليم على نوح وأدامّه في الكل عن آخرهم. 

(۸۰) - ارك یری الخ 4. 

إا ككك زى لمحب 4 علّلَ مجازائه بتلكٌ التكر مة”" السَنية وعظّمَها بقوله: 
كلك 4؛ أي: مثلّ ذلك الجزاء العظيم» وهو تبقيةٌ ذكره» وتسليم العالّمين عليه أبداً 
بإحسانه. 

ثم علّلَ إحسانه بإيمانه» وأضافه إلى ذاته تعالى في زمرة” خواصّه بقوله: 

.# اوتا ممن‎ -)6١( 
لق في (ع) و(م) و(ي): اثبت»2.‎ 


(؟) في (ع) و(ي): «بتلك الكرامة»؛ وفي (م): ابتكرمة». 
(۳( في (ع) و(م) و(ي): (زبدة». 


سو لافار ۹۱ 


يعادت لموم 4 لاختصاصه به كل ذلك لجلالة قدر الإيمان وعلرٌ 
شأنه» وأنَّه الغاية القصوى من صفات المدح والتّعظيم؛ إذ جعلّه موجباً لكرامته 
واختصاصه مع كونه نّا مختاراً؛ ترغيباً للعباد في الإيمان والازدياد فيه إلى 
الإيقان. 


.* م عرفا لحرن‎ - (AY) 
3م عرفا آلْآحَرنَ © ثم آخبر تعالى أنه أغرق مّن لم يؤمنْ من قومه.‎ 
2 2 

(۸۳)- وك مِنِشْيعَيِو زهي 4. 

#وَات منْشيعَيدء € ممَّنْ شايع نوحاً عليه السلام في التوحيد وأصول الدّين. 

لهي 4 ولا يقدحٌ في ذلك اختلاف الشرائع فإنّها تختلفٌ بحسب اختلاف 
الأمم» وكا بيتّهما ألفان وست مئة وأربعون سنة» وما كان بينهما من الأنبياء إلا هود 
وصالح عليهما السلام. 


(54)- ل إذ جا رسيم #. 

#إِدْجََ َيه 4 منصوب بتقدير (اذكر)» لا بما في الشّيعة من معنى المشايعة؛ 
لأنّ فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيٌ» وهو قوله : هير وأيضاً 
لام التّأكيد تمنع أن يعمل ما قبلّها فيما بعدّهاء لو قلْتّ: إن ضارباً لقادمٌ علينا 


زيداء لم يجز. 


لاا ۷ ۷ ZA:‏ سر 
۹۲ ا اا 


ص 2 
= |5 


استعاز لبي ب للإخلاصض والاعراض عم سوى الح بالتو جه إليه. 


لڍ عاد 
بن 


2 


5-9 


(85)- # د فَالْلِابِيهِ وَوَمِمَادَا دوب 4% . 

لد قَالَلِاَبيه ورم بدل من لدج €: ماتا دو € سوال توبيخ. 

(67) - ایکا ءالھۂ دوت الہ دون 

أيقكا اله دود آنه دو (إفكاً): مفعولٌ له؛ أي: أتريدون آلهة إفكاء قَدَمَ 
المفعول - وهو اة 4 - للعناية؛ لأَنَّ الإنكار متوجّه ه الي ثم قدّم المفعول له 
عليه؛ لأنّ الأهم عندّه أن يكافحهم'”" بأنهم ليسوا على غرض صحيح» ويقرَرَ عليهم 
ّم على الباطلء ومبتى أمرهم على الإفك. ١‏ 

أو مفعول به» و#ءَالهةٌ 4 بدل منه أو تفسيرٌ وبيان للمبالخغة» جولث أنفسّهم 
إفكاء أو أريد”” عبادتهم على حذف المضاف؛ لدلالة ما تَحَجِدُونَ € عليه. 

أو حال بمعنى: أتريدون آلهة من دون الله آفكين. 

والإفك: أشنمٌ الكذب وأفظعٌه. وأصله: قلبٌ السَّيء عن جهيه”“ التي هي له. 


اد عاد واد 
E‏ 2 


60 «به) من )م( و(ي) و(ع). 
)۲( اليكافحهم! من (ي) و(ع)» وفي (م): «يكافئهم». 


(۳) في (ف) و(ك): «وأريد»» والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. 
(5) في (م): «الجهة». 


(00)- فما طت لين #. 


لقَمَاظك اماي 4: بمَن هو الحقيق بالعبادة لكونه رب العالمين» 
حتى تركتم عبادته إلى عبادة غيره» وهو كالحجّة على ما قبلّه”"» ومعنى إنكار 
الظَّنٌ أنه لايُقَدَرُفي وهم ولاظرٌ مايصدٌ عن عبادته إلى عبادة غيره؛ فضلاً 
عن القَطع به. ۰ 

أو: فما ظنكم به أنه أي شيء هو حتى جعلتم الأصنام له أندادا؟! 

أو: فما ظنكم به أنه يفعل بكم؛ أي: هل تظنون أله كيف يعاقبكم على عبادة 
غيره؟! 

e‏ 6د 

(۸۸)- 3 َظرَنَظرة ف التجور 4. 

لامَطَرَتَظرَة لجر 4 في أوصافها و أوضاعها واتصالهاء أو في كتابهاء أو 
في علمهاء يوهمهم الاستدلال على حاله» وكانوا”" منجمين. 

.4 لمَمَالَِقسَقِيمُ‎  )59( 

قالاس 4 إنما قال ذلك لأنّهم أرادوا أن يصحبهم إلى عيدهم» وكان 
أغلب أسقامهم الطّاعون» فأوهمهم السّقم فهربوا منه» على ما دل عليه قوله: 
)١(‏ في (ي): «فعله). 


(۲) «أوصافها و» سقط من م( و(ي) و(ع). 


)۳( في )م( و(ي) و(ع): «فكانوا». 


٤‏ شر اا 
# فاته مدت # [الصافات: ١۹]ء‏ فأعرضوا عنه مولن الأدبارٌ مخافة العدوى؛ 
لأنه مرض مُعْدٍ ففعل بأصنامهم ما فعل. 
وقوله: انی سق سَقِيمُ 4 من معاريض” الكلام وليس بكذب”؛ [أي] *: إني 

سقيم القلب لكفركم» أو: مشارفٌ للسقم؛ لأن من كان بصدد الموت كان مستعاًا“ 
للسقم» ولا يخلو صحيح من ذلك» فلم يكن كاذباً فيما أظهر من الكلام؛ فلم يلحقه 
به شيء من الملام؛ إذ كان في نفسه قصد كسر الأصنام» فاحتال لإظهار الحق 
وإبطال الباطل» فكان عملاً مبروراً وسعياً مشكوراً. 


َأ 


(91)-8 فإ ءال نېم قال لاتا وة 4. 

اّ4 فذهب في حفية""» من روغة التعلب وأصله: الميل بحيلة. 

لإ ءانيم 4 بناء على زعمهم؛ أي: إلى أصنامهم التي يزعمونها آلهة؛ كقوله 
تعالى: #أنّ شُرسكآءِىَ 4 [القصص: 5 7]. 

لمَمَالَأَلَاتاكُُوتَ 4؛ أي: الطعامَ الذي عندكم. 


¢ د 6د 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بعدما فعل». 

(؟) في (م): امعارض». 

(9) في (م): «بمکذب». 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع) و(م) و(ي): لمستعيراً». 

(5) في (ع): «خفته»» وفي (ي): (خيفة)» وفي (م): «حفية» وفوقها حرف (خ). 


سو ااافا 40 


(۹۲)- # مالک لانطقون4. 

# ماطف بجوابيء استهزاءٌ وتھگم بها وبعبّدتهاء وإيماء إلى انحطاطها 
عنهم. 

2 

(9)- فا واعَعَلم این . 

# اَم 4 فأقبل عليهم مستخفياً صا نصب على الحال بمعنى: ضارباً 
أو على المصدر من فعل مقدّر هو حالٌ؛ أي: فراغ عليهم يضربهم ضرباً”» أو من 
(راغ) لأنه في معنى: ضرب» كأنه قيل: فضربهم مُقبلاً عليهم ضربا. 

وتقييده يلين للدلالة على قوته» فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل. 

وقيل: معناه: بسبب الحَلف» وهو قوله: « تَا ليد نسم 4. 

2850 - # الوا وروی 4. 

3# ملو وليه 4 أي: إلى إبراهيم عليه السلام. 

يِفو : يسرعون» من زفيف النعام. 

وقرئ: رفون من أَرف: إذا دخل في الزّفيفء أو من أَرََّه: إذا حمله على 
الرّفيف؛ أي: يرف بعضهم بعضاً. 

و (ُرَفُون) على البناء للمفعول؛ أي: يُحمَلون على الرّفيف. 
)١(‏ في (م): «بضربهم ضرباً»» وسقطت «ضربا» من (ف) و(ك). 
(۲) قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)۱۸١‏ 


پس ا ا 
a‏ 5 
۹٦‏ ا ب سے مھ ر کا ٤‏ 


و: (يَزِفُون) من وَرَّفَ يَزِفُ: إذا أسْرعَ. 

و: (يَزْفون) من رَقّاه: إذا حَدَاه؛ كأن بعضّهم يَزْفون بعضاً لتسارُعهم إليه. 

(96)-8 قَالَأَصدُودَمَانحِيُونَ #. 

# قال € إبراهيم عليه السلام بعد محاورات كانت بينهم ذكرها في سورة 
الأنبياء. 


مان4 نحت الخشبة: برها يقول: أتعبدون أصناماً تعملونها 


(45)- 6و وا حلفک وماتعملون 

وَأََهحَلْفَكوَمَائكمَننَ 4: وخلق ما تعملونه من الأصنام, فإن جواهرها بخلقه» 
وأشكالها وإن كانت بنحتهم ‏ ولذلك نسب إليهم عملها ‏ فإنها بإقداره تعالى إياهم 
عليهاء وخلقه ما يتوقف عليه أعمالهم من الآلات والجوارح والدواعي. 

(۹۷) - 8 تَالوا ابوا له بنا فالمو فآ حير *. 

8 الوأ نو لم بيا اممف ]جير ): في النار الشديدة الوٌقود. من الجَحمة وهي 


و ع 2و 
شدة التاجج. 


)0( جميع هذه القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف» /٤(‏ 6). 
(۲) في (ف) و(ك): «وخلق». 


و ااا 4۷ 


(4۸( - ارادا يه كداجُعلتهم الْأَسْمَلِينَ 4. 

#مَأرَادُوأ هيدا صنعوا لإهلاكه حظيرة مملوءة بالنار ومَنْجَنيقاً لرميه إليها 
من بعيد؛ لأن شدة حَرّها كانت مانعة عن الحضور عندهاء فلذلك عبّر عنه بالكيد 

#جْعَلتَهُمْ الْأسْمَلِنَ ) لما غلبهم بالحجة أرادوا أن يهلكوه كيلا يُظهر 
للعامة عجرهم» فأبطل الله تعالى كيدهم وجعلهم الأذْلّينَ الأسفلين» وصار 
كيدهم حجةً أخرى لهعليه السلام ومععجزةً آخرى“ بالتصديق”) بأنه من 
عند الله تعالى. 

والمراد من المعجزة في أمثال هذا المقام: الأمر الخارق للعادة مطلقاًء لا 


مصطلّحٌ أهل الكلام. 


اوَمَالَإِفٍ داهب ری #: مهاجر 00 إلى حيث يأمرني ربي وهو الشام» أو حيث 
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أتجرد فيه للعبادة له تعالى. 


#سَيَبدِين # : سيرشدني إلى ما فيه صلاحي واستقامة أمر ديني» وإنما بت القولّ 


)١(‏ «له عليه السلام ومعجزة أخرى»» سقطت من (ف) و(ك). ولعل الصواب والأنسب: (ومعجزة 
أحرى) بالحاء. 

(؟) في (ع): «للتصديق». 

(۳) في (ف) و(ك): «مهاجرا». 


1 و ANNE‏ 
۹۸ سس ا م 


لأن الله تعالى وعده الهداية» فبتى الأمر على وعده لقوة يقينه» أو بناءً"“ على عادة الله 
تعالی معه”” في هدايته وإرشاده؛ لقوة توکله وتفويضه الأمر إليه تعالی» ولم يبنه على 
الرجاء كما بنى موسى حيث قال: #عسی روت آن یه دیق سوا الیل € [القصص: ۲۲]؛ 
لأنه كان في أمر الدنيا لا في أمر الدين» فلا دلالة فيه على قصور موسى عليه السلام 
في ذلك الباب» والله أعلم بالصواب. 


رب هب لى من اسل ؛ آي: بعص الصالحين استاأنسش به في الغربة» 
وتنفرحُ به عني الكربة» أراد به الولدَ؛ لأن الهبة غالبة فيه وإن جاءت في الأخ 
أيضاً كما في قوله تعالى: ووبتاه ونر میا اغا هرُونَييّ 4 [مريم: 07]» على أن 
الموهوب فيه نبوَّةٌ هارون لا نفسّه عليه السلام» وأما البشارة بالغلام فلا تدل 
على إرادة الولد بخصوصه. 


.# سره بعر حلیر‎ # -)١1١( 


ص 


ل مرک کسیر 4 الفاء لتربَّه على لهَبْ/4 كقوله تعالى : َنْب 
هه € [الأنبياء: 05]» ولا كلمة أقلّ لفظاً وأكثر معنّى من هذه؛ لاحتوائها على البشارة, 


وأنه ذَكَرٍ وأنه يبلغ" أَوَانَ الله eee‏ 


تهنا 4 


)١(‏ في (م): لابناه». 

)( في (ي): «منه)» وليمست في (ف) و(ك). 

)۳( في (م): «بليغ). 

(6) قوله: «يبلغ أوان الحلم» بض فسكون؛ أي: البلوغ بالسن المعروف» فإنه لازم لوصفه بالحليم؛ لأنه = 


-لا لأن غير البالغ لايوصف بالحلم» بل لأن الغلام مَن طرّ شاربه ‏ وبأنه يكون 


حليما. 


َه 


وقيل: ما نَعّت الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بأقلّ مما نعتهم بالحلم لعزة 
وجوده» وما نعت به" إلا إبراهيم وابنه عليهما السلام. 


صق ص و س سے ا رو ا ھر رص هس وص او س 
#-)١(‏ مَعَهُ السّعَىّ اليم إن أرى ف الْمَنَاه أن أذعحك فانظر مادا 
ًَ سر س ےو سے سر مو ر ص 
ترك ب قا ليتارت قعل ما و ر سجدف إن سا امن ارين ¥ 


ر 


« عابم عه الى € لمعه 4 متعلق ب بم 4؛ أي: بلغ السعي مقارناً له 
وذلك لا يقتضي بلوعّهما معاً حدَّ السعي كما لم يقتض”" قول بلقيس: #وَأَسْلدَتٌ 
مع يمن 4 [التمل: ]٤٤‏ أن يكون إسلامهما معاء وفي الحديث: «كنًا نحي مع 
رسول الله عليه السلام» تمامّه في «صحيح البخاري» ”". 

ويجوز أن يتعلق ب #آلسّعَىَ 4 فإن معمول المصدر إذا كان ظرفا أو شبهه يجوز 
تقديمٌه عليه؛ لأن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل» فلا حاجة في العمل فيه إلى 
تأويل المصدر مع الفعل» على أنه ليس کل مُؤوَّلٍ بشيء حكمه حكمٌ ما أَوّل به. 


= لازم لذلك السن بحسب العادة» إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وإغضاء في كل 
أمر. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۷۹). 

فق في (م): «وما نعت الله). 

۳( في (م) زيادة: «بلقيس أي». 

(۳) رواه البخاري (۳۲۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء في هامش (ع) و(م) و(ي): «وفي 


حديث آخر: قتل معك في أحدء تمامه مذكور في بنات الصلب في شرح الفرائتض». 


ODS 

60٠‏ سوم ااا 

والمراد باختصاص الأب بالسعي معه: بيان صغر ستّه؛ أي: لم يَبْلّْ أن يسعى 
في الحوائج إلا مع أبيه لا مع غيره؛ لأن أباه أرفٌ الناس به وأعطفهم عليهء لا يكلّفه 
إلا ما سهل عليه وغيرٌه ربما عنّف به في الاستسعاء فلا يحتوله؛ لأنه لم تستحكم 
عي ر #م وو 
قوته» ولم يتصلب عوده. 

وفائدةٌ ذلك البيانٍ: إظهارٌ أنه مع حداثة سنه وغضاضة غصنه”"» بلغ مبلغاً 
من رصانة الجلم”" وكبر النفس”" وفسحة الصدر ما سهّل عليه احتمال تلك البليّة 
العظيمة» ويسر له الإجابة بذلك الجواب الحكيم. 

الیش إن أرئ ف الْمََا أي دحك #؛ أي: بأمر من الله تعالى» ويدلٌ عليه 
قوله: افمْمَامة4 وذلك أن رؤا الأنبياء وح كما في اليقظة؛ وإنما لم يقل: 
رأيت؛ لأنه رأى مرة بعد أخرى» والأمر به إنما كان في المنام دون اليقظة؛ لتكون 
مبادرثّه عليه السلام إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص. 


ر 


#فَأظرْمَاءًارَىك € من الرآي» وإنما قال على وجه المشاوّرة-مع أنه 
حتم من الله تعالى عليه_ليّعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله تعالی» فيثبّتَ 
قدمه ويصبّره إن جزعء ويأمَنَ عليه الزَّللَ إِنْ صَبرء وليوطّنَ نفسَه عليه ويتلقى 


وقرئ: #ماذا ثري » من الإراءة؛ أي: ماذا تبصر من رأيك وتبديه. 


)١(‏ في (م): «عصبه»» وسقطت من (ع) و(ي). 
زفق في (م): «الحكم). 
(۳) في (ف) و(ك): «السن». 


(5) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير؛ (ص:851١-/1817).‏ 


ا .5 


و: (ماذا ترّى) على البناء للمفعول”"؛ أي: ماذا تّرِيكَ نفسّك من الرأي. 
فاليا بت قعل ما ومر 1؟ أي : ما تُؤْمَرُه حذفه وهو منصوب» وأصله: ما تأمر 
ع - 0 ٍ 
أمرتك الخيرّ فافعل ماأمِرْتَ به“ 
وانّصل الضمير منصوباً فجاز حذفه. 
وقرئ: (ما تؤمر به) على الأصل”". 
#سَتَحِدَنَ إن سََأسَمُمنَالصَيرِينَ € على الذبح» أو على ما قضى الله به. 
¥ % 
-)١٠١(‏ سلما ,لین . 
ألما 4 يقال: سل لأمر لله وأسلَّمَ واستَسْلَم بمعنّى واحي: إذا انقاد له 
وخضعء وقد قرئ بهن جميعاً“» وأصلها من قولك: سَلِمّ هذا لفلان: إذا حلص 
له» ومعناه: سَلِمَ من أن ينارّعَ فيه» وقولهم: سَلَّم لأمر الله وأَسِلّمَ له منقولان منه» 
)١(‏ نسبت للأعمش والضحاك. انظر: «المحتسب» (۲/ ۲۲۲). 
(؟) صدر بيت في «الكتاب» /١(‏ ۴۷)ء و«خزانة الأدب» (١/١۳۳)ء‏ واختلف في نسبته» قال 
البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كرب وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن 
ندبة. وعجزه: 
فقد تركتّكٌ ذا مال وذا تشب 
(۳) انظر: «الكشاف» (05/5). 
22 انظر الثلاثة في «الكشاف» /٤(‏ 086). 
(5) في (م): «فقولهم). 


0۰۲ ع سے مھ wy‏ ٹا 
وحقيقة معناهما: أخلّص نفسّه لله وجعلها سالمةً له خالصةء وكذلك معنى استسلم: 
استخلّص نفسّه لله. 

وعن قتادة في لأَسَلَمَا 4 أسلم هذا ابته وهذا نفسّه("©. 

وله ذْجِينِ4: صرعه على شقّه فوقع”" أحدُ جبينيه”" على الأرض تواضعاً 
على مباشرة الأمر بصبر وجَلّد ليُرْضِيا الرحمن ويُخزيا الشيطان. 

وروي أن ذلك المكان عند الصخرة التى بمتى. 

وقيل: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 

-)٠١ 4(‏ #8 وَيدَينه آن رهی *. 

# يته أن برهي € في إيثار النداء على القول إشعارٌ بتمثيل حاله بحالٍ مَّن 
يحتاج في خطابه إلى رفع الصوت وإن كان الخطاب عن قريب؛ زجراً له”؟» عما أقبل 
عليه وتوغل فيه. 
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.)00 /5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

)١(‏ في (م): «فوضع)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» (5/ 00)) و«تفسير 
البيضاوي» (0/ )٠١‏ و«تفسير أبي السعود) (۷/ ۲۰۱)» و«روح المعاني» (۲۳/ 179). 

(۳) في (ف) و(ك): «شقيه)» وفي باقي النسخ: «جنبيه»» والمثبت من #الكشاف»» وهو الصواب؟ ويؤيده 
عبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي: فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة. 

() «له» ليست في (ف) و(ك). 


ا 5 


تاق بصق لى اليا ياف ىىى مشا ا 

روي أنه أَمَرّ السكين بقوّته على حلقه فلم تقطّع. 

وجواب (لمّا) محذوفٌ تقديره: كان ما كان مما نطق به الحال ولا تسعه 
العبارة”" والمقال» من استبشارهماء واغتباطهماء وحمديهما لله تعالى» وشكرهما 
على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله» وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين 
النفس عليه من الثواب والرضوان والكرامة عند الله والفوز بالدين““ الذي ليس 
وراءه مطلوب. 

ٍاإنَاكدكَ يز اينيك تعليلٌ لتحويل ما خوّلهما من الفرّج بعد الشدة 
والظمَر بالبغية غية بعد اليأس. 

(۱۰)- إت هدا هو البلتوا آلْضِينٌ 4. 

3 إت كاه المي 4: الاختبار البيّن الذي يتميز” فيه المخلصون عن 
غيرهم» أو: المحنة البيّنة الصعوبة التي لا محنةً أصعب منهاء وإنما قال: 

.# وميه يِبْج عَظِيِمٍ‎ 98 -)2١0( 


)١(‏ في (م): «و2. 

)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «ولا يحيط به الوصف». 
(۳) في (م): «الله». 

(5) «بالدين» ليست في (ف) و(ك). 


(5) في (ف) و(ك): (يتبين». 


و الي مسد 
٠. (2,‏ م0 
وَمَدَيْنَهُ ‏ والفادي بالحقيقة هو إبراهيمٌ عليه السلام, والله تعالى هو المفتدى 
منه؛ لأنه تعالى هو الذي وهب له الكبشء فكان هو الممكّنَ من الفداء بهبّته» فأسند 
إلى نفسه إسناداً إلى المسبّب مجازاً. 
يذج € الذّبح: اسم ما يذبح. 
عَظِيرٍ 4: عظيم الجثة سمين» وهي السنَة“ في الأضاحي. 
وقبل: عظيم القَدْرِ؛ لأنه كان فداءً لني" من أنبياء الله» وهو إسماعيلٌ 
في قول أبي بكر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجماعةٍ من التابعين» 
وإسحاقٌ عليه السلام فيما رُوي عن ي وابن مسعود والعباس رضي الله عنه 
وجماعة من التابعين. 
والأول أظهرٌ: 
لأنه الذي وهب له إثر الهجرة. 
ولأنَّ البشارة بإاسحاق معطوفٌ على البشارة بهذا الغلام. 


ولقوله عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»”" فأحدُهما جدّه إسماعيل عليه 


000( في (ع) و(م) و(ي): (سنةا. 

زفق في (ع) و(م) و(ي): «نبي». 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ وروى الطبري في «تفسيره» (0417//14) عن الصّتابحي قال: كنا عند معاوية 
ابن أبي سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق. فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله 
كه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين؛ فضحك عليه 
الصلاة والسلام؛ فقلنا له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر 
زمزم نذر لله لفن سل عليه أمرها...) الخبر. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث 


غریب جدا. 


| الا 
سو حدقا ۰۵ 


السلام وَالْآحَرٌ أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهّل الله تعالى 
حفرٌ زمزم أو بلغ بنوه عشراء فلمًّا سل خرج السهم على عبد الله ففداه من الإبل. 


ولأنَّ ذلك كان بمكة. 
ولأنَّ قرني الكبش كانا معلّقِين بالكعبة في يد أسباط إسماعيل عليه السلام 
حتى احترق البيت. 


ولأنَ البشارة بإسحاق عليه السلام كانت مقرونة بالإخبار عن ولادة يعقوب 
عليه السلام منه» فلا يناسبها الأمرٌ بذبحه مراهقاً. 
وأا ما رُوي عنه عليه السلام”" أنه إسحاقٌ عليه السلام فأخبارٌ لم ثبت 
ع2 2 
-)1١9-١(‏ # وَرصاعلنَه ف اخروت ا سکم ل زهي 4. 
وََرصتَاعَِهِ فيا لآخرن # ثناءٌ حسنا ولا وقف عليه لأن: سكم سكم عل عل زتهي 4 


مفعولٌ #إتركنا ». 


2 
8 
® 


.# كدلك ری الْمْحَسِِينَ‎ #8 -)11١( 

© كَدَِكَ رى € لم يذكر هاهنا #إإِنا € مع ذكرها في" أواخر القصص 
كلَّها؛ لأنه قد" سبق فيها مرة فاكتفى به إيجازاً. 
(1) «عنه عليه السلام» ليست في (ف) و(ك). 


() «في» ليست في (ف) و(ك). 
() في (م): اافيما». 


. 4 وَصشَرْكَدإِسْكَقَّبَيَاوَنضصَدحِي‎ #8-)١١( 

3 باحق ددحي 4 حالان مقدّران”2 كقوله تعالى: اوها 
لين 4 [الزمر: ۷۳]؛ أي: بشّرناه بإسحاق عليه السلام مقدّراً كوه نبياً مقضيً“ 
كونه من الصالحين» ولا حاجة إلى تقدير مضافٍ كما قيل» فإن تقدير الحال لا 
يوجب وجو ذي الحال بل تقدير وجوده. 

وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه. 


e 4‏ ت 


.4 ورتا تا عه ول إِسْحَقَ ومن دُرَيِّتَهمَا م خسن وظالم لقو يت‎ -)١١( 


ركا عَكيهِ 4: على إبراهيم عليه السلام لول إِسْحَقَ 4 بأن أخرجنا من 
نسلهما أنبياء» وأَقَضْئا عليهما بر كات الدين والدنيا. 
وتكرير الجار”» وإظهار ##إِسْكقَ لق 4 عليه السلام؛ للإشعار بأنَّ التبريك عليه 
بالأصالة والاستقلال لا بالتبعية؛ لكونه نبا وأباً أ لأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 
وغيرهم كأيوبت وشعيب. 
)١(‏ في (ف) و(ك): «مقدرتان». 


)۲( في (م): المقتضياً. 
)۳( في (ف) و(ك): «الحال». 


ا 5 


لوين دُرَيَِتِهِمَا تسن # في عمله بالإيمان والطاعة. 

#وظالم لَنَفْسِيء % بالكفر والمعصية. 

ثري 4: ظاهرٌ ظلمّه وفيه تنبيه على أن النّسب لا يؤئّر في الهدى 
والضلال» وأن الظلم في الأعقاب لايعود”" بعيب ولا نقيصة على الأسلاف 
وأن المدح والذم إنما يترتبان على كسب المرء؛ وسن عمله وقبحه» وصلاحه 
وفساده في نفسه»ء لاعلى عمل الأصول والفروع. 

وأا لاتير مزق لعب راخت اعا ست ان رر 
الطبائع والعناصر بالكلية”"» فينافي ما هو الظاهر من قوله تعالى: # عَثُلبعَدَدَِكَ 
4 اف۳ ومن قول ليه السلام. يدخ الج ول ناولا رل ول 
ولدّولده»” بعد ذلك من أن النطفة إذا خبثت خبث الناشيئ منها فلا دلالة فيما 
ذكر عليه©. 


ع 


)١(‏ في (ف) و(ك): «في أعقابهما لا يعود إليهما». 

(۲) «آمر» ليس في (ف) و(ك). 

(۳) «بالكلية» ليس في (ف) و(ك). 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 44 7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده أبو إسرائيل 
الملائي وهو ضعيف» وروي بنحوه من طرق أخرى أعلها جميعا ابن عراق ثم قال: وأيضاً فهو 
مُخالف لقوله تعالى: لوَلَارّرُوَازِدكوْرَأَخْرك 4 [الأنعام: 174] ولقوله: «ولد الزّنا ليس عليه من نّم 
أبويه شيعا أخرجه الطّبراني من حديث عائشة» قال السخاوي: وسنده جيد» والله أعلم. انظر: 
«تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۲۸). 


)0( في (ف) و(ك): (فيه). 


0۹۸ 


(۱۱9)- ولتد صتا ل موی وروت ). 


53 


والدنيوية. 

.4 «وَيَجَكهُمَاوَقَْمَهَُانَ اكز اتير‎ -)1١1( 

لمَمِجِكمْمَاوَقَْمَّهُمَا4 بني إسرائيل إن لمكب الي رٍ4 من استعلاة”"" 
فرعون وقومه وظلمهم. أو من الغرق. 

¥ د 6د 

0)- 9# وَيَصَرَيهُحَ فَكَانوأْهُمْالْمديين 4. 

« وَيَصَرْيَهُمَ € الصمير لهما مع القوم مَكَانواهمالْمَِينَ4 على فرعون وقومه. 

(۷)-# وَءَانسَهُمَاالكبَالْمسَكبِينَ *. 

# وََالمْمالَِتبَأَلمسَيِِينَ 4: البليغ في بيانه» وهو التّوراة. 

(۱۱۸)- ٭ وَعَدسَهُمَا القَط لیے ٭. 

© وَهَدَيْسَهُمَا ها الط لكق 4 : الطريق الموصل إلى الحق. 


8 8 


)١(‏ في (ف) و(ك): «استيلاء». 


سو وا اا 


اه 


(۱۱۹)- و راھ سا فى لاخر ) سک عل مُوسى ودروت ا إا 


٭ راھ ساف اليرت 9 سل عل موی وروت © إا کدی 
ری المح زیت 00 اينع مومت € مر تفسيره في هذه السّورة. 


د e‏ عاد 
(11)-8 لياس لم نَالْمرْسَلِيَ 4. 
© وَِدَإيَاصَ لَعِنَالْمْرْسَلَِ € قيل: إن إلياس كان إدريس. رُفِعَ قب الطُّوفانٍ إلى 
السَّماء ونزل بعذه ببعلبك» ويعضده قراءة ابن مسعود: (و إن إدريس) في موضع 
# وَإنَإلْياسَ 4 وقرأ: (إدراسين)”". 
وقيل: هو إلياس بن ياسين من سبط هارون أخي موسى عليه السلام. 
-)١74(‏ ذال لقويهء انمو &. 
#إِذْقَالَ لقوه أَلاَتَمُنَ : ألا تخافون الله تعالى. 
0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١58‏ 
)( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸{ ووقع في (ف) و(ك) و(ع) و(م): «إدراس»» 


وقرئ بها أيضا. انظر: «المحتسب» (۲/ .)۲۲١‏ 
(۳) في (ك): «سبطه»» وفي (ي) و(ع): لبسط». 


OES 
١ سے مھ ر ا‎ 01۰ 


 - )۱۲(‏ اعون بَْلاوَيَدَرُوك لَحْسَ ا لْتكلقينَ 4. 


آندعون بحلا 4 : أتعبدونه. وهو عَلَمُ صنم کان لهم“ يعظمونه غاية التعظيم» 
وأخدموه أرب مئةٍ سادنٍء يتلقون شرائع الصّلالات من الشيطانِء ويقولون: إن بعلاً 
أمر بكذاء ونهى عن كذا. 

وكان اسم مدينتهم: بَكَّء وهو من بلاد السام فنيبَتْ إليه ورُكّبَ اسمُها باسمه» 
سمل 9° o‏ 2 
وسميّت: بعلبك. 


وقيل: البَعلٌ: الرّبِّ بلغة اليمن» يُقال: مَن بعل هذه الدّار؟ أي: مَن ريّها؟ 
والمعنى: أتعبدون بعض البعول. 

ودروت لَحْسَنَالْتَلِقِينَ 4 تتركون عبادة اللو تعالى» لم يقل: وتدَّعون» 
مع ما فيه من صنعة الّجنيسء لا لأنَّه مذمومٌ فإنه إذا كان براءً عن الصتم ©" 
يكون ممدوحاًء واقعاً في كلام الله وكلام الرَّسول عليه السلام؛ بل لأن في 
(دع) أمراً زائداً على الثَّرِكُ لا يناسبٌ المقام» وهو معنى الحفظء ومنه 
الوديعة. 


9-0 اله ریک ورب ابآيكم الأول 4. 


(۱) «کان لهم») زيادة من (م) و(ي) و(ع). 
(۲) في (م): «ولم». 
(۳) في (ف) و(م): «الصنع». 


شو ےا لافار ٥۱۱‏ 


# لرک SS‏ الأورت 4 قرئ بالرّفع على الابتداء» وبالئّصب على 
البدل"» وكان حمزة إذا وصل نصبَ وإذا وقفَ رفع“ 

110 )- فکدیوه نّم لمْحَصَرُونَ . 

فكد همحرو #؟ أي : في العذاب» وإِنَّما أطلقّه اكتفاءً بالقرينة» أو 
لاختصاص الإحضار المطلق بالمَّرٌ عرفاً. 

)ل لعباداو لماص *. 

¥ إلاعباد نولاصب € استثناء من واو #فَكَذَّْهُ #. أو من (المحضرين)» 
ولا فساد فيه؛ لأن استئناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم» على 
ما دل عليه التوصيف ب #الْمُخْلَصِيَ )» لا من المكدّبين» فمآل المعنى 


و 
واحد7". 


ر 


(۱۲۹ ۔ ۱۳۲( - ورگا یه فى الآآخرينَ () سل عل 
لتخي © هرمن عباتا لومي 4. 


وَترَكْنا عَلَيِْ في الْآخِرِينَ # سََامٌ عَلَى آل يَايسينَ إا كذَلِكَ نَجْزِي الْمُحِِْينَ 


.)١78:ص( قرا حفص وحمزة والكسائي بالنصب» وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير؛‎ )١( 
و«البحر المحيط)‎ )۸ /١8( وعنه الرازي (75/ 5 والقرطبي‎ »)٠١ /٤(»فاشكلا« انظر:‎ )0( 
(VN 


(۳) ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. انظر: روح المعاني» (۲۳/ .)١74‏ 


LES 
0 
4© ا‎ (el o1۲ 


َه مِنْ عباتا الْمُوْمِنينَ4: لغة في إلياس» وقرى: #عَلَإِلْيَاسِينَ ‏ بالوصل» على 


نه 


1 
أله جمعٌ يراد به إلياس وقومه كقولهم: الحُبَيِْيونَ والمُهَلّبون. 
ولا يجوز حملّه على الجمع إذا قرئ بالقطع؛ إذ لا بُدّ للجمع من التعريف 


بالألف واللّام. 
أا قراءة: #آل ياسين€ فعلى أن اسك 4 اسم أبي إلياس» أضيف إليه الآل. 


١‏ -1)- فا ول وای لی © د یت ومک موي )إلا حورا 


لمرن () ثم مرا لحرن 4. 
که واک یں )إل یوان العبرں س ثم 


سے 
2 < 


و وال مسل © د بيه 
مَرْنَالَخَرِينَ 4 سبق بيانه. 


22 >4 


(۷- ۴ إن لمرو م من 4. 

نگ يا آهل مكّة لكو 4 في متاجركم إلى الشَّام؛ فان سدوم في 
طريقه . 
عم 4: على منازلهم #مُصِيحِنَ #: داخلين في الصّباح. 


ع 


3 


(۱) ادك رى حيبي © إن ناا مرمب 4 زيادة من (م). 
(؟) قرأ نافع وابن عامر: ليسي 4 منفصلاً» مثل آل محمد» والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام 


متّصلاً. انظر؛ «التیسیر» (ص: ۱۷۸). 


02 ا ا‎ A2 
e 9 
o1۳ سرو قاض ااا‎ 


2 خذ ص رج ار 
5 


(1)- ا وبال لاقت 4. 


ا 


0 4؛ أي: مساءَ؛ أي: يتكرَّرٌ مرورُهم عليها باللیل والّهار» وهو الداعي 
إلى الاعتبار. 
افقاو 4: أبعدَ هذه المعاينة ما لكم عقولٌ تعتبرون بها. 
(19)- # وَل يوش لَحِنَالْمرْسَاِينَ 4. 
مين 4 قرئ: (يونس) عليه السلام بضمٌ الثون وكسره”". 
8-)١1(‏ لد نالفل المشحون ©. 


3 أبَيَِلَالْمكِ 4 الإباف: فرارٌ العبد إلى حيث لا يهتدي إليه طالبه". 


0 


وبي 


وكان يونس عليه السلام هرب من قومه بغير إِذْنٍ ربّه إلى حيث طلبوه ولم 
يجدوه» على ما مر في تفسير سورة يونس» فاستعير الإباق”" لهربه باعتبار هذا القيدء 
لا باعتبار القيد الأول فقط. 


#الْمَشَحُونٍ : المملوء. 


.)76٠١ /١(ساحنلل بالضم قراءة الجمهور ونسبت القراءة بكسر النون للحسن. انظر: «إعراب القرآن»‎ )١( 
{1۳7 وهي رواية ابن جماز عن نافع. انظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ 

(۲) في (ف) و(ك): (صاحبه). 

(۳) في (م): «الآبق». 

(5) «فقط» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 


ا 
o1٤‏ ا سے مھ ا ey‏ 7 


(۱۱)- اهم فَكنَمنَالْمُرْحَِينَ 4. 
سرس رر ع راع تس عم 5 
ماهم #؛ أي: قارع أهل الفلك بإلقاء السّهام. 
پر س عرص ره 0 20 ° ع 
#فَكَانَمِنَالْمْرْحَضِْنَ #؟ أي: من المَغلوبين» وحقيقته: من المزلقين؛ اي: عن 
مقام الظفر في الإسهام. 
روي أنّه عليه السلام لما وعد بعذاب قومه خرج من بينهم هارباً قبل أن 
يأمرّه”" الله تعالى به» فركب في السّفينة فوقفَتُء فقالوا: هاهنا آبقٌ» وفيما يزعم 
البحارون” أن السّفيئة إذا كان فيها آبق لم تَجْرٍ”» فاقترعوا فخرجحت القرعةٌ 
على يونس عليه السلام» فقال: أنا الآبق وزج نفسَّه. 
آفة -)١‏ ا فالنقمه اوت وموم *. 
# مَالْنَفَمَمُكلَوَتُ €: ابتلعه» ومنه اللقمة. 
ل رس و وو 3 0 1 و SAI, f‏ و 
هرمل داخل في الملامة» وآتٍ بما يلام عليه أو: مُلِيمٌ نفسه. واللوم: 
الْعَتّبٌ. 
وقرئ بالفتح من لِيه"»» كما جاء مَشِيْبِ في مَشُوبٍ. 


26 د 


)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): (يأمر). 

(۲) في (ف) و(ك): «التجار»ء وفي (ي): «التجارون). 

() في (ي) و(ع): «تجزا. 

() انظر: «الكشاف» (4/ .)5١‏ وشرحه: أنه لما قلبت الواو ياء في المجهول جعل كالأصل فحمل 
الوصف عليه. انظر: «روح المعاني» (۲۳/ .)١١۹‏ 


ARS 
00 
010 سوا م قاف‎ 


رر رس 


(۱۳)- 9# فلولا آنه کان مِنَالْمْسَيَحِنَ #. 


اومان نَآلْمسبَحِنَ : من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس 
مد عمره. 


لبايك € [الأنبياء: ۸۷]. 

وقيل: من المصلين. 

-)١ 5 5(‏ # للبت فی بطنه إل وو مَحَنُونَ € . 

ْب ف بطن دإ رو عبن 4 عبارة اللَيْثِ دلّتْ على الحياة» فالمعنى: لكان 
محبوساً في بطن الحوت إلى يوم القيامة. 

يهم منه أن لا يعم الهلاك عند التّفخة الأولى الحيواناتٍ البحريةً. 


5 ت ¢ 
وفيه حت على إكثار الذكر وتنبيةٌ على أنَّ من أقبل إليه تعالى في الرًاء أذ 
بيذه عنل الضَداء. 


واختلف فى مُدَةِ لبثه فى بطن الحوت» ولا طائل تحت ذكره. 
-)١50(‏ ل فبدته بالعر وَهْوَسَقية *. 


دة € بأنْ حملنا الحوت على لفظه. 


م 
1ه سے مھ ا راا 
لمر 4: بالمكان الخالي عمًا يغطّيه من شجر ونج 
وما روي أنَّ الحوتٌ سار مع السّفينة رافعاً رأسَه يتنفّس فيه يونس عليه السلا 
ويسبح حتى انتهوا إلى البرٌء فلفظّه مردودٌ بقوله تعالى: إقسادئ ذ في الظلُمَتِ 4 على 
ما مر بيانه"“ في سورة الأنبياء عليهم السلام. 


موسق قب : معتل بما حلّ به ورُوي أ د بدّنه عاد كبدن الصَّبِىٌ حين يُولَدُ. 


ماخ 2 
2 2 


-)١ 4‏ 8 وتاه صَجَرَةَمِنْبَفْطِينِ 4. 

ل وتاه 4؟ أي: فوقّه مُظلَةَ ليطن € اليقطين: ما ينبسط على 
وجه الأرض من التّجر ولا يقوم على ساقٍء كشجرة” الدبّاء والبطيخ والقنّاء 
والحتظل» وهو فيل ين قطن بلمكان: إقاقام به 

والأكثر على نها كانت الدَّاء وفائدة الذبّاء: أن الاب ينفرٌ منهاء وهي أسرع 
الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعاًء ويدل عليه أنه قيل لرسول الله يكلِةِ: نك لتحبٌ 


القرع؟ قال: «أجل هي شجرة أخي يونس)). 


)١(‏ «ونجم» زيادة من (م) و(ي) و(ع). والنجم من النبات: ما نجم من غير ساق. 

(؟) «بیانه» سقط من (م). 

)۳( في (م): (#كشجر ). 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف» (5/ ؟5). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)١5١‏ لم 
وفي البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم )۲۰٤۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وكذا في السنن بألفاظ 
مختلفة أنه بيا كان يحب القرع ويتتبّع الذباء. 


و عا ۷ 


-)١ 40‏ #8 وَآَرَسَلْئهِلَ اة الي أو ردو ). 


سلندة] 


عو 
© وَأَرْسَلْسَهُ| ةن 4 هو إمًا الإرسال إلى قوم أت وإمّا رسال ثانٍ إلى 
قومه الذين خرج من بينهم» جور أن يكون المراد الإرسال السابق؛ لأنَّ الواو 
لاتدل على الترتيب» ويأباه الفاء في قوله: لاما 4 لأنّها تدل على التعقيب 
بلا مهلة. 

#أوْيَرِدُو> 4 باعتبار آخر» وذلك أن المكلّفين منهم كانوا مئة ألفي» وإذا 
ضع إليهم مَن بصدد التكليف كانوا أكثر» ومن هاهنا"“ ظهر وجه التعبير بصيغة 
التَجدّد دون الشبات. 

وأماعلى ما قيل: إن المعنى في مرأى التّظر؛ أي: إذا نظر إليهم قال: هم 
مئة ألف أو أكثر؛ فلا يظهءٌ وجه العدول عن الظّاهر. 

وقرئ بالواو"". 
-)١40(‏ اموا َعَم إِلَحينِ *. 
# اموا 4 فصدّقره أو: فجدّدوا الإيمان بمحضره. 
همده َعَم إِلْجِينٍ *: إلى أجل مسمّى» وقرئ: (حتى حين)”". 


)١(‏ في (ف) و(ك): اومن هنا». 

(1) نسبت لجعفر بن محمد. انظر: «المحرر الوجيزا (4/ 487). ونسبت لأبيّ بن كعب» ومعاذ 
القارئ» وأبي المتوكلء وأبي عمران الجوني. انظر: «زاد المسير» (۳/ 0807). 

)۳( نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۹۳), 


DD DN‏ اس 
01۸ شن ا ا 


.* فته الريك الباث وهر اوت‎ #8 -)١44( 


ت 


# فاته ريك اتات وله ماوت # معطوف على # َاسَكَفْتَهر# في 
ول الشورة ون اعات ينهم السسافة لاسر ت أب سول اھ وس 
قريش عن وجه إنكار البعث» وساق”" الكلام جارًا لِمَايلائمه”” من القصص 
موصو لآ بعضٌه يبعضء ثم أمرّه باستفتائهم عن وجه القسمة الضّيزى» حيث 
جعلو الله تعالى الإناث ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله» مع 
كراهتهم الشّديدة له واستنكافهم من" ذكرهنٌ» كما قال الله تعالى: 9 وَإَِامَرَ 
دشم انق ظَلَّوَجْهَهمسَوداوَمْركظِيه4 [النحل: 08]. 

ولقد زادوا بذلك على الشَّرك ضلالات أكر: التجسيم» وتجويرٌ الفناء على 
الواجب الوجود تعالى شأنه؛ لأن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة» 
وتفضيل أنفسهم عليه تعالى حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما“ لأنفسهم» 
واستهانتهم بالنُورانيّين المقرّبين» حيث أنّنوهم. 


ولذا” كرّر الله تعالى إنكار ذلك فى كتابه العزيز مرَّاتِء وبين فظاعتها فى 


)١(‏ في (م): «وسياق». 

() في (ف) و(م): لجار بما يلائمه»؛ وفي (ك): «جار لما يلائمه)» وفي (ي): «جاریا بما يلائمه)» وكذا 
في (ع) لكن سقطت منها: «بما» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١9/5(‏ وعبارة «الكشاف»: 
(ثم ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض). 

(9) في (م): اعن». 

(4) في (ف) و(ك): «أوضع الجنس له وأرفعه». 

(5) في (م) و(ي) و(ع): «ولهذا». 


داق 01 


آيات» وجعله مما تكاد السَّماوات يتفطرْن منه» وتنشق الأرض» وتخ الجبال 
ا 


$ EM 


وخص الإنكار هنا بأمرَيْنِ» هما(" أقربٌ إلى فهم العامة وأفظع عندهم 
بمقتضى العادة: التقسيم المذكورء وتأنيث الملائكة» حيث جعل المعادل 

4# أمخَلَقَنَا اة إا وَهْمسَدهِدُوت‎ ©8-)1١60( 

« قتا لَه ًا ههوت 4 وإنَّما حص عِلْم المشاهدة؛ لأنَّ 
الأنوثة ليست من لوازم ذواتهم حتى يمكنّ للعقل طريق إلى معرفة ذلك, ولم ينزل 
به كتاب» فلا طريق إلى علم أمثال ذلك إلا بالمشاهدة» مع ما فيه من الاستهزاء بهم 
والتّسفيه لرأيهم» حيث يبتون به القول كأنّهم شاهدوا خلقّهم. 

والتخصيص بتقديم الظرف في الريك © ووه € وإيلاؤه حرف الإنكار؛ 
لزيادة التشنيع وتفظيع قولهم. 

.4 لا لاھم تن فْكهمْ قولوت )وداه وزم کو‎ -)1١61١( 

« الم نإو کن لت © کان روبع لكف > الافك: الكلامُ 
المصروف من الحقٌّ إلى الباطل» والولد قعل ب بمعنى المفعول»يقع على 
الواحد والجمع. والمذكّر والمؤنّث. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «منتهاهما» بدل «هما». 


a DE 1‏ ا 

0 فس ا و 

بال في الإنكار ب (ألا) و(إنَ) واللّام وتقديم #يَّنَإِفْكهِمْ )؛ لظهور استحالته 
ووضوح حجّة التوحيد. 


ت 


(160)-# سق نات لالس 4. 


( اتسلتىايتات ملالس استفهامٌ إنكار واستبعاد. والاصطفاة: أذ صفوة 


3 
0 
0 
PN 


وقرئ بكسر الهمزة"» وجوّز أن يكون على الإخبار بإضمار القول» متعلّقاً 
بقوله: كز #؛ أي: لكاذبون في قولهم: إصطفى البنات» أو إبداله من قولهم: 
ولداله َه 4 على أنه ِن كلام الكفرة» وبدون ذلك تلك القراءة ضعيفة جدًَا؛ِ لكون 
هذه الجملة مكتتفةٌ بالإنكار من جانبيها" واقتضاء المقام اختصاصّها بزيادة 
الإنكار؛ لأنّه بالغ في إنكار الولادة» فاقتضى الحال أن يقول: خصوصاً الإناث» 


فمّن جعلها للإثبات أوقعها دخيلة بين نسيبين”" وتر نظمَ الكلام. 


)١(‏ قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر» فيبتدئ بهمزة مكسورة. واختلف عن ورش» فروى 
الأصبهاني عنه كذلك» وهي رواية إسماعيل بن جعفر بن نافع» وروى عنه الأزرق بقطع الهمزة على 
لفظ الاستفهام» وكذلك قرأ الباقون. انظر: «النشر» (۲/ .)٠٠١‏ 

(0) في النسخ: «مسن جانبها»» والمثبت مسن «الكشاف» (4/ )٤‏ وبين الجانبين بقوله: وذلك قوله: 


ورم لكزؤة 4 9کت فين . 


(') يعني : قوله: وم كدب 4 إلى قوله: دة 4 كلام الله تعالى على سبيل الإنكار» فلو 
جعل لأاصْطفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَِينَّ# إخباريا لكان من كلام الكقار فيختل النظم. انظر: «فتوح 
الغيب» .)۲٠۹/۱۳(‏ 


€3 في (م): «ويزين)» زسقطت من (ف)» والمثبت من باقي النسخ» وقد استدركت في (ك) على = 


o۲1 AES 
والجملة الاعتراضية التأكيديّة  أعني: وإنهم لكاذبون  تزيدها ضعفاً؛ لأنّها‎ 
مقرّرة لنفي الولد عن أصلهء مؤكّدةٌ لذلك» فإذا وجّهتها إلى هذه خرجت عن كونها‎ 
مبيّة للإفك» وصارت كأنَّها مجوّزةٌ للولادة المذكورة؛ مُطرقةٌ لصدقهه”" لو قالوا‎ 

بهاء وكذا الالتفات في قوله: 

.4 )مال كف کون‎ ٠١ ٤( 

ما تكبو 4 أي: بما لا يرتضيه عقل يأباه". 

.4 ادگ‎ 7# -)١66( 

ألا نون € أله مره عن ذلك. 

وقرئ: (تَذْكرون)”" من ذَكْر. 

والأولى أن يقال: إِنَّ تلك القراءة على حذفٍ حرف الاستفهام؛ لوضوح دلالة 
قرائنه» وشهادة معادله في قوله: 

.* ام کرساطن مرت‎ -)١67( 

مساوم 4: حجَّة نزلتْ عليكم من السّماءء أو ين خب رين 


= الهامش وعليها علامة التصحيح. 
)١(‏ في (م): (بصدقهم). 
(۲) «يأباه» سقط من (ك). 
(۳) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸۸ /٤(‏ 
)٤(‏ «علیکم» سقط من (م). 


٠ o۲‏ ست ااا 
نبي بأنَّ الملائكة بنات الله؛ أي: لا يجوّزه عقلٌ» ولا نزل به نقلٌ» فإنَّ كل شيء 
من ذلك. 

160 «تأو كوكم مدو 4. 

« انوأ يتيك € الذي ينطق بذلك» كقوله تعالى: # أمَأرلَْعَلِيّهِمَ سُلْطَنَا فَهُوَ 
کلم یما کانویو تركو © [الروم: 0]. 

ناصرق 4 في دعواكم. 

وهذه الآيات واردة على سخطٍ عظيم» واستبعادٍ لأقاويلهم شديدٍء وما 
الأساليب التي وردّث عليها والتَّرَاكيبُ التي اتتظمَتٌ بها إلا ناطقة بتسفيه 
أحلامهم» وتجهيل نفوسهم» واستركاك عقولهم» مع استهزاءٍ وتهكّم وتعجيب" 
من أن يُخْطِرَمُخْطِرٌ مثلّ ذلك على باله”"» ويحدّتٌ به نفساء فضلاً أن يجعله 
معتقّداً ويتظاهر به مذهباً. 

وة 4؛ أي: بينَ الله تعالى وََِكلْسَة4 يعني : الملائكة عليهم السلام» 
ذكرّهم باسم الجنس وضعاً لهم» وتقصيراً بهم أن يبلغوا حد المناسبة التي أثبتوها 
لهم وإن كانوا في أنفسهم مكرّمين معظَّمين - لاقتضاء المقام التّحقير. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وتعجب» وسقطت من (ع) و(ي). 
(؟) في (م): «بال». 


شرو ااا ۲۳ 


لبا 4 وهو زعمُهم أنّهم بناثه تعالى» والمعنى: وجعلوا بما قالوا نسبة بين الله 
تعالى وبينهم» وأثبتوا له بذلك جنسيّةٌ جامعة له وللملائكة. 

والجنّةُ جنس يشمل”" کل مَن يُجنُ”" ولا يُؤْنَسء لکن من صفا ذائّه وتنوّر 
ونس وطھر وكان خيراًكان ملكا ون" تكدّر جوهرٌه وأظلم وخيث ومرة وكان 
شرا كان شيطاناً. 

وقيل: قالوا: إن الله تعالى صاهر الجن. 

وقيل: قالوا: إن الله تعالى والشّيطان أخوان» فعلى هذا لا يتناول اللَّفْظٌ الملائكة. 


2 


ولتد لمت اة 4؛ أي: الكفرةً الَنْحَصَرُونَ 4 النّار ومُعذّبون بما 
يقولون. 

وإنّما نسب العلم إلى الذين ادّعوا لهم تلك التُسبة وعظّموهه©, ووضع 
(محضرون) موضع (كاذبون)؛ للمبالغة في التُكذيب؛ أي: إن الذين فخَّموهم 
بهذا السب وشرّفوهم يعلمون لهم في ذلك کاذبون» مفترون" بما يقولون 


فیعدٌبون به. 


وقيل: إنْ فُسَرَتِ طلْنَةُ 4 بالشّياطين جارٌ أن يكون الضمير في َم 4 لهم؛ 


)١(‏ في (م) و(ع): ايشتمل». 

(؟) في (م): اكل يجتن»» وفي (ي): "كل تحت» وفي (ع): «کل من يجتن». 
(۳) في (ف) و(ك): (ومتى». 

(:) في (ف) و(ك): (إن». 

(5) في (م): (وعظموا لهم». 

(7) في (ف) و(ك): «مقرّون). 


o۲٤‏ ت ا ا 
اشارا 
أي: ولقد علمَتٍ الشّياطين أن الله تعالى يعذَّبهم ويحضرهم التار» ولو كانوا مناسبين 
له تعالى لَمَا عذّبهم. 
وفيه: أنَّ علم الشياطين بذلك غير معلوم لا بشهادة العقل ولا بشهادة التّقل» 
على أن نسبة العلم إليهم قليلة"“ الجدوى. ۰ 
-)١159(‏ #اسْبَحَنَ لَه عَحَايَصِفُونَ 4. 
حلاصمو 4 من الولد والسّسب. 


0 


(۱۹۰) - للع بادا الملصين #. 

إ اعمادا الملصية 4 استثناء منقطع من م#الْمُحْصَرِنَ 4؛ أي : ولكنٌ المخلّصين 
ناجون» أو من واو #يَصِمُونَ 4؛ أي: ولكنّ المخلصين برآء من أن يصفوه به 

ولاستعظام ذنبهم أوقع التنزيه معترضاً بين الاستثناء والمستثنى منه. 


(۱۹1- ۱۹۲) - مقَإئؤْرََاتدُود )ما َرَو بین 4 . 


رت 


لإ ماشو 4 عَودٌ إلى خطابهم ما أَتْرْعَيهِ 4 على الله تعالى 
لبي 4: مفسدين الاس بالإغواء يُقَالُ: فتن فلانٌ على فلانِ امرآته: إذ 


رر إد 


أفسدها عليه. 


)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): «قليل؟. 


01 AEE 


و أثر4 ضمير لهم ولآلهتهم» غلب فيه المخاطبٌُ على الغائب. والفاء في 
فَإِنخ 4 للسّببية من الاستثناء؛ أي: إذا كان المخلّصون برآء”2 من ذلك فلا تفتنون 
أتتم وما تعبدون إلا من هومن أهل النّار. 

ويجوز أن تكون الواو بمعنى (مع)» ووانيو 4 ساد مسد الخبرء كقولك: 
کل رجل وضيعتُه؛ أي: فإنكم مع ما تعبدون» بمعنى: فإنكم قرناؤهم وأصحابهم”" 
لا تزالون تعبدونهاء ثمّ قال: لمعيه 4؛ أي: على ما تعبدون يفي # بباعثين» 
أو حاملين” على طريق الفتنة والصّلال إلا من هو ضال مثلكم صال النّا فهو 

(17)- من رسال 4. 

#إِلَّامَنَ هُوَصَا للم © بكسر اللّام؛ أي: لستم تضلو ن۵ أحداً إلا أصحاب 
التار» الذين سبق في علمه تعالى أنَّهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يَصْلوها. 

وقر ئ: (صالٌ)© , بضمٌ الام على الجمع والتقاء السّاكنين» بمعنى: صالواء 
محمولاً على معنى من والتَّوحِيدٌ في #هُوَ) على لفظه؛ أو على حذف لامه 


)١(‏ في (ف): (برؤوا». 

)١(‏ «وأصحابهم» سقط من (ي). 

() في (م): «مائلین؟. 

(4) في (م): «تفتنون). 

(4) «صال» سقط من (م). 

(5) نسبت للحسن وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١79‏ 


سس ر ۷ و ا مس 
1ه فس ا SY‏ 
وإجراء الإعراب على عينه» كما حذفت من قولهم: ما باليْتٌ به بالةء وأصله: بالية 
من بالى» كعافية من عافى» أو على القلب حتى يصير: صائل» ثم يقال: صال» في 
صائل» كما يقال: شاك فى شائك. 


كيان 


0002 


. فَْوَمَايئَالَالهمقَاممعَلوُم‎ -)١115( 
ماوعا أحدٌ إل مقام اوم )+ أي: رتبة معلومة عند الله تعالى معيّنة لا‎ 
يتجاوزهاء وهو حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة» ردا على عَبَدتهم» والوجه أن‎ 
يكون هو وما قبله من قوله: #سبْحَنَ لَه 4 إلى قوله: اسح من كلامهم‎ 
متّصلاً بقوله: وَلَمَدَعِِمتٍِ اة 4. كأنّه قال: ولقد علم الملائكة أنَّ المشركين‎ 
معذَّبون بذلك» وقالوا: سبحان الله تنزيهاًء ثم استثنوا المخلصين تبرئةً لهم ثم‎ 
خاطبوا الكفرة ب [أنَّ] الافتتان بذلك للشقاوة المقدّرة» ثم اعترفوا بالعبوديّة‎ 
وتفاوت مراتبهم فيه» لا يتجاوزونها".‎ 
وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصَّفة مقامّه كما قيل؛ لأنَّ (أحد)‎ 
لمحذوف مبتدأء وه معَام ملم 4 خيرة.‎ | 
في (ف): الا يتجاوزهم» وفي (ك): «فلا يتجاوزهم!» وفي (م): «لا يتجاوزه ولا يتجاوزوه)» وفي‎ )١( 


(ع) و(ي): «لا يتجاوزه». والمثبت من «تفسير البيضاوي» (5/ ۲۰)» وما بين معكوفتين منه. وزاد 


في آخر الكلام: (فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه). فما سيأتي رد عليه. 


2 ا 
|" 
و ت o۷‏ 


2 سور م 


(116)- ا وتا نالتا 4 
3 وتا الصا # أقدامّناء أو“ أجنحتناء فى أداء الطّاعة ومنازل الخدمة. 


. € ##وَإِنَالحَنْالْسَحونَ‎ -)١7( 

# وتا كانس €: المنزّهون ربّنا عمًا لا يليقٌ بشأنه» والأوّل إشارة إلى 
درجاتهم في الطّاعة؛ وهذا في المعارف وما في (إنَ”"» واللّام وتوسيط 
الفصلء وتعريف الخبر في جملتي آخر كلام الملائكة من التأكيد والاختصاص؛ 
لآنّهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترة دون غيرهم. 

.# مو ون مولو‎ - ) ١170 

اجنين 4 (إنْ) هي المخففة من الثقيلة واللّام هي الفارقة؛ أي: وإنهم 
كانوا يقولون؛ أي: مشر کو“ قريش: 

(114)- # ونع ند تارامالاو 4. 

ونارای 4؛ أي : كتاباً من كتب الأوّلين. 


(1) في (ف) و(ك): «و». 

(۲) في (ف) و(ك): امن». 

(۳) في النسخ: «إنما»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (۲۳/ ۱۹۳). 
(4) في (ف) و(ك): لمشركي). 


| 
OYA‏ ا س ج ey‏ ©4 


6 


.# لماعب دَأسَهالْفُخَلَصِينَ‎ # -)١119( 

للَمَآبَدَأسَالمِخَلَصِينَ 4: لأخلصنا العبادة لله تعالى» ولَمَا كذَّبنا وخالفنا كما 
كذَّبوا وخالفوا. 

.44 قکقروا یو وف بعلمو‎  -)۱۷۰( 

ل فكتروأير)؛ أي: لَكّا جاءهم الذَّكْرٌ الذي هو أشرفٌ الأذكار والكتابُ الذي 
هو معز مِن بين الكتب كفروا به. 

موق اَمو 4 عاقبةٌ كفر هم إذا حل بهم الانتقام. 
2 2 


.4 سبق ت امسا ادك لْرْسَايَ‎ -)107١( 


م 2 ال ا ا ال ع ع8 2 
وقد سبق ت متنا لاد لْمَرَسَِنَ #؟ أي: حكمناء أو: وعدنا لهم بالنصرة“ 


والعَلَّبة» وهو قوله: 

۷ - کم المصوزوة 9 نجام انکر 4. 

إت م السصورود اود داهم الَو 4 وهي باعتبار الغالب والمقتضي 
بالّات» لا باعتبار كلّ مرَّة» وإلّما ميت (كلمة) وهي كلماتٌ؛ لانتظامها في معنّى 
واحد» فهي في حكم كلمةٍ واحدة. 

وقرئ: (كلماتنا)”"» وقرئ: (على عبادنا)'"على تضمين ست € معنى: حَقَّتُ. 


)1( في (م) و(ي) و(ع): «بالنصرا. 

(۲) نسبت للضحاك. انظر: «المحرر الوجيز) .)59٠ /٤6(‏ 

(۳) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۳۹١‏ واتفسير الطبري» 
(19/ /561). 


و ااافا 0 


 - (1۷4)‏ فولعم حجن €. 

ّم €: فأعرض عنهم» وأغض" على أذاهم. 

#عوّحِنٍ»: إلى مُدَّةٍ يسيرة هي الموعد لنصرهم» قيل: هو يوم بدر» 
وقيل: هو يوم الفتح. 

)1۷6( - ا ور مَوديبوروَ . 

4 بر4 على ما يصيبهم حينئلٍ من القتل والأسر» وفي مجيئه على صيغة 
الأمر تنبية على أله كائنٌ لا محالة» قريبٌ كأنّهِ قدّامك. وفيه تسلية له عليه السلام 
تفيل عنه. 

ميرو 4: يبصرونك على ماينالك مما قضينا لك من التصرة 
ةر و(سوف) للتأكيد في الوعيد لا للتبعيد. 

روي أنه لَمّا نزلٌ: صروت € قالوا: متى هذا؟ فنزل: 


ا 


۱۷۷-۱۷0 أِيْحَدَإَِيستَمِْلُوتَ © ادا ر بساحم سا صبا ادرب 4. 


# أضعدابتايستعجلود © فَإِدَارَرَلَ ؛ أي: العذاب» وقرئ على البناء للمفعول 
مسنداً إلى الجار والمجرور") كقولك: ذهب بزید» وقرئ: (نرّل) مشدداً. 


(1) في (ف): (واصبر». 

(0) الصواب: لنصرك عليهم. 

(۳) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحرر الوجيز) (5/ »)54٠‏ و«المحتسب» 
0/ 579). 

(؟) انظر: «الكشاف) (5/ 58). 


یو 9 PD‏ وك 
of»‏ وم اا 
لاحن #: بفنائهم. 
45 وقرئ: (فبئس). 
لصَبَاحلْمدَرينَ4: المخصوص بالدَّمٌ محذوفٌ؛ أي: فساءَ صباح المنذرين 
صباحهم . 
واللام للجنس لاقتضاء فعل الذَّمّ ذلك. 


والصّباح: : الغارةٌ ولَمّا كان عادةٌ مغاويرهم أن يُغِيروا صباحاً سيت الغارة به 


هوم 


أيّ وقتِ وقعّث ولو عشاءً. 
شبّهه" بجيش هجم فأناخ بفنائهم بغتة» فهو من باب التمثيل. 


٠. -.‏ ل ا 
وقيل: هو نزول رسول الله ئو خيبرَ وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم 
المساحيء قالوا : محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم. فقال عليه السلام: «اللّه 
أكبر» خربت خيب ر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباح المنذرين»”". 


عد د 


Uy 


(0107)- همین اور وروت 4. 


.)58 /5( نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في (م): «(شبهت». 

)٣(‏ في (م): «بجيش هجمهمء وفي (ع): «(هجيس هجمهم»» وفي (ي): «هجيش هجهم". 
(6) في (م) و(ي) و(ع): «خرب خيبرا. 

(4) في (ف) و(ك): «بقوم» بدل «بساحة قوم». 


(VD‏ رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (17750)» من حديث أنس رضي الله عنه. 


وو لاا 39 


عنم حجن ایر سو ف دصرو روت € في تكريره تأكيد لوقوع الميعاد 
على تأكيد» وتسلية بعد تسلية. 
0 3 ع2 
وأطلق الفعلان فى الثانى بعد تقييد الفعل الأول(" بالمفعول؛ لزيادة المبالغة 
في عذابهم كما بولغ في نصرته؛ أي: إن ييصر وهم ييصرون ما لا يحيط به الوصف 
من أنواع المسرَّة وأصناف المساءق أو أريد بالأوّل: عذات الذنياء وبالثّاني: عذات 


الآخرة. 


عام عاد ع 
و عت 


(1)- أ سحن ريك رب الْعِرَّوَ حم يصِفُوت € . 

3 رَيْكرتِالِرَة عيونت ) عمّا قال المشركون فيه» وإضافة ارب إلى 
العرَّةِ لاختصاصها به؛ إذ لا عرَّةٌ إلا له» لمن يُعرُه". 

وقد أدرج فيه جملةً صفاته الثبوتية والسّلبيّة مع الإشعار بالتّوحيد. 

ا 4 

لوسم ل لسرت € تعميمٌ للرّسل بالتّسليم بعد" تخصيص بعضهم به. 
)١(‏ «الأول» زيادة من (م). 


)۲( في (م) و(ي) و(ع): لايعز). 
(۳) في (م) و(ي) و(ع): «مع!. 


OSE A 
تميس ا اا‎ oY 
.) وکلسند یو رب امیت‎ # -)۷( 


« ودر تلمكو 4 على ما أفاص عليهم وعلى من تبعهم من النْعم 
وخسن العاقبة" ولذلك أخره عن اللسليم. 

ولَمّا كانَ مدارٌ الكلام في هذه السُّورة على مقالة المشركين في الله بنسبة الولد 
والشريك إليه تعالى» ومقالة السل معهم» ومقاساتهم إياهم وما ميحوا ين التأيد 
والنصرة عليهم = ختمها على وَفْقٍ ما صُمّنَتْ بالتنزيه عمّا يصفونه» والتّسليم على 
المرسلين" بما تحمّلوا من أعباء الرّسالة وأذى المرسّل إليهم؛ والتحميد على ما 
أنعمَ به عليهم من النُصرة في العواقب وإعزاز الدّين وإعلاء كلمته”. 


)١(‏ في (م): «العافية». 

(۲) في (م): «الرسل»)ء وفي (ي) و(ع): «المرسل». 

(؟) في (م) زيادة: «والله أعلم بالحقيقة والصواب وإليه المرجع والمآب». 
وجاء في خاتمة النسخة (ف): «تم الكتاب بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر 
شوال من شهور سنة اثنين وتسعين وتسع مئة» أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه). 
وجاء في خاتمة النسخة (ع): «والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال الوزير تحريره إلى هنا». 
وجاء في النسخة (ي): «قوبل وصّحح عن نسخة المصنف بقدر الوسع والإمكانء ثم نظر فيه». 


